«أبواب تأويل الايات» 


#(والاخبار الموهمة لخلاف ماسبق)# 


#باب ۱ 
به(تأویل قولهتعالى : خلقت بيدى » وجنب‌الله » ووجه‌الله )۵ 
(ویوم یکشفعءرساق ؛ وأمثالها) 

۱ فس : غيل بن آحدین ثابت . عن القاسم بن إسماعيل الهاشمي” » عن ل بن 
سيار » عن الحسينبن اللختاد . عن أبي بصير » عن أبيعبدالل يلت قال : لوأنا الله خلق 
الخل ق كلهم بيده لم يحتج” في آدم أنه خلقه بيده فيقول : « مامنعك أن تسجد لا خلقت 
بيدي » أفترى أله يبعث الا شياء ببده؟. 

بیان : ا آن لوكان اله تعالى جسماً يزاول الأشياء ويعالجها بيده لم 
يكن ذلك ختصاً بآدم تم ؛ بل‌موتعالی منز ه عن ذلك » وهوكناية عن كمالالعناية 
بشأنه كماسيأتي . 

؟ ‏ يد ؛ مع : ابن عصام . عن الكليني » عن العلان. ٠‏ عن اليقطيني قال : سألت 
أب الحسن علي" بن عل العسكري ِا عن قول الله ۾ عن وجل : : «والا رش بعيعاً قبضته يوم 
القيمة والسموات مطويات بيمينه » فقال : ذلك تعيير الله تبادك وتعالى طن شبيه بخلقه , 
ألانرى أنه قال : «وماقدروا الل حق قدره * ومعناه إذقالو | : إن الأدضبعيعاً قبضته يوم 
القيامةوالسماواتمطوياتيمينه کماقلعز وجل "وماقدرو لح" قدره» إذقالوا : 
ما أن الله على بشرهن شي. . 7 ع ول نفسه عن القَبِصْةٌ واليمين فقال : «سبحانه 

وتعالی جما يش ركون» . 


® کتاب التوحید ج٤‏ 


بیان : هذا وحه حسن ليتع صله المفسرون. و قوله تعالى : : «وماقدروا الله 
حن قدره» متسل وله رش جميعً» فيكونعلىتأويل يم القول مقد دأ أي 
ماعظْموا الله حق تعظیمه وقد قالوا : ان الادض جیعاً ؛ و يؤيده آن العامّة رووا أن" 
وتا ۳ “ و وذ کر نحواً من‌ذلك فضحك غ . 

۳ ید : أحدين اليثم العجلي » » عن ابن ذكريا تمان »من ابن حبيب؛ عن 
ابن بپلول » عن أبيه » عن أبي الحسن العبدي » » عن‌سلیمانین‌مهران قال : سألتأباعبدالل 
يتم عن قولالله ع وجل”: «والا رض بيعاً قبضتهيومالقيمة » فقال : يعني‌ملکه‌لایملکها 
معه أحد . والقبض من اللتعالى في‌موضم آخر: المنع » والبسط منه :الا عطاء والتوسيع 
كما قال عز وجل : «والهُ يقب ويبسط وإليه ترجعون» يعني يعطي ويوسع ويمنع د 
یی . والقبض منه عز"وجل فيوجه آخر: الأخذفيوجهالقبول منهكماقال : « ويأخذ 
السدقات» أييقبلبام نأهلها ويثيب عليها . قلت : فقوله ع وجل :« والسمواتمطويات 
بيمينه» قال : اليمين : اليد » واليد : القدرة والقوة» يقول عزوجل : والسموات 
مطوبات بقدرته وقو ته » سبحانه وتعالى مسا يش رکون . 

بيان : قالالشيخ الطبرسي رحداله : القبضة في اللّغة : ماقبشت عليه بجمي ع كفك 
أخبر الله سبحانهعن کمالقدرته فذکرآن الا دض كلها مععظمها فيمقدورهكالشي :الذي 
يقبضعليه القابض بكفه فيكون فيقبضته » وهذا تفهيم لناعلىعادة التخاطب فیما پیننا 
انا تقول : هذا فيقبضةفلان وفييد فلان إذاهان عليه التصر ف فيه وان لميقبض عليه 
وكذا قوله : «والسموات مطويات بيمينه» أي يطويها بقدرته كمايطوي احدمتّا الشيء 
القدورله طبه بیمینه » و ذكراليمين للمبالغة في الاقتدار والتحقيق للملك »كما قال : 
«أوماملكتأيماتكم» ما كانت تحتقدرتكم إذليسالملكيخةص باليمين دون‌الشمال 

وسائرالجسد » وقیل : معناه انها محفوظات مصونات بقو ته واليمين : القوة 00 


)۱( قالالرضى دضو ان ار علیه فى تلخيص البیان 7 وهاناناستمارتان »> ومعلى رقيشا ¢ هنا آی‌علك 
خالس قدارتقمت عنه آیدی المالكين من بر يتهو المتصر فين فيه بن‌خلیقنه » و قدورث تعالی‌عباده ما ه 


ج٤‏ کتاب التوحید ۳ 
٤‏ ید ن : الپمداني »عن علي ۰ عن أبيه » عن الپروي قال : قلت‌لعلي" بن‌موسی 
الرضا 802 : ياابندسولالهماتقولنالحديث الذي یر ويه أهلالحديث : ان المؤمنين 
يزورون دبهم من منازلمم فيالجنة ؛ فقال 4# : يا أبا الصلت إن الل تبارك و تعالى 
فضل نبیه غدأ 8 على جيع خلقه من النبيين وال ملانكة » و جمل طاعته طاعته » و 
مبایعته مبايعته » وزيارته في الدنيا والا. خرة زیارته فقال عز وجل: القن يطعالرسول 
فقد أطاع الل » وقال : «ان ال تین یبایمو نك إنما ببایعون‌اله يدال فوق أيدييم» و 1 
النبي 4 : من‌زادني فيحياتي أ بعد موتي فقد زادالل . ودرجةالبي لق فيا 
آرفم الدرجات » فمن زاده إلىدرجته في الجنّة منمنزله فقد زارالل تبارك 00 
قال : فقلت له : ياابنرسولالله فمامعنی الخبرالذي دووه أن" ثواب لااله 1 
النظر لیدجه ال فقال 2 : اب لسلت منوصف اله بوجه کالوجوه فقدكفر. ولکن 
وجهالهبیاژه ورسله دحججهصلوات ال علي ٠ ٠‏ هوالنذين بميتوج للع وجل» 
إلى دينه ومعرفته ؛ وقال‌اله عر وجل : «کر * من‌علیب فان ویبقی‌وجه دبا» وفال عن 
وجل کر" شيء هااك | لادجبه» فالنظر إلىأ نبياءالله ورسله وحججه قل فيدرجاتهم 
تواب عظيم للمؤمنين بومالقيامة ؛ وقد قال النبي ملف : من أبفض أهل بيتي دعترتي 


٠‏ كان ملشكبم فىدارالدنيا من ذلك » فلم يبق ملكإلا انتقل ۰ ولامالك الابطل . وقيلأيضا : معنى 
ذلك أن الاد ش قى مقدو ره کالذی يقبض علیهالقابش و یستولی‌علبه كفه » و بحوزه ملكه ؛ ولايشاركهفيه 
فیره . ومعنى قوله : < والسموات مطويات بيميئه» أى مجبوعات فىملكه ومضمونات بقدرته » و 
البمين‌ههنا بمعنىالملك » يقول |لقائل : هذا ملك يمين,, ؛ وليس ير يدا ليمينالتى هى الجارحة ؛ وقد 
يعبرون عن القوة ایضا باليمين » نیجوز علىهذا! التأوي ل أن يكون معنى قوله : ومطویات بیبینه» أى 
يجمع أقطارها ویطوی | ننشارها بقوته »كما قال سبحائه : « يوم نطوىالسباءكطى السجل للكتب» 
وقيل : للیمین‌هپنا وجه آآخرء وهوآن‌یکون بمعنى القسم » لانه تعالی لما قال فی‌سودة الانبياء : < يوم 
نطوى السماء كطى السجل للكتب کما بدا نا أول خلق نعيده وعداً علينا إناكنا فاعلين » كان التزامه 
تعالى فعل ما آوجبه على نفسه بهذا الوعد ‏ كأنه قسم أقسم به لياملن ذلك ؛ فأخبر سبحانه فى هذا 
الموضم منالسورة الاخری « نا لسماوات مطویات بيمينه» آی‌بذلك|لوعد الذی آلزمه نفسه تعالی 
وجرى مجری القسم الذی لابد أن یقمالوفاه به ؛ والخروج منه . والاعتماد علی‌القو لین المتقدمین 
أولى . ۱ 


ا را عا عع 6 واج وم يتفض ل وك ا 6 
4an‏ ومو ی 


لیر يول أده يومالقيامة › وقال 2ه : إن فيكممنلايرائي انی بعدأن يفادقني » ياأباالصلتك 
إن اله تبارك وتعالی لابوصف بمكان ولايدرك بال بصاد 3 وهام . 

قال : فقات له : ياابنرسولالله فأخبر ني عن الجمّة والنادأهما اليوم مخلوقتان ؛ 
فقال : نعم » وإندسول ال َه قد قد دخل الجنّة و رأى الناد ا عرج به إلى السماء . 
قال : فقلت له : إن قوماً يقولون اما اليوم مقد”رتان غبرخلوقتين . ففال ع : ما 
أولثك منّا ولانحن منهم » هنأنكرخلق‌الجندة والنادفقدکذ بالنبي با وكذ بناء 
ولیس من ولایتنا على شيء ؛ ویخلد في ناد جهنم قال‌اله عز وجل : «هذه جبنم ال س 
یکذ ب بهاالجرمون بطوفون بينها وبين حميم آن» وقالالنبي تيك : لمساعرج بي إلى 
السماء أخذ بيدي جبرئيل فأدخلني الجشة فناولني من رطبها فأكلته فتحول ذلك نطفة 
ف‌صلبي . فلا هبطت ال یال رض‌واقعت خديجة فحملت بفاطمة , ففاطمة حوراء إنسية 
فكلما اشتقت إلىرائحة الجة شممت دائحة ابنتي فاطمة .° 

ه - ید مع : الدقّاق » عن الأسدي » عن البرمكي . عن الحسین‌بن‌الحسن » 
عن بكر » عن أبيعبداللُ لبرقي + عن عبدالةبن يحيى » عن أبي يوب الخن اذ » عن عل 
ابنسلم قال : سألت أ باجعف ۸27 فقلت : قوله عز وجل”: «يا|بليس مامنعك أن تسجد 
للاخلقت بيديا» ققال : اليدفي كلا الع ب: القوة والنعمة قالالل : «واذ کرعبدنا داود 
ذالا بد» وقال : «والسماء بنيناها بأيد»أي بقوة » وقال : هو دمم بروحمنه»أيقو اهم 
يقال : لفلان عندي أيادي كثرة أي فواضل وإحسان » وله عند ید بيضاء أينعمة : 


بیان : بظپرمنه‌آن التأبيد مشتق من اليد بمعنى القوةكمايظهرهن كلام الجو هري" 


أيضا . 
6 لد ء مع : ابن الولید » عن الصفاد » عن لابن عيسى » عن ا مشرقي » عن 
عبداله‌بن قيس » عن ابي الحسن الرضا ع قال : سمعته يقول : بل يداه مبسوطتان . 
فقلت‌له : يدانهكذا ؛ ‏ وأشر ت‌بيدي إلى يديه ففال : لا لوكان هكذا لكان مخلوقاً . 


)١(‏ آخرج الحديث مقطتما عن التوحيد والمیون والإمالى و الاحتجاج فى باب نفی‌الرژية تحت 
دقم ٩‏ , 


لمعه ممه و مه سای روه مهمو ددم مد مده مم هدمو ممه م موده اه هه همده مومه مم مومه مومه ووه سم چم سس مرو وی وی جوا و وج و ده و واه ما ما وی مه هوم م هسه مسرو مم و و وه ات وموم هم موی وو asc‏ 


بیان بقل اليد وبسطبا كناية عن البخل والجود» دثني اليد مبالغة في الرد 
وض الس عدو سای یت فان" غاية مايبذله السخي من ماله أن يعطبه 
بيديه .ولا شادة إلى منح الدنيا ولا خرق أومايمطى للاستدراج وما يعطى للا كرام 
أوللا شادة إلى لطفه وقيره . 

۷ ل «کل من عليهافان ويبقىوجه دبك» قال : دين ربك . وقال علي بن 
الحسن له : نحن الوجه الذي يؤتىالله منه . 

۸ يد ۰ هع : أبي » عن سعد ؛ عن أبن عيسى + عن أبن بزيع + عن منصود بن 
یوس ۰ عن جلیس لأ بي رت عن أبي خزة قال : قلت لا ‌جفر 8 ولال عزو 

جل : «كل شيء مالك الاو جهه» قال : فيلك کل" شي+ دیبقی‌الوجه‌ان الله عر وجل أعظم 
منأن يوصف بالوجه » ولكن معناه :كل شيء هال كإلادينه » والوجه الذي يؤتىمنه . 

ير : ابن يزيد » عن‌ابن أبيبمير . عن منصورمثله . 

ير : أحدين عل , عن الحسين بن سعيد » عن لبن إسماعيل ‏ عن منصود . عن 
أبي جزة مثله . 

٩‏ - ير : أحد» عن الحسين ؛ عن بعض أصحابنا » عن ابن عيرة ٠‏ عن ابن اطفيرة 
قال : كنا عند أبيعبدالل 85 فسأله دجل عن قول الله : «کل شيء هالك الا وجه 
ا ؛ قلت : يقولون : بپلك کل شيء إلاوجبه ؛ فقال : بل ك کل" شيء 
إلاوجبه الذي يؤتىهنه › ونحنوجه الل الذي یژنی منه . 

٠‏ يدء مع : ابن المت و كل » »عن السعد آبادي ۰ عنالبرقي ٠ع‏ نأبيه ؛ عزدييع 
لور اق »عن صالح بن‌سپل » »عن أبي عبداله 42 فيقول الله عز وجل" :کل شيء هالك 
عن‌علي" إلا وجه » قال : نحن . ۱ 

ااك : ماجیلویه ؛ عن عل العطاد » عن سول »عن البز نطي e‏ 
الجمال »عن أبيعبدالة 85 في فول الله عتوجل :کل شيء هالك إا وجبه» قال 
ہی ارا بن لے ب من ام مد تاوا ل ملع ره 
لاييلك ؛ ثم" قرأ «من يطع الرسول ققدأطاعالله» . 


تا كتاب التوحيد ج 


۲ - وبا الا سناد قال : قال |بوعبداله عم : نحن وجداله الذي لايبلك . 
۳ - ید :اين الوليد؛ عن السفاد ؛ عن ابن يزيد » عن سفواك بن يحبى عن 
أبي سعيد المكاري؛ ۱" عن أبي بصير ء عن الحادثبن المغيرة النصري ۲۳ قال : سألت 
أباعبدالة ليم عن قول لله عز “وجل :كل شيء هالك! لاوجهه» قال :کل شيء هالك! لا 
من‌اخذ طریق الحق . w‏ 4 ۰ - 
بیان : ذ کرالفسرون‌فبه وجبين : احدهما.آن اطراد به | لا ذاته کمایقال : وجه 
5 5 ع2 4 7 : 7 
هذا الا مر أيحقيقته . وثانيهما أن ا | ريد به وجدالله من العمل . واختلف على 
الأول في البلاك هل هوالانعدام حقيقة ‏ أوأنه لا مكانه فيمع رض الفناء والعدم » وعلى 
ماورد فيتلك الأ حبار يكون المراد بالوجه الجهة كماهو نيصل اللغة . فيمكن أنيراد 
به دين أله إذبه يتوسل إلىالله و بتوجه إلى دضوانه ‏ أدأئمة الدين ف شهم جبة الل 
i 0 3‏ ۰ ۳ 
دبیم بتوجه إلى لله و رضوانه ومنآاد طاعةالله تعالى توج إليبم 0 

(۱) قد دقم الخلاف فى أسمة فسیاه النجاشى والملامة هاشم بن حيان 0 والشيخ هشام بن حيان » 
دا لرجل كو فى مولی بنىعقيل ۰ دوی عن أبىعبداي علیه‌السلام ؛ و کان هووابنه الحسین وجبين فى 
الواقفة » نس على ذلك النجاشی فى ترجمة ابنه , 

(۲) النصری - بالنون المفتوحة و الصاد المهملة هن بلی صر بن معاوية » يكنى أباعلى » 
بصری لقة ثقة ؛ دوی عن‌الباقر والصادق وموسی بن‌جعفرعلیهمالسلام و زیدبن‌هلی . وروی الکشی 
و یره روايات تدل على مدحه ووثاقته . 

(۳) قال السید الرضی ذیل قوله تعالی وکل شى. هااك لاو جپه » : وهذه استعارة والوجه 
هپنا عبارة عن ذات الشىء ونفسه » وعلى هذا قوله تعالی فی‌السودة التی فیپا الرحمن سپعانه : 
دویبقی وجه ربك ذوااجلال والاكرام» أى و يبقى ذات ربك » ومن | لد ليل على ذلك | لر فع فى قوله : 
«ذوالجلال والاکرام» لانه صفة للوجه الذی هوالذات ؛ ولو کان|لوجه هپنا بمعنی | لعضوا لمخصوص 
على ماظنه | لجهال لكان «ویبقی‌وجه دبكذیا لجلالو الاكرام» فیکون‌وذی» صفةلأجملة لاصفة للوجه 
الذى هوالتغاطیط المغصوص » کمایقول |لقائل : رأيت وجه الامیرذی | لطول دالانمام ؛ و لایقول : 
«ذا» لان| لطولو الانعام من‌صفات جملته » لامن‌صفات وجبه ۰ ویوضح ذلك قوله فی‌هده|لسورة ؛ 
« نبارك اسمر بك ذی‌الجلال والاكرام» لماكان الاسم غير | لمسمى وصف سبععا نه المضاف إليه » و لماکان 
الوجه فى الاية| لمتقدمة هوالنفس والذات قال‌تعالی: وذو الجلال» دلميقل : «ذی|لجلال وال کر اې 
دیقولون : عين الشى. ونفس الشیه على هذا النحو . وقد قيل فىذلك وجه آخر وهو أن براد 
بالوجه ههنا ماقصد ای به مين العمل الصالح دالمتجر الرابح على طر يق الفربة وطلب الزلفة وعلى 
ذلك قول! لشاعر : < استنف رايم ذنبالست محصيه ه رب العباد اليه الوجه والعمل > آی‌البه تعالى قصد 
الفمل الذى يستنزل به فضله و درجات عفوه » فأعلمنا سبحانه أن کل شى, هالك الاوجه دپنه الذى 
بوصل ليه منه ؛ و یسترلف عنده به ويجمل وسيلة إلى دضوانه وسبيا لغفرانه , 


ون ۳ ي سعد نمی 73 ی اه 
عن أبيه سيف بن عميرة النخعي . عن خثيمة قال : سألت أباعبدالة يي عن قول اله عر 
وجل":ه کل شي هالك!لارجبه» قال : : دینه ‏ وكانر سول الة يله وأمير ا مؤمنين 2 
دین ال ووجبه وعينه فيعباده » ولسانهالذي ينطق به “وده علی‌خلقه ؛ وئحن وجه اله 
الذي یتی‌منهلن نزالفيعبادهمادامتلدفيبوروية . قلت : وما الرويّة ؛ قال : الحاجة » 
فا ذا لميكن لل فييم حاجة رفعنا إليه فصع ماأحب. 

بيان : قالالجوهري : لنا قبلك رويئةأيحاجة . انتهی . وحاجةالله.مجازعنعلم 
الخبر والصلاح فيوم ۱ 

١‏ - يد : أبي » عن سعد » عن ابن‌هاشم » عن ابن فضال » عن أبيجميلة » عن عل 
ابن علي الحلبي” ۰ عن أب عبدالل كاي في قوله عز وجل « يوم يكشفع ن ساق » قال : 
تبارلد الجبار - ثم" شاد [لی‌ساقه فکشف عنما الا زاد - قال : «دیدعون إلى السجود 
فلابستطیمون » قال : أفحم القوم و دخلتهم الهيية و شخصت الأ پساد وبلفت القلسوب 
الحناجر شاخصة أبصارهم ترهةهم الذلّة وقدکانوا یدعون إلى السجود وهم‌سابلون . 

قالالسدو‌رحهابد : قوله ## : تبارلالجبار - وأشار الی‌ساقه فكشف عنها 
ال زار ل - يعني به تبارك الجبّارأن يوصف بالساق الذي هذه صفته . 

بیان : آفحمته : آسکنته فيخصومة أوغيرها . 

١1‏ - ید : ابن الولید ؛ عن السفاد ؛ عن ابن‌عیسی » عن البزنطي » عن‌الحسین 
ابن موسى » عن عبیدبن‌زدادة» عن أبعبدالل َه قال : سألته عن قول الله ع وجل": 
يو ميكشفعنساق» قال  :‏ کشفذادهعن ساقهويدهالاً خرىعلىرأسه ‏ فقال : سبحان 
لاسن الأعلى . 

قال الصدوق : معنى قوله : سبحان ربي الأعلى تنزيهلله ع وجل عن أن يكون 
لا 
يد + ن : المكتب والدقّاق » عن الأ سدي؛ عن البرمكي » عن الحسينبن 


١ )١(‏ تساه هم 
الحسن » عن بكر بن صالح ؛ عن الحسن‌بن سعيد . " عن أبيالحسن 4 فيقوله عن 


)1( و في نسخة : عن | لحسين بن سعيد 


وجل: «یوم یکشف عن ساق » قال : حجاب من نود یکشف فیقع الومنون سجداً» 
أو تدمج أصلاب المناققين فلیستطیمون السجود . 

ج : عن الرضا ع مثله . 

بيان : دمج دموجاً : دخل في‌الشيء واستحكمفيه , والدامج : ا مجتمع . قوله : 
يكشف أي عن شيء من أنوار عظمته و آثار قدرئه , واعلم أن عسو ذكروا في 
تأويل هذه الا ية وجوهاً : 

الأول : أن المراد : يوميشتد الأمرويصع ب الخطب » وكشف الساقمثلإيذلك › 
وأصله تشمير المخد رات عن سوقين في البرب ؛ قال حاتم : 

إن عضت به الحرب عضم-ا # وإنشمرتعنساقهاالحرب شمّرا 

الثاني : أن المعنى يوم يكشف ع نأصل الأمر وحقيقته بحَيت پضیرهیانا 4 فستعا 
من ساق الشجر وساق الا نسان . وتنكيره للتبويل|وللتعظيم . 

الثالث : أن المعنى أنه يكشف عن ساق جهدّم ‏ أوساق العرش » أوساق ملك 
ههيب عظيم . 

قال الطبرسي رمه لد :یدرد إلى اجره أي يقال لهم على وجه التو بيخ : 
اسجددا فلايستطيعوك . دقيل : معناهأن شداة الأمى وصعوبة حال ذلك اليوم تدعوهم 
إلى السجود وان کنو عون به لیس‌آنبم يرون به ؛ وهذا کمایفزع الا نسان إلى 
السجود إذا أصابه هول من أهوال الدئيا . خاشعة أبصارهم أي ذليلة أبصادهم لابرفعون 
نظرهم عن الأرض ذل ومپانة . ترهقهم ذلمة أي تفشاهم ذلَة الند ام و الحسرء وقد 
کات يدعون إلىالسجود وهم سالون أي ا بمكنهم السجود فلايسجدون يعني 
أنه كانوا يؤمرون بالصلاة في الدنيا فلم يفعلوا . و دوي عنأبي جعفر وأبي عبدالله ان 
أنبما قالا فيهذه الا ية : أفحم القوم و دخلتهم البيبة وشخصت الأ بصاد و بلنتالقلوب 
الحناحر طارهتی عن الندامة والخزي والمذلة ؛ وقد کانوا یدعون إلى السجود دهم 
سالون أي بستطیعون الأخن بما أمروا به والترك طانپوا عنه ولذلك ابتلوا . 

۸ ید : أبن لولید ‏ عن اب نأبان » عن الحسينين سعيد . عن النضر » عن ابن 


سنان » عن ابي بصير » عن أبيعبداله ل : قال أميرالمؤمنين ا في خطبة :أنا 
البادي » وأنا المبتدي . وأنا أبو اليتامى والساکین و زوج الأدامل. وأنا ملجأ کل 
ضعيف » ومأمن کل خائف . وأناقائدالمؤمنين إلى الجمّة . وأنا حب لاللامتين » وأنا عروة 
الله الوثفى : كلمةالتقوى ‏ وأنا عيناللهُ ولسانهالصادق ویده » وأنا جنبالله الذي يقول : 
«آن تقول نفس ياحسرتى على ماف رطت في جنب الله“ وأنا یا یسو طة علىعباده بالرحة 
ب 0 وأنا باپ خطة ۲ ٠‏ من عرفتي وعر فحقي فقدعر فرلا ي دصي نیه فيأرسّه 1 
وحجته على خلقه ؛ لاینکر هذا إلا راد لاو رسوله . 
قال السدوق : الجنب : الطاعة فيلغة العرب ؛ يقال : هذا صغير في جنباله أي 
فيطاعة الله ع وجل فمعنى قول أميرالمؤمنين 432 : أناجنب الله أي أنا الذي ولابني 
طاعة الله » قال الله عز وجل : «ان تقول نفس ياحسرتى علىمافر طت فيجنبالله » أي في 
طاعة ال عر وجل. 
بیان : روي عن الباقر #@ أنه قال : معنى جنب‌اله أنه ليس شيء أقرب الیل 
من رسوله »ولا قرب إلىدسوله منوصيّه » فهو فيالقر بكالجنب » وقد بي نالاتعالى 
ذلك في كتابه بقوله : «أن تقول نفس ياحسرتىعلىهافرطت فيجنباله» يعني فيولاية 
أوليائه . وقالالطبرسي رمه اله : الجنب : القرب أي یاحسرتی‌علی‌مافر طت فيقر بالل 
وحواره. وفلان في جنب فلا نأي فيقر بهوجواره. ومنه قوله‌تعالی : «والصاحب بپالجنب» 
وهوالرفيقفي السفر, وهوا لذي يصحبالا نسان بأن يحصل بجنبهلکونه‌رفیقه قريبأمنه 
ملاصقاله . انتبى ۱۰ أو العي نأ يضام المجازاتالشائعةأي لا کان‌شاهداًعلی‌عباده مطلماً 
(۱) قال السيد الرضى رضي ايل عنه : وهذه استعارة وقد اختلف فی‌المراد بالجنب هپنا » فقال 
قوم : معناه فىذاتإلل ؛ وقال قوم : معناه فی‌طاعةای وفى أمرايث » إلا أنه ذکرالجنب على مجری 
العادة فى قولهم : هذاالامر صغير فى جنب ذلكالامر أى فىجبته » لانه اذا عبرعنه بهذه العبادة دل 
على اختصاصه به منوجه قريب من معنى صفته ؛ وقال بعضهم : معنى < فىجنبالله» أى فى سبيلاله 
آوفی الجانب الاقرب الى مرضاته بالاوصل الى طاعاته ؛ ولماكان الام ر كله يتشعب الى طر يقين ؛ 
إحديبيا هدى و رشاد » والاخرى فى و ضلال » و کل واحد مئهيا مجانب لصاحبه » أى هوفىجااب 
والاخر فىجانب ؛ وكان الجنب والجانب بمعنى واحد حسئتالمبارة هپنا عن‌سبیل ای بجنب ايه على 
إلنحو الذى ذکر ناه . 


بليب: ضکاته عينه ؛ و کذا اسان فا ها کان بخاطب‌الناس هن قبلالهُ دیعبرعنه في 
بریته فکانه لسانه . ۱ 

٩‏ شى :عن أبي معمّر السعدي ۳ قال : قال علي بن ابي طالب ي في 
قوله : «ولاينظر إليهم» : يعنيلابنظر إليهم بخير لمن لاير جيم » وقد يقول العرب للرجل 
السيّد أوللملك : لاننظر إلينا يعني أنّك لانصيبنا بخير وذلك النظر من‌النه إلى خلقه . 

۰ پل ن : ابن عصام , عن الكليئي؛ عن أحدبن [ددیس + عن أبن عيسى , 
عنعلي بن سيف ٠‏ عن عد بن عبيدة قال : سألت الرضا 40 عنقول‌اله عن وجل لا بلیس : 
«مامنعكأنتسجد ل اخلقت بيدي » قال : يعنى بقددتيدقوتي . 

قال الصدوق رجدالله : سمعت بعض مشایخ الشيعة بنيسا بود يذكرفي هذهالا بة 
أن الأئمّة 26 کانوایقفون‌علی‌قوله : «مامنعك أن تسجدطا خلقت» ثم يبتدؤون بقوله: 
« بيدي استكبرت أمكنت من العالين» قال : وهذا مثل قول القائل : بسيفي تقاتلني و 
برحي تطاعنني ۰ كأنه يقول : بنعمتي عليك و إحساني إليك قو يت على الاستكبار و 
العصیان . 

بیان : ماورد في الخبر آظهر ماقیل فيتفسيرهذهالاً ية » دیمکن أنيقال فينوجيه 
التشبيه : !نها لبان أن" فيخلقهكمال القدرة أوأن له روحاً دیدن أحدهما من عالم 
الخلق ولا خر من‌عال لاس » أولا نه مصدر لا فعال ملكية » ومنشا لا فمال وس 
والثائية كأتها آثر الشمال ‏ وكلتايديه يمين ؛ وأسًا حل اليد علىالقددة فهو شائع في 
كلامالعرب؛ تقول : مالي لهذا الأمرمن يدأي قوة وطاقة . وقالتعالى : «أديعفوالٌذي 
بيده عقدة التكاح» . 

وقد ذكر فالا ية وجوها خر : أحدها أن اليد عبادة عن النعمة ء يقال : أيادي 

فلان فيحق فلان ظاهرت دالمراد بالبدينالنعم الظاهرة والباطنة أؤنعالدين والدنیا ٠‏ 
(۱) يحتمل قوبا أن يكون هوعبدايڻ بن سنجر الازدی الذىعده الشيخ من أصحاب أمير المؤمنين 


عليه السلام ؛ وحکی عن | بن حجر أله قال : عبداله بن سنحر - يفتح الموملة وسکون الممجمة وفتح 
الموحدة - الازدى ؛ أبومممر الكوفي ثقة من الثانية 


ج كتابالتوحيد ۱۹ 


هه و هه او و هه هه هه ی نت یت ی هو هر ممه عه عه م نل anan‏ 


مناج او و و ها وه هه 


وثانيها : أن المراد E‏ بنفسي و رتاش : أندكناية عرغاية 
الاهتیام بخلقه › فان السلطان العظيم لابعمل شيا دة إلا إذا كانت غاية عنايته 
مصروفة إلىذلك العمل . 

أقول : سيأتي كثير من الأ خبار الناسبة لذا الباب نيأ بوابكتاب الإ مامة وباب 
اسؤلة الزنديق المد عيللتناقض فيالقر آن . 


«باب ۲ 
«(تأویل قو له تعالی : و نفخت فيه من دوحی » و روح منه » )42 
#(وقو له صلی اللوعليه و ٩۲‏ : خلق‌الله آدم على صور نه)ته 

١‏ يد ۽ ت : الهمداني عن علي ؛ عن أيبه » عن علي بن معبد . عن الحسينين 
خالد قال : قلت للرضا 2 : ياايندسولالهإن الناس پروون أن دسول الل يي قال: 
ان الله خلق آدم على صودته ؛ فقال : قاتله الله لقد حذفوا أوّل الحدیث » إن رسولاله 
ا رب TT‏ يقول لصاحبه : ؛ قبحالله وجهك و وجه من 
يشببك . فقال ع : ياعبدالله لاتقل هذا لا خيك فارن الله عر وجل خلق آدم علسى 
صورته ٠‏ 

ج : م‌سلا عن‌الحسین مثله . 

۲ مع أي عن علي ؛ عن یه عن ان ميد عن ابن آذينة ۽ عن غلبن 
مسلم قال : سالت آپاجعفر این قول‌الله عز وحل" : «و نفخت فيه من ددحي“ قال : 
روح اختارهالتُ واصطفاه وخلقه وأضافه إلى نفسه ٠‏ وفضله علي یم الا رواح فأم‌فنفخ 
منه في آدم . 

يد : جزة الملوي » عنعلي » عن أبيه مثله . 

۳ يد » مع : غيرواحد من آصحابنا عن الأ سدي » عن البرمكي » عن الحسين 
ابن الحسن » عن بكر » عن القاسم بن عروة ؛ عن عبدا لحميد الطائي ؛ عن يل بن مسام 
قال : سألت أباجعفر تلتاق عنقولالله ع وجل”: «ونفخت‌فیه منروحي »كيف هذاالنفخ ؟ 


n‏ ع ص احج حج ب سحدجر سي سد ع ماح لب ۹/۳ حوب ار ع اق فاع م رن ومع عست شاع ف جح اط له © ماطاع عع لحان حج بيب ناج اع عو ورور عرد و ص لال 
ا صاصم ع مهام م احج نان بن بسن ماك لاح 


قال : إن الروح متحر”ككالريح ؛ د نما سمي‌دوحاً لأ ته اشتق ٠‏ اسمه من الریج » د 
إتما أخرجه على لفظةالروح لأت لروح مجانس للريح ؛ د نما أضافه إلى نفس لأ نه 
اصطفاه على سائر الأرواحكما اسطفى بت من ألييوت فقال : بهتي د قال لر سول من 
الرسل : خليلي وأشباه ذلك ؛ وکل ذلك لوق مصنوعحدات عي بوب مدب 

ج : مسلا عنغد ‏ عنه ليم . 

؛ - ج : حرانب نأعيئقال : سألت أباجعفر ا65 عن قولالة عز “وجل : «وروح 
منه» قال : هي خلوقة خلقهاالله بحكمتهني آدم وفيعيسى لَه . 

ه ‏ هع : غيرواحد » عنالأ دی" عن البرسكي » عزعلي بن العبساس ۰ عن‌عبیس 
ابن هشام . عن عبد لكريم بن تمرو» عن أبي عبد الله 2 فيقوله عز“وجل“: «فا ذا مو ركه 
ونفخت فيه منروحي» قال امن ری 

ا ل ل د 

+ يد : القطان» من السگري »عن الحكمبن أسلم » عن أبن عيبئة » عسن 
الجريرية عن أ بي الوددين ثمامة ,! عن علي 4 قال : سمع النبي 34۶ ر رجلا يقول 
لرجل : قبح‌الة وجبك ووجه هن يشبهك ٠‏ فال : مه لاتقلهذا فا ن الله خلق آدم 
على صورته . 

قال الصدوق رحدالله : : تركت اللشببة من‌هذا الحديث أو له , و قالوا : ان الل 
خلق آدم على صودته ؛ فلا في معناه وأضلُوا . 

۸ - ید : السناني والمكتب والدقانسيعاً . عنالاً سدي : : عن لبر مكي » » عنعلي” 
ابن العباس عن عبيس بن هشام . عن عبدالكريم ابن مرد ۰ عن أبي عبداله ني 
قوله عر وجل": : فا ذا سو پته ونفخت فيه من روحي» قال : إن" لله ع “وجل “خلق خلقاً 
وخلق روحاً , مو ا ع فيه و ليست بالستي قصت‌مر قدرة الله شيئاً هي‌من‌قدرنه . 

سى : عن أبي بصي » عن أبي عبدالة با مثله . 


(۱) هوآبوا لوردین ثمامة بن حزن | لقشبرى البصری » قال بن حجر فى تقر يب التهذيب صب , 
ضرل منالسادسة , ا 


٩‏ - ید : ابن المت وکل » عن‌علي » عن أببه » عنابن أبيسمير » عن ابن ذينة » عن 
أي جعف الأ صم قال : سألت أباجعض ي عنالروح ال في آدم داي فيعيسىماهما ؟ 
قال‌روحان مخلوقاناختارهما واصطفاهماروح آدم وروح عیسی‌صلوات‌اله علييما . 

۰ لك : أبي ؛ عن سعد » عن ابن عيسى » عنابن فضال » عن الحلبي وزرارة» 
عن أبيعبدالة يلي قال : إن الله تبارك وتعال ىأحد صمد لیس له جوف وإتماالروح 
خاق من‌خلقه . نصر وتأبيد وقة يجعله الل فيقلوب الرسل وامؤمنين . 

۱ - شی : عنزرارة وحران » عنأبي جعفر . دأبي عبدالله تج في قولدتعالى : 
يسألونك عن الروح قالا : ان الله تبارك وتعالی ؛ وذكرمثله . 

۲ - شی : عن عل بن مسلم » ع نأبي جعفر 2 قال : سألتدعن قو ل الله : «وننخت 
فيه هن روحي فقعوا له ساجدين» قال : روح خلقها اله فنفح في آدم منها : 

۳ - شی : عن غلبن آورمت عن أبي جعفر الا حول ۰ ع نأبي عبدالله يه قال : 
سألته عن الروحالّتيني آدم » قوله : «فا ذاسو يته ونفختفيه منروحي» قال : هذه‌روح 
مخلوقة له » والروح ا في عيسى بن مریم مخلوقة لله . 

٤‏ شی : في رواية سماعة عنه 82 خلق آدم فنفخ فيه » و سألته عن الردح 
قال : هي من قدرنه مناطلكوت . 

۵ - له : ابن البرقي » عنأ بيه » عن‌جد ء أحد » عنأبيه ‏ عن عبداللهبن بحر 
عن أب یوب » عن غدبن مسلم‌قال : سألت آباجفر ا2 سا یرون أن الله “وجل 
خلن آدم على صودته ‏ فقال : هي‌صورة حدثة مخلوقة اصطفاها ال واختارها علی‌سائر 
الصودالمختلفة فأضافها إلى نفسهكما أضاف الکعبة إلى نفسه ‏ والروح إلىنفسه فقال : 
ببتي وفال : نفخت فيه من روحي . 

ج : عن غل مثله . 


(۱0 


(۱) کوفی صير فى » أورده العلامة فیالقم الثانی منالخلاصة قال : عبدايله بن بح رکوفی روی 
عن أبى بصیر والرجال ضعیف مرتفعالقول . قلت : و الحدیث لايشلوعنغرابة » وقد تفدمت روايات 
اخرى بطرت متعدوة فی‌معنی | لحدیث تحت رقم و/ تعرب عن تدليس وم فى نقل| لد يث عن النبی 
صلی ابن عليه وله فارجعها , 


KS‏ کتاب التوحيد ج 


بیان : هذا الخبر لابنانی ماسبق ‏ لأ ته ی » کما 
رديه من حذف منه ما حذف . 

تذ فیب : قال السيّد اطرتضی قدس‌اله روحه فيكتاب تنزيهالاً نبياء : فا ن قیل: 
مامعنی الخبر اطروي ٠‏ عن اي أنه قال : إن الله خلق آدم على صورته ؛ أوليس 
ظاهر هذا الخبر يقتضي التشبيه و أن له تعالی عن ذلك صورة ؟ قلنا : قدقيل فيتأويل 
هذا الخبر إن" الهاء في«صورته» [ذاسح هذا الخبرراجعة إلى آدم ت4 دو الله تعالى 
فكان المعنى أنّه تعالىخلقه على الصودة التي قبس عليها فان حاله لم يتغيس فيالصورة 
بزيادة ولانقصان کمایتفیر أجوالالبشر . وذكروجه نان وهوعلیآنتکون الباء داجعة 
إلىالله تعالى » ويكون المعنى أنّه خلقه على الصورة التي اختارها واجتباها لأن"الشيء 
قدیضاف علىهذا الوجه إلى غتاره ومصطفاه . وذكرأيضاً وجدثالث وهوأن هذا الكلام 
خرج على سبب معر و لأ ن الز هري وى عن الحسن أن ه کان يقول : مر دسو لاله 2 
برجل م نالأ نصار و هو يرب وجه غلام له ويقول : قبسحالله وجېك ووجه من تشبهه ؛ 
فقالالنبي” تلا : بئس ماقلت › فا نله خلق آدم على صورته . يعني صورة الضروب . 
ويمكن في الخبر وجه رابع وهو أن يكون اراد أن الله تعالى خلق آدم وخلق صورته 
لينتفي بذلك الشك في أن تأليفه من فعل غيره لأأن التأليف من جنس مقدود البشر, و 
الجواهر وماشا كلها من الأ جناس الخصو صة من الأ عراض هي التي یتفر د القدیمتعالی 
بالقدرة عليها ء فيمكن قبل النظر أن يكون الجواهر من فعله د تأليفها من فعل غيره 
فکانه يلتم أخبر بپذه الفائدة الجليلة وهوأن جوهر آدم وتأليفه من فعل الله تعالى . 
دیمکن وجه حامس وهو أن یکون المعنى أن اله أنشأء علی‌هذه السودة التي شوهد 
عليها على سبيل الادتداء؛ دإنه لم ينتقل لها و يتدج كما جرت العادة في البشر . 
وکل هذه الوجوه جائز في معنى الخبر دال تعالى ورسوله ملل | اعلم بالمراد . انتهى 
کلامه رفع الله مقامه , 

آقول : وفیه دجه سادس‌ذکره بعاعة من‌شر احالحديث . وهوأن ا لمرادبالصورة 


ج کتاب التوحيد _ 0ا 


9« سس 


ا ا سميعاً E aL‏ للانساف بسفاته الكماليّة و 
الجلالية على وجه لايفضي إلى التشیه دالا ولى الاقتصار علی‌ما ورد ف ‌النصوص‌عن 
السادقین 6ل » و قدروت العامة الوجه الأول ا مروي عن أمرالمؤمنين و عن الرضا 


صلواتالله علیپما بطرق متعد دة ني کنبه . 


باب ۲ 
2( ناویل آية النور )2 

۱ - ید » هع : أبي + عن‌سعد » عن أبن يزيد » عن العبّاس بن هلال قال : سألت 
الرضا # عن قول‌اله عز وحل : «الله نورالسموات وال دش» فقال : هادلاً هلالسماء 
وهاد لأ هل الأرض. 

۲ وی دواية البرقي : هدى من ی‌السمادات وهدى من فيالأدض 

۳ - ج : عن العباس بن هلال : قال سألت با الحسن ## عن قولالله عز وجل 
« الل نور السموات و الأرض » فقال ت : هادي من في السمادات و هادي من 
فيالأرض 9 

6 يد مع : إبراهيم بن هارون البيستي . 8 عن عل بن آحدین أبي الثلج ۰ 
عن الحسين بن ايوب . عن عد بن غالب » عن‌علي بن‌الحسین ؛ عن الحسن بن ابوب ؛ عن 
الحسين بن سلیمان ؛ عن غدبن مروان الذهلي » عناافضيلين بسار" قال : قلشلاً بي 
عبدالله الصادق تک : دال نورالسموات والأرض» قال : كذلك الله عزو جل قال : 
قلت : «مثل نورهقاللي : نج ت قلت : «كمشكوة» قال : صدرغل غا قلت : 
«فيبامصباح» قال : فيهنور العلم يعني نى النبوة .قلت ا : علو رس وله 

3942 صدر إلىقلب على تم ۰ قلت : «كأنها» قال : لأي شيء تق ر كأ نها ؛ قلت : 
(۲) لعل الصواب : الپیتی ؛ قال الفيروز] بادى هيت بالكسر : بلدة بالعراق. 


(۳) فى السند رجال لم نجد بیان أحوالهمفىالثراجم مدحا أوذما . 
() في نسغة ؛ صارالي قاب علي عليه السلام . 


senmeemnnurmenvmenassesauauacennnswrssunevsasnnusevmvvennsnaauns 


وكيف حعلت فداك ؟ قال : كأ هکو کې دري" قلت :«يوقد من شجرة مبار كة زيتونة 
قري ولاغريّة»قال : ذاك أميرالمؤهنين علي بن أبيطالب لابو دي ولانصرا ي 

قلت : «یکادزیتا يضبىء ولولم 'نمسسة نار» قال : يكاد العلم يخرج من فمالعالم من 0 
من قبل أن ينطق به » قلت :«نورعلی نور » قال :الا مام على أثرالا هام . 

قال الصدوق رحدالٌ : ان المشبّبة تفر هذه الا ية على أنه ضياء السمادات و 
الأرض . ول وكا نكذلك لماجازأن توجدالاً دش مظلمة يوقت من الأ وقات »لا بالليل 
ولا بالنبار , لان اله هونورها دضیاژها علىتأويليم ۰ وهو موجود غيرمعدوم » فوجود 
الأرض مظلمة باللّيل و وحودنا داخلها اساملا لباز بدل علی أن تأویل قوله : 
«الله نور السموات والأرض» هوماقاله الرضا دون تأويل المشبية » و أته عزاو 
جل هاذي أه ل التسارات وال رش وا لمن لأهل 'السماوات وال رضم ددينهم' 0 
ومصالحهم » ٠‏ فلمًا کان بال وبهداه ببتدي أه ل السماوات والا دض إلى صلاحپمدا مور 
دينهم کمایپتدون بالنود الذي خلقهالله لهم ق‌السمادات ولا رض إلى إصلاح دنياهم 
قال : إنّه نور السماوات والأرض على هذاالمعنى , وأجرى على نفسه هذا الاسم توسعاً 
ومجازاً لأ ن العقول دالنة على أن الل عز "وجل لایجوز أن يكون نورأولاضياءاً. ولامن 
جنس الأ نوار والضياء لأ ذخال قال نواروخالقعيم أجناس الأشياء؛ وقد دل على ذلك 
أيضاقوله : مثل‌نوره وانما آرادبه‌صفةنو ره وهذاالنورهوغيرملاً ندشبههبامصياحوضوئه 
الذي ذكره ؛ ووصفه في هذه الا ية ولايجوز أن يشبه نفسه با مصباح لأث الله لا شبه 
له ولانظر فص أن نوره الذي شبهه بالمصباح إتلما هو دلالتهأهل‌السماوات‌والا دض 
ند مسال , دینیم وعلى توحید دبیم دحکمته وعدله ثم ین وضوح دلالته هذه و 
سماها نورا منحيث بهتدي بها عباده إلى دينهم دصلاحهم فقال : مثله مثلكوة وهي 
الشکاة فيها الصباح و المصباح هو السراج في زجاجة سانية شبيبة بالكوكب الذي 
هوالك وكبالمشبّه بالدد” فيلو نه وهذاالمصباح الذي ني هذهالرجاجة الصافية يتوق" 


, فى نسخة : آمورهم . وكذا فييأتى بعد ذلك‎ )١( 
, في نسخة : انوقد‎ )۲( 


بت بحارالاً نوار 
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جات وه لمعم ممه ووس م ممم و وموم مده معم هه مس سوم سه با 


من زيت زيتونة مبار کة . وأداد به زیتون الشام لا ته يقال : إنّه بورك فيه لا هله و 
عنى ع نوج ل بقوله :لا شرقية ولافربية » أن" هذه الزیتونه ليست بشرقية فلاتسقط 
الشمس علیها في وقت الغروب » دلاغربيّة ولانسقط الشمس عليها في وقت الطلوع بل 
هي في أعلىشجرها ٠‏ دالشمس تسقط عليها فيطولنهادها » فپوأجود لها وأضوء لزيتها ؛ 
0 أ کد وصفه‌لسفاء زیتپافقال : « يكادزيتها يضيىء در تمي نار » لا فیپامن الصفاه 
فبین أن دلالات الله ا ببادل عباده فيالسماوات والأض على مصالحيم وعلی[ مود 
دينهم فيالوضوح والبيان بمنزلة هذا اللصباحا لذي هذه الز حاحةالصافية » ويتوقد 
بها الزيتالصافي الذي وصفه ؛ فيجتمع فيه ضوء الناد معضوء الزجاجة وضوءالزیت 
هومعنىقوله : «نورعلی‌نود» وعنی بقوله عز وجل" «ييديالله لنوره من يشاء» يعني هن 
عياده رهم المكلفرن ترا بلك وببتددا به ويستدلوا به على توحيدر بهم و سار 
مود دينهم , وقد دل اله عرو جل بهذه الا ية ويما ذكره ه هن وضوح دلالانه وآياته 
التي‌دل بها عياده علىدينهم أن أحداً هلهم لميؤت فيما صار إليه منالجهل دمن تضییع 
لدین لشبية ولبس دخلاعلیه في ذلك من قبلا عز وجل إذكاناله عز وجل قدیین 
ب دلالانه و آياته على سسبيل ها وصف ؛ ثم | إتما أوتوا فيذلك من‌قبل نفو سم 
بتر ک کرم النظر في دلالاتالله والاستدلال بهاعلى الله عر وجل وعلىصلاحوم فيدينوم . دن 
أنه بك شيء من‌مصالح عباده دمن غر ذلكعليم . وقدروي عن الصادق 2 آنه سكل 
عن قول الله ع وجل : الل نور السموات الأرض مثل نوره كمشكوة ة فيها مصباح » 
فقال : هومثل ضر بدالله لنا غالنبی" والأئمّة صلوات‌النهعلیهم مندلالاتالله و آياتة الستي 
يېتدى با إلى التوحيد و مصالح الدين و شرائع الا سلام و السنن والفرائض» ولا 
قوة إلا بالل الملي العظيم . 
ه ‏ فس : حیدبن‌زیاد» عن تل ب نالحسين ؛ عن د بن يحبى: عن‌طلحةبن‌زید ‏ 
(۱) دفی نسغة : من‌قبل أنفسهم . 
(۲) هوطلحة بن‌زید أ بوالخزرج النهدی الشامی» ويقال : الغزرجیالعامی » دوی عن جعفر بن 
محمد عليهما| لسلام له کتاب » قاله النجاشی . ووصفه الشيخ فى زجاله بالتبری» وفى فپرسه بأنه 
عامی المذهب . 


(۲ 


عن جعفر بن عل ٠‏ عن أبيه لا ني هذه الا ية « الل نود السموات والادض » قال : 
بدأ بنود نفسه تعالى «مثل نوره»مثلهداهفيقلب!لمؤمن , قوله :«كمشكوةفيها مصباح» 
المشكاة : جوفاللؤمن , والقندیل : قلبه ؛ واللصباح : النور الذي جعلهاللهفيه . «یوقد 
من‌شجرة هبار کة» قال : الشجرة : اءلؤمن . «زيتونة لاشرقبة ولاغربية»قال : على سواء 
الجبللاغرييسة أي لاشرق لها ؛ دلاشرقبة أيلاغر ب لها . إذا طلعت‌الشمس‌طلعت عليها 
دإذا غر بغر بتعليها . «يكادزيتها» يعني يكاد النود الذي جعلهاله فيقلبه:يضيىء» وإن 
لويتكلم.«نورعلى نود فريضة على فريضة :و نة على سدّة«يردي اله لنوره من يشاء» 
يهدي اللفر ائضه د سننه من يشاء يضر باللهالاً مثالللناس»وهذا مثلضر بل للمؤمن . 
ثم قال : فالمؤمن منیتلب 'فيخمسة من‌النور:مدخله نور . رجه نور» وعلمهنود» 
و کلامه نور ؛ وهصيره يوم القیامقالیالجنة نود . قلت : لجعفر 4 : جعلت فداك يا 
سيدي إنهم يقولون : مثل نود الرب ؛ قال : سبحان الل ١‏ ليس لله بمثل ما قال الله : 
فلاتضربوا للهالا مثال ؛ . 
بيان : قوله َه : الشجرة : المؤمن لعل المراد أن" نورالا یمان الذي جمله 
اله في قلب المؤمن يتقد من أتمال صالحة هي نمرة شجرة مباركة هي المؤمن الپتدی 
ويحتمل أن يكون المراد بالمؤمن المؤمن الکامل دهوالا مام يم ولاببعد أن كون 
المؤمن تصحيف الا يمان . أدالقر آن» أونحن » أو الاهام . 
5 فس : عبن همام ۰ عن جعفرین عل + عن دين الحسن الصائغ ۳ 
(۱) دفى سغة : فالمؤمن من ينقاب . 
(1) خبط الملامة فى القسم الثانی من الخلاصة اسم | بيه مکبراحیت‌قال : محمدین الحسن ب بغير 
ياء بعدا لسين - أبن سيد الصائغ - بالفين المسجمة -كوقى نزل فى بنی‌ژهل » أ بوجعفر ضيف جدا؛ 
قبل : نه‌فالل یلتفت! ليه . انتهی . لكن النجاشى عنو نهمصفر] ۰ قال : ممدین ا لعسين بن سمدا لصائغ 
کرفی تزل فى بنی‌ذهل » آبو عفر ضعیف جدا » قيل : انه فال ۰ له کتاب التباشیر و کتاب نوادر 


2 الى أن قال » : ومات مجمد بن | لین لا ثنتى عشر بقين من رجب سنة تسم وستین و مأتین ؛ وسلی 


عن الحسنابن علي ٩۷:‏ عنصالحبنسهل البمداني ٠‏ قال : سمعتأباعبدالل ب يقول 
فيقولالله عر" وجل : الله نورالسموات والا:ض هشر نور هكمشكوة» فاطمة ايلك تفي 
مصباح» اا و الحسين «في زجاجةالزجاجة كأنها ك و كب دري »کأن 
فاطمة كو کب در 1 بان‌نساء أهلالدنيا ۰ «بوقدمن‌شجرة مياركة» بوقدس نر امم ی 
« لاشرقية دلا غريية » لايپودية ولانصرائية » «یکاد زيتها » » يكادالعلم ب e.‏ 
۰ ی تمسسه نار نورعلی نود » إمام بعد إمام « يپدي الله لنوده من يشاء » ديا 

ئمة 26 من يشاء . 

توضیح : قوله ی : و السباح الحسين أي المصباح المذكود في لا بة 
وعلی هذا الخير تکونالشکاة وال زحاحة کنایتان عن فاطمة للا . 

۷ک : علي بن ھل عن علي بن العباس , ٠‏ عن علي بن‌شاد ‏ عن ترو بنشمر. 
عن جابرء عن أبي جعفر 9 قال : ان ا ضع العلم الذي كان عنده عندالوصي » وهو 
قولاله : : «لهنورالسمواتو الا رض» يقول : أنا هادي‌السماوات ولا دض مثل العلم الذي 
أعطيته دهونوديا لذي بهتدی به مدل المشكاة فيہاالمصباح ۰ فالمشكاة قلب عل مف , 
و الصباح‌النورالذي فیه‌العلم . وقوله : «المصباحفي زجاجة؛ يقول : اني 1 ريدأ نأقبضك 
فاجعلا لذي عندك عند الوصي کماء بجعا الصباح فيالزجاجة ؛ «کأنپاکو کب دري» 
فأعلمهم فم الو صي؟ «بوقد من‌شجرة مباركة» فأصلالشجرة ة المباركة إبراهيم صلى الله 
عليه ۰ وهوقولالله ۾ عزوجل : رخال وبر کانه عليكم أهلالبيت اننه ميد مجيد“ وهو 
قولالله عز وجل" : «إن “الله اصطة اصطفى أدمد نوحاً د آل إبراهيمد آلتمران على العالمين ذد ية 

(۱) هوالصیرفی . 
(۲) حکی عن | بنالغضائرى أنه قال : صالح بن سبل الهمدا نی کوفی غال کذاب › وشاع للحدیث 

ددی عن آبی عبدایٌ عليهالسلام » لاخير فيه ولا فی‌سائرمارواه . انتبی . وروی الکشی‌فی‌ص۸ ۲۱ 


من دجاله عن محمد ب نأحمد ؛ عن محمدین‌الحسین » عن الحسن بن على الصير فى » عن صالح بن سهل 
قال : كنت أقول فى أ بىعبدايث عليه السلام. بالر بوبية فدغلت عليه ؛ فلما نظر إلى“ قال : با صالح 
آنا واش عبد مخلوق ؛ لثارب نعبده » وان لمنعبده عذبنا . انتپی . آفول : دواه الكلبنى فی‌الکافی 
عن صالح‌بن‌سپل ؛ ورواه آیضا بسند صحيح عن على بنجعفر عنآخيه عليه السلام , 

(۳) دفی نسخة : يكاد العلم يتفجر منها , 
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بعشها من بعش وال سميع عليم» «لاشرقيئة ١‏ ولا غربیةه بقول : لستم ييهود فتصلوا قبل 
الغر ب ولانساری فتصلوا قبل الشرق؛ وأنتم على ملة ابراهیم صلواتالله عليه . وقد 
قالالله ع وجل : «ماکان إبراهيميهوديّاً ولانصرانیا ولكن كان حنیفاً مسلماً دما کان 
ماش رکین»وقولهعزاوچل؛ ديكاد زیتهایضییه ولولم تمسسه نادنورعلى نور ېدي اله 
لنوده من يشاء » قول : مثل أولادكم الّذِين يولدون منكم كمثل الزيت الذي يعص 
هن الزيتون » يكاد ذيتها بطیی» ۰ بقول : یکادون أنيتكلموا بالنبوة ولولم ينزل عليوم 
ملك (۱۱ 

أقول : سيأتي لا حباد الكثيرة فيتأويل تلكالأية في كتا بالا مامة في باب أشهم 
أنوادالل . 

تنوير : قال‌الييضاوي : النور في الأ صل كيفي #ندر کپاالباصرة أو لا »و بواسطتیا 
سائرالمبصرات »كالكيفية الفائضة من النپبرین على الأجرام الكثيفة المحاذية ليما . و 
هو بهذا الم لایسج إطلاقه على اله تعالى إلا e‏ مضاف كةولك : زید کرم بمعنی 
ذوكرم. أوعلىتجوز بمعنی‌منو دالسماوات وال رض_وقدقرى» به فا | نهتعالی نو" رما 
بالکوا کب وما يفيض عنها هن اناد دباطلاتكة دالاً نبياء؛ أو مديرها م ن قوم 
للرئيس الفائق في التدبير : نورالقوغلاً هم بهتدون به فالا مور ؛ أوموجدها ف نالور 
ظاهر بذاته مظبر لغيره » وأصل‌الظپود هوالوجود »كما أنه اصلالضفاه‌هوالعدم وزو ال 
سبحانه موجود بذاته » موجد لاعداء ؛ أوالّذي به يدرك . أزيدرأهلها منحيث اه 
يطلقعلى الباصرةلتعلفها به ( أو.لشاركتها “له ني‌توقف‌الا دراك عنم علی‌البصیرقلا ما 
أقوى إدداكاً فا نپا تدرك نفسها دغيرها من الکلیات و الجزئیات: الموجودات و 
وی ارب د يقوس في بواطنها ويتص راف فيها بالتر کیپ والتحليل م إن" هذه 
الا دراکان ليست بذانها ء و إلا فادقتها فهي إذن من سبب يفيضها عليها ء وهو الله 
تعالى ابتداءاً أدبتو سما هن الملائكة وال تبیاه ولذلكسموا أنواراً . يقرب منه قول 


(1) الحدیت شعيف بعلى بنعباس وغيره . 


ابنعبباس : معناه هادي من‌فیپما » فم بنوره يهتدون ؛ وإضافته إليبما للدلالة علی‌سعة 
اشراقه » ولاشتمالپه عل‌الا نوا دالحسيّة والعقليّة » وقصورالا درا کاالبشریة علیهما 
وعلی التعأق بما دالدلول لهما . 

«مثل نوره» صفة نوره العجيبة الشأن . واضافته إلمضميره سبحانه دلي لعل ىن 
إطلاقه عليهل يكن على ظاهر «كمشكوة»كصفة مشكاة » وهي الكوة الغير النافذة«فيها 
مصباح» سر اجضخم اقب . وقیل : المشكاة : الأ نبو بةفيوسطالقنديل » والمصياح: الفتيلة 
المشتعلة «المصباح في زجاجة» فيقنديلم نالزجاج:الزجاجةكأ نهاك و كبدري »مضيى* 
متلا لی کالزهرة فيصفائه و زهرته منسوب إلى الدر ۰ دفیل کبریق من‌الدره؛ فا نه 
يدفع الظلام بضوئه أد بعض ضوگه عضا من لعأ نه » إلاأنه قلب همزنه باءأ» ویدل 
عليه قراءة جزة وأبي بكر علی‌الا صل دقراءة أي مرووالكسائي در يه شر بب وقد 
قرىءبدمقلوباً « يوقد من‌شجرة مباركةزيتونة» أيابتداء توقّدا لصباح‌من‌شجرةالزیتون 
اللتكائر نفعه بأن رويت زبالتها بزيتها » د في إبهام الشجرة ووصفه بالبركة 2 إبدال 
الزيتونة عنها تفخیم لشأنها . و قرأ نافع وابن عامى وحفص بالیاه, والبناء للمفعول من 
أوقد ؛ وجزة والكسائي” وأبوبكر بالتاءكذلك على إسناده إلى الزجاجة بحذفالمضاف . 
وفری» توقد بمعنی‌تتوقد وتوقد بحذف التاء لاجتماع الزيادتين وهوغريب « لاشرقية 
ولاغربيسة» بقع الشمس عليها حيئاً بعد حين بل‌بحیث یبا طول النهادكالستي تكون 
على فة أوصحراء واسعة فان امرتها تکون أنضج ؛ وذيتها أصفى ؛ أدلاثابتة في شرق 
ال معمورة وغربها بل فيو سطها دهوالهام » ذا زيتون أجودالزيتون ء أولا ‌مضحی 0 
نشرقالشمسعليهادائماً فتحرقها وناز 'أتغيبعنهادائماً أ فيت ركبا 3 . وفيالحديث : 
لاخيري شجرة ولاف‌نبات‌ق‌مقناة ولاخیرفیا في مضحي . «يكادزيتها يضيىء ولوتمسسه 
نار »أي یکاد يضيىء بنفسه‌من‌غبرناد لتلا لوئهوفرط بيضه « نود على نوز»متضاعف فان 

نودالصباح زاد فيإنادته صفاء الزيت وزهرة القنديل » وضبط المشكاة لأشعتة . 


(۱) آرض مضحاة : معرضة للشیس ۰ آولا بكاد تيب علها الشمس . 
(۲) المقناة والمقنوة : الموضم الذی لاتطلع علیه! لشمس ٠‏ 


وقد ذكر فيمعنى التمثيل وجوه : 

الأول : أنه تمثيل للبدى الذي دل عليه ال نات في جلا مشمونها د 
ظپورماضنته من البدى با مشكاة النعوتة . أوتشبيه للبدى من حيث إنّه حفوظ من 
ظلمات أوهام الناس وخيالاتهم بالمصباح د إنما ولىالكاف المشكاة لاشتمالها عليها ؛ 
وتشبيبه به أوفق من‌تشبیپه بالشمس . أوتمثيل طا نو رالله به قاب المؤمن من ال معارف 
والعلوم بنودالمشكة المثبث ها من مصباحها ؛ ديؤيّده قراءة ابي مثل نورالژمن . أو 
تمثيل طامنحله عباده من القوى الدر اكة الخمس ال مترنبة التي بها المعاش والمعاد , 
وهي الحاسة ال تدرك المحسوسات بالحو اس الخمس. والخيالية التي تحفظ صورة 
تلكالمحسوسات لتعرضها علىالقوة العقلية متی‌شامت » والعلميّة التي تدركالحقائق 
الکلية والمفكرة و هي التي تولف العقولات لتستنتج منها علم مالم تعلم . والقوة 
القدسية التي بتجلّی فیها لواتح الفیب وأسرار الملكوت الختصة بالا نباء ولا ولياء 
ال معنية بقوله تعالى : «ولكن جعلناه نوراً نيدي بهمن نشاء من‌عبادنا» بالأشياء الخمسة 
المذكودة في الآ ية ؛ وهي المشكاة » والزجاجة , والمصباح . والشجرة , والزیت ‏ فان" 
الحاسةكالمشكة لاأن لها كالكوة . ووجهها إلىالظاهر لايدرك ماوراءها و إضاءتها 
بالمعقولا تلا بالذات ؛ دالخيالية كالزجاجة فيقبول صورالمدركات منالجوانب وضبطها 
انوا العقليئة ء وإنارتها بمايشتمل عليها م نالمعقولات ؛ والعاقلةكاللصباح لا شاءتها 
بالاادراكاتالكلية ؛ والمعارف الا لبيسة ؛ والمفسكرة كالشجرةالمبا ركةلتأديتما إلى نمرات 
لانهاية لها ؛ والزيتونة المثمرة بالزرت الذي هو مادة المصابيح التي لاتکون شرقيتة 
'دلاغربية » لتجر دها عن اللواحق الجسميّة » أولوقوعها بين السود و المعاني متصر فة 
فيالبيلتين» منتفعة منالجانين؛ واو دس هلت فا با لسفامواوشمة دما 

تكلد ذيتها تضيىء بالمعادف منغير تفكرولانمليم . 
اتثيل للقوة العقلية فيمرانبها بذلك فإ ها فيبد أمرها خالية عن العلوم » 
مستعدة لفبولها كللشكة ٠‏ ثم ينتفش بالملوم الضرورية بتوسط احساس الجزئيّات 
بحيث يتمگن منتحصيل النظر ارفص کال جاجة متلا لَه في نفسبا قابلة للا نوار . 


وذلك التمكن إن كان بفكرواجتهادفكاالشجرة الزيتونة , وان كان بالحدس فكالزيت » 
وان کان بقوة قدسية فكاالّذي يكادزيتها يضبىء لأ ها تكاد تعلم وإن لمتتصل بملك 
الوحي الا ليام الذي مثله الناد من حيث إن العقول تشتعل عنها » ثم إذا حصلت 
با العلوم بحي يتمكن من‌استحضارها مت شاء ت كا نكالمصباح » فا ذا استحضرهاكان 
نوراً على نور يبديالله لنوده الثاقب مزيشاء. فإ ن الأسباب دون مشيثته ليذ 
تمامها « ويضربالة الا مثالللناس» إدناءاً للمعقول من المحسو ستوضيحاً :وبياناً « وله 
بكل شيء عليم» لسر أوخفيساً . وفيه وعدووعيد أن تديرها 
دمن لميكترث بها . | 
قال الطير سر ری زا : اختلف في هذا التشبيه دالشبه به على أقوال : ا 
آنه مثل ضر به الل نه بل بيه فا مشكاة صدره , و الزجاجة قلبه » و المصباح فيه 
النبوة . لاشرقية ولاغربية أي لا يودينة ولا نصرانية ؛ يوقد من شجرة مبادكة يعني 
را دهي إبراهيم » ؛ یکاد نورعیل يتبين ولولم يتكلم به کما أن ذلكالزيت يكاد 
يضيىء و لو و لمتمسسه نار أي تصیبه الثار .و قيل نا الشکاة 5 إبراهيم ٠‏ و الرجاجة 
إسماعيل» والمصباح غ . ؛ كما سني سراجاً فيموضع آ خر ٠‏ من شجرة مباركة يعني 
إبراهيم لن اکترالا تیاه هرم صلیه الاشرقية ولاغربية :لا نصرانية ولا يبودية ؛ 
لأ نْالنصارى تصلي إلى المشرق ۰ والیپود تصلي إلى ال مغرب . يكاد زيتها يضيىء أي 
يكاد حاسن غد تظهرقبل أن يوحى إليه » نورعلى نور أي نبي هن نسل نبي" . وقيل.: ان" 
المشكاة عبدا م طلب . والزجاحة لسرا ار ل . لاشرقية ولاغربيلة 
بل مي ةلا ن؛ مگقو سطالدنیا . وردیعن الر ضا تلا أتدقال: : نحن المشكاة , والمصباح 
مي يبديالله لولایتنا من أحب. 
فاسيا : اتهامشل‌ضر بهنهالموهن ؛ المشكاةنفسه , وال جاجتصدده ؛ والصباح 
ال یمان . والقر آن فيقلبه . توقد من شجرةمبا رکه ال حلاص وحده لاشريك له 
فبي خضراء نام ةكشجرة التفت بباالشجر فلایصیبها الشمس على أي حال كانت لا إذا 
طلعت ولا إذا غربت . وكذلك اللؤمنقدا<تر زم نأن یصیبه ش.ه + من‌الفترد,: فیو بان ارده 


عو ممم ممه مج ممعم ممه ممم مجم ممه مهمه مهمه | 
ا ا 0 


خلال : : إن عطي شکر ,وان ابتلى سیر إن حك عدل» و إن قال صدق ؛ فبو في 
سائر الناس كالرجل الحي يمشي بین قبورالا موات » نود على نور كلامه نور وعمله نور 
ومدخله نور ومخرجه نور ومصيره إلى نود يوءالقيامة نابي E‏ 

وثالثها : أنه مثلالفر آنفيقلبالؤمنفكما أن هذاالمصباح يستضاء به وهو كما 
هو لايتقص فكذلك القر آن بپتدی به ويعمل به » فا مصباح هوالقر آن ۰ و الزجاجة 
قلب المؤمن » والمشكاة لسانه وفمه › و الشجرة المباركة شجرة | لوحي » یکاد زیتها 
بضبىء نكاد حججالقر آن تطح وان لم يقرا . فقيل : تکاد حججاله على خلقه تضبى , 
لن تنگر فیب نوفا دلوم بزل القر آن » نودعلی‌نوريني أن"القر آن نورمع سائر 
الأدلّة قبله » فازدادوابه نورا على نود . انتپی کلامه رحهال . 


باب" ۲ 
#( معنى حجزةالله عزوجل )۶ 

۱ - يد : ها جیلویه ‏ عن عه » عن‌البرقي» ع نأبيه » عن غد بن سنان ؛ عن أبي 
الجاورد ۰" عن غلبن بشر الهمداني ۳" قال : سمعت غلبن الحنفينة يقول : حدثني 
آمرالژمنان تج أن دسولاله و پومالقيامة | شان جز ةا »نحن آخذون بحجزة 
نا دشیمتناآخنون بحجزتنا . 

قلت : يا أميرالمؤمنين وما الحجزة ؟ قال : اله أعظم م نأن یوصف بحجزة أوغر 
ذلك ؛ ولكن دسولاله تبه آخذبام الله » ونحن لعل أخذون بأمى نينا . وشيعتنا 
أخذون بأمرنا . 

'- يددءن : أبي ٠‏ عن‌سمد ‏ عن أبنعيسى » عن الحسن ين علي الخز اذ » عن أبي 
الحسن الرضا 3 قال : إن دسول اله ية يوم القيامة آخذ بحجزة الله . و نحن 
)١( ٠‏ هو زیادین المنذر الهمدانى الخادتی الاعمی » زيدى|لمذهب » وإليه ينس ب الجارودية » 


شمفه | لشيع و الملامة وفیرهما ؛ وأوودالكشى فى رجاله روايات تدل علىذمه . 
(۲) مجپول . 


اخذون بحجزة نبيسنا » وشيمتنا اخذون بحجزتنا . قال : الحجزة : النور © 

ای اوها ب الال 

0 0 ERS اسن‎ 0 

عنالحسنبن بوسف .7 " عن عبدالسلام » عن تمسارعن آبي‌لیقظان ۰" عن أبيعبدالل 
NAS‏ د ولاش 5 ۰ 18 
تب قال : يجبىء رسولالله عي يوم القيامة آخذاً بحجزة ربه » و نحن آخذون 
بحجزة نبينا » وشيعتنا أ حذون بحجزتنا فنحن وشيعتنا حزب ال وحز بال هم الغالبون 
والله ما نزعم نها حجزة الإ زار ولکشها أعظممنذلك » يجبىء سولاك مه آخذاً 
بدين الله 4 و نجيىء نحن آخذین بدين ا 3 دیجبیء شيعتنا ا بديننا 5 

٤‏ - وقدروي عن الصادق تاج أده قال : الصلاة حجزة اله وذلك‌آنها تحجر 
السلي عن اطعاصي مادام في صلاته . قالله ع وجل «إن الصلوة تنبى عن الفحشاء 
والنکر» 3 

بيان : الا خذ بالحجزه كناية عن‌التسسك بالسبب الذي جعلوه ف‌الدنیاپیهم‌و 
بين د جمد نيهم حججهم ي الا خذ بدينهم دطاعتهم 0 اسهم ۰ ا 
الحسنة نتمشل يالا خرة بالا نواد » فا ذا عرفت ذلك فاعلم إن مضامين تلك الا خبار 
ترجع إلى آم واحد . فقو له تلا : فيالخبر الا ول : ولکن رسولالله زد آ خذباص 
الل اي بما مل به من او ام الله فيحتج فيذلكاليوم دتسسك با نه تمل ہما امس الله به ؛ 
وكذا النوداذّذي وده في الخبر الثاني يرجم إلىذلك ؛ إذالً ديان والا علاق والأعمال 
الح انراد و ده تظهر للناس فيالقيامة ؛ و الثالث ظاهر . قال الجزري : فيه : ان" 
الرحم اخذت بحجزة الرجن اي اعتصمت به و التجات إليه مستجيرة . واصل الحجزة 

a ۰‏ 7 3 :0 ۷ 8 ۲ . 
موضع شد الا زار ۽ ثم قيل للا زار : حجزة للمجاورة » واحتجزالرجل بالا زار : إذا 
شداه على وسطه » فاستعاره للاعتصام والالتجاء و التمسك بالشيء د التعلق به ژهنه 
الحديث ال خر : ياليتني آخذ بحجزة الاأيبسبب منه . 
)٩( <<‏ قالالصدوق. دحبه اش - فی کتاب‌المیون : و فى حدیث آ خر ؛ الحجرة ؛ الدين . 
(۲) لمله هو على بن العياس الخراذینی الرإزىالضعيف المرمى بالغلو » حكي عن جامعالرواد 
روايةالېرمكى عله" . 
(۳) یحتمل کو نه | لحسن بن على بن بوسف بن بقاح الازدی الثقة ۰ کمایستهل کون عبدا لسلامالاتی 


بعده هوابن سالم البجلی الثقة » نقل النجاشی رواية الحسن بن‌علی‌بن يوسف بنبقاح عه , 
(6) کذافی| لنسخ و الظاهر ان کلمه <عن»زائدة . وهوه-ادین‌موس السا یاطیآ بو القظان 


۳ كتاب التوحيد ج 


eae 
en وت‎ 


جبابة » 
*( نف ىالرؤية و تاویل الايات فيها ):* 

الايات : النساء ٠٤١‏ : يسألك أهل الکتاب‌آن‌تنز ل عليهم كتاباً م نالسماء ققد 
سألوا موسى أكيرهن ذلك فقالوا ار لله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ۱۵۲ 

۱۰۳ و و توت مره‎ iY! 
ی دعن أبيه قال یر ار 8 ود عل‎ 
رجل من‌الخوارج فقال : ارو شيء تعبد ؟ قال الل قال : رأيته ؛ قال : : لم ثره‎ 
يدرك‎ E العيون بمشاهدة العيان 0 ورأتهالقلوب بحقائق الا مان لابعرف بالقباس‎ 
بالحواس . ولایشبه بالناس ؛ ۰ موصوف بالا یات : هعروف بالعلامات » لايجور في حكمه‎ 
"1 . دلب لاإله إلا هو . قال : فخرجالرجل دهو يقول : : لله أعلم حيث یجملرسالته‎ 

بل : آي ٠عن‏ علي ۽ عن أبيه »عن علي بن هعبد » عنعبدالله بنسنان » عن أيه 
مثله . 

ج : مسلا عن عبداله بن سنان » عن أييه مثله . 

ليان : قوله ليم : بحقائق الا يمان أي بالعقائد المتى هي حقائق أيعقاتدعقليّة 
ثابتة يقينية لا يتطر ق إليها لزوال والتفیر ء هي أدكان الإ يمان ؛ أوبالا نواد الا ثار 
الي حصلت في القلب ه نالا يمان ؛ أو بالتصديقان و الا ذعانات ([.: تي تحق أن : e‏ 
إيماناً ؛ أواطراد بحقائق ال یمان هاينتمي إليه تلك التقائد من ال اهين العقلية فا ن" 
الحقبقة ما يصيرإليه حق الأمرووجوبه ذكره المطرذي في الغرييين . لابعرف بالقياس 
أي بالمقايسة بغيره . وقوله ليه : ولايشبة بالناس و : لايدرك بالحواس . 
موصوق بال ياتأيإذا ۱ ا0 من بوصف بان لد پات‌الصادرة عنهالمنتمية 
إليه » أوأتما پوسف بالصفات الكماليّة با يشاهد من آيات قدرته وعظمته 


(۱) فى نسخغة : حيث يجعل رسال ته 


٠‏ ینز ه 


عن مشما بهتها لمايرى من المجز التقص فيها . معروف بالملاعات أي يعرف وجوده و 
صغاته العينية الكماليّة بالعلامات الدالّة عليه لابالکنه . 

۲ ید » لى : القطان والدقاق والسناني . عنابن زکریا القطان . عن ى 
ابن العباس + عن عدن أب السوي . عن أعدين عبدالله بن يونس ۰ عن ابن طريف » 
عن‌الا صبغ - في حديث ‏ قال : قام إليه دجل يقال له : ذعلب . فقال : ياأمير المؤمنين 
هل رأيت ربك ؛ فقال : ويلك يا ذعلب لمأكن بالذي أعبد دبا لمأده . 

قال : فكيف رأيته ؟ صفهلنا . قال : ويلكلمترهالعيون بمشاهدةالا بسار. ولكن 
رأتهالقلوب بحقائق الإ يمان . ويلك يا فعب إن د بي لایوصف بالبعد ولا بالحركة ولا 
بالسكونولابالقيام قیام‌اتتصاب ولابجيئة ولابذهاب . لطيف اللّطافة لايو صف باللّطف. 
عظيم العظمة لايوصف بالعظم » كبيرالكيرياء لايوصف بالکبر » جلي لالجلالة لايوسف 
بالغلظ » رژوف‌الر جةلایوصف با لرقة › مؤم نلا بعيادة › مد ركلا بمجسة . قائ زلا بلفظ › 
هوني الأشياء علىغير ٤ز‏ جة . خارجمنباعلىغيرمباينة » فو ق کل شي ولايقالشيمفوقه » 
أمامكل” شيء دلايقال له أمام . داخل فيال شياء لاكشيء فيشيء داخل » وخارج منها 
لاكشي: منشيء خارج . فخ ذعلب مغشياً عليه . الخبر . 

بيان : ذعلب بكسر الذال المعجمة وسكونالعين المهملة وكسراللام كماشيطه 
الشپید رحهاله . وال بصاد بفتح البمزة وبحتم لكسرها . قوله تم : لطيف الأطافة 
أي لطافته لطيفة عن أن تدرك بالعقول والأفهام » ولايوصف بالأطف المدرك لعباده في 
دفائق الأ شياء ولطائفها . وعظمته أعظم من أن بحيط بهالأذهان » وهولايوصف بالمظم 
الذي يدركه مدارك الخلق منعظائم الا شياء وجلائلها . و كبرياؤه أكبرمنأن يوصف 
دیعبر عنه بالعبادة والبيان؛ وهو لایوصف بالكبر الذي یشصف به خلقه » و جلالته 
أجل من أن يصلإليه هام الحلق » وهولايوصف بالغلظ کمایوسف الجلائلمنالغلق به 
والمرادبالغلظ ما الغلظ في الخلق أوالخشونة في الخلق . قوله #2 : لابوسف بالرقة 
أي رقّة القلب لأ نه من صفات‌الخلق بلالمراد فيه تعالى غابته . قوله ت + مؤمرلا 
بعبادة أييؤمن عباده من عذابه » من‌غبرآن بستحتّوا ذلك بعبادة . أويطلق عليدالمؤمن 


ااا اا ا ا ۱ 


لاكما يطلق بمعنى الا یمان دالا ذعان دالتعبد . قوله عَم : لابلفظ أي من غیرتلقظ 
بلسان أومن غيرا<تياج إلى ٍظباد لفظ بل يلقي في قلوب هن بشاء منخلقه مايشاء . 

۳ لی : علي بن أحد بن موسى ١‏ عن الصوفي ؛ عن الردياني ٠‏ عن عبد العظيم 
الحسني؛ عن إبراهيم بن أبيحمود قال : قال علي بن موسی‌الرضا تيه في قول اله عر 
وجل : «دجوه يومدن ناضرة إلى ا ناظرة » قال : يعني مشرقة تنتظر ثواب دبپا . 

يد » ن : الدقّاق ؛ عن‌السوفي مثله . 

ج : مرسلا مثله . : 

بيان : اعلم أن للفرقة المحقة في الجواب عن الاستدلال بتلك الآية على جواز 
الرؤية وجوهاً : 

الاول :ما ذكره ## في هذا الخبر من أن المراد بالناظرة المنتظرة كقوله 
تعالی : «فناظرة بم يرجع الرسلون» روي ذلك عن‌مجاهد والحسن . وسعيدبن جبير 
والصْحاك ٠‏ وهوالمردي عنعلي 2 5 واعتر ان عليه بن النظر بمعنى الانتظار لا 
يتعددى با لی . وا جیب بان تعديته بهذا المعنى با لى كثيرة » كما قال الشاعر : 

إني إليك للا وعدت لناظر 2# نظر الفقير إلى الغني الموسر 

وفال رد 

دیوم بذي قاددأيتوجوههم 3 لی‌اللوت‌من‌دقم‌السیوف‌نواظر 

والشواهد عليه كثيرة مذكورة في‌مظاننه ؛ ويحكى عن الخليلأَنّه 0 

۾ نظرت إلى فلان بمعنى التظرته . د عن ابن عباس أنه قال رت ولج 
نش إلى لل لم إلى فلان ؛ وهذا يعم الأعمى والبصير ؛ فيقولون : غيني شاخصة إلى فلان 
وطامحة إليك ؛ و نظري إلىالة واليك . و قال الرازي :3 نحقيق الكلام فيه أن قوم 
في الانتظار: «نظر ته“ بغيرصلة ف تماذلك في الانتظادطجيىء لا نساك بنفسه ءا إذا 
کان منتظرً لرفده د سوق فد تال نب : نظرت إليه . آنتپی 1 یی انس بأنا لا 
نسلم أن لنظة إلى صلة للنظر » بل هوواحد الآلاء؛ ومفعول به للنظى بمعنی‌الانتظار: 
دمنه قول‌الشاعر : 

0 (۱) سیجبی. هذ|المنىعنآمير المؤمنين غاب الام تحت رتم ٩‏ . 


مور سطوهد وج مجعنیم وتو هو وت با 


أبيض لا يرهب البزال ولا  »‏ یتطم دعاً ولا يخون إلى 

اي لایخون نعمة . 

الثانى : أن يكون فيه حذف مضاف أي إلى ثواب دبها أي هي ناظرة إلى نعیم 
الجنة حالا بمدحال فيزداد بذلك سرورها . وذكرالوجوه واطرادبه أصخابالوجوه , 
روي ذلك ا من‌عاماء الفسرین من‌الصحابة والتابعين وغيرهم . 

الثالث : أن يكون إلى بمعنى عند وهو معنی معروف عندالنحاة وله شواهد: 
كقول الشاعر : 

فهل لکم" فيما إلى" فإتني ٠‏ # طبيببماأعبى النطاسي دي 

أي فیما عندي عن هذا sS‏ بناضرة و بناظرة . والاز لأظهر . 

الرابع : أن یکون النظر إلىالرب كناية عنحصول غايةالمعرفة بکشف العلائق 
الجسمانية فکأتها ناظرة إليه تعالى كقوله َيِه : اعبداله كأ تك تراه . 

4 - لى : المكتب . عن عل الأ سدي؛ عن أبن بزيع ۰ ی ی 
عز وجل : «لاندركه الا بصار وهويدركالاً بصار» قال : لاتدركه أوهام القلوب فكيف 
تدر که أبصار العيون؟. 

بيان : هذه الا ية إحدى الدلالات التي استدل بها النافون للرؤية و قرروها 
بوجمین : آحدهما أن إدراك البسر عبارة شائعة فيالا,دراك بالیسر إسناداً للفمل إلى 
الا لة . دالا دراك بالبسر هو الرژیة بمعنى | تحاد المفيومين أوتلازمهما ۰ والجمعالعرف 
باللام عند عدم قرينة العهديّة والبعطد مة للعموم و الاستغراق با جاع أم ل العربية و 
ا صول و أئمّة التفسير » دبشادة استعمال الات ومحة الاستتناء فال سبحا نه 
قد آخبر بأنه لايراه أحد فيالستقبل » فلورآء المؤمنون فيالجنّة لزمكذبه تعالىدهو 
حال . 

واعترض‌علیه بان اللآم في الجمع لو كان للعموم والاستغر اق كماذ كرتم كان قوله: 

ند رکه الا بصار موجبة كلية + وقددخل عليها النفي » ۰ فرفعها هورفعال, يجاب الكلي » 


(١)النطاسى‏ : الطبيبالحاذق » العالم . والحذيم بالك ر فالسكونفالفتحمنالسيوف : القاطع . 


د دفع الا یجاب الكلي سلب جزئي » دلولم يكن لانيو كب قوله : لاندر که الأ بصار 
سالبة مهملة يقو ة الجزئية , فکانا لعنیلاند رکه بضلا ضار .ون نقول بموحبة 
حيث لایراه الکافرون » ولوسلم فلانسلم مومه يالا حوال والا وقات فیحمل على نفي 
الرژية فيالدنيا جعاً ينالأدلّة . ۱ 

دالجواب أنه قد تقد في موضعه أن الجمع ال محلى باللام عام نفياً وإثباتاً في 
النفي والثبت کقوله‌تعالی : «وماال‌یر يد ظلماًللعباد» و«ماعلى المحسنينمن سبیل»حتی 
أنه لميرد فيسياقالنفي فيشيء من‌الکتاب الكريم إلا بمعنىتموم النفي » ولم برد لنفي 
العموم أصلاً؛ نعم قداختلفنيالنفي الداخل على لفظةكل كته فيالقر آنا لجيد أيضاً 
بالمعنى الذي ذكرنا كقوله تعالی : «والله لابحب كل تال فخود»إلى غير ذلك . وقد 
اعترف بماذكرنا فيشرح|/لقاصد بالغ فيه ؛ وأمّامنع موم الاً حوالو الا وقات فلایخنی 
فساده فإ ن الفي المطلق الغير المقيّد لاوجهلتخصيصه ببعض الأ وقات إذلائرجيح لبعضها 
على بعش . وهوأحد الأ دة على العموم عند علماء الأصول . و أيضاً صحّة الاستثناء 
دليل عليه , وهل يمنع أحد صحّة قولنا : ماکلمت‌ژیدا الابوم الجمعة , ولا ا لمالا 
یوعد ؛ وقالتعالی:«ولاتسنلوهن إلىقوله : إلا أن يأتين »وقال : «ولانخر جوهن”» 
إلىقوله .«إلا أن يأنين» وأيضأكل تفي ورد في القرآن بالنسبة إلىذاته تعالى فروللتأيد 
وتموم الأوقات لاسما فيما قبل هذه الا بة ؛ و اشا عدم إدراك * الا بصار بعيعاً لشيء 
لا يختص بشي: من الموجودات خصوصاً مع اعتبار شمول الأحوال والأ وقات فلا 
بختص به تعالى فتعيين أن يكون التمداح بعدم إدراك شيء نالأ بصار له فيشيء من 
الأوقات . 

وثانيهما : أنه تعالىتمداح بکونه لايرى فا نله ذكره في أثناء المدائئح . وماکان 
من‌الصفات عدمه مدحاًکان‌وجوده نقصاً يجب تن بەالەتعالىعنە ¦ وانما قلنامنالصفات 


احتراذاً عن ال فعال كالعفو والانتقام فا ن الأول تفضّل ,و الثاني عدل , و کلاهما 
كمال . 


ونال : الطالقاني ؛ عن بن عقدة » عن المنذدين ى ."ا عن علي بن إسماعيل 
اليئمي » عن إسماعيل بن الفضل'' قال : سألت اعد جمفربن ن غد الصادق 4 
عن الله تيارك وتعالى هل بری‌ف المعاد ؟ فقال : سبحال الله لین ذلك علو اكبيرأياابن 
الفضل إن ال بصارلاتدرك إلامالهلونوكيفيّة ء وا خالقالاً لوان والكيفيّة . 

- يدءنء لى : الهمداني ٠‏ عن علي» ؛ عن أبيه . عن الپروع" قال : قلت لعلي" 
ابن موسی‌الرضا لا : : ياابنرسولالله ماتقول فيالحديث الذي يرويه أهل الحديث 
آن الؤمنين يزدرون دبهممن مناذلهم ف‌الجنة ؛ فال 4 : ياأباالصلت إن التبارلد 
ونما لی‌فض.ل نبیه ۳۳ ع على جنيع خلقه من النبيينوالملائكة دحعل طاعته طاعته 
و مبايعته مبايعته , و زيارته في الدنيا و الآخرة زيادته فقال الله عن و حل": «من‌بطع 
الرسول فقدأطاع اله ٠‏ وقال : «ٍن"الذین يبايعونك إِنّما يبايعون اله يداللفوقأيدييم» 
وقال : النبي 1002 م من ذادني في حياتي أو بعد موتي‌ففدزارالة جل جلاله . ودرجةالنبي 
ad‏ فيالجنة أدفع الدرجات ؛ فمن زاره إلى درحته في الجدّة من منزله ققد زاراله 
تبارك وتعالی ۰ قال : فقلت له : پاابن رسو لاله فما معنی الخبر الذي رووه ن ثواب 
لاإلهإلا الل النظر إلى وجداله ؟ فا قم :يا أباالصلت منوصف اله بوجه کالوجوه 
فقد كفر ؛ دلکن وحه الله آنبیاژه و رسله و حججه صلوات اله علب هم ان بم 
یتوجه إلىالله دإلى دینه ومعرفته وقال الله عر وجل :كل هن علیها فان ویبقی وجه 
رمك » و قال عرو جل : « کل شيء هالك الا وجبه » فالنظر إلى أنيياء الله و دسله 


(۱) هو مندد بن محمدپن |لمنذر بن سعيدين أبى الجهم القا بوسى أبوالقاسم الثقة ؛ يوجد ذكره 
مم بیان وثاقته فىرجال النجاشى ص ۲۹۸ دف ىالقسم الاولمن الغلامة )لم وفى! لكشو ص ۳۵۰ 
وفی غيرها منالتراجم . وذكر العلامة الطباطبائى قدس‌ای روحه فىفوائده < آل أبىالجهم 
القابوسى » وأطراهم بالثنا, وذكرالجميل » وذ کرمنهم منلر ين مسيد هذا . 

(۲) هو إساعيل بنالفضل بن يشوب بن الفضل بنعبدالل بن الحادث نوفل بنالحارث بن عبد 
الطلب ؛ من |میحاب أبى جغر هليه السلام . ثقة من‌آهلالبصرة يوجد ذكره فی‌دجال الشيخ فى باب 
د جال الباق ورجال الصادق علیپاالسلام ؛ وفي الكشي ص م4١‏ و في‌القسم الاول من| لعلابة 
من ۵ وقى غير هامن التر اجم . 


سمدم سه ممه مدو ووم م ةوفه موه ومو د ووه فوم نه فمموه ممم سس مي ممم مه ممه كو ومو وو فو 
ا وو و 


رحججه 6ال فيدرجاتهم ثواب عظيم للمؤمنين يومالقيامة وقد قال النبي لَه : من 

بض آهل بيني وعترتي لويرني دام أده يوم القيامة . وقال 5ه : إن فيكم من رای 
بعد أن يفادقتي با آباالسلت ان" اله تبارك و تعالی لابوصف بمكان ولا يدرك بالا بصار 
والأوهام الخبر ,۳ 

ج : مسلا مثله . 

۷- لى : ابن نانانة » عن علي" یه عنابن آي مير ٠‏ عن إبراهيم الكرخي 
قال : قات للصادق جعفر بن ع ملعلا : ان" رجلا دأی دبه عر “و جل" في منامه فما 
يكونذلك ؛ فقال : ذلك رجل لادين له إن" الل تبادك و تعالى لايرى في اليقظة ولافي 
المنام ولا في الدنيا ولافي الأ خرة . 

بیان : لمل المراد أنه کذب فيتلك الرؤياء أو آنه لا كان مجسماً تخل له 
ذلك أد أن" هذه الرؤيا من الشیطان » وذكرها يدل علىكونه تقد لتجسم . 

۸۔ شاء ج : روى أهل السي أن رجلا جاه إلى أمي المؤمنين كي قال : : يا أهير 
المؤمنين أخبرنيعن ال یه حين عبدت الل ؟ فقال له أميرالؤمنين : لم أك بالني ا 
من لم أده . قال :كيف رأبته يا أميرالمؤمنين ؛ فقال له : ويجاك لم تره‌المیون بمشاهدة 
العيان؛ دلکن دأته القلوب بحقاء ئقالا یمان ؛ معردف بالدلالات . منعوت بالعلامات » 
لایقاس بالناس , ولايدرك بالحواس . فانصرف الرجل وهو يقول : الله أعلم حيث يجعل 
رسالانه . 

كج : في خبرالزندیق الذي سأ لأميرالمؤمنين ليم عنا توهیمه من‌التناقض 
فيالقر آن قال عم : : وأماقو له تعالی :وجوه یومثذ ناضرة إلودبما ۳ ذلك 5 
موضع دنتهي فيه أو ليا اله عر وجل" بعد مأیفرغ من الحساب إلى نبر بسمی الحیوان 
فینتسلون فيه ويشربون من أخر فيض وجوههم فيذهب عنهم كل قذى و وعث نم" 
يؤمرون بدخول الجنة فمن هذا امقام ينظرون إلى. دهم كيف پثیبهم » ومنه يدخلون 

الجنةفذ لكق و لمعز وجل ل فيتسلي,الملائكة عليوم : «سلامعليكمطبتم فادخلوهاخالدين» 


(۱) أوددالحديت بتمامه في الباب الاول تحت‌دقم ¢ . 


-۲- بار الانوار 


فعندذلك | ثيبوا بدخول الجدّة دالنظرإلى ماوعدهوال ع وجل . فذلك قوله : « إلى 
دیسا ناظرة» والناظرة ة في بعض اللغة هي المنتظرة › أل,تسمع إلىقوله تعالى : « فناظرة 
بع يرجع اطر سلون» أي منتظرة بم يرجعالمرسلون . 

وأما قوله : «ولقد ر آه نزلة أخرى عندسددةالمنتبى» نی یا حي ن کان 
عندسدرة النتهى » حيث لايجاوزها خلق منخلقالله ع وجل . وقوله في آخر الا ية : 
» انع البصروماطفی لقدرآی من آیات دبهالكبرى » »رأی حبرگیل َب في صورته 
مرن : هذه اب رة دمه آخوی و ذلك أن داق جبرئيل عظیم فہومن|لروحا نین 
النذین لايدرك خلفهم وصورتي ١!‏ * | لا دب العالین . الخبر . 

بيان : الوعثوالوعثاء : المشقة . قوله صلواتالله عليه : والنظرإلىماوعده الل 
يحتمل أن یکون المراد بالنظر الانتظا » فيكون قوله : و الناظرة في بعض اللغة تة 
وتأيبدا للتوجيه الا ول والأظهرأته ## أشادإلى تأويلين : الأول تقدیرمصاف في 
الکلام أي ناظرةإلى نواب دبها فيكون النظر بمعنىالا بصار . والثاني أن يكونالنظر 
بمعنى الانتظاد . دیژیده مافي التوحيد فيتتمّةالتوجيهالاً ول : فذلك قوله :إلى دبا 
ناظرة» وإنما يعني بالنظر إليه النظر إلى ثوابه تبارك وتعالى . و أرجع 8 الضمید في 
قوله تعالی :« ولقد د آه نزلة | خری» إلىجبركيل ي سيأتي القول فيه . 

€ : يونس بن ظبیان قال : دحل رجل على آبي‌عبدانه 88 قال : أدأيت 
الله حين عبدته ؟ فال له : ما كنت أعبد شيئاً لم أده . قال : وکیف دأيته ‏ قال : لم تره 
الأ بصار بمشاهدةالمیان ولكنرأته القلوب بحقائقالا يمان . لايدرك با لحواس » ولایقاس 
بالناس » معروف بغير نشبيه . 

EN‏ عن عبدالله بنسنان 2 ع نأب عبداله تک فيقوله :« لاتدركدالاً بصار» 
قال : إحاطة الوهم » ألا تری إلى قوله : « قدجائكم بصائرمن د بكم » لیس يعني بصر 
العیون « فمن أبصر فلنفسه » ليس يعني .هن البصر بعينه « دمن عي فعليبا » ليس بعلي مى 
العیون » إنماعنى إحاطة الوه + كما يقال : فلان بصير بالشعر » و فلان بصير بالفقه» 


(۱) و فی لسخة : لایدرك خلقیم دصفتپم . 


-۳4- کتاب التوحید ج 


و فلان بصبر بالدراهم » و فلان بصير بالثياب ؛ الله اعظم من‌آن بری‌بالعین . 
ید : أبي . عن ڪل العطار » عن ابن‌عیسی »عن ابن آبي‌نجران؛ عن عبداله‌بن 
سنان مثله . 

بیان : قوله 2325 : اله اعظم من أن یری بالعين هذا تفریع على ماسبق اي إذا 
لم يكن مدركاً بالأوهام فيكون أعظم من أن يدرك بالعين » ویحتمل أنيكون المعنى 
أنه أعظم منأن يشك آویتوه فيه أنه مدرك بالعين<تى يتع رض لنفيه فيتكوندليلا 
على أن اطراد بالا بصار الا وهام . ۱ 

۲ ج: أهدین|سحاق قال :کتبت إلى بي الحسن علي بن غل ام اساله عن 
الرژية وها فيه الخلق فکتب ج :لانجوزالرژية مالمیکن بن‌الراني وال مر ئي هواه 
ينغذه الب فعتی انقطم الپواه دعدمالضياء متصح الر ية وني دجو تالالا 
الرائي والمرئي وجوب الاشتباه - و تعالی‌الله عن‌الاشتباه - فثبت|نهلاتجوزعلیه سبحانه 

۰ 4 نا 5-5 ل س 
اارژية بالا بساد لان الا سباب لابد من اتصالها بالسیبات . 

۴ - لك : أبن إدريس »)عن أبيه +عن أدبن اناق 37 قال : کتبت إلى آبي 
الحسن الثالث نی اسأله عن الرؤية وما فيهالناس . فكتب : لانجوذالرؤية مالميكن 
بين الرائي واطرئي هو اء ينفذه البهرفا ذا اتقطع الهواء وعدم الضياء عن الرائي دال مر تي 
لمتصح الرؤية . وكان فيذلك الاشتباه لآن" الرائي متى ساوىاطرئي في السبب الوجب 
بينهما فيالرؤية وجب الاشتباه :و كان في ذلك التشبيه ؛ لأن" الأ سباب لابد من انتصالها 
بالمسببات . 

بیان : استدل 22 على عدم جوازالرؤية بأثها تستلزمكون المرئي حسمائياً 
ذاجهة دحيز وبين ذلك بانه لاد" أن يكون بين اأرائي والمرئي” هواء ينفذه البصر » 


(۱) هو أحمه بن إسحاق بن عبد اين بن سعد بن مالك الاحوص الاشعرى | بوعلى|لقمى ؛ كان واند 
مین وشيغهم ٠‏ دوى عن نىجمفر الثانى و أبى| لحسنعليهها! لسلام و کان خاصة أ بی محمدعلیه السلامو 
کانمن تشرف بلقا صاحب الز مان عجل اة تمالى فرجه الشريف » توجدتر جمته مع الاطراء وا لتوثيق 
فیالتراجم ۰ وأدددهالشيخ فی کناب الغيبة فيعدادالموثقينالدينكان یرد عليهم التوقيمات من قبل 
المنو بين للسفارة من الاصل 


وظاهره کون الرژية بخروج ااشعاع ۰ وإن آمکن أن يكونكناية عن تحقّّق الا بصار 
بذلك وتوقفه عليه .فا ذا لمیکن بینیما هواء وانقطع الهواء وعدمالضياء الذي هوأيضاً 
منشرائط الرؤية عن الرائي واارئي لم :م الرژية بالبصی و کان فيذلك أي ی کون 
الرواء ين الرائي والرتي الاشتباه يعني شبه کل منهما بالا خر يقال : اشتبها : إذا أشبه 
کل شتا الا خرن الرائي متی سادىابارئي “ومائله في النسبة الی‌السبب الذي أوجب 
ببنهما فيالرؤية دحب‌الاشتباه » ومشاببة أحدهما الا" خر زسط ال بينهما » وكان 
في ذلك التضبيه أيكون الرائي دالرتي في طرفي الواء الواقع بينهما يستلزم 0 
مشا لري بالرائي من‌الوقوع في جبة ليصح کون البواء ببنهما فيكون «تحيزاً 
Ek‏ وضیتفا ن کون الد يء في‌طرف خصوص من‌طرفي البواء وتو سط الهواء بينه 
دينشيء آخرسیب عغليللحكم بکونه فيجبة ومتحيازاً وذا وضع » وهواار اد بقوله: 
لأ نالأ سباب لابد من اتصالها بالسببات ؛ ویحتمل أنيكون ذلك تعليلاً لجمیع ما 
8 ر من کون الرژية متوقفة عا ی الہواء ا! E‏ ماذ کر . وحاصله پرجع إلىها اد عاه 
بعاعة من أهل الحق من‌العلم الشروري بأن" الا دراك المخصوص العلوم بالوجه المتاز 
عن غيره لایمکن أن یتعلق بماليس في‌جهة د إلا لميكن للبصر مدخل فیه» ولاکسب" 
لرؤيته بلالدخل في ذلك للعقل‌فلاوجه‌حینتن لتسميته إبصاداً ؛ والحاصل أن الا بصار 
يذه العاسة جل أن لی سای لضي بديبة؛ وا لميكن لہا مدخل فيه . 
ا زوالا دراك بهذهالجارحة الحساسة وایضاً ا دراك ستحيل 
شردية آن 0 بماليس في جهة » مع قطع النظر عن أن تعلق هذه الحاسة بستدعي 
الجبة والمقابلة . وها ذكرهالفخر الرازي من أن الضروري لابصير حلا للخلاف » وأن" 
الحكم المذكور ما , تیلم وین عليه » وهوليى مأمونا اظپورخطانه في الحكم 
متسب البادي تعالی و تحییزه ‏ وها ظهر خطؤه مس ة فلا يؤمن بل شم ففاسد لأن" 
خلاف بعض العقلاء ذ في الضرو ديات نج ئز كالسوفسطائية و المعتزلة في قولب بانفكاك 
الشيئية والوجود وثبوت الحال ؛ وأمّا قوله : بأته حكمالوهم الغير المأمون فطریف 
جدًا لأنّه منقوض بجميع أحكام العقل ۰ لا نه ۳ ما ظیر خطؤه مرادا د جیع 


البندسيّاتوالحساييّات: وأيضأمدخلي ةالوهم في الحكم الذكود منوع » دٍنما هوعقلي 
صرف عندنا , و كذلك لیس کون الباري تعالى متحیزاً ما يحكم به ویجزم 0 9 
تخل يجري مجری سائر الأكاذيب في أن الوهم وان صواده وخیله إلينا لکن العة 
لايكاد بجو زه بل يحيله و بجز بطلانه » و کون ظهود ایشطا مر ۳ لعدم اما 
الخطي" واتهامه اس ۳۳ إلا قدحفي الح سات وسا ثرالشرود سات . وقدثقرً ر 
بطلانه في موضعة في رد شبهالقادحين في الضروديات 

6 يد : الدقاق . عن الکليني . عن أدبن إدديس ؛ عن عل بن عبدا لجبار ۱ 
عن صفوان‌بن‌یحبی قال : سألني آبوقر 2 المحداث أن آدخله إلى أبي الحسن الرضا تلا 
فاستأذنته في ذلك فأذن لي‌فدخل عليه . فسأله عن الحلال والحرام وال حکام حتی بلغ 
سؤاله التوحيد. قفال أبوقرة: إِننا دو ينا أن اله عركوجل" فسّم الرؤية و الكلام بين 
اثنين » فقسم لوسی 2 الكلام دلحمد تا الرؤية . فقال أبوالحسن ج : فمن 
املع الله ع زوج ل إلى الثقلين الجن”والا نس : لاتدركهالاً بصاروهويدرك الا بصار . 
ولابحيطو ل به علماً » ولیس كمئله شيء لیس عد 5# ؛ قال : بلى : قال : فکیف يجبىء 
رحل الی‌الخلق‌جیعا فیخب رهم 7 نه جاء منعندالله وأنّه يدعوهم إلىالل بأمر الله ویقول: 
لاتدركه الأبصار وهو يدرك الا بصاد . ولا بحیطون به علما » ولیس کمثله شيء ٠‏ ی 
يقول : أنارأيته بعيني ٠‏ وأحطت به‌علماً . وهوعلىصورةالبشر ! اا ؟ماقدرت 
الزنادقة أنترميه بهذا أن يكون يأتي عن الله بشيء . ثم”يأتي بخلافه من وجه آخر . قال 
أبوقرة :فا نه يقول : «ولقدر آءنزلة | خری» ففالأبوالحسن 4# : ان بعد هذهالا بة 
مایدل على مارأی حيث قال : "ماكث ب الفؤاد مارأى * يقول : ما کذب فژاد عل واا 
مادأت عیناه . ثم آخبر بمارأى فقال : «لقدرأى من 1 يان دبهالكبرى ۰ فایات له غير 
الل وقد قال : ولايحيطون به علماً ۰.فاذا رانه لا بصار فقد أحاطت بدالعلم ۰ ووقعت 
المعرفة . فقال أبوقة فتکذ ب الروايات ؛ فقال أبوالحسن 4 : إذا كانت الروايات 


خالفه للقر أن كذ بت بها » وما أبمع السلمون علیه(۱) أنه لایحیط به علم ولاتدركه 
الأبصارولي سكمثله شيء . 


سس کک 
(۱) دفی نسة : وما اجتمم المسلمون عليه , 


وميه ممم و ماج ای ارجام ماع ماه و ما عم مفممه مومهم ممم ممعم ممم مم سس ممم عم ماس سم وا اس سم مس زو ماج و ووو ووه ارو واه و عم هو مم وو وه ممم ممم ممم مم مم مس ممم ممم ماو و وو و و و مون 


بیان اعلم آن الفسرین اختلفوا فيتفسير تلك الا بات قوله تعالى : «ماکذب 
الفؤاد مارأى » يحتم لكون ضمیرالفاعل‌في‌رًی راجعاً إلى النبي ب » وإلىالفؤاد . 
قال‌البيضاوي 0 ما کذب‌الفؤاد مارأى ببصر ه من‌صورة حبرئيل 4 أواشأي ما کذب‌الفژاد 
بصره بماحكاه له ؛ فا نالا مورالقدسية تدرك و لا بالقلب . نم" ينتقلمنهإلىالبصر ؛ 
أوماقال فؤاده شا ا : لم أعرفك ۰ ولو قال ذلا كان كاذياً لاه عرفه بقلیه كفار آه 
بصره ؛ أومار آه بقلبه ؛ والمعنى لميكن تخيلا كاذباً » ويدل علي هأتهسئل اه هلرأيت 
ربك ؟ فقال : رآیته بفؤادي , وقریء ما كنب أي صد قه ولم يشك فيه . «أفتمادونه 
علىها يرى"أفتجاد لونهعليه من ال اه وهوا مجاداة . انتبى قولهتعالى : « ولقدد آء نزلة 
| خرى » قال الراذي : يحتمل الكلام وجوهاً ثلائة : الأول الر ب"تعالى '١(‏ والثاني 
جبرئیل ناب » والثالثالآ.يات العجيبةالا لييّة . انتبى . أيولقد ر آء نازلا نزلة ا خرى 
فيحتمل نزوله يي ونزول مركينه . 
فا ذا عرفت حتملات تلک‌الا يات عرفت سخافة استدلالهم بها.على جواذالرؤية 
ووقوعها بوجوه : الأول أنه يحتمل أنيكون اطرتي جبرئيل » إذا المرئي” غيرمذكور. 
في الأفظ » وقد آشار أميرالمؤمنين 6 إلى هذا الوجه في الخبر السابق . و دوی مسلم 
في صحيحه با سناده عن زرعة ۰ أعزعبدالله «ما كذ بالفؤاد مارأى» قال : رأى جبرئيل 
@ لدسشمائة جناح . وروكأيضاً با سنادمع نأبيهريرة «ولقد ر آه نزلةا خرى» قال : 
(۱) قال البغوىفى معالم التاز یل : هوقول! نو | لحسن وعكرمة ؛ قالوا : رأى محمدربه » وروی 
عكرمة عن | بن عباس قال : إن الله اصطفی| بر اهيم با لغلة » و اصطفی‌موسی بالكلام ؛ و اسطفی‌محمدآسلی 
ابه عليه و آله بالرؤّية ؛ و نسبالقول| لا نی[ لی | بن سعودوعا'شة وروى بطريقه عن مسر وؤقيل : قلت 
لعائشة :يا إماءهلر أىمسمدصلى ارثر به ؛ فقا لت ؛ لقد تكامت بشىءو قف له شمری‌مما قلت» أ ین نت‌من ثلات 
من حد کون فق د كذب : من حد ئك أن محمدر أىر به فق دكذب ثم قر أت : لا تدر که الا بسارو هو| للطیف | لخبير 
وماکان لبشر أن کلم ادحا آومن وراء حجاب» إلى أنقالت ؛ و لكثهر أ ى جبر لیل‌فی‌صورته مر تین . 
أقول : ]خرجه| لبخارى فى صحيحه ص6 ۱۷ والمسلم فى ج ۱ص ١١١‏ منصحيحه و نسب‌القول الثانى 
الشيخ فى التبيان إلىمجاهد والربيع أيضاً , 


(؟) الصحیح كما فى نة : عن زر <أى | بنحبيش» عنعبدايث . آخرجه السلم فى ج ١‏ ص 
۱۰ وكذ| حديث آبي‌هو برة . 


رای جبرئیل ت بصورته التي له في الخلقةالأ صلدّة . الثاني : ماذكره 4# في‌هنا 
الخبر وهوقريب م نالأ ول لکه أع منه . الثالث : أن يكون ضميرالرؤية داجما إلى 
الفؤاد » فعلى تقدير إدجاعالضمير إلى اله تعالى أيضأ لاساد فيه . الرابع : أن يكون 
علی‌تقدیر [رجاع الضمير إليه 8 وكوناطرئي هواللة تعالىالمراد بالرؤية غاية مرتبة 
المعرفة ونهاية الانكشاف ٠‏ 

وأمّااستدلاله 5 بقولهتعالى : «لیس کمثله‌شي» » فهوإمّالا ن الرذية تستلرم 
الجهة والکان و کونه جسماً أوجسمانياً؛ أو لأن السورة التي تحصل منه فياللدركة 
تشبهه ٠‏ قوله 4# : حيث قال أي أو لأ قبل هذه البق وإنّما ذکر 4 ذلك لبيان 
أن المرئي قبلهذهالآية غيرمفسر أيضاً . بل تما يفسره ماسيأتي بعدها . قوله 5ل : 
وما هم المسلمون عليه أي اتفقالمسلمون علىحقي”ة مدلول مافيالكتاب مجمالاً و 
الحاصل أن الکتاب قطمي السند متفق عليه بينبجيع الفرق فلايعارضه الا خبارااختلفة 
المتخالفة التي تفر دنم بروايتها . 

نم اعلم أنه تا أشاد فيهذا الخبر إلى دقيقة غفل عنها الا کثر » وهي أن" 
الأشاعرة دافقونا فيأن كنهه تعالى يستحيل أن بتمشل‌فيقو: عة حت ىأن الحقق 
الدواني نسبه إلى الأشاعرة موهما اتّغاقهم عليه » وجو زوا ارتسامه ونمله في قو 
جسمانية ؛ وتجوين إدراك القوة الجسمائيية لبادون العقلية بعيد عن العقل مستغرب 
فأشار تلت إلى أن" کل" ماينفي العلم بکنهه تعالی من السمع ينفي الرؤية أيضاً فان" 
الكلام ليس فيدذية عرض من أعر اضه تعالى بل فيرؤية ذاته وهونوع من العلم بكنبه 
۱۷ 

٥‏ - يد : ی عن غل العطار » عن بن عيسى » عن البز نطي” عن الرضا تكم 
قال : قال دس لاله اه : انا ا سري بي إلىالسماء بلغ بي جبرئيل نت مكاناً لم يطأء 


(۱) لاملازمة بین‌الامرین فان حس البصر لايئال إلاالاضواء دالالوان ؛ و آماجوهرالاجسام‌آعنی 
موضوع هده الاعراش فلايناله شی من الحواس لاالبصر ولاغيره » وإنماطريق نيله الفكر وا لقياس 
دالرواية غير متعرشة لشى. منذلك . ط 


وعم ممه سمه ممه سم مه ممه ممم مه مهم مه مم مم ع ممه رمم ممه مع ممه ممه ممه ممه مم مه مج مه ممه ممم ۳7/7/2 ۱0/۳[ 


جبرئيلقط فکشف لي فأداني ند عز وجل من نور عظمته ما اج 

- يد : أبن الوليد » ع نالصفسار » ع نأحدين عل . ع نأبي هاشم الجعفري عن 
أبيالحسنالرضا 2 قال : سألتهعن الله عز وجل"هل‌یوصف "٢‏ افقال : أما تقر الف آن 
قلت : بلی » قال : أما ۳ قوله قرول «لاتدركدالاً بصاروهويدرك الا بساره ؟ قلت 
بلى » قال : فتعرفون الأ بصا ؛ قلت :.بلی ٠‏ قال : وماهي ؟ قات : أبصارالعيون فتال : 
ان أوهام القلو ب أكثرم نأبصارالعيون فپولاتدر که الأوهام » وهو يدرك الأوهام . 

بيان : أكثرأي أعم إدراكاً فبوأولى بالتعرض لنفيه . 

۷ ید : الدقاق ؛ ع نالأ سدي. من ذكره ؛ عن تين عيسى » ع نأبي هاشم 
الجعفري" قال : قلت لا بي جعفر علي بن الرضا تم : « لاندر که الأبصار وهویدراد 

الأ بصاد» فقال : با أباهاشم أوهام القلوب أدق منأ بصارالعيون » أن قدتدرك بوهمك 
٠‏ السند والبند والبلدانالتي لمتدخلها ولم تدركبا سرك" فأوهامالقلوب لاتدركه, 
فكيف أبصارالعيون ؟. 

ج : عن الجعفري مثلة . 

۸ - يد : الدقاق » عن الأ سدي عن البرمكي ٠‏ عنابن أبان » عن بكرين 
صالح» (7" عن الحسن بن سعید عن إبراهيم بن عل الخز از و غلبن الحسين قالا : 
دخلنا علىأ بي الحسین الرضا 226 فحکینا له ما روي آنا مر رأى ربه في هيئة 

الشاب الموفق في سن ناه ثلانيقسنة ٠‏ رجلاه في خضرة دقلنا : إن هشابن سال أ 
(؟) دفی اسخة : ولاتدركها ببصرك . 
(۳) مشترك بين لضعيف والمچپرل . 
() : هوهشام ببن سالم الجوالیقی| لكو فى ؛ مولى بشر بن مروان . أبوالحكم روى عنآ پی‌هبدای 


وا بىا لحسنعليهبا| لسلام ». ثفة ثقة جليل » مقرب عندالائية » وكانمتكلما جدليا ؛ أطراهالرجاليون 
كلهم بالوثاقة » وا پرژوا ساحته عماانسب إليه منالاقؤالالشنيعة و الإعتقادات| لفاسدة , 


ها کتاب‌التوحید a‏ 


اکت ہے سے سے مت ی 
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وصاحب الطاق ۲" واليئمي ۳ يقولون : إنه أجوف إلىالسة د الباقي صمد » فخر" 
ساجداً ثم “قال : سبحانك ما عرفوك ولاوحدوك فمن أجل ذلك وصفوك . سبحانك لو 
عرفوك لوصفوكبما وصفت به نفسك » سبحا نك كيف طاوعتمآنفسوم ان شب ېوك بغيرك 
۳ 
تجعلني من القوم الظاطين .۳۱" 
م التفت إلينا ققال : ماتوهسمتم منشيء فتوهموا الله غبره . ثم" قال : نحن آل 
عل النمط الوسطى السذي لايد ركنا الغالي ولايسبقنا التالي » باعل إن رسول الله ا 
حيننظر الىعظمةربّهكان في هيئةالشاب الموفق وسن أبناء لاثين سنة ؛ يال عظم دبي 
وجل أن يكون في‌صفة المخلوقين . 
قال : قلت : جعلتفداك من كانت رجلاه فيخضرة ؟ قال : ذاك غر ميو كانإذا 
نظر ]ىر به بقابه جعله في نود مثل نورالحجب حشى يستبينله مافيالحجب » ن نورا 


(۱) هو محمد بن على بن النعمان أبوجعفر ٠‏ الملقب بؤمن الطاق » وشاه الطاق » ويلقبه 
المغالفرن بشيعلان الطان » كان ثقة مشكلما حاذقا حاضر الجواب اله «ناظر ات a‏ أ بى حليفة و 
حكايات ؛ قال النجاشى : أما منزلته فى العلم وحسن الخاطر فأشپر » وقدنسب إليه أشياء امتثبت 
علدنا , 

(؟) لقب لجماعة من‌الاصحاب ١‏ منیم أحمد بن الحسن بنإسماعيل » وعلى بن إسماعيل » وعلى 
أبن الحسن ؛ ومدمد بن (احسن بن زياد وغيرهم وحيث اطلق فلابد فى تشخيصه من الرجوع إلى 
القرائن » ويحتمل قويا بفرينة موضوع الحديث بل يتين کون الميثمى الواقع فى الحديث هو على 
ابن إسماعيل | لذی ترجمه | لنجاشی فى ص ١‏ من رجاله بقوله : على بن إسماعيل بن شعیب بن ميثم 
بن يحبى التمار ؛ أبو لعسن مو لی نی آسد کوفی ؛ سكن | لبصرة ۰ و کان من وجوه | لمتكلمين من أصحابنا 
كلم آباالپذیل والنظام » له مجالس وكتي ؛ منهاكتاب الامامة » كتاب الطلاق » کتاب| لنکاح » 
کتاب مجا لس هشام بن الحکم 1 کتاب المتعة . انتهی . وقیل :کان فی‌زمان الکاظم عليه السلام من 
الفضلاه | لمعر و فين والمتکلمین المدقفین وریا بظپر أنه كان من تلامذة هشام , قلت : توجد جملة 
وس 2 مع أبىالبذيل العلاف وضرار فى مسألة الامامة فیس ۵ و9۹ ۲ ۵ منالطبعة 

لية من الفصول المشتارة ۰ ومع‌رجل ألصرانی ورجل ماحد وغیره فیس ۳۵۳۱و » فما فى 
الوافی من أنالميثيى هذا هواحید بن | لحسن مما لم نجد عليه دليلا بلالشاهد قائم على خلافه 

4 دفی 0 فلا تجعلنى مم | لقوم| لظا لمين‎ (r) 
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مله 2 TT‏ و E‏ و عر ذلك .باعل 
ماشپذبه‌الکتاب والسئة فنحن القائلون به . 

ا ای ی ات 
على نع : خيرهذه الا منة النمط الا وسط , النمط : الطريقة م نالطرائق والضروب » 
یقال : لیس هذا من لک النمط أي من ذلك الشرب و اللمط :.الجماعة من الناس 
أمرهم واحد . انتبى . قوله 4 : لايد ركنا الغالي في أكه رالنسخ بالفين المجمة دفي 
بعضها بالعيناطيملة ۰ 2008 اطرادبه من بتجارزالحد في الآ مور أيلابد ركنا 
ولايلحقنا في سلوك طريق النجاة من يغلو فينا أوفي کل شيء ؛ و التالي أي التابع لنا 
لايصل إلى النجاة إلا بالأخذ عدا فلا يسبقنا بأن يص لإلىالمطلوب لاباتوصّل بنا .و 
في الكافي : إن ندال ونه أخضر . ومنهأجر » ومنه أييض ومنه غيرذلك ٠‏ دسيأتيفي ۳1 
العرش في خبرأبي الطفيل إن" الله خلقالعرش من أنوارعتلفة فمن ذلك انز توراخشر 
اخضر ت هن هالخضرة . و نورأصفراصفر ت مله السفرة ‏ ونورأعراخرات مله الحمرة و 
نود یش وهو نورالا نوار ومنه ضوء النپاد . 

ماعل اه يمكن إبقاء الحجب وال نوارغلی‌ظواهرها بأنيكون المرادبالحجب 
أجساماً لطيفة مثل العرش والكرسي يسكنها الملائكة الروحانیون کما بظهرمن‌بعض 
الدعوات و الأخبار أي أفاض عليه شبيه نود الحجب ليمكن له رؤية الحجب کنود 
الشمس بالنسبة إلى عامنا ,و يحتمل التأويل أيضاً بأن يكون ال مراد بها الوجوه التي 
يمكن الوصول إليها في معرفة ذاته تعالى ودفاته إذ لاسبيل لأحد إلى الکنه » دهي 
تختلف باختلاف:درحات الغارفين قرباً وبعدأً فالمراد بنور الحجب قابلية تلكالمعارف 
وتسميتها بالحجب إما ل نها وسائط بين العارف والرب تعالى كالحجاب , أولاً 58 
موانع عن أن يسند | إليه تعالىمالابليق به أولاً نها للمالوتكنموصلة إلىالكنه فكاتها 
حجب إذالناظر خلف الحجاب لانتبيسن له حقيقة حقيقة الشي »كما هي . 

وقيل :إن اطراد بها العقولفا نبأ حجب نورالاً نوار ووسائط النفوس‌الكاملة» 

(۱) كذا فى | لنسخ » ولعلا لصيحح : إن تودالله مئهأخضر إغضرمئه ما اخشر ؛ و كذا فیما بمده . 
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والنفس إذا د ناسبت نو 57 نوديّة تلك الأ وا فاستحقت الانصال بها و 
الاستفادة منها فا مر اد بجعله في نورالحجب جعله في نود العلموالكمال مثل نورالحجب 
جي اسب جوهرذاته جوهرذانهم‌فیستبن له هافي ذواتهم ؛ ولایخفی‌فساده على صولنا 
ی 

وأما تأویل ألوان الا نوار قفد قيل فيه وجوه : 

الال : أنّها كناية عن تفاوت مراتب تلك الأ نواد بحسب القرب و البعد من 
نودالاً نواد . فالا بي هو الآ قرب , دالا خضر هوالاً بعد كأنه مز ج بضرب من الظلمة 
والأحر هو المتوسّط بينهما نم مابين كل اثنين ألوان | خری كألوان الصبح والشفق 
المختلفة في الأ لوان لقريبا وبعدها هن نورالشمس . 

اشا نى : أنبا كناية عن صفاته المقد سة فالأ خضر قدرته على إيجاد الممكنات 
و إفاضته الأدواح التي هيعيون الحياة ومنابع الخضرة » والأحمر غضبه وقهره على 
الجميع بالاعدامو التعذيب . ولا بيش دته ولطفه على عباده كما قال تعالى :واا 
الّذين ابيضت وجوههم ففيرحة اله . 

اثثالك : ما استفدته من الوالدالعلامة قدس الله دوحه وذكرأته ما١‏ فيض عليه 
من أنوار الکشف واليقين . وبيانه بتوقف على تمهید مقد مة دمن کل 2 مثالا 

في عالم الرؤيا والمكاشفة . ونظهر تلك الصور و الأمثال على النفوی مختلفة باختلاف 

مراتبپا في التقص والكمال . فبعضها أقرب إلى ذي‌المتورة . وبعضها أبعد. وشأنالعبّر 
ان ينتقل منها إلى ذداتما . 

فا ذا عرفت هذا فالنورالا صفر عبادة عن العبادة و نوزها.کما هو امجر ب في 
الرذيا فا ه کنیا مایری الرائي الصفرة ة فيالمنام فیتیسر له بعد ذلك عبادة يفرح بپا 
وكما هو العاین في جباه المتبجسدين وقدورد فيالخبر 3 شأنهم آنه آلبسپ ال من 
نوره لا عر . والنور الأ پیص : : العلم لأ ته منشا للظهود وقدحر ب يامنامأيضا . 
والنور لاجر : المحبة كما هوا مشاهد في رجوه المحبين عندطفيان اللحبة وقدجر ب 
في الأحلام أيضاً . والنود الا حضر : اللعرفة » كما تشد به الرؤيا ويئاسبه هذاالخبر » 
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لاه ## في مقامغاية العرفان كانت رجلاه في خضرة » و لعلهم 8 إتما روا 
عن تلك المعاني علىتقدير كونها مرادة بهذه التعبيرات لقصود أفهامنا عن محض الحقيقة 
كما تعرض على النفوس الناقصة في الرؤيا هذه السود » ولأ نا في منام طويل من الغفلة 
عن الحقائ ق كما قال تَلبَهُ : الناس نيام فا ذا ماتوا انتبهوا . وهتهالتأويلات غابة مايسل 
اليه أفهامنا القاصرة ؛ وال أعلم بمراد حججه وأوليائه وَل . 

٩‏ - ید : أبن الوليد , عنإبراهيم بن هاشم . عن ابن أبيجمير ۰ عن مرازم ؛ عن 
أبي عبداله تاج قال : سمعته بقول : دأى رسولاله تا به عر وجل" يعني بقلبه ‏ 
وتصديق ذلك ما حدقا به ابن الوليد .عن الصفار ‏ عن اب نأب الخطاب ؛ عن غين 
الفضيل قال : سأات باالحسن مَل هل رأى دسول الله ماك ربه عز وجل" ؟ ققال : 
نعم شنز اه اما تنيعت له عر وکل ول : « ماكذب الفؤاد ما د آی» لميره بالبسر 
ولکن رآ ه بالفؤاد . 

۰ - يد : أبي ؛ عن سعد » عن الإ صفهاني عنالمنقري"؛ عن حفص أوغيره قال 
سأل تأ باعبدالله م عنقولالله عز "وجل: «لقدر آی من ياترر بها لكين ى» قال : رأى 
جب ريل على ساقهالدر ثل الفطرعلى بقل له شم از نش 

۱ رک : الدقاق»عزالاً سدي٬عن‏ علي" بنأبي القاسم ؛ عن‌بعقوب‌بن اسساق 0 
قال : كتب تإلى أبي عل لتم أسأله كيف يعبد العبد دبه د هو لابراء ؛ فوقيع 85 ؛ 
يا أبايوسف جل سيدي و مولاي والمنعم علي دعلی بائي أن ینری . قال : وسألته هل 
رأى دسول‌اله مد ربه ؟ فوقم تاج : أن الله تبارك و تعالى أرى رسوله بقلبه من 
نور عظمته اا 


(۱) قال المصنف قدس الله روحه فى کتابه مر 2 القول ذيل الحديث : ظن اصبحاب الرجال 
أن يعقوب بن إسحاق هوابن‌السکیت والظاهر أنه فیره لان ابن‌السکیت قنله" المت وکل فى زمان 
البادىعليه! لسلام و لم بلحق] بامحمدهلیه ‏ لسلام. انتپی , أقول ؛ آدركابن السکیت‌می بد, عير پى محمد 
عليه | لسلام ائنی‌عشرسنة أو آزید لان|لسکری عليه | لسلام و لدئی‌سنة ۰ ۳۳ أو وم أو ۳۱ على |ختلاف . 
و قتا,المت و کل | بن السكيت فى سنة ۽ ع ۲ کمافی تار بخ ا لخلفاء » و| بن خلكان وغيرهما ؛ فعلى ذلك لابیمد 
رو يتهعنه عليه | لسلام » ولا يتوقف صحة رو | یته عنه‌علیه | لسلام‌علی زمان إمامته وفوت أبيه عليه السلام . 


۲۲ید :این إددضء 0" صفوات » عن أبن 

ید" قال : ذا کرت آباعبدالة ت فيمايروون من‌الرژية » فقال : الشمس جزء من 
و و والکرسي جزه من سبعين جزها من‌نودالعرش » والعرش 
جزه من سبعين جزءا مر اماب ,و الحجاب جزء من سبعين جزءاً من نود السر» 
فا ن كانوا صادقين فلیملژوا أعينوم من‌الشمس ليس دو نها سحاب . 

بیان : لعله تمثيل” وتنبيه على عجزالقوی الجسمانية , و بيان لأن لا دراكها 
كن لا اراد ستل ایکون یبا يفف القرف اا عا شط ال 
الباطنة , أيكما لابقدر بصرك في دأسك على تحدين‌النظر إلى الشمس فكذلك لايقدر 
عين قلبك علىمطالعة شمس ذانه وأنوارحلاله , والأول أظبر . 

۳ - يد : أبي » عن سعد » عنابن‌عیسی . عن البزئطي » عن أبي الحسن الو صل“ 
عن أبيعبدالل تا قال : جاء حبر ۲۳ إلى أميرالمؤمنين ج فقال : يا أميرالمؤمنين 
هل رأيت ربك حينعبدته؟ فقال : ويلك ماكنت أعبد د با لم أده . قال : وكيف رأيته 
قال : ويلك لاتدركه العيون في‌مشاهدةالا بصار . ولكن رنه القلوب بحقائقالا يمان . 


٤‏ لد : الدقاق » عز الأ سدي » عن النخعي » عن ن النوفلي» ؛ عن البطائني ؛ عن 
أبي بصير » عن أبيعبدابد 4# قال : قلت له : أخبرني عن اله عر وجل هل يراه 
الژمنون يو ءالقيامة ؛ قال : نعم وقدرأوه قبل يومالقيامة . فقلت : متى ؟ قال : حين قال 

ا بلی» ثم سکت ساعة ثم قال :د إن المؤمنين لبرونه في الدنيا 
قبل يوم القيامة ‏ " ألست تراه فيوقتك هذا ؟. 


)01( بغم ا لحاء المهملة ونتح الميم وسكون الياء ٠‏ هو عاصم بن حمیدا لحناط | لحنفى أ بوا لفضل 
الكونى ؛ ثقة ؛ عين » صدوق روىعن أ بىعبداي عليه السلام , 
۳ | لحبر بفتح الحاه و کسره وسکون إلباء : رئيس| لكبئة عندأ لیو دو بطلق على عا لم من عاما ہم 
(r)‏ لان فی| لقيامة بظپر آ ثار عظمته و کبر باه وملكوته وسلطانه آشدا لظپور؛ و بر نفم حچب 
الشكوك والاوهام وأستار الجحد والعناد عن القلوب > نما من نفس إلا دهی مذعنة لربوبيته و 
موقنة بالوهيته » وخاشعة لعظمته و كبر يانه ؛ وصعق من فیالسماوات والارض » كلأتوه داخرین 
و علت الوجوه للحى القیوم و قدغاب من حمل ظلما . وإ ليه الاشارة بقو له تمالی : «لقد کنت فىغفلة» 


تتت تشه ووو ووو وجك ااا وروی و و وو و وو ووو ووو ووو 


قال أبوبصير : ققلت له : جعلت فداك فا حد ت بهذا عنك ؛ ققال : لافا تک إذا 
حد ثث به فأتكره منکرجاهل بمعنى ما تقوله ثم قدّر آن ذلك تشبيه و کفر , ولیست 
الرؤية بالقل ب كالرؤية بالعينتعالىالله عسايصفهالمشيرو نوا ملحدون . 

۰ - لی * ید : ابن ا مت وگل » عن‌السعد آبادي عن البرقي » ع نأبيه :ند 
ابن النض »عن غد بن مر دان » عن عل بن السائب» عن أبي صالح معن عبدالة بن عبساسفي 
قولدعر وجل «فلم أفاق قال سبحانك إِنّي تبت إليك وأنا أولالؤمنين» قال : يقول : 
سبحانك تبت اليك من أنأسألك رژية , وأنا أو لاللؤمنين باتك لاتری . 

قال الصدوق رحه‌اله : إن موسى نت علم أن اله عزوجل لايجوز عليهالرؤية 
وإنّما سأل اله عز"وجل أن بربه ينظر إليه عن قومه حن ألسُوا عليه في ذلك ؛ فسأل 
موسى به ذلك من غيرأن بستأذنه ‏ قفال : «رب أرني أنظرإليك قال لن تراني‌ولکن 
انظر إلى الجبل فا ن استق مکانه » في حال تدکدکه ۲۳۱ « فسوف تراني» دمعناه نك 
لاتراني بدا لأن الحبل لايكون ساكناً متح كا في حال ید وهذا مثل قوله عز" 
وجل*: «ولابدخلون الجنة حشى بلجالجمل في سم الخياط»ومعناء أ ذم ایدخلون الجة 
أبدأكما لایلج الجمل‌ني‌سم الخياط بدا «فلساتجلی دبه‌للجبل» أي ظهر باية من آیانه 
وتلك الا بة نور من الأ نواد التي خلفها ألقى منها علىذلكالجبل « فجعله دكا و خر 
موسی صعقاً» من هول تدکداه ذاك‌الجبل على عظمه و کبره» فلا أفاق قال سبحانك 
تبت إلبك أي دجعت إلى معرفتي بكعادلاً سا حلني عليهقومي من سؤالكالرؤية ؛ دلم‌نکن 
هذه التوبة من ذنبه ان الأ نيباء لا یذنبون ذنباً صغياً ولاكبيرا ء ولم يكن الاستیذان 


ه من‌هذا و بصرك‌الیوم حديد»هذ| حال غير آوليائهوإصفيائه » وآما عبادانُ الصا رن فلم الدنيا 
والاخرة سيان فما رأون شیا إلا ويرونالله قبله و بعده ومعه بل لوكشف النطاء ما ازدادوا قينا 
وبالجملة مايمشمعن رؤيته وغلبور براهين وجوده وشواهدقدرته هوالتوغل والانبماك فى الماديات 
وتعلق القلب بالدنیا وزخرفها وإلا فہوظاهز مشهور » لم يحتجب عنخلقه » ولم ينعهم عن‌عرفان 
جماله » ولنعم ما قال زين المابدين عليه الملاة والسلام : انك لاتحتجب عنخلقك إلا أنتحجبهم 
الامال دونك .. 

(۱)فی | لتوحيد المطبوع : فى عال تراز لهو دكدكه , 


ان 


ویو 


قبل السؤاليواجب عليه لکته کان أدياً أن بستعمله ويأخن به نفسه متىأراد آن‌بسأله ؛ 
على أنّه قدروى قوم أنه قد استأذن في ذلك فأذن له ليعلم قومه بذلك أن الرؤية لا 
تجوز على الل عرتوجل”. وقوله : وأنا ول المؤمنين قول : أنا أوّل المؤمنين ‏ من القوم 
انذین کانوا ممه وسألوه أن بسأل دبه أن بريه ينظرإليه ‏ بأئيك لاترى . 

و الأخبار اي ديت في هذا المعنى و أخرجها مشایخنا - دضىالله عنهم - في 
مسنفانیم عندي صسيحة . وإنّما تركت إيرادها في هذاالباب خشية أن يقرأها جاهل 
بمعانيها فیکذب بها فیکفر باه عز وجل وهولایعلم . 

والا خبار التي ذكرها ادىن لبن عيسى فينوادره والتي أوردها عل بن أجد 
آبن بحیی ف‌جامعهنیعنی الرژقصحيحة لابرد ها الا مکذب بالحق آوجاهل به :و 
ألفاظها ألفاظ القر آن , ولكل خبرمعنی ينفي التشبيه والتعطیل . ویثبت التوحید . وقد 
أ نالا نة صلواتاله عليهم أنلاتكلم الناس إلا على قدد عقولهم » ومعنى الرؤية هنا 
الواددة في الأ خبار : العلم» وذلك أن الدنيا دارشكوك وادتياب وخطرات . فا ذاكان 
يوم القيامة كشف للعباد من ايات الله وا موره في توابه وعقابه ما تزول بهالشكوك و 
يعلم حقيقة قدرة اله ع وجل وتصديق ذلك فيكتاب الله عز وجل : «لقدكنت في غفلة 
من هذا فكشفنا عزك غطاءك فبصركاليومحديد» فمعنىمارويفي الحدیت | هع وجل 
بركأعويملمعلماً بقينناً کقوله ع وجل : ”ألم ترإلى دب ككيفمد الظل »وقوله:«ألمتر 
إلى النذيحاج إبراهيم فير بهعوقوله «الوتر! یا ذین خر جوامن‌دیادهم دهم لوف‌حذر 
الموت» وقوله:«ألم تركيف فمل دبك بأصحاب الفيل» وأشباه ذلك من رثرية القلب و 
ليست من رؤية المين , وأماقول‌اله عزو جل :«فلمًا تجلی ربه للجبل»'' فممناه: ّا 


(۱) قال الرضى فى تلخیصه ؛ هذه استمارة على أحد وجپی التأويل وهوآن يكون المعنی؛ فليا 
حقق تعالى بعرفته لحاضرى الجبل الابات الثی أحدثها فى العلم بحقيقته عوارض الشبه و خوالج 
الريب ؛ و كأن مر فته سبحانه “جلت لبم من طاه أوبرزت لهم من‌حجاب . وآما التأويل الاخرو 
هر أن يقدر فى | لکلام معذ و ف ؛ هو سلطانه أرأمره سبحا له ۽ د یبکون تقد بر | لکلام : للما تجلی أمر 
ربه أرسلطان ربه للجبل ۰ ويكون ذلك مثل قوله : وو جاء ربك»ای‌ملالة ربك أو أبر ربك 
أوفقاب ربك ؛ وهده استعادة من وچه خر هرمن حیث وصف الامر أو ااسلطان بالتجلی و نبا 
المتجلى حاملپا دا لوارد بهما 0 


ظپر عز وجل للجبل بآية من آیات ال خرة التي یکون بها الجبال سراباً و الذي 
بنسف بها الجبال نسفاً ء تدكد لك الجبل فصاد تراباً لا ته لم بطق جل تلك الآية . وقد 
قيل : إن بدا له نورالعرش 
دتصديق ماذكرته ماحد تا هي > ع نأبيه . عن حدان بن سليمان. 
a‏ : حشرت مجلس المأمون و عنده الرضا علي بن موسی 
2 فقالله المأمون : : يالبن دسولالله أليس من‌قولك : إن الأنبياء مسومون ؟ قال : 
٠ 1‏ فسأله عن آیات منالقر آن فكان فبماسألأن قال له : ؛ فما معنىقولالله عز وجل : 
« ولا جاء موسی لیقاتنا و کلمه ربّه قارب" أدني أنظر إليك قال لن تراني » الآية ؟ 
كيف يجوذ أن یکو نکای ان موسی بن عران 5 بآ ی ذكرء ه لایجوز 
عليه الرؤية حتى يسأله عنهذا السؤال؟. 
فقال الرضا تج : إن ن كليم لله موسى بن تمران 37 علم أن الله تعالى عن أن 
بر اد کته كله ال عوجر ربب دجع إلى قومه خيرم 
أثالله عر ز وجل كلمدوقر” به وناجاء ..ققالوا : لن نۇم نلك حتی نسم ع كلامهكماسمعت 
د كان الوم سبعمائةألف رجل فاختارمنيم سبعين لا اختاد منهم سبعة آلاف » م 
ل سبعين رجلا لیقات دبه فخرج بهم إلى طورسيناء 
فاقاميم في سفح الجبل ۰ ۲" وصعد موسى ايه إلى الطود . وسأل اله تبارك و تعالى 
أن تا ويسمعهم کلامه ۱ فكلمه لله تعالی‌ذکره وسمعوا كلام من فوق و أسفل 
ويمين وشمال ووراء وأمام ء لأن الله عر وحل* أحدثه في‌الشجرة ؛ ؛ ثم جعله منبعثاً نها 
حتی سمعوه من جميع الوجوه ففالوا : لن نؤمن لك بان هذا الذي سمعناه كلامالل 
حتی نری الله جهرة » فام با قالوا هذا القول العظيم داستكبروا وعتوا , بعث الله عز* و 
جل عليهم صاعقة فأخذتهم بظلمهم فماتوا » قال موسى ادبم أقول لبني إسرائيل 
إذا دجعت رمرم وقالوا » إنك ذعبت بهم ففتلته لا نك لم نكن صادقا فيا اد عبت 
من مناحاة اله إياك ؟ فأحياهم الله د بعثيم معه » قفالوا : إذك لو سألت الله أن يريك 


(۱) سفح الجبل : اصله و آسفله » عرضه ومضطجمه الذی یسفح أى ينصب قيهالياء . 


راك وككت خرن كن هوفتعر فاحق معرفته ! فقا موسى كاي : باقوم 
إن له لایری بالا بصار ولاكيفيّة له » و | ما بعرف با بانه ويعلم بأعلامه . فقالوا : لن 
نؤمن لك حتی تسأله . 

فقال هوسی 6ا2 :يارب إنك قدسمعت مقالة ر بني إسرائيل ات 00 
فأوحى ال جل جلاله له : ياموسى اسألني ما سألوك فلن [7 اخذك بجهلهم فعند ذلك 
قالعوسى ملي : رب أدني أنظرإليكقاللنتراني ولكن انظر إلى الجبل ف ناستفرمكانه» 
دهويبوي «فسوف تراني‌فلما تجلی‌ربد للجبل» بایانه «جعله د كأ و خر موسى صعتاً 
فلماأفاق قال سحانك نبت إليك» يقول : رحعت إلى هعرفتي بك عن جهل قوهي « وان 
رل لمأت تری . ققال المأمون : له درك" "يا أباالحسن . الخبر . 

ك : تميم القرشي مثله 

بيان اعم أن التكرين للرذية وان لبا کلیہما استدلّوا بماورد في تلك 
القسة على مطلوبيم فأمًا المثبتون فاحتجوا بها بوجبين : 

الاول : أن موسی ل سألالرؤية دلوامتنم کونه تعالی‌مرئیا طا سأل .لا ته 
حينئذ اما أن يعلم امتناعه أو يجهله فإ ن علمه فالعاقل لايطلب المحال لأ نه عبت و 
إن جهله فالجاهل بما لايجوذ على اله تعالى و يمتنع لايكون نبياً كليماً . 

وأجبب عنه بوجوه : 

الاول: ماورد في هذ الخبره ن أن" السؤال نما كان بسبب‌قومه لالنفسدلاً نه كان 
عا بامتناعها » وهذا هراس و وناز السيدالا جل اطرتضى في کنا بي نز بدالا نبياء 
وغردالفوائد. وأینده بوحوه : منها حکارة طلب الرؤيةمن بني! اسرائیل تم 
تعالى : «فقد سألوا موسى أكبر من ذلكققالوا أد نالل جهرة ة فأخذتي الصاعقة به 
وقوله تعالی : «واذ إذقلتم باموسى لن نؤمن للشحتمى نر الله جهر ننک الساعقة 0 
تنظرون" . دمنها :“أن موسى 4 أضاف ذاك] ل السغهاء » قاراتعالى : :افلم أخذتهم 
الرجفة قال رب لو شت شئتأهلكتيم من قبل دإيناي أتهلكنا بعافعل السفهاء هنا » وإضافة 
ذلك إلى السفباء ء ندل على أتدكان ان سمل حيث سألوا مالا یجوزعلیه تعالی . 
(۱) أك ل ماخرج منك من شير 

- ۳- بحادالا نوار 


فان قيل : فلم أضاف السؤال إلىنفسه ووقع الجواب عتمتا به؛قنا :لایمتنم 
وقوع الا ضافة على هذا الوجه . مع أن السؤال كان لا جل الغير إذا كانت هناك دلالة 
تؤهنمن اللّبس » فلهذا يقو لأحدنا ‏ إذاشفع فيحاجةغيره ‏ للمشفوع إليه : أسألكأن 
تفعل بي كذا وتجيبني إلى ذلك ؛ ويحس نأنيفولالمشفوع إليه : قدأجبتك و شفعتك ؛ وما 
جرى مجری ذلك » على أنه قدذكر فيالخبر مايغني عنهذا الجواب . 

وأا مايورد في هذاالمقام من أن" السؤال إذاكان الغيرفاي جرم كان لوسیحتی 
تاب منه ؟ فأجاب تيم بحمل التوبة على معناه اللفوي أي السرجوع أيكنت قطعت 
النظر تمساكنت أعرفه من‌عدم جواز رؤيتك , وسألت ذلك للقوم فلما انفضت المصلحة 
فيذلاك تر كت هذا السؤال ورجعت إلىمعرفتي بعدم جواز ريتك وماتقتضيه من عدم 
السؤال. 

وأجاب السید قدي آله روحه عنه اده يجوز أن رن التوبة لاعن آخر عن 
هذا الطلب » أويكون هاأظهره من التوبة على سبيل الرجوع إلى‌الة تعالى »و إظهار 
الاتقطاع إليه » والتفرب منه . وإن لمیکن هناك ذنب . والحاصل أَن"الغرض من ذلك 
إنشاء التذامل والخضوع ؛ ویجوز أن يضاف إلى ذلك تنبيه القوم المخطثين على النوبة 
4 التمسوه من الرؤية المستحيلة عليه ؛ ب لأقول : یحتمل‌آن‌تکون التوبة هن قبليمكما 
كان السؤال كذلك . 

الثانى : أنه تيم ل يسألالرؤية بلتجوذ بها عن العلم الش وري ان ابا 
وإطلاق اسم الملزوم على اللازم شائع سیسما استعمال دای بمعنى علم وأدى بمعنى أعلم 
والحاصل أنه سأله أن يعلمه نفسه ضرودة" با ظار بعض أعلام الأ خرة التي تضطره 
إلى المعرفة » فتزول عنه الدواعي دالشكوك » ديستغني عن الاستدلالكماسأل إبراهيم 
: «رب آرني کیف تحيي الوتى». 

الثالث : آنفي‌الکلام مضافاً عذوفاً أيأرني آية من آباتك أنظر إلى يتك » و 
حاصله يرجع إلىالثاني . 

الرابع : أنه يه سألالرؤية مععلمه پامتناعبا لزيادةالطمأنينة بتعاضد دايل 


القل والسمع »ماف ‌طلب إبراهيم ی ؛ وحاصله یرجم إلومنع أن العاقل لابطلب 
المحال الذي علم استحالته إذيمكن أن يكون الطلب لغرض | خرغير حصول المطلوب 
فلايلزمالعبث لجواز ترب غرض آخرعلیه » والعبثمالافائدة فيه أملاء ومل فيهذا 
السؤالفوائد عظيمة سوى ماذكر أيضاً ولاپلزمنا تعيئنالفائدة بل‌علی‌الستدل أن يدل 
على انتفائها مطلقاً » ونحن منوراء النع ؛ وما يستغرب م نالأأشاعر ة أنهم أججعوا على 
أن الطلب غيرالا رادة » واحتجوا عليه بأن الأمرر بما أمرعبده بأ وهولايريده » بل 
يريد تقيضه . ثم يقولون هبنا :بأن طلب ماعلم استحالته لابتأتى منالعاقل . 

الثا نی من و جهی احتجاجهم : هوأنه‌تعالیعالرژية على استقر ارالجبل وهو 
۰ ۰ ¢ 4 
ام‌مکن في نفسه . دالعلق على المکن مکن لان معنى التعلیق أن العلق يقع على 
تقدير دقوع العلن عليه ۽ والحال لابقع على شيء من من التقادير د بمك. ن الجواب عنه 
بوجوه أوجبها أن يقال : التعليق سا أن يكون الغرش منه بيان وقت المعأق و تحدید 
وقوعه بزمان وشرط ومن البيسن أن"مانحن فيه ليس من هذا القبيل ؛ وتا أن یکون 
الطلوب فيه مجر د بیان تحقّ قا الازمة وعلاقة الاستلرام بأنيكون لا فادةالنسبة التي 
بينالشرط دالجزاء مع قطع النظر عن وقوع ش شيء من الطرفين وعدم وقوعه . دلایخفی 
علی‌ذی لب أن لاعلاقة بن‌استقرار الجبل و رؤيته تعالی في نفس الا مرولاملازمة ؛ على 
أن افادة مثل هذا الحكم وهو در قار الأزوم بين هانين القضیستن لایلیق بسیاق, 
مقاصد القر آن الحكيم مع هافيه من ببعده عن‌مقام سؤالالكليم ف نالمناسب طاطاب 
من الرؤية بيان وقوعه ولاوقوعه, لامجراد إفادة العلاقة بن إلا مین فالصواب حينئذ 
أن يقال : المقصود م هذا التعليق يبان آن الجزاء لابقع أصلا بتعليقه علىمالايقع . 3 
هذا التعليق إنكان مستلزماً للعلاقة بينالشرط والجزاء فواج بأن يكونإمكان الجزاء 
مستتبعاً لا مکان‌الشرط لان ماله هذ العلاقةمع المحاللايكون مكناً علىهاهواءلشبور 
من أن مستلزم ال محال محال , و إلا فلاوجه لوجوب إمكان الجزاء . وال ول و إنكان 
شائمالا دادة من اللفظ إلا أن" الثاني أيضاً مذهب معروف للعر بكثيرالدوران يينهم » 
وهوحعمدة البلاغة و دعامتها , ومن ذلك قول‌الشاعر : 


إذا شاب الغراب أتيت آهلي ‏ + دصارالقار کاللین ۳ 

و معلوم أن مشیب الغراب وصيرورة القار کالحلیب لاملازمة بينهما دين 
الشاعر أهله . 

دنظيره فيالكتاب الكريم كثي ركتعليق خروج أهلالناد منها على دلوج الجمل 
؛ني سم االخياط و بعيد من العاقل أن يدعي علاقة پینهما. وإذاكان ذلك التعليقأمأشائعاً 
کا م فلات رجیح للاحتمال الأول بل الترجيح معنا فا ن البلاغة في 
ذلك . وأا إذا تحقق العلاقة فيالواقع بينبما وعلق عليه لمكان تلك العلاقة فليس له 
ذلك لوقع من حسن القبول ألاترى أن” المتمني لوصال حبييه اطست لوقال : إذا رجع 
اطوتی إلئالدنيا أمكن لي زيادة الحبيب لويك نكقول الصب التحسر عاسى مفادقة 
الاحباء : متىأقبل لام س الدابر دحيي اميت الغابرطمعت في اللقاء . وأيضاً لابخفى 
على ذي فطرة أن الترام تحقلق علاقة لزوم بن استرار الجیل تلك الحال و پن‌رژیت 
تعالى بحیث لوفرض وقوع ذلك الاستقرار امتنع أن لابقع رژیتهتعالی نی جد 
بکاد يجز مالعقل ببطلانه فا ذن المقصود منذلك الكلام مجر د بیان انتفاگه بتعلیقه على 
أمرغيرواقع ديکفي فيذلك عدم دقوع ملق عليه . .ولايستدي امتناعالعلق امتناعه , 
دلوسلم فتقول : إن المعلقعليه هوالاستقراد لامطلقاً بلفي المستقبل دعقیب‌النظر بدلالة 
الفاء وإن + وذلك لأ نه إذا دخل الفاء‌طلی.۱ ,إن یفید اشتراط التعقيب لاتعقيب الاشتراط 
فالشرط هبنا دقوع الاستقر اد عقیب النظر والنظر ملزوم لوقوع حركة الجبل عقیبه ؛ 
فوقوع السکون عقیبه حال لاستحالة وقوع الشيء عقیب مایستعقب منافي ذلك الشيء 
د يستلزم و قوعه عقیبه . و أما أن" النظر لایستلزم اند کال الجبل و تزلزله ولا علاقة 
بینه و پینه و إذما هومصاحبة اتفاقيبة فممنوع » ولعل النظر ملزوم للحركة كما أن" 
استفرار الجبل .ملزوم لرژیته تعالی.» وتحشن‌العلاقة بينالنظر والحركة لیس بأبعد من 
تحقسق العلاقة بين الاستقراد والرؤية . ولنقتصر على ذلك فا ن إطناب الکلام في کل من 
الدلائل والأجوبة يوجب الخروج ما هوا مقصود من‌الکتاب . 

وأمًا اللکرون‌فاحتجوا بقوله تعالی : «لنترا: وه فا کل نی أما تأبيد 

(۱) القار : مادة سود , تطلی پپاالسفن . وقبل : هوالزفت , 


ی ی ی اس ی یو و مس مک یت 
النفي فيالمستقبل كما صرحبه‌الز عشري فيانموزجه - فيكوننصافي أن موسی تلم 
لابراءأ بدا » أوتأكيده ‏ علىماصرح بدفي الكثسّاف ‏ فيكو نظاهراً أفي ذل كلا ن المتبادر 
فيمثله تموم ال وقات ‏ د إذا لم بره موسی لم بر غيره إبماعاً ٠‏ و إن نوقش في كونها 
للتأكيد أوللتأبيد فكفاك شاهداً استدلال آئمتنا 6ل بم على نفي الرؤية مطلقاً. 
ل نه أفسحالفصحاء طر با “فاق الفربقين ؛ معأنا لكثرة براهيننا لانحتاج إلى الا کثاد 
في‌دلالة هذه إلا 5 على الطلوب ۰ 

۸ - يد : الدقاق ٤‏ عن إلا سدي؛ عن البرمکي عن الحسن‌بن الحسن .عن 
عبدالهبن‌زاهر ؛ عن الحسین‌ین يحبى الكوفي ‏ عن قثم بن قتادة » عن عبداله‌بن يونس . 
عن أبيعبداله ت قال : بينا أمير المؤمنين ييه بخطب على هنبر الكوفة إذقام إليه 
رجل يقال له : ذعلب ذرباللّسان بليغفي الخطاب شجاع القلب فقال : يا أهيرالمؤمنين 
هل‌ریت ربك ؟ فقال : ويلك ياذعلب ماكنت أعبد ريا لم اره . قال : با أميرالمؤمنين 
كيف رأبته ؛ قال باذعلب ل‌تره العيون بمشاهدة الأ بصار , ولکن‌رأنهالقلوب بحقائق 

أقول : تمامه في با بجوامع التوحيد . 

- لهج : من كلامله تلم - وقدساله ذعلب‌اليماني - فقال : هلرأيتربك 
يا أميرالمؤمنين : فقال ت : أفأعبدمالاأرى ؛ " قال : و کیف تراه ؟ قال: لاندر که‌المبون 
بمشاهدة العيان 3 ولكن ندر که اقلوب ر 1 ى الا يمان 3 ۳ قريب من الا شیاء غير 

(۱) تقدم الحديث باسناد آخرتعت رقم ۲ . 

(۲) استفیام | نکاری لعبادة مالایدرك وفيه إذراء على الساگل , 

(۳) قال ابن ميثم : تنزيه له عنالرؤية بحاسة البصر وشرح لكيفيةالرؤية المسكنة » ولماکان 
تعالى منزها عن الجسمية ولواحقها من الجهة وتوجيه البصرإليه و إدرا كه به وائما يرى و يدرك 
بحسب مايمكن لبصيرة العقل لاجرم نزهه عن تلك وآثيت له هذه > فقال : لاتدر که العيون الى 
قوله : بحقائن الایمان ؛ وأداد بحقا ان الایه‌ان آر اه > وهی التصدیق بوجود الله ووحدانيته و 
سائر صفائه » واعتبارات آسباله إل سني » وعد من جملتها اعتیادات يدر که بها : 

أحدها کونه قريبا من الاشياء » و لما كان المفهوم من القرب الطاق البلاسة و الالتصان 
ا اش وال تعالى عنها » فقال ؛ فير ملامس فأخرجت هذه القريئة ذلك 


اللفط عن -قيقته | لى مجازه دهواتصاله بالاشیاء وقر به منها بعلمه المحيط وقدرتهالتامة , 
الثاني : كو نه سيدا منها ؛ ولما کان| لبعد يستازم| لمباينة ‏ وهی أيضامن لواحقالجسية - ترهه ه 


ملامس » بعيدمنهاغيرهبائن ٠‏ متكلم لابرويية » وم‌یدبلاهمة » صانعلابجارحة » لطیف 
لا یوصف بالخفاء كبي رلايوصف بالجفاء » بصیرلاپوصف بالحاسة ۰ دحیملایوصف بالق 
تعنوالوجوه لعظمته ‏ و تجب‌القلوب من‌افته . 

۰ سن : البزنطي » عن‌دجل ه نأهل الجزيرة . عن أبيعبدالة جه إن رجلا 
من اليهود أتىأميرا مؤمنين ي فقال : ياعلي هل رأيت ربك ؛ فقال : ما كنت بالّذي 
أعبد إلباً لمأده , نم قال : لمتره العيون في مشاهدة الأ بصار » غير آن لا يمان بالغيب 
من عقدالقلوب . 

۰۱- شى : عن الأ شعثبن حاتم قال : قال ذوالرياستين : قلت لأ بسي الحسن 
الرضا 4# : جعلت فداك أخبرني عا اختلف فيه الناس من الرؤية ۰ فقال بعضهم 
لإبرى . قفال : یا باالعباس من دسف ان بغلاف ماوسف به نفسه ققد أعظم الفرية على 


« عنها بقوله : غير مباين فکان بمده‌عنها اشارة الى مباینته بذاته الكاملة عن‌مشابهة شىء منها . 

الثالت : و کذلك قوله : و متكلم بلا روية > و کلامه یمود الی‌علمه بصور الاوامر والنواهی؛ و 
سار آنواع الکلام عندقوم » والی‌السنی النفسانی عند الاشعری ؛ والی خلقه الکلام فى جسم الثبی 
صلی‌اه عليه و آله عندالمعتزلة . و قوله : بلاروية تنزیه له عن کلام الغلق لکونه تابعا للافکار و 
التر وی . 

الرابم : و کذلك «مرید بلاهمة» تنزيه لارادته عن مثلية ارادتنا فى سبق العزم والهمةلها . 

الغامس:«صانم بلاجارحة» وهو تنز یه لصنمه‌عن‌صنم| لخلوقین لكو نه بالجارحة النی‌من‌لواحق 
| لجسية . 

السادس : وكذلك ولطيف لایوصف بالغفاء» واللطيف یطلقد يراد به( قي قالقوام وصغير الحجم 
الستلرميک للخفاء وعديم الاون من الاجسام والمحكم من الصنعة » وهو منزه عن اطلاته بأحد هذه 
المعأ نى لاستلزام الجسيية والامكان ؛ فبقى اطلاقپا عليه باعتبارين : آحدهما تصرفه فى الذوات و 
الصيفات تصرفا شفيا بفعل الاسباب المعدة لبا لافاضاته كمالانها . والثانى جلالة ذاته وتنريهها عن 
قبول الادراك البصری . 

السابع : «رحیم لایوصف بالرقة > نز يه لرحمتهعن رحبةأحدنا لاستلرامپا رقة الطبم و الانفمال 
ا لنفسانى : 

الثامن : كو نه عظيما #خضم الوجوه لعظمته » اذهو الاله| لمظاق لكل موجود وممكن نبوا لعظيم 
المطلق الذى تفرد باستحقاق ذل الکل و خضوعه له و وجيب القلوب و اضطرابپا من هيبته عند 
ملا-ظة كل منها مايمكن لهمن تلك العظمة . 


ا کتابالتوحید و 


پسحسحسحسسسسسچحبسسسسس+س+سصسصسصس۳سصسصسصسو. 


له » قال الله : «لاتدركهالاً بصار وهو يدرك الأ بصار وهوالطیف الخبير» هذه الأ بسار 
ليست هي الأعين إتماهي الا بصا التي فيالقلوب لاتقع عليهال وهام ولابدرك كيف هو . 

ا ضه :سال عل الحلبي” الصادق # ققال : دأى دسول الل لل ربّه ؟ 
قال : نعم رآء بقلبه ‏ فأمًا ربنا جل جلاله فلاتدركه أبصار حدق الناظرین ولابحبط 
به أسماع الساهعين . 

۳۳ - دستلالسادق تي هل يرىالنه فيالمعاد منفقال : سیحانه تبارك د تعللی 
عن ذلك علو اكبيرأ إن" ال بسار لا تدرك لا ماله لون ذكيفيّة ؛ وال ال الأ لوان و 
الكيفية . 

۔ نص : الحسين بن علي » عن هارون بن موسی » » عن لبن الحسن عن 
الصفار » عن يعقوب بن يزيد + عن ابن أبيمير.»سعن هشام.2 سال : كنت عند الصادق 
جعفر ينكل َلك ٍذ دخل عليه مغطهية بن وهب وعبدالملك بن آعین» فتال له معاوية 
ابن وهب : ياابن دسوللله ما تقول: :ي ١‏ الخيراأنذي روي أن رسول الله E‏ رای رب به 
على أي صورة د آه ؟ وع : الحديث الذي رووه أن المۇمنىن يرون دبیم في الجنة ؟ 
على أي صورة بردنه ؟ , 

فتبسم 2 بقل : :يا معاوية ما أقبح بالرجل يأتي ليه سبعون سثةآونمانون 
سنة يعيش في ملك اله وی کل من نعمه ثم”لايعرف الله حق معرفته . 

م قال 02 : يا معاوية إن ع تله لمي الرب تبارك وتعالي بمشاهدةالعيان 
ون الزڈية على وجبين : : رؤية القلب ورؤية البصء ؛ فمن عنى برؤيةالقلب فهو مصیب 
دمن عنى بِرفقَة البصرفقدكفر باه وبآياته » لقول ر سول انال : : هن شیتهاله میاه 
فقد کفر . ٠‏ ولقد حد ثنيأبي » یه عزالحسين بل" قال :نئل آمبرالومنن تکام 
فقيل : :يا أخا دسولالة هل رأيت ريك ؛ فقال : کنات آعبدمن لم أده ؟ لم تره‌العیون 
بمشاهدة العيان » ولكن دأته القلوب بحقائق الا يمان فا ذا کان المؤمن يرى دبه 
بمشاهدة البسر فا ن" کل من جاذ عليه البصر د الرؤية فهو مخلوق . ولا بره للمخلوق 
منالخالق .نقد متا تلوق دمن شب باه نا مع ال ريك 


ويلم أولم یسمعوا يقول الله تعالى : «لاتد رکه لا بسادوهو یدرد لا بصار وهواللّطف 
الخبير » وقوله : «لنتراني ولکن ن انظ ر إلى الجبل فان استقر مکانه فسوف تران‌فلنا 
تجلی به للجبل جعله دک ؟ وإنّما طلع مننوده على الجب لكضوء ٠‏ بخرج هن ر 
الخیاط فد کدکت الا رض وصعقك الجبال «فخر موسی صعقأ»أي میتافلنا أفاق»وردً 
عليه روحه«فال سبحانك تبت إليك» من قول من زعم أك تری » ودجعت [لی‌«عرفتي 
بلك أن الا بصا رلاتدر كك« و أناأو لالژمنن» دأو لالفر نباك تری ولاثرى ٠‏ وأنت 
بامنظ رالا على 

نم قال ت32 : إن أفضل الفرائض وأوجبها علىالا نان معرفة الرب" دالاقرار 
له بالعبودية . وحد المعرفة أن يعرف أنه لاله غيره ؛ ولاشبيه له ولانظير » وأن يعرف 
أنه قديم مثبت موجود غيرففيد . موصوف من غير شبيه ولامبطل ليس كمثله شيء وهو 
السميع البصير . وبعده معرفة الرسولوالشهادة بالنبوة؛ وأدنى معرفة الرسولالا قرار 
بنب ونه » وان ما 1 نی به من کتاب اوا أو نبي فذلك مزال ول و بعده معرفة 
الإمام الذي به نان بنعته وصفته واسمه في حال العسر داليسر » وأدنى معرفة الا مام 
أله عدل النبي | إلا درجةالنبو ة .ووارثت وان طاعتهطاعة الغوطاعة رسو لاله , والتسليم 
له نيکل آم والرد اللا قر ؛ ديعلم أن الإ مام عدرسول ال اق علي 
ابن أبي طالب » د بعده الحسن» ثم" الحسین؛ ثم علي بن الحسين معد بن علي » 
ثم أنا . م بعدي موسی بني » وبعده علي أبن » ومد علي څل أبنه» ومد على علي أنه 
وبعد علي الحسن ابئه ؛ والحجة من ولد الحسن . ثم قال : يامعاوية حعلت لك أصلاً 
فيهذا فاجمل عليه » فلو كنت تموت على ما كنت عليه لكان حالك اسوا الا حوال فلا 
يغر تك قول من زعم أن" الل تعالى يرىبالبصر ‏ قال : وقد قالوا أعجب من هذا أولم 
ينسبوا آدم تس إلى ا مكرده ؛ أوا م ينسبوا إبراهيم تل إلى مانسبوه ۲ أولم پنسیوا 
داود تم إلى مانسبوه من حديث الطير ؛ أوا م ينسبوأ يوسف الصديق إلى ما نسبوه 
من حديث ذليخا ١‏ أولم نیوا هومن ای نسبوه من القتل ؟ أولم ينسبوا 
رسول‌الله رل الی‌ما نسوه من‌حدیث زيد؟ أولم پنسیو | علي بن أبي طالب عَم إلى 


مانسبوه من حديث القطيفة ؟ نهم أرادوا بذلك تريخ اد ما ليرجعوا على أعفابيم ؛ 
میا أبسادهم كما أمى قلوي ؛ تعالى لله عن ذلك علو کی 

۳۶ ید : الدقّاق ؛ عن الكليني , عن أدبن إدديس » + عن أبن عيسى ٠‏ عن‌علي 
ابن سيف » عن غلبن عبيدة قال : كتبت إلى أبي الحسن‌الرضا تم أسأله عن الرؤية 
وما ترويه العامّة والخاصة . وسألته أن يشر-م لي ذلك . 

فكس ن بخطه ان الجميع لا تمانع بينهم أن المعرفة من جبة الرؤية 
شرورة » فا ذا جاذأن يرىالله عر وجل بالعين ۳ وقمت المعرفة شرورة؛ ثم" لم تخل 
تلك المعرفة من أن تكونإيماناً آولیست‌با يمان فا نكانت تلك المعرفة من‌جهةالرژية 
إيماناً فالمعرفة التي في داد الدنيا من جبةالاكتساب ليست با يمان ۰ نوا ضده فلا 
یکون ي‌الدنیا أحدمؤمناً» لاأ نام لمبردالله ع روجل» دإنلم تکن‌تلك ال معرفةالتي 
من جبة الرژية إيماناً لم تخل هذه المعرفة ات منجبة الاكتساب أن تزول أولا تزال 
ق‌العاد » فهذا دليل على أن الله عر وجل ل بالعین اد العين. يؤد ٣ي‏ إلى ما دصفناه . 

ایضاح : اعلم أن الناظرین في هذا الخبر قد سلکوا مسالك شى في حلّها و 
لنذكر بعضها : 

الاول - وهو الا قرب إلى الأ فهام وان كان أبعدمن سياق الكلام . وكانالوالد 
العلا مة قد سال روحه يرديه عن المشايخ الأعلام وتقريره على ماح رده بع ض الأ فاضل 
الكرام ‏ هوأن المر ادأنهاتفقالجمي ع أتوجيعالعقلاه من مجو زيالن :ۇيةوعيليپا-لاتمانع 
دلاتنازع بينم - علىأن” المعرفة منجبة الرؤية ضرورة أي کل ما يرى يعرف بأثنه على 
ماه نس بالصفات اي يرى عليهاضرورة ۲ فحصول معرفة 4 اطرئي الات 
۳۹ يرى عليها ضروري" ؛ وهذا الکلام یحتمل دوجن : آحدهما کون قوله : من‌حپة 
الرؤية برا أي أن ا معرفة بالرئي يحص لمن جبة الرؤية ضرودة . وثانيهما تعلق الظرف 
بامعرفة و کون قوله : ضرودة خبراً أي المعرفة الناشئة من جبة الرؤية ضرورة أي 

شرددية. والشرددة على الاحتمالين تحتمل الوجوب والبداهة ‏ وتقريرالديل : أن 
(۱) دفى نسخة : فاذا جاز أن یری ای عر وجل بالعيون , 
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حصول اللعرفة من‌حبة الرؤية ضروري" ٠‏ فلوجازآن يرىالله سبحانه بالعين وقعتاللعرفة 

من جهة الرؤية ضرورة . فتلكامعرفةلايخلومنأنيكونإيماناً أولايكونإيماناً » وهما 
باطلان لا نان كانت إيماناً لم © المع رفةاحاصلة في الدنيا منجبةالاكتساب إيماناً 
ر نهمامتضاد ان» فا ن المعرفة الحاصلة بالاكتساب أنّه ليس بجسم » ولیس فيمكان ؛ 
لفان تمتك ا والرڈ بة بالمینلابکون|لابا دراكصورةمتحيىز قمرشأنها 
الانطباع في 0 جسمانية » والمعرفة الحاصلة منجبتها معرفة بالمرئي باه متصف 
بالصفات المدركة فيالصودة فهما متضاد تان لاتجتمعان فيا لطابقة للواقع . فا ن كانت 
هذه إيماناً لم تكن تلك إيماناً فلابکون ف‌الدنا مؤمن لأ نهم لم بردالة عر ذكره. 
وليس لهم إلا العرفة من جبة الاكتساب . فلولم يكن إيمانا لويكن ني الدنيا مؤمن 
دإن لم تكن تلكالمعرفة التي من جبةالرؤية إيماناً أي اعتقادأ مطابقاً للواقع ۰ وكانت 
المعرفة لا کتساببة إيماناً لم تخل هذه المعرفة التي من جبة ال تزول 
عندالعرفة من جبة الرؤية لتضاد هما ألانزول لامتناع زوال الاایمان فيال خرة . 

وهذهالعبارة تحتمل ثلاث ةأوجه حدقا إل حويف اللعر بود N‏ 
والمعرفة منحوتها لتضاد هم والزدالمستحيللايقءلامتناع زدالالا يمان فيال خرة . 
دثانيها : لمتخل هذهالمعرفة م نالزوال وعدم الزوال ويكون متصفاً بکلیپما فياللعاد 
عند وقوع‌الرژية و ال معرفة من جيتها لامتناع‌اجتماع الد ين ؛ و امتناع‌زوال الإيمان 
فيا لماد ء والمستلزملاجتماع النقيضينمستحيل" . وثالثها : لمتخل‌هذه المعرفة من‌الزوال 
وعدم الزرال ولابد من اسا و منهما محال . 

وآما بیان آن* الا يمان لايزول فيالمعاد بعدالاتفاق والاجتماع عليه أن الاعتقاد 
الثابت امطابق للواقعالحاصل بالبرهان مع معارضةالوساوس|احاداة فيالدنيا یمتنم 
زوالها عند ارتفاعالوساوس والموانع علی‌آنالرژ ية عند مجو زيما تما تقعللخواص 
مناممؤمنين والکسل منهم فيالجنّة فلوزال إيمانيم لزم کون غيرالمؤمن أعلىدرجة من 
ا مؤمن ؛ وکونالا ا أكملم نالا .على درجة ؛ وفساده ظاهر. 

أقول : الاحتمالاتالثلاثة نما هی‌علی ماني الكاني من «الواو» وأمًا على 7 في 
التوحیدمن کلمة « أو » فالا خبر متعین. 


ممه ممم ممه موه وم مدوم مهمه مم ممه مور و هه هه که م وو ممه او ماو مس و 
ی اس ار و ES‏ 5 


با اعلم أنه برد على هذاالحل أن من لم يسلم امتناع الرژية كيف ,سم کون 
الا یمان 0 لپا . وان ادّعى الضرورة في کون الرژية مستلز زمة لا اتفقوا 
على امتناعه فبوكاف في إثياتالمطلوب › إلا أنيقال : إتماأورد هکذا بیانالکثرةالفساد 
و إيضاحاً للمراد » أويقال : لعله 2 كان بيسن للسائل امتناع الرؤية بالدلائل فلا 
ذكر السائل ماترویه العامة فيذلك بدن امتناع وقوع ماثبت لنا بالبراهين امتناعه؛ 
و آمتّا به بهذا الوجه 
الثانی : أن حاصل الدليل أن “المعرفة هن جبةالرذية غيرمتوقفة ز علی‌الکسب د 
النظ 0 متوففة عليه ضعيفة ة بالنسبةالی الا و لی‌فتخالفتا مث لالحرارة 
القويةوالحرارةالضعيفة . فا ن کانتاطعر فتهن جب ةالر؛ ؤية إيماناً لمتكنالمعرفةمنجبة 
الكسبإبمانا كاملا أنه 0 فة من جهةالرؤيةأكملمنها ٠‏ وان لميكن إيمانايلزم سلب 
الا یمان عن ال رین . لامتناع اجتماع المعرفتين فيزمان واحد فيقلب داحد يعني قيام 
تصديقي نأحدهما أقوىمن الا خر بذهن و احد . و آحدهما حاصل من جبةالرؤية » وال خر 
من جبة الدلیل »كما یمتنم‌قیام حرارتين بماء واحد ي زمان واحد , ویردعلیه‌التقضش 
بكثير من المعارف التي تعرف في الدنیا بالدلیل وتصير فيالآخرة بالعاينة ضرودية , 
ويمكن بیان الفرق بتكلف . 
اثالث : ماحقافه بعض الأفاضل بعد مامد من أن نور العلم والا يمان پشتد 
حت ینتب إلى المشاهدة والعيان لکن العلم إذا صادعيناً لميصرعيناً حسوساً » والمعرفة 
إذا انقلبت مشاهدة لمتتقلب مشاهدة بسرية حسية لا الحس وللحسوس‌نوع‌مضاد" 
للعقل دالمعقول ليس نسبة أحدهما إلى الأ خر نسبة التقص إلى الكمال والضعف السی 
الشدة , بللكل منهما يحدود نوعه مراتب فيالكمال والنق صلايمكن لشيء من‌آفراد 
أحد النوعين المتضاد ين أن ينتبي فيم اتب استكمالاته واشتداده إلى شيء من أفراد 
النوعالآخر فالا بسار إذا اشتد لابصير تخيلا مثلاً. ولا التخيّل إذا اشتد يصرتعقلا 
ولابالعكس ؛ نم وا اشتد التخیل تصير مشاهدة ورؤية بعين الخيال لابعين الحس ٠‏ د 
كثيرأ میقم الغلط من صاحبه أنه رأى بعين الخيال أم بعين الحس الظاهر ۰ كما يقم 
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للمبر سمن‌والجانن » و کذا التعشل آذااشتد" ر ا رر ؛ لاخيالسة 
ولا حسية » وبالجملة الإجساسوالتخيّل والتعق لأنواع متقابلة من المدارك کل منیا 
عم آخر من العوالم الثلائة . ويكون تأ کد کل منها حتجاباًمانعاً عن الوصول إلى 
الآخر فا ذا تمهد هذا فتقول, : اتنفقالجميع أن المعرفة منجبة الرؤية أمم ضر وري » 
دقية الشيء متضسنة رفن پالشرودة » بلالرؤية بالحس نوع من‌العرفة , فان" 
من‌رأی شا فقد عرفه بالضر ورة ۰ ف نكن 1 یمان بعینه هوهذه|ءلعرفة التي مر جما 
الادراك البصري والرؤيةالحسية فلم تكنالمعرفة العلمية التي حصلت للا نسان‌من 
جبةالاكتساب بطري قالفكر والاظر إيماناً أ 7 ضده الا نك قدعلمت أن" الا حساس 
شد اليل وان: الصورةالحسية ضد الصورةالعقليّة فا ذا لويكنالا يمان بالحقيقة 
مشتر كا باق مرا جامعاً ليما لثبوت التضاد" وغاية الغلاف بينهما ؛ ولاجنساً 
2 ببنهما غيرمام الحقيقةالتحصلة كجنس المتضاد ن ع مثل‌اللونة بان نوعي السواد 8 
البیاض لأنة الا يمان 1" رخصل وحقيقة معينة 4 فبو] اما هذا راما ذاك ف ذاكانذاك 
لميكن هذا ؛ وان کان هذا لیکن ذاك ثم ساق‌الدلیل إلى آخرهکمامر؛ ولایغنی‌آن" 
شيا من‌الوجوه لابخلو من تكلفات اما لفظية وإمًا معنوينة » واعله # بنوذلك 
على بعض امقد مات اللقر دة بین‌الخصوم فيذلك الزمان إلزاماً عليهم كماصدر عنهم كثير” 
من الا خبار کذلات ۰ والله تعالى يعلم رحججه حقائق كلامم لي : 
تذييل: اعلم أ نالامسة اختلفوا فير ؤي ةاللاتعالىعلىأقوالفذهبت الاماهيّةوالمعتز (۱(5) 
)١(‏ ويسمون أصحاب العدل والتوحيد » وافترفت المعتزلة عشرين فرقة : الواصلية , و 
العمروية ؛ والبذيلية ؛ والنظامية » والاسوارية » والمعمرية » والاسكافية » و | اجعفر ية آمیحاب‌جعفر 
بن حر ب | لتقف ی أ لمتو فىسنة 4 ۳ ٠ه‏ وجعفر بن«بشر | أهمدأ نی المتونىسنة ۷۳۰ ه . والبشرية؛ والمردارية 
والبشامية - اصعاب هشام بن عمر | لذو على والشمامية 1 والجاحظية 0 والحياطية :و أصحاب صالح 
بن قبة » و المر يسية » والشحامية ؛ والكعبية » والجبائية » والبهشمية ‏ المنسوبةالى آبی‌هاشم| لجبا ئی- 
و الذی يعم جميع فرت,, من الاعتقاد القول : بأن اله قديم » و القدم أخص وصف ذاته ۰ وفوا 
الصفات القديمة أصلا فقالوا : هو عالم لذاته ؛ قادر لذاته » حى آذاته » لا بعلم وقدرة وحياة » هی 


صقات قديمة ومعان قاكمة به , و بان کلامه محدث مخلوق فی‌محل وهو حرف وصوت . كت بآمثاله 
نی البصاحف حكايات عبه و بان الارادة و | لسميع و البصر ليست بمعان قائمة بذاته » و اختلفوا فى ۾ 
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منز ها عن المقا بلة والجبة والمكان . 
قال الا بي فيكتاب إكمال الا كمال ناقلا عن بعض علمائيم : إن"دؤيةالله تعالى 
جائزة ي الدنيا عقالاًء واحتلف في وقوعياوني أنه هلر آء انب" تب ليلةالأ سرى أملا 


ena 
مكل جبة. مکاناوصورة وجسماو تحیز] وا نتقالدوزو الاو تثیر آوتأتر] ؛ و بأنالعبدقادرلافماله خيرها‎ 
. وشرما ؛ ستحق علىمايفمله ثوايا وعقا بانیالاخرة ؛ والرب‌تمالی‌منزه منأن يضاف اليه شر وظلم‎ 
> وبانه تعالى لايفمل الاا لصلاح والغير . و بان اصول البعرفة وشكرالنعمة و اچبة قبل‌ورود المع‎ 
والحسن والقبيح يجب معرفتهیا بالمقلواعتناق الحسنو اجتناب القبیح و اجب كذلك وورودا لتکا لیف‎ 
ألطاف للبارى تعالی . وفير ذلك مما اتثفقوا عليه واختلفواكل واحدمن‌فرقهم فى امور ذکرت‌فی‎ 
مظانها.. وسوا بالمتزلة لان واصل بن عطا لماقال بمقالة المنزلة بين المنز لتين وأنصاحبا لكبيرة‎ 
لامؤمن ولاكافر وتفرد بيده المقالة خلافا لاستاذه الحسن البصرى و اعتزل عنه إلى اسطوانة من‎ . 
اسطوانات السجد يقرر ذلك على جماعة من أصاب| احسن فقال| لحسن : اعتزل عنا داصل‌فسمی هو‎ . 

واصحابه معترلة ؛ وقيل فی‌وجه التسسية فيرذ لك ایضاً . 

(۱) اعلم أن المشبپة صنفان : صئف شبپوا ذات الباری سبحانه بدات ره و سب شبپو اصفانه 
بصفاث غيره فمن الاول جماعة من أصحاب الحدیث الحشوية صرحوا بالتشبيه مثل مضر و کپمش و 
وأحبد الجبيبى وفیرهم من‌اهل إلددة قالوا : معبودهم صورة ذات أعضاء وأبعاض اما روحانية أو 
چسيانية يجوز عليه الا نتفال والنزول والسعود والاستقر اه و التسکن وأجازوإعلى دبهم| لملامسة و 
المصافحة وان البعلصین من‌المسلمین یعانقو نه فى الد نيا والاخرة اذا بلغوا فی‌الر ياضة والاجتهاد 
الىحد الاخغلاس والاتحاد المعش وحکی عن داود الجوادبی أنه قال : اعفو نی‌عن‌الفرج واللحية و 
اسألو نىعماوراء ذلك » قاله الشپرستانی . و نس بالى الحنابلة آ نېم مشار کون‌معپم‌فی بعش التشبيبات . 
أقول : ومنهم الكرامية والبيانية والمغيرية واامنصورية والغطابية والحلولية والاتحادية و فير 
ذلك » يطول ذكرهم و بیان معتقداتهم فمنشاء فليطلب من المعاجم , 

ومن| لصنف الثانىالمعتزلة البصرية والكرامية الذين زعموا أن ارادته تعالی من جنسارادثنا 
وفیر‌همامین یعتقدون بان صفاته كعبفا تناز | دة عله جودهتعالى : 

(؟) أصساب أبىعبدال محمدین الکرام المتوفی سنة ۲۵۵ وله و لاصعابه مقالات زائفة 
خرافية فىالتشبيه قال الشبرستانى : وهم طوا لف يبلغ عددهم إلى ائلىعشرة فرقة واصو لها ستة : 
العا بدية » والتوئية ؛ والررينية » والاسحاقية » والواحدية > والبيصمية . 


فأتكرته عائشة ‏ أوبعاعة من الصحابة والتابعين والمتكلمين ؛ وأثبت ذلكابعبای(۷) 
وقدال : ان الله اختصه بالرؤية » دموسی بالكلام . و إبراهيم بالخلة ؛ وأخذ به جماعة 
من السلف . والا شعري في‌جاعة م نأصحابه وابن‌حنبل . وكان الحسن يقسم لقدد آه. 
و توقف فيه بعاعة ؛ هذا حال رؤيته فيالدنيا وأما رؤيته في ال خرة فجائزة عقلا و 
أبعع على وقوعها آهل‌الستة » وأحالها العترلة والمرجئة والخوادج . والفرق پن‌الدنیا 
والآخرة أن الفوى دالا درا کات ضعيفة فيالدنيا حتی إذاكانوا نيال حرت و خلقهم 
للبقاء قوي اددا کهم فأطاقوا رؤيته . انته ی کلامه . 

وقد عرفت عنام أنه استحالةذلك مطلقاً هواطعلوم مر هذهب أهل البيت ٤لا‏ 
وعليه ماع الشيعة باتلفاقالمخالف والمؤالف ‏ وقد دلت عليهالاً يا تالكريمة وأ قيمت 
عليه البراهين الجليّة ء وقد أشرنا إلى بعضها وتمام الكلام فيذلك موكول إلى الكتب 
الكلامية . 


(۱) أوددنا قبل ذلك روايتها التى تدل على ذلك بل على استحالة رؤبته سبحائه من صحاحهم 
فالصيح أن عائشة آیضا تكون ممن قال بامتناع رؤيته سبحانه , 

(؟) الصحيح من مذهب ابن عباس أنه كان ممن يقول بعدم جواز رؤيته سبحانه بالبصر وكان 
يثبت الرؤية بالغؤاه ؛ يدل على ذلك ماأخرجه مسلم فى صحيحه ج ص۱۰۹ بطر يقيهعن | بیا'مالية 
عنابن عباس قال : «ماکذبالتژاه مارأى ولقد رآه ترلة إخرىع قال : رآه بفژاده مرتين . 


يوانو اب الصفات» 


«باب۱)ه 
#(نفى الت ركيب واختلاف المعانی والصفات » وأنه لیس محلا للحو ادث)نه 
4#( و التغییرات » وتأویل الایات فیها » والفرق بين صفات الذات )8*5 
#( وصفات الافعال )+ 
۱ ن + يد؛ لى : الدقاق ٠‏ عوالاً سدي ؛ عن البرمکي» عن الفضل‌بن‌سلیمان 
الکوني؛ عن الحسین بن خالد قال : سمعت الرضا علي بن موسی ع بقول : لم يزل 
لل نيادك و تعالی عاطأ قادراً حب قديماً سميعاً بصيراً ؛ فقلت له : باابن دسول الل ان" 
قوماً يقولون: إنّه عروجل لم يزل عالماً بعلم وقادراً بقدرة » وحیا بحياة . و قديماً 
بقدم ‏ وسميعاً بسمع » وبصيرا ببصر . فقال ی : من قال : بذلك و دان به ققد اتخذ 
مم اله آلب أخرى » و ليس من دلايتنا على شيء نم قال 43 : لم يزل الله عز وجل" 
عالماً قادراً حیاً قديماً سميعاً بسا لذاته ؛ تعالى مسا يقول المش ركون دالشبپون 
علو اکا 
ج می‌سللا مثله . 
بيان : اعلم أن أكثر أخبار هذا الباب ند ل على نفي ذيادة الصقات أي على نفي 
سفات موحوذة زائدة غلی ذاه ال راب كونيا عن ذائة مال يبعت انیا تصدق 
عليها : أوأنّها قائمة مقام الصفات الحاصلة في غيره تمالی . أوأنها أ مور اعتبارية غير 
موجودة فيالخارج واجبة الثبوت لذاته تعالى » فلانص (') فيها على شيء منها و إن 
(۱) وهذا منعجيب الكلام ودلالة الروايات على عينيّةالصفات للذات مسا لاغيار عليها بعنى 


أن بم سبحانه مثلا ءاما حقيقة بالاشيا, لا مجازا ولا أثر ال طلم .و نتيجتهوهذا العام بذاته لابصفة غير 
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قال الحقق‌الدواني : لاخلاف بينالمتكلّمي ن کلم والحكماء کی ار 
قديراً مریداً منکلماً , وهکذا في سائر الصفات , ولك بم يخالفوا في أن الصفات عين 
ذاته . آوغر ذاته , أولا هو ذلاغيره ٠‏ فذهبت المعتزله و الفلاسفة إلى الأول. و جور 
المتكلمين”' إلى الثاني ٠‏ ولا شعري إلى الثالث . والفلاسفة حققوا عينيّة السفات بأ" 
ذاته تعالى من حيث 5 مید لانکشاف الأشياء عليه علم . ولا كان ميد الاتكشاف 
عان‌ذاته كان عاطاً بذاته , و کذا الحال في ‌القدرة دالا رادة وغرهما من‌الصفات ؛ قالوا : 
وهذه المرتية أعلى من أن تكونتلكالصفات زائدة عليه فا نا نحتاج في انکشاف الا شياه 
علينا إلى صفة مغائرة لنا قائمة بنا . دالله تعالى لایحتاج | اليه بل بذاته يتكشف الا شیاه 
عليه , ولذلك قيل : خصو ل کلامهم نفي الصفات واثبات نتائجها وغاياتها . وأماالممتزلة 
و 5 عندهم من الاعتبادات العقلية اله تي لاوجودلهافي الخارج . هی 

7 - ید ؛ لی : ابن ماجيلويه » عن َه , عن‌الکوفي » عن لبن سنان ؛ عن أبان 
الأحمرقال : قلت للصادق جعفر بن u‏ الا : أخبر: يعن الله تبارك وتعالی‌لم رشا 
بصيراً عليماً قادرا ؛ ؟ قال : العو 

فقلت له : ان وجلا پنتحل موالانکم أهلالبيت يقول : ان الل تبارك د تعالى لم 
با لها بسمم ؛ ۰و بصیراً ببسر » وعليما بعلم وقادراً بقدرة . 

قال : فغضب ا د ثم قال : من قال ذلك ودان به فيو مشرك ؛ دلیس‌من ولایتا 
على شي ء ان "ان شارك ۳ ذات” علامة سميعة بصيرة 7 قادرية 

۳ ید لى . القطان ؛ عن‌السگري» عنالجوهري» عن غد بن تار : عنأبيه 
قال : سألت الصادق جعفر بن يهل 5 فقلت له ؛ ياابن رسولالله أخبر ني عن ال هل له 
رطى دسخط ؟فقال : نعم > وليس ذلللعلىما يوحدمن! لخلوقين › ولك غضباللاعقابه» 
ورضاه ثوابة. 

4 يد ۽ ن : ابن عصام عن الكليني ؛ عن‌العلان ۽ عن ران بن موسى » عن 

(۱) من أهلي السنة ط . ۱ 


esna:‏ مم وم ممه ی 
ا وخ رتوو ووو وو و 


الحسن بن القاسم . »عن القاسم بن مسلم » عن أخخيه عبد العزيز قال : سألت الرضا علي 
ابن موسى له عن قولاله عز وجل" «نسوا اله فنسيهم » فقال : 8 ال تبادك وتعالى 
نی ولابسهو ؛ وإنْماينسى د يسهوامخلوق المحد تألانسمعه ع وجل يقول : «وما 
كان ربّك نس + وتسايجازي من نسيدونسي لقاء يومه بأنينسيهم أنفسوم .كما قال اله 
تعالى : «لاتكونوا كالّذين نسواالة فأنسيهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون» وقال تعالى 
فالیوم ننساهم كمانسوا لقاء يومهم هذا » أي نت ركبم كما تر كوا الاستعداد للقاء يويم 
هذا . 

قال الصدون رجه الل : قوله : نتر کېم أي لانجمل ليم ثواب من كان برحو لقاء 
يومه لان الترك لایجوز على لله تعالى عز وجل : وأسًا قو لال عزتوجل": «وت ركهم في 
ظلمات لایپسرون» أي لم يعاجام بالعقوبة وأمهلهم ليتوبوا . 

بيان : أرادالصدوق رجدال أن ينبّه على أن الثرك لايعني بدالا همال ذا ن ترك 
التكليف ي‌الدنیا أوترك الجزاء نالا خرة لابجوذ على الله تعالى ٠‏ بل اطراد تركالا ثابة 
والرحة وتشديد العذاب عليهم . 

۳ 'إنه 4# أشار إلى الوجوين الذين يمكن آنیژول بهما أمثالتلكالاً يات ؛ 
الأول : أن یکون اله تعالیعبرعن‌جز اء النسیان بالنسيانعلىمجازاطد اكلة . والثاني: 
أنيكونالمرادبالنسيان الترك قال‌الجوهري : النسيان : الترك » قال اله تعالی : « نسوا 
اله فنسيهم » وقوله تعالى : *ولاتنسوا الفضل پینک» . 

وقال البيضاوي: نسواالله : أغقلوا ذكرالة وتركوا طاعته . فنسيهم : فتر کهم من 
لطفه وفضله ؛ وقال : ولاتکونوا کالنذین تسوا له : سواحشه فأنساهم أنفسهم فجعلرم 
ناسین لها حتى لم یسمعوا ما ينفعها ولم يفعلوا ما بخلصها . أد آراهم يوم القيامة من 
الأ هوالما آنساهم أنفسهم . 

هید » مع : أبي » عن أدبن ٳدديس . عنالبرقي » عن‌اليقطيني + عن حة بن 
الربيع ‏ .من ذكره قال : كنت في مجلس أبي جعفر عليه السلام . إذ دخل عليه 


)١ )‏ أى محيد بن علي الباقر ١‏ 


- 4 - بساد الا نوار 


ج کتاب التوحي حيد ا 


e‏ 3 لت قباد قلاق رز تن پل ي 
ققد هوى » ماذلكالغضب ؟ قفالا بوجعفر 2 : : هو العقاب ياتمرو ٍنه من زعم أنالله 
53 و قد رالمن ش شي » إلى شيء فقد وصفه صفة مخلوق » إن الله عز “وجل ۷ تزه 
ا لد 

7 - ید . مع : بهذا الا سناد عن البرقي . ٠‏ عن أيه يرفعه إلى أبي عبداله @ فى 
فول الله ع وجل : «فلسا سفونا اتتقمنامتهم» قال : إن الله تبارك وتعالىلا يس فكأسننا 
ولکنه خلن أوليا اا باسفزن دیرضوت ؛ دهم خلوقون مدبرون + فجعل رضاهم 
لنفسه دضی؛ دسخطیم لنفسه سخطأ » و ذلك لأ نه جعلهم الدعاة إليه و الأدلاء عليه 
ولذلك صارواكذاك ولي سأن ذلك بصل إلىالة عز وجل كما يصل إلىخلقه » ولکن 
هذا معزى ماقالمن ذلك . وقد قالأيضاً : م نأهان ليولياً فقدبارزني با محاربة ودعاني 
إليها ٠‏ دقالأيضاً: «من بطم الرسولفقدأطاع اله“ وقالأيضاً : «إن الذين يبايعونك|نما 
يبابعون ا“ و کل" هذا وشببه علی‌ما ذكر تلك ؛ و هكذا الرضاد الغضب و غيرهما 
من الأشياء ما يشاكل ذلك , ولو كان صل إلى المكونالأسف والشجررهوالّذي 
أحدثهما وأنشأهما لجاز لقائلأن بقول : إن کر نيزنا لأنه إذا دخلهالضجر 


(۱) هو عمر وين عبيد بن باب المتكلم الزاهد المشهور شيخ المعتزله فىوقته » مولى بنىعقيل 
آل عرادة بن بر بوع بن مالك » کان جده باب من سبىكابل من جبال السند » و كان أبوه يخلف 
أصحاب الشرط بالبصرة و كان من تلامذة الحسن البصرى ۰ قيل لابيه عبيد : إن | بنك یختلف الى 
الحدن البصرى ولعله أن يكون خيراً » فقال : دای خير يكون من ابنى وقد أصبت امه من غلول 
وأنا آبره ؟! وله مناظرة مع واصل بن عطا فى معنی مر تكب الكبيرة فكان يقول : هو منافق › 
وواصل يقول : فاسق لامؤمنولامئافق فألزمه واصل فى المناظرة » ولبشام بنالحكم فی‌امرالامامة 
معه مناظرة مفحمة ؛ وكانت ولادته سند ثمانين للبجرة ؛ وتوفى سنة أدبم وأربعين ومائة » وقيل : 
اثنين » و قیل : ثلاث ؛ وقيل : ثمان » وكان يكنى أباعثمان . 

(؟) فى نسخة : قال ايل عز وجل 

(۳) أى لابستخنه ولا یزعجه ۰ قال المصنف فى المرآة : وقيل : أى لابجد غالبا عما يكون 
قا بلا له فيغيره للحصول تغير | لصفة لموصوفپا . 


م عم uan‏ مامه وحم نم e ho‏ که ES Ow‏ جع ate‏ سس و جر BO Oe‏ شک دج a a e‏ اس عات عاط اع رز 
موده دمو مومهو ووو دمو ةمه مومه وم موم مرو وموم مو مم سمه وفوف 


والغضب دخله التغیر ‏ وإذا دخله التغيير لم يؤمن عليه الا بادة » و لو کان ذلك كذلك 
لم يدول الکو نهو المكرن ؛ ولاالقادرمن المقدور ٠‏ ولا الخالقمنالمخلوق ؛ تعالی له 
عن هذا القول علو "| كبيراً . هوالخالق ل9 شیاء لالحاحة ٠‏ داكن لالحاحة استحال 
الحد "والکیف فيه » فافوم ذلك نشاءاله . 

بیان : قال الطبرسي رحداله : « فلا آسفونا * أي أغضبو ناعن ابن ءاس دمجاهد. 
وغضب الله سبحانه على العصاة إدادة عقابهم » ورضاه عن المطیعین إدادةثوابهم » وقیل : 
معناه آسفوا رسلنا لان الا سف بمعنی‌الحزن لايجوزعلى الل تعالى . انتبی 

وقوله 2 : وهوا لذي أحدثهما إشادة الی‌وجه آخرلاستحاله ذا ك كما مر في 
بعض الأ خبار : أن الله لايوصف بخلقه . وأشار 4 آخرا إلى أن الاحتياج إلى الغير 
ينافي الخالقية ووجوب الوجودكما' هوالمشهود . 

لا ید مع : ابن المت وکل ء عنعلي » عن بيه عن العبناس بن عمروالفقيمي» 
عن هشام بن الحكم أن رجلا سأل أباعبدالة ي عن الله تبادك و تعالى له دشی 
دسخط ؛ قال : نعم وليس ذاك على ما يوجد من‌المخلوقين وذلك ان الرضا والغضب 
دخال يدخلعليه فينقله من‌حال|لی‌حال ‏ معتملمس کب للا شیاء فيه مدخل » وخالقنا 
لامدخل للا شياء فيه » واحد أحدي الذات وأحدي المعنى » فرضاه ثوابه . وسخطه 
عقا به . منغيرشيء يتداخله فیپیجه وينقله من‌حالٍلی حال,فادن ذلك صفة المخلوقين 
العاجزينالمحتاجين , وهوتبارك وتعالى القوي العزيز . لاحاجة به إلىشيء مما خلق , 
وخلقه جیماً حتاجون إليه» نما قال شياءلامن حاجة(' ولاسبباختراعاً وابتداعاً . 

بیان : في‌الکافي‌هکذا : فينقله من‌حال إلىحال لأن المخلوق أجوف معتمل . 
وهوالظاهی . 

دالحاصل أن عروض تلك الا حوال والتغيرات إتما یکون لخلوق أجوف له 
قابلية مايحصل فيه ويدخله . معتمل يعمل بأعمال صفائه و آلانه مر گب من امور 

عختلفة موی وا شياء 0 5 وال لات‌فبه مدحل . وخالقناتبارك 


ج“ کتابالتو حيد نا 


موه موه ده سم وت او كع هه متس میس ميهي meneame‏ وج وه 


اسمەلامدخلللاً ا فيه لاستحالة لت کیب زيذاته فا | لُدأحدي الذات وأحدية ا 
فا ذن لاكثرة فيه لافي‌ذانه ولافيصفاته الحقيقية . وانما الاختلاف في الفهل فيثيب عند 
الرضا و يعاقب عندالسخط . قالالسيد الداماد رجه الله : الخلوق أجوف لا قد برهن 
واستبان في حكمة مافوق‌الطبيعة أن" كل ممکن زوج تركيبي» دکل ر کب مرو ج 
الحقيقة فا ¦ تدأجوف الذا تلامحالة 5 فمالاجوف لذانه على الحقيقة هوالاً حدالحق ) سببحانه 
لاغيرفا دالا ليسهوإلاالذا تالأ حديهالحقةمنكل” حبة ؛ ؛ فقدتصححمن‌هذا 
الحديث الشريف تأوي ل الصمد بما لاجوف له ومالامدخل لفهوم هن المفهوماتوشيء من 
الأشياء فيذاتهأصلاً . 

۸ ج : عن هشام بن الحكم أنّه سأل الزنديق عن الصادق تب فقال : فلم 
يزل صانع العالم عالماً بالأحداث التي «حدثها قبل أن يحدثها ؛ قال: لم يزل يعلم 
فخلق . قال : أمختلف هوام مؤتلف ؛ قال : لابليقبه الاختلاف ولاالايتلاف » انمایختلف 
التجز ي و تلف التبم » فلايقالله : مؤتلف ولامختلف . قال : فكيف هواللةالواحد ؟ 
قال : واحد 5 ذاته قلا واحدکو اجد ان ماسواه من الواحد متجز که وهوتبارك و 
تعالى واحد لامتجز ی, ولايقع عليه العد . 

۹ ج:روى بعض أصحابنا أن مرو بن عبيد دحل على الباقر 425 فقال له : 
جعلت فداك قالالله عزوجل: «ومن بحلل عليه غضبي فقدهوى » ماذلك الغضب ؟ 

قال : العذاب ياحمرد إتمايغضبالمخلوق الذي يأتيه الشي» فیستفز ه ويغسره عن 
الحال التي هوبها إلى غبرها-فمن زعم أن الله يغيره الغضب والرضا ويزول عنه منهذا 
فقن وصفه بصفة اللخلوق 00 

۰- ج : روي أن مره بزعبيد وفد على عد بن علي الباقر ها لامتحانه 
بالسؤال عنه . فقال له : جعلت فداك مامعنى قوله تعالى : « أولم يرالّذي نكفروا أن" 
السموات والا دش کانتارتقاًففتقناهما » ماهذا الرتق والفتق ؟ فقال آبوجعفر ج0 : 
كانت السماء دتقاً لاتنزل القطر » وكانت الأرض رتفا لاتخرج النبات ففتن الله السماء 
بالقطر. وفتق الأ دض ب.لنبات ؛ فا نطق رد ولم يجد اعتراضاً ومضى ثم عاد اليه فقال: 

(۱) تقدم| لحدیت, مسنداتحت رقم و , 


ی 


أخبر ني جعلت فداك عن‌قوله تعالی : «ومن ,حلل‌علیه غضبي فقدهوی» ماغضب الله ؟ ققال 
له أبوجعفر ا4 : غضباللاتعالى عقابه :یمرو من‌ظن أن له بغيره شيء فقد کفر . 

۱ ما : شيخ الطائفة » عن افيد . عن ابن قولویه » عن الكليني » عن‌علي بن 
|براهیم » عن الطيالسي » عن صفوانبن يحيى » عن ابن‌مسکان » عن أبي بصير قال : سمعت 
أباعبدالل جعفر بنغل لِك يقول : لم يزلالله جل اسمه عالاً بذاته ولامعلوم ۰" ولم 
يزلقادراً بذاته ولامقدور . قلت له : حعلت فداك فلمیزلمتکلما ؟ قال : الكلام مد ث 
کاناله ع وجل ولیس بمتکلم ب أحدث الكلام . 

۲ - يد : الهمداني ؛ عن علي » عن| بيه » عن ابن بي عمير» عن هارون بن عبدا ملاك 
قال : سثل أبوعبدالة ب عن التوحيد » فقال : هو عز“ وجل مثبت موجود . لامبطل 
ولامعدود . ولافيشيء من صفة اللخلوقين . وله دعل فو وصفات . فالصفات له , 
وأسماذها جادية على المخلوقين ء مثل السميع دالبصيروالرؤوف والرحيم وأشباه ذلك 
والنعوت نعوت‌الذات لايليق إلاباله تبارك و تعالی» وال نور لاظلام فيه , وحي لاموت 
یه وعالم لاجهل فيه . وصمد لامدخل فيه » دنا نودي الذات . حي الذات ؛ عالم 
الذات » صمدي الذات . 

بیان : قوله 2 : فالسفات له أيلانجري صفاته بالمعنى| لذي یطاق علیه‌تعالی 
على المخلرقين بلإنما بطلق عليه هذا الاسم بمعنی آخر وان اشترك المعنيان بوجه من 
الوجوه ‏ والنورهوالوجود لأ ننه منشأ الظبود . والظلام :الا مکان . و قال الحكماء : 


(۱) فی‌الکافی : لم يزلاب عروجل ربلا والعلم ذاته ولامعلوم » والسمم ذاته ولا مسموع ؛ و 
البصر ذاته ولامبصر › والقدرة ذاته ولامقدور » فلما أحدث الاشياء و كن المعلوم وقم العلم منه على 
المملوم والسیم علی السیوع » وا لبصر على! لميصر ۰ والقدرة على المقدور » قال : قلت : فام 
برل ابل متحركا ؟ قال : فقال : تعالی ايل عن ذلك » إن الحر كة صفة محدنة با لفمل ‏ قال : قلت: 
فلم يزل ايك متكلما ١‏ قال : فقال : إنالكلام صفة محدئة ليست بأزلية » كان ايشعزوجل ولامتكلم . 
۱ آتول : ليس| لمراد بوقوع العلم على المعلوم تعلقه به تعلقا لميكن قبل الا يجاد ٠‏ بل |لمر ادآن علمه 
قبل الایجاد هو بعينه علمه بعدالا یچاد » و لمعلوم قبله هوالیعلوم بمینه بعده من‌غیر تفاوت وتغیرفی 
7 أصلا والتفاوت ليس اله فى تحقق المعلوم فى وقت وعدم”حتقه قبله خلانا للعامة حيث يقولون 
A‏ نفس العلم بذلك|لشی» إذاوجد . ویأتی| لحديث مثل مافى | لكا فى تحت رقم ۸ مع بیان 


الحي في عه تعالی هوالدر اك الفسال . وعندالتکلمین من‌اطعتزلة والشيعة هي کونه 
تعالی‌منشا للعل و الا دادة ۰ و بعبارةا خری کونهتعالی بحیث يصح أنيعلم ويقدر . وذهبت 
الأشاعرة المثبتون للصفات الزائدة نها صفة توجب صحّة العلم والقدرة , وقدعرفت 
بطلاتها . 

۳ ۔ يد : ماجيلويه , عن مه » عن البرقي ؛ عن أبيه » عن أحد بن النضر + عن 
مرو بن شمر ۰ عن‌جا بر » ع نأبي جعف #5 قال : إن الله تباركدتعال ىكان ولاشيء غيره' 
نوراً لاظلام فيه » وصادقاً لاكذب فيه » وعالاً لاجبل فيه . دحیا لاموت فيه » وكذلك 
هواليوم ؛ وكذلك لايزال أبداً . 

سن : أبي مثله . 

5 - يد : جزةبن ل العلوي» عن علي بن ٳبراهيم ‏ عن اليقطيني »عن خاد 
عن حریزه عن تمد بنمسلم ٠‏ عن أيي‌جمف رت أنه قال في صفةالقديم : إنّه واحد أحد 
صمد احدي المعنى . لیس بمعا نكثيرة مختلفة . قال : قلت : جعلتفداك يزعم قوم من أهل 
العراقأته يسمع بغير الذي يبصرء ويبصر بغي الذي يسمع . قال : ققال :کذبوا وألحدوا 
وشبهوا ؛ تعالی‌الة عنذلكإنه سميع بصير يسمع بمايبصرديبصر بمايسمع . قال: قلت: 
يز مون أنه بصير علی‌مایمقلونه . قال : فقال : تعالىالله نما يعقل ماکان بصفةالمخلوق 
ولي سال كذلك . 

ج : عن غلبن مسلم متله . 

بيان : قوله #5 : علىما يعقلونه أي م نالأ بصا بآ لةالبسر فيكون تقلا لکلام 
المجسّمة . أو باعتبار صفة زائدة قائمة بالذات فيكون تقلا لكلامالاً شاعرة؛ والجواب 
أته اشما يعقل بپذا الوجه من كان بصفة المخلوق ؛ أوالمراد: تعالى اله أن يتصف بما 
يحصل و يرتسم في العقول والأذهان » والحاصل أنهم يثبتون لله تعااسى مايعقلون من 
صفاتهم وله منز عن مشا بهتهم دمشاد کنیم فيتلكالصفا تالا مكانية 

١‏ يك : ابن المت و كل + عن علي + عن أبيه ؛ عن العبماس‌بنتمرد عن هشامبن 
الحكم قال : فيحديث الزنديق الذي سأل أباعبدالة 4 أنه قال له : أتقول إِنّه 


سميع بصير ؟ فقالأبوعبداله اي : هوسمیع بصير » سميع بغيرجارحة » دبصیربغبر آلة » 
بل يسمع بنفسه » ویب بنفسه ؛ وليس قولي : إنه يسمع بنفسه أنه شيء والنفس شيء 
ند .و لکني‌آردت عيادة عن نفسي إذ كنت ميودلا » و إفواما لك إذكنت سائلا 
فأقول: يسمع بكله لا أن" كله له بعض ‏ ولكني أردت افهامك والتعبير عن نفسي . 
دلیس مرجعي فيذلك إلا إلى أنه السميع البصير العالم الخبير بلا اختلاف الذات ولا 
۲ - لك : أبن الوليد ؛ عن الصفار وسعد معا ؛ عن بنعيسى »عن أبيه » والحسين 
بنسعيد , وغل البرقي ۰" عن اب نأبيميز. عن هشاء بنسالم قال : دخلت على أبي عبدالة 
ع فقال لي : أتنعتاله ؟ قلت : نعم » قال : هات . فقلت : هوالسميع البصير . قال : 
هذه صفةيشتركفيهاالمخلوقون . قلت : فكيفتتعته ؛ فقال : هوتور لاظلمة فيه » وی ان" 
لاموت فيه » د علم لاجهل فيه وحق لاباطل فيه ؛ فخرجت مزعنده د أنا أعلم الناس 
بالتوحيد . ِ 
قالالسدوق رحداله : إذا وصفنا الله تيارك وتعالى بصفات الذات فا شما ننفيعنه 
بكل صفة منهاضد ها ؛ فمتىقلنا : إنه حي نفينا عنه ضد الحياة وهواللوت » ومتىقلنا : 
عليم نفينا عنه ض العلم وهوالجهل ؛ ومتىقلنا : سميع تفيناعنه ضد السمع وهوالصمم ۰ 
ومتىقلنا : بصير نفيناعنه ضد البصر وهوالعمی . وهتى قلنا : عزيزنفينا عنه ضد العرة و 
هوالذالة . ومتى قلنا : حكيم نفينا عنه ض د الحكمة دهوالخطاء » ومتىقلنا : غنينفينا 
عندضد الغنى وهو الفقر. ومتى قلنا : عدلنفينا عنه الجور دهو الظلم . ومتىقلنا : حليم 
نفينا عنهالعجلة . ومتىقلنا : قادر تفيناعنه العجز ؛ و لولم تفعل ذلك اشتنا معه اشياء 
تزل معه » و متى قلنا : لم يزل حیا سميعاً بصيرأ عزیزاً حكيماً غنتاً ملكاً 5 فلما 
جعلنا معنى كل صفة من هذه الصفات التي هي‌صفات ذاته نمي ضد ها أثبتنا للم 
بزل دأحدا لاشيء معه . وليست الا دادة و المشيئة والرضا والفضب وما يشبه ذلك من 
صفات الا فعال بمثابة صفات الذات فا ته لایجوز أن يقال : لم يزلالل مریداً شائياكما 


لا ها 
(۱) فى بعش النسخ : عن بيه عنابن ابی‌عمیر . 
(۲) فىالتوحيد السطبوع هکذا : لم يول سيا عليماسميعا ملكا حلیماعدلهکز ييا , 
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we ens‏ و ومد وه هه : ا م و و و وس و جات و مہ ر م چ و و و و وو و وو ی ی 


يجوز ز أن يقال : لم يزلالله قادراً عالاً . 

بیان : حاصل کلامه آن كل مایکون اتصاف ذاتهتعالى به بنفنی شد» عنه مطلقاً 
فبي من‌صفات‌الذات . ويمكن أن يكون عينذاته » ولايلزم من‌قدمها تعد د فيذاته ولا 
في‌صفاته ‏ وأمًا الصفات التي قدیتصف بهابالنسبة إلى شيء وقديتّصف بتقيضهابالنسبة 
إلي شىء آخرفلایسکن آنییکون النقیضان عيزذاته فلابد من زيادتها فلایکون من‌سفات 
الذات . وأيضاً يلزم من کونیامن‌سفات الذات قدهها مع زیادتها فيلزم تعد د القدماء: 
وأيضاً لوكانت من صفات الذات يلزم زوالها عند طزو نقیضها فیلزمالتنیر في الصفات 
الذائيّة . وقد أشار الكليني إلى هذا الوجه الا خبر بعد ماذكر فيوجهالفرق ماتقد"م 
ذكره وسيأتي یی ا واد باب 

وقالالصدوق رحدالله فيموضع آخر من التو حيد : والدليل على أن الله عزوجل" 
عام قادرحي اعبت ال وقدرة وحياة هوغيره أنه لوكان عاللاً بعلم لويخل علمه من 
أحد أمرين : إِمّا أن يكون قديماً أوحادثاً . فا ن کان حادثاً فپ وجل ثناژهقبل حدوت 
العلم غیرعالم وهذا من صفاتالنقص ا بماقد مناه و ان‌کان قديماً 
وجب أنيكون غيراله عز*وجل"قدیماً وهذاکفر با بعاع , و کذلك القول فيالقادر و 
قدرته رالحي وحياته . والدلیل علی‌آنه ع نوجل لم يزل قادداً عالطا حياً أنه قد ثبت 
أته عال قادرحي بنفسه وصح بالدلائل أنه عز وجل" قديم » وإذا كانكذلك كان عا 
لميزل إذنفسه التي لها علملمتزل ۰ ونفسهذا يدل على أنّه قادرحي لم يزل . 

۷ - ما : با سنادامجاشعي”؛ عن الصادق , عن آ باه 6ا4 آن النبي م قال : 
لتع لی كل يوم هوفي شأن . فان من‌شأنه أن یغفر ذنباً ويف جكرباً دیرفع‌قوما ويضع 
0 

8 يد : ماجیلویه ؛ عن علي بن بر یم ؛ عن‌الطيالسي عن سنوات ن ان 

۳ أبي بصير قال : سمعت آباعبداله َي يقول : لم یز جل وعز دبنا و 
العلم ذاته ولامعلوم ‏ دالسمح ذاته ولامسموع » والبصر ذاته ولامبسر . و القدرة ذاته. 


ولامقدور , فلم أحدث الأشياء وكان المعلوم دقع العام منه علىالمعلوم ۱ وال 


(۱) تقدم ذيل الحديث ١‏ شرح یناسب‌تلك الجله . 


على ال مسموع ‏ والبصر على المبصص » و القدرة على القدود . 

قال : قلت : فلم يزل الله متکلماً قال : إن" الکلام صفة محدئة ليست بأزليسة» 
کان انل ع نوجل ولامتکلم 0 ۱ ل 

بیان : قر له کک : دقع العلم مندعلىالمعلوم أي وقععلىما کان‌معلوما نيالا ذل 
و انطبق عليه و نحقق مصداقه . ولیس المقصود تعلقه به تعلقاً لم يكن قبل الا یجاد . 
آالراد بوقوع العلم على المعلوم العلم به على أتهحاضرموجود . و كان قد تعلق العلم 
به قبل ذلك علىوجه الغيبة وأنه سيوجد ‏ والتفیر يرجع إلىالمعلوم لاإلىالعلم . 

وتحقيق المقام أن" علمه تعالى بان شيئاً وجدهوعين العلم الذي کان له تعالی 
اه سوحد فان العلم بالقضية إشما يتغير بتفیرها زهو اما بتغيسر موضوعبا او 
محمولها . دال‌لوم ههنا هي القضية الفائلة بأن" زيداً موجود في الوقت الفلانی" ولا 
يخفى أن زيداً لا يتفي معناه بحضوده و غیبته , نسریمکن أن بشاد إليه إشارة خحاصة 
با موجود حين وجوده ولا یمکن فيغيره » وتفاو تالا شارةإلىالموضوع لايؤثر فيتفاوت 
العلم بالفصية ‏ ونفس تفاوت الا شارة راجع |لی‌تنرالملوم لا ال :7" 

وأا الحكماء فذهب متقوهم إل أن" الزمان دالزمانینات كلها حاضرة عنده 
تعالی لخردجه عنالزمان كالخيط المتد من غير غيبة لبعضها دون بعض وعلى هذا فلا 
إشكال لکن فيه إشكالات لایسم امقام ایرادها . 

لك : 7 » عن سعد ) عن عل بن عيسى ۰ عن إسماعيل بن سهل ۰ عن‌هاد 
ابن عيسى قال : سألت آباعبدال ا فقات : لم يزلاله يعلم ' قال : أنى یکون يعلم 
دلا معلوم ؟ قال : قلت : فلم يزل اله یسمع ؟ قال :نی يكؤن ذلك ولامسموع ؟ قال : 
قلت : فلم يزل يبصر ؟ قال : آنی‌یکون ذلك ولامبصص ؟ قال : ثم قال : لم يزلالل عليماً 
سمیعا بصیرا ذا تعلامة سميعة بصيرة . 

۱۱ اود الكلينى الحديث مع زيادة فى کتابه الكافى ۰ آوردناه ذيل الحديث‎ )١( 
(؟) الملم الدى لايتغير حاله مع وجود المعلوم الخارجى وعدمه وقبله و بمدهكما هولازم هذا‎ 

البيان علم كلى وسياتى طعن المؤلف علىمن يقول به › والسق أن عليه تعالى حضورى لاحصولی و 


تفصیل بيانه فى محله وعليه يتبئى أن يوجه الخير لاعلى العلم الحصولی . ط 
(؟) هو اسماعيل بنسهل|لدهقان الشعيف عند آصحاینا . 


بيان : لعل السائل إتما سأل عن العلم على وجه الحضور بأن يكون المعلوم 
حاضراً موجوداً فنفى 2 ذلك ثم" أثبت كونه تعالى أذلاً متصفاً بالعلم لكن لامع 
وجود المعلوم وحشوده » و کذا السمع و البصر . م اعلم أن" السمع و البصر قد بظن" 
تما نوعان منالا دراك لایتعگقان إلا با موجود العيني فهما من توابع الفعل 00 
حادئین بعد الوجود ؛ د مع قطع النظر عن المفاسد التي ترد عليه لا يوافق الا اد 
الكثيرةالدالة صریحاعلی قدمهما » وكونهمامنصفاتالناتفهما إمّا راجمانإلى العلم 
بالمسموع والمبصر تما يمتازان عنسائر العلوم بالمتعلق » أوأنهماممتازان عزغيرهما 
من‌العلوم لا بمجر د المتعآقامعلوم بل بنفسهما لکذ هما قديمان يمكن تعلقیما لعدوم 
كسائرالعلوم » دبعد وجودالسموع وامبصص يتعلقان بهما منحيث الوجود والحضور . 
ولا تفادت بين حضورهما باعتبارالوجود وعدمه فیمایر جع إلىهاتينالصفتينكما مي 
العلم بالحوادث آنفا » نعم اكان هذان النوعان من الا دراك في الا نسان مشروطين 
بشرائط لابتصو رفي المعدومكالمق بلة وتو سط الششاف في ‌البصرلم يمك نتعلّقه بالمعدوم , 
ولايشترط شيء من‌ذاث فيإ بصاره تعالى فلايستحي لتعلّقه با معدوم وكذا السمع . دقيل : 
يحتمل أنيكون المراد بكون السمع والبصرقديماً أن إمكان | بصارالمبصرات ا موجودة 
وسماع المسموعاتالموجودة ومايساوق هذا المعنىقديم فا ذا تحقق البص صار مبصراً 
بالفعل بخلاف العلمفارن" " تعلقة بجمیع العلومات قديم ؛ ديرد عليه نانرق ين العلم 
دالسمم والبسر على هذا الوجه بعيد عن تلك الا خبار الكثيرة التقد مة . وال تعالی 
يعلم وحججه ا 
اقول : ساقي خبر سلیمان المروزي في أبواب الاحتجاحات وهو يناسب هذا 
الباب . 


:*#( العلمو کیفیته والاياتالواردةفيه )2 

الايات : البقرة «1» وهو بك لشيء عليم ۲۹ * للأقالنتطالى» :وها تفع امن خير 
بعلمه الله ۷ هوقال تعالی» : وما تفعلوا من‌خبرفا نله به لیم :۲۵ «ؤقال تال 
وال يعلم وأتتملانملمون في هوضعين ۹ و۲۳۲ ) «وقال تعالی» : والله يعلم المفسد من 
السلح 7٠‏ هوقالتعالى» : والله سميع عليم ۶ «وقال‌تعالی» : فا ن اند سبي عليع 171 
«وقال‌تمالی» : واعلموا أن" الله بكل شيء علیم ۱ « وقال» : واعلموا أن ال بباتعملون 
بصر ۲۴۳ «وقال‌تمالی» ۳ بماتعملونخبير نارق ی : واعلموا أن ال بعلم 
ما زأشکم فاحذروه ۲۳۰ «وقال» : إن ال بما تعملون بصبر" ۲۳۷ «وقال» : واعلموا 
أن" 7 سميع عليم 44 «وة » : وال واسععليم ۲۶۷ «وقال» : يعم ماين أيديهم دماخلفهم 
ولا يحيطون بشي منغليه. إلا بما شاء ۲۵۵ «وقال» : وال بماتسلون‌بصر ۲-۵ «وقال 
تعالی» : وها آهتتم من نققةأونذدتم هن نذرفا ن الله بعلمه ۲۷۰ «وقال» : وماتتفقوا من 
خيرفا ن ال به عليم ۳ «وقال» : وال بکل شيء عليم ۸۲ سوقال » : وال بما تعملون 
علیم ۱۸۳ 

آل‌عمران «۳* وال بصيربالعباد (م‌گنینه۱ و۰ ۲) « « وقالنعالی» : قل ان تخفوا 
ما فيصدوركم أو تبدوه يعلمداله ویعلم هافي السموات ومانی‌الا دس ۲٩‏ «وقال» : وال 
سميع علي ۶ «وقال» : : إنك أنتالسميع العليم o‏ «وقال» : وماتنفقوا من‌شي. فا 1 
1 به 01 «وقال» : ولعليم بالتمقينه ١١‏ «وفال» :ان" الل عليم بذات‌الصدور ٩۱۹‏ 
«رقال» :ان" الله بمابعملونحيط ۱۲۰ «وقال» : : والسميع علي ۰۱ «وقال» : وال حبر 
بماتعملون۱۵۳ «وقال» : وليعلم المؤمنين # وليعلم اللذين ناققوا ٠٠۷-٠٠١‏ 

النساء ٠٤١‏ إن الله کن‌علیماحکیماً۱ ۱و4 ۲ «وقال» : إن" الله کان کل شيء علیما۳۱ 
«وقال» : ان" له ه کان‌علی کل شيء شید قال : إن "له کانعلی خی ۵ «وقال» : 
وكان ال ببمعليماً.؟ ؟ «رقال» : إن “الله كان سميعاً بصیرآ۸< «وفال» : وكفى, ا عليماً. ۷ 


ج ماب کتاب التوحيد ٍ ا 


«وفال» : بستخفون تون وهو معهم اذیبیتون مالایرضی‌من القول 
و کان‌النه بما يعملونحيطاً ۱۰۸ «وقال» : وال بکل شيء علیم ۱۷۹ 

المائدة «م» ذلك لتعلموا أنالُ يعلم ماني السموات وما فيالأرض وأن الل 
بكل شيء عليم ٩۷‏ «وقال تعالی» : والله يعلم ماتبدون وها تکتمون ٩٩‏ 

الانعام >٠‏ وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هوويعلم ما في البر و البحر وما 
تسقط من ودقة إلا یعلمها ولاحبّة في ظلمات الا دض ولادطب ولایابس إلا فيكتاب 
مبين # وهوا لذي يتوفيكم بالليل دیعلم‌ماجرحتم‌بالنهاد٩ه‏ - ۰+ «دقال» : إنكربك 
هوأعلم من يض لعن سبيله وهوأعلم بالمهتدين ۱۱۷ 

الاعراف «/» دسع دبنا کل شيء علماً ۸٩‏ 

الا نفال ۰۸۰ إنه عليم بذات الصدور 4 « وقال» : والله بما يعملون حيط 47 

التو به »٩«‏ وال عم بالتقن»؟ «وقال» : وله عليم بالظالين41 ول الى : 
ألم يعلموا آن اله یعلم سر هم ونجویهم وأن الل علام الفیوب۷۸ «وقال» : إن الله بکل 
شي» عليم ۱۱ 

یو نس «.۰۱ وما تکون في شأن وما تتلوا منه من قر آن ولا تعملون منجمل 
| لا کنا عليكم شهوداً اذ تفیشون فيه وما یعزب عن د بك من مثقال ذرّة في الأرض 
ولافيالسماء ولا اصغرمن ذلك دلا أكير إلا في کتاب. مبان ٩۱‏ 

هود ۰۱۱١‏ ويعلم مستقر ها ومستودعها كل في کناب مین ٩‏ «وقال» : إنه بما 
تعملون بصير ۱۱۲ «وقال» : وله غيب السموات والأرض وإليه راجالا م كله فده 
وتو كل عليه وما ربك بغافل عا تعملوك ۱۲۳ 

الرعد «۳ :ال يعلم ماتحمل کل نثى وما تغيض الا رحام ومانزداد وكل 
شيء عنده بمقدار# عالم الغيب و الشهادة الكبي المتعال # سواء متكمم سر القولدمن 
جر به ومن هومستخف بالیل و سادي بالنهاد ۸ -۱۰ «وقال» : يعل,هاتكس بكل نفس4۲ 

الحجر «و۱» و لقد علمنا ا مستقدمين منک ولقد علمنا المستأخرين ۲4 

النحل ۰۱۹۶ دال يعلم ماسر ون وما تعلنون ۱٩‏ «وقال» : لاجرم أن الله يعلم 


ما یسرون وما یعلنون۲۳ «وقالتعالی» : ان دبك موآعلم بمنضل عن سبیله وهوأعلم 
بالهتدین ۱۲۵ 

الاسری ۰۱۷١‏ وكفى برك بذنوب عباده خبيرا بصيراً ۷ «قالتعالى» : دبكم 
أعلم بما في نفوسکماان تکونوا صالحان ۲۵ «وقال تعالی» : ودبكاعلم بمن‌ق السموان 
والأرضهه «وقال‌تعالی» : قل كفى بال شهیدا أ ببني د پینکمنه کانبعباده خبب را بصی ۹ 

مریم ۰۱۹۰ لقد أحصييم وعد هم عد ٩٤‏ 

طه ۲۲۰۰ يعلم مابین یدیم دماخلفهم ولابحیطون به علماً ۱۱۰ 

الا نبياء ۰۲۱۰ : قال ل يعلم القول ن السماء والاادش ده السميع العلیم 0 
«وقال تعالى»: يعلم مابن آیدیمم وما خلفهم ۲۸ «وقال‌تعالی) : انه يعلم الجهره من القول 
ويعلم ها تکتمون ۱۱۰ 

الحج ۰۲۲۰ تلم إن الله يعلم مافيالسماء وال رض إن “ذلك في کتابان" ذلك 
على اليس“ ۷۰ 

المومنین «۰۲۳ عالم الغيب و الشپادة ٩۳‏ 

النور 145 واله بعلم ما تبدون وما تکتمون ۲٩‏ «وقال تعالی» : ان الله خبير 
بما صتعون۳۰ «وقال» + وال بكل شيء عليم 1418 

الفرقان «۲۵» قل أنزله الذى بعلم السر فيا لسموات والا دش > 

النمل «۲۷» وان ربك لیعلم ماتکن صدورهم وما يعلنون # وما من غائبة في 
السماء وال دش لافي کتاب مبان ۷٤‏ - ۷۵ 

العنكبوت :۲۹۰ أوليس الل بأعلم بما في صدور العالين # ولیعلمن" ا المذين 
۳ وليعلمن” المنافقين ۱۱-۱۰ «وقال تعالى» : قل كفى بالل بيني دبینک هید يعلم 
ماق‌السموات وال رض ۵۲ 

لقمان «۳۱» ان له عنده علم الساعة وینزل الغيث ديعل فيالاً رحام وما ندري 
نفس ما ذا تکسب غدا دماتدري نفس بأي الو ن إن الله علیم" خبیر۳۶ 

احزاب ٩۳۳۰‏ رالد بعلم مافيقلو بكم وكانالله عليماً حليماً ١ه‏ «وقال‌تعالی» 


و كان الله على كل في ء رقيباً١ه‏ «وقال عز" وحل» : إن تبدواشيئاً أوتخفوه فان اله كان 
7 شيء عليماً 14 *وقال سبحا نه»: إن اکان عل ىكل شيء ننا bo‏ 

سيا :۰۳ يعلم ما يلج يلا دض ومابخرج منها وما ينزل من‌السماه ومایعرج 
فيهادهوالرحيم الففور ۲ «وقالعز وجل » : عالم الغیبلایعزب عنه مثقال ذر ة فيالسموات 
ولاف الأ دض ولاأصغرمن ذلك ولاأكبر! في کتاب مین .۰۳ وقال تعالی» : إنّه سميع 
قريب ۰ 0 

فاطر ۰۳۵۶ ان الل عليم بمایصنعون ۸ «دقالتعالى» : إن اللابعياده لخبير بصير ۳۱ 
«وقال تعالى» :إن اله عالم غيبالسموات وال دنه عليم بذات الصدور ۳۸ 

پس ۳۰ وکل شي تا يامام مبین۲ ۱«وقال تعالی» : فلایسز نك قولهم 
انا نعلم ها بسر دون وما يعلنون ۷٦‏ 

المؤمن »4.١‏ يعلم خائنة الأعين وماتخفي السدود؟۱ 

السجدة ۶۱ إن النذين يلحدونفي آیاتنالایخفون‌علینا «وقالتعالى» : اعملوا 

ماشتتم |نه بماتعملون بصیر » وقال سبحانه 5 : إليه برد عم الساعة دما نخرج من 

ارات ھی تاس ووا تحمل من أنثى ولاضع إلابعلمه 4۷ 

الزخرف ۰۳ أم يحسبون أنا لا نسمع سر هم ونجويهم بلی د دسلنا لدیوم 
یکتبون ۸۰ 

محمد ٩۷۶‏ الله يعلم متقلبكم ومنويكيةا «وقال» وال يعلم اا 

الفتح ۲4۸۳ فعلم ما فيقلوبهم ۱۸«وقال‌تعالی» : وكانالله بما تعملون بصیراع۲ 
«وقال تعالى» : و کان الله بكل شي علیماً ۲۰ «رقال تعالى» : وكفى بالله شپیدآ۲۸ 

الحجرات د4۹ وال علي حكيم «دقالتعالى» : إن الله عم خبیر ۱۳ «وقال» : 
قل أتعلمونالله بدینکم وال يعلم مافيالسموات وما فلا رض والله بكل شيء عليم ٠١‏ 
«وقال سبیحا نه؟ : : إن اله بعلم غيب السموات وال رص و بصير ۳ تسملونة١‏ 

ق «.ه» ولد خلقنا الا نسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب" إليه من 
حبل الوديد 17« وقال تعالی» : نحن اعلم بما يقولون 4۵ 


505 کتاب التوحید ج 
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النجم «ام» إن ربك هو عم بمنض لعن سييل. وهو أعلم بمن‌اهتدی ۰ ؟«وقال 
تعالى» : هوأعليكم مایا دض وإذ أنتم جد ةني بطون المسهاتكم فلات کوا 
أنفسكم هوأعلم بمن انقی 

المجادلة «۸» وال یتمارک ان اله سمیم" بصار 9 «وقال تعالى» آل 
ترأن الل بعلم مافيالسموات وما فيالأدض ما يكون من نجوى ثلثة إلاهو دایم ولا 
خمسة ة الاهوسادسهم ولاأدنى من ذلك ولا أكثر | لاهومعهم أينهاكانوا ثم ثم ينبائهم بما ر 
عملوا يوم القيمة إن "لبك ل شيء علیم ,٠‏ 

الممتحنة .1 » وأنا أعلم بما أخفيتم وما آعنتم «١‏ وقال تعالى» : الله أعلم 
با يمانين ۱۰ 

الملك ٠۷‏ واس 'أداقولك أواجهروا به انه عليم بذات‌الصدور 8 ألابعلم من 
خلق وهواللطيف الخیبرع۱ 

ن “A‏ ان ريك هواعلم بمن ضل عن سبیله دهوأعلم با لمپتدین ۷ 

الجن ۷۲ء عالم الغیب فللایظپرعلی‌غیبه أحباً « | لامن‌ادتضیمن‌ ر سول ۲۷-۲۹ 
«وقال» : وأحاط مالدیهم وأحصى کل" شيءعدداً ۸ 

الاعلى ۷ إنه يعلم الجهروما یخفی ۷ 

العلق ته ألم بعلم بان له يرى ۱۶ 

اديدان: : عبداله بن غل بن عبد لاب قرش اغر: هد بن الفل بن 
المغيرة ٠‏ عن هنصودبن عبدالة بن إبراهيم الا,صفهاني ۰ عن علي بن عبدال : 07 
بن بشار » عن أب الحسن على بن موسى الرشا 5 قال : سألته أبعل لاش 
الذي لم يكن أن لوكا نكيف کان کون أ الا يعلم | إلاما بکون ؛ ففال : إن الله تعالى 
هالعالبال شياء قبل کون الأشياء قال عز وجل ۰ ناک نستنسخ ما کنتم م 
وقال لأهلالثار : : «ولورو" والعادوا لا نهوا عنه ونم لكاذبون» فد عم عز وجل أنه 
لورد هم لعادوا لا نبواعنه . وقال للملائكة لمماقالوا : «أتجدلفيها من يفسدفيواو يسفك 


و امومع ممم م مجه ممه ممم م سمه موه مم موه ومممم موه مج ممم مم وه 3 یی 


الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إتي أعلم مالا تعلمون » فلمیزللهعز" 
وجل علمه سابل شا ادرا قب أن یاقا »تاره نارای لو یلق 
الا شیاء دعلیه بها سابق لهاكما شا »ذلك لم بزل ربنا عليماً سميعاً بصيراً . 

بیان : قالالطبرسي رجه‌الدههذ| کتابنا* يعني ديو انالحفظة*بنطق علیکمبالحق » 
أي یشهدعلیک بالحق « تاکن نستنسخ ما کنتم تعملون» إيستكتب الحفظة ماکنتم 
تعملون فيدارالدنيا '٠.‏ اوقیل : المراد بالکتاب‌اللوح ا محفوظ یشهدبما قضی‌فیه مز خر 
وشر ؛ وعلی هذا فیکون معنى ستنسغ أن" الحفظة تستنسخ ما هومدون عندها من 
أحوال العباد . وهوقول‌ابنعباس . انتهی . أقول : بناء استشهاده ا على المعنى الثاني 
وإنكان المشهودبين المفسرين هواامنى الأول . 

۲ مع : ماجیلویه عن عسه » عن الكو . عن موسی بن سعدان الحشاط ۱ 
عن عبدالله بن القاسم » عن عبدالله بن مسکان » عن غل بن مسلم قال : سألتأبا ال 
َيَاهُ عنقول الله عر وجل : «يعلم الس وأخفى» قال : السر“ماكتمته في نفسك » وأخفى 
ما خطرببالك ثم أنسيته . TT‏ 

بيان : قال الطبرسي دجه الله السر ما حد ث به العبدغیره في‌خفية وأخفی‌منه 
ما ا ف نفسه مالم تحداث غيره ؛ عن‌ابنعباس ؛ وقيل ؛ السر ما ره العبد في 
نفسة وأخفىمندمالم يكن ولا ضره‌حد ديل : ال عا 0 به نفسك » وأخفى 
منه : ما تريد أن تحداث به نفسك فيثاني الحال » وقيل : السر : العمل الذي تستره 
عن الناس ۰ وأخفى منه : الوسوسة ."د قيل : معنا يعلم آسرار الخلق » وأخفى أي 
سر نفسه ؛ عن زيد ب نأسلم : جعله فعلا ماضياً » نم روى هذا الخبرعن الباقروالصادق 
ام ذا 

۳ مع : آبي ۽ عن‌سعد » عن أحمد بن عيسى ۰ عن‌ابن‌فضال ١‏ عن ثعلبة بن يمون ١‏ 

(۱) وقال بعد ذلك » والاستنساخ . الامر بالنسخ مثل الاستکتاب : الامر بالكتابة . 


(؟)عن قتادة و سعيك بن جبیرواین زید ۰ 
(ع)رعن مجاهد , 


. الاأنه قال : السر: ما أخفيته في نفسك‎ )٤( 


عن سن ااا ۱ عن أي عبدالله چ 5 قوله عن وجل : «عالم العیپ والشهادة » 
فقال : الغيب :ها لم يكن ؛ والشهادة : : ما قدكان . 

بیان : قال الطبرسي” رجه اند أي عالم بما غابعن و العباد » ويما تشاهده 
العباد ؛ وقیل : عال با لعدوم والوجود ؛ وقیل : عالم‌السر والعلائية ء والا ا 
علی‌العموم . ۱ 

5 مع : بالا سناد التقد م عن ثعلبة » عن عبدالرهن بن سلمة الحريري قال ؛ 
سألت أباعبدالة يليم عن قوله عز وجل : «يعلم خائنة الأعين» فقال : ألمتر إلى الرجل 
بنظر إلى الشيء وكأنه لابنظرإليه فذلك خحائنة الأعين . 

بيان : قال الطبرسي رجه اله خائنة الاعين أي خيانتها دهي مسارقة النظر إلى 
هالايحل النظرإليه . وقيل : تقديره يعم الأعينالخائنة ؛ وقيل : هوالرهز بالعين ؛ دقيل 
هوقول الا نسان : ما رایت وقد رأى. ودأيت ومارأى 7 

۵ - ید ن : تميم القرشي » عن ايه عن نصادي يعن الهروي قال : قالالمأمون 
الرضا 4# - فيخبرطويل ‏ عن‌قوله تعالی: «لیبلو کم آیسکم أحسزعالا» قال 2 : 
إنّه عز و جل خلق خلقه ليبلوهم بتکلیف طاعته و عبادته لاعلی سبیل الامتحان و 
التجربة لا نه لم يزل علیماً بکل شي.. 

5 - مع : رین الحسن ؛ ع نالحسين بن الحسن بن أبان. عن الحسين ۳ 
عن النضربن سويد عن يحبى بن تمران الحلبي ٠‏ عن بي بصيرقال : سألته عن قوله عر 
جل : «وما تسقط من ورقة | ل يعلمها ولاحبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا ياربس 
إلا في کتاب هبين » قال : فقال : الورقة السقط ‏ و الحبة الولد > و ظلمات اا 

الأدحام» وار ما بحن والبانی ما یس ۰ وکل کان میو : 
(۱) قال! لر ضی‌دضوان‌ای تما لى عليه فى تلغيصه : هده‌استمارة والمراد بهائنة الاعین - وان 
اعلم ب الريب فى كسر الجفون و مرامز المیون وسمی سبحانه ذلك خيانة لانه أمارة للريبة و 
مجانبة للعفة وقد يجوز أن تكون خالاة الاعين ۰ ههنا صفة لبعض الاعين بالبالنة فى الخيانة » على 
المعنى الذى أشر نا إليه »كما يقال : علامة ونسابة , 
(۲) فى نسخة : مايقبض ؛ وهو أظهر حي ثلا يحتاج إلى لتكلف , 


-۵- بحارالاً نوار 


شى : عن أبي الرببع الشامي » ع نأبي عبدالل يلقم مثله . 

بیان : فيأكثر نسخ الكتابين «يفيض» بالغين العجمة » و الياء المثناة من‌تحت : 
هن الغيض بمعنى النقص كما قال تعالى : «وما تغیش الأرحام * و قال الفروز آبادي : 
الغیض : السقط الذي لميتم خلقه . فيحتمل أنيكون اراد بالسقط مايسقط قبل‌حلول 
الروح أوقبل نمام خلق البدن أيضاًء وبااحبة مايكون فيعلم اله أنّه تحل في هالروح 
و هو ينقسم إلى قسمين : فا ها أن ينزل في آدانه ويعيش خارج الرحم فهو الرطب» و 
اما أن ينزلقب لكماله فيموت !ما فيالرحم أوفيخارجها وهوالیابس . وفي بعضنسخ 
مع والكافي «يقيض» بالقاف فيحتم لأن لايكون ذلك تفصیلا لا حوالالسقط » بليكون 
اراد آنه‌یعلم الحي من الناس والیت منهم . 

ثم اعلم أن هذا التفسير و ماسيأتي‌من بطونالاًبة الكريمة لاينافيكون ظاهرها 
أيضاً مراداً » قالالطبرسي”: قوله تعالى : «وما تسقط من ودقة إلا يعلمها» قالالزجاج : 
المعنى أته يعلمبأ ساقطة و ثابتة » وقيل : يعلم ماسقط من ورق الا شجار ومايقي .و 
يعلم كم انقلبت ظهر البطن عند سقوطها » «ولاحبة فيظلمات الأرض» معناه وماتسقط 
من حبّة في باطن الأ رض | لابعلمها » وکنی بالظلمة عن باطن الا دش لأ ته لا يدرك 
كما لابدرك ما حصل فياأظلمة ؛ وقال ابن‌عباس 1 يعني تحت الصخرة وأسفل الأرضين 
السبع 5 حجر أدشيء ٠‏ «ولا رطب ولایابس؟ قد حم الأشياء كلها لان الا جسام 
لاتخلومن أحد هذين ؛ وقيل : أداد هايئيت ومالاينيث عن ابن عباس , وعنه أيضاً 
أن الرطب : الماء» و اليابس : البادية ؛ و قيل : الرطب : الحي ۰ د اليابس : الميت 


(1) 5 
٠ می‎ 


۷ فس : قوله تعالی ٠:‏ الله بعلم ما تحمل كل نثى وها تفیش الأرحام 

وما تزداد و کل شيء عنده بمقدار»"" " ما تفیش أي ما تسقط قبل التمام » وما تزداد 
(۱) آقول : ثم روى الحديث مرسلا عن أبىعبداله عليه | لسلام 

(۲) قال|لسید الرضی : هذه استمارة عجيبة لان حقيقة الفیض انما يوصف بها الماء دون فيره » 

بقال : فاضي الماء وغضته » ولکن النطفة لبا كانت تسبي مای-جازآن‌توصف الارحام بأنها تنبض » 


بعني على نسعة أشهر » كل ها دأت المرأة من حیض في ينام جلها زا ذلك على حلها . 

4- دفي رواية أبي الجادود ؛ عن أبى حعفر عا في قوله : «سواءملكم م نأسر 
القول ومن جهر به » الس والعلانية عنده سواء » وقوله : « ومن هومستخف بالليل»أي 
مستخف يجوف بيته . 

دقال علي بن إبراهيم فيقوله : « وساب بالنهاد» يعني تحت‌الأ رض فذلك كله 
عندالة عزاو حل واحد يعلمه . 

يان : قال الطبرسي : أي منهومستتر متوار بالل » ومنهو سالك في سربه 
أي فيهذهبه . ماض في حوائجه بالنباد . و قال الحسن : معناه ومن هو مستتر في اليل 
دمن هومستترفي النهار . دصحح الزجاج‌هذا القوللا ن العرب تقول : انسر بالوحش 
إذا دخل‌فی کناسته ٩‏ 

5- فس : قوله ٠:‏ ان الل عنده علم الساعة د ینزال الغيث دیعلم ما نالا رحام 
وما تددي نفس ماذا تکسب غدا وما تدري نفس بای: أرض تموت إن الله عليم خبير » 
قال الصادق م8 : هذه الخمسة أشياء لميطلع عليها ملك مقرب ولا نبي مر سل » 
دهي من صفات الل ع نوجل . 

بیان : أي بدون تعليم الله تعالی ودحبه . 

٠‏ يد : الدقاق » عن الأ سدي » عنالبرمکي . عن الحسين بن الحسن بن برده 
عن الفقيمي ؛ عن إبراهيم بن غل العلوي؛ عن فتح بن يزيد الجرجاني » عن أبي الحسن 
َب قال : قلت له : يعلم القديم الشيء الذي لميكن أن لو کان کیف كان يكون ؛ قال 
ويحك إن مسألتك لصعبة .ما سمعت الله یقول : « لوكان فيهما آلبة إلا الله لفسدتا » 
دقوله : «ولعلابعضهم على بعض» وقال - يحمكي قول أهلالنار ‏ : « ارجعنا نعمل صاليماً 
فى ترادها وتشتمل على بقاعاتها » فیکون ما فاضته منذلك الماء سبباً لزيادته بان يمير علقة ثم 
تن ثم خلفه مصورة » فذلك ممنى قوله : ومائزداد ؛ وقیلایضاً : معنى ماتفيش الارحام ای‌مانتقس 
باسقاط ملق وإخراج الخلق » وممنى ماتردادای ماتلده لتمام وتؤدى خلقه على كمال نیکون|لنیش 


هپنا عبارة عن | لنقصان والازدیاد عبارة عن التمام . 
)۱( تکسرالکای : پیت الظبى و الوحش ١‏ 


غيرالّنيكنا نعمل» وقال : « ولورد وا لعادواما نبواعنه » فقدعل الشيء الذي لويكن 
أن لوكانكيفكان يكون . الخبر . 

E يد : الدقاق ؛ عن الأسدي عن النخمي عن تنه النوفلي‎ ١ 
ابن سفيان ؛ عن أبي علي القصّاب قال : كنت عند أبيعبدالل ته فقلت : الحمد له‎ 
. منتهى علمه فقال : لاتقل ذلك فا ته ليس لعلمه منتهی‎ 

توادد علي بن أسباط ؛ عن القساب مثله . 

يلد : أبي د ابن الوليد» عن عل لد » و أعد بن إدديس مما ٠‏ عن 
الأشعري» عن‌عاي بن إسماعيل ٠‏ عن صفوان. عن الكاهلي قال : كتبت ت إلى أبي الحسن 
َي في دعاء : الحمدله‌منتبی علمه فكت إلى : لاتفولن : منتهی علمه , ولکن قل: 
منتپی دضاه . 

۳ - ید : الدقاق » عنالاًسدي» + عن النخمي ٠‏ عن النوفلي نانآ 
عن هشاءبن الحكم ۰ عن أبيعبداله ا قال :عنم هومن .کال ۷) 

بد : أبي » عن صعد» عن ابن هاشم ٠‏ عن ابن ابي یر عن بر بي الحسن الصيرفي 
عن بگادالواسطي » ٠‏ عنالثمالي » عن‌ران » عن بي جر العلم قال : ه وكيدك , 

.فال الصدوق ةا : بعلي أن العل يس هوغيره وأنه من صدان ذانه لان الل 
عز وجل ذات علامة سميعة بصيرة .دما نريديوصفنا اه بالعم نفيالجهل عنه ء ولا 
تقول : إن العلم غيره لأ نامتى قلنا ذلك ثم قلنا : ان الله لم يزل عالماً أثبتنا معه شیف 
قديماً لم يزل » تعالىالله عن ذلك علوً! كبيراً . 

أقول : في بعض نسخ التوحيد زيادة ي هذا اللقام » وهيهذه : فيه إلحاق بل 
بعش الشانع رل »یو : هذا غلط من‌الراوي » والصحيح الخبرالا و ل. و الامام 
أجل من أن يبص الله سبحانه بعلمه منه کون ید الإ نسان منه , وألحق فيه أحدين 
عد الوصلي أن قال :إن الا مام ا بخاطب الناس على قدر فیمهم وکنه عقولهم » و 
ليس في هذه الرولية ماينافي الرواية التي قبلها ان قوله ته في العلم : «ه و کید 


(۱) فى سخة من التوحيد هكذا :۱ لفلم.-هومن کماله کيدك , 


nanan‏ هه ووه وو مو مسوم ممم مه ووه ودس سس م سمه مهمه وعمه ممه ممه مم ههه ممه مم مه ممه ممه مووز 
ا و امم 


منك » آداد : كما نید الإ نسان منكمالهكذلك الله سبحانه كونه عالطا من كماله ؛ 
ولولم يكن عاماً ل, يكن كاملا کمن ال نان لولم يكن له بدلییکنکاملا» وعلی 
هذا لا تنافي پینهما ٠‏ 

بيان : أقول : یحتمل أن يكون التشبیه لبيان غاية ظهور معلوماته تعالی عنده 
فان اليدأظه رأعضاء الا نسان ؛ أي يعلم بعیم الأشياءكما تعلم يدك » وهذا مثل‌معروف 
بين العرب فلاحاجة إلى هذه التكلفات . 

۶ لد ی ٠‏ عن سعد الس ٠‏ عن أبن ابي عير ٠‏ عن ابن حازم ٠‏ 
عن أي عبدان 4 قال : قلت له : أرأيت ما كان وما هو که ئن إلى يوم القيامة أليس 
كان في علم اله تعالى ؟ قال : فقال : بلى قبلأن يخلق السماوات والأرض . 

سن : أبي .عن ابن أبيسميرمثله . 

- يد : ابن إدديس » عن أبيه » عنالاً شعري”؛ عن علي بن إسماعيل » د ابن 

إبراهيم معا عن‌صفوان » عن ابن حازم قال : سألت أباعبدالة ي هل يكون اليوم 

شيء لم يكن في علم اله عز وجل ؟ قال : لا ب لكان فيعلمه قبل أن ينشىء السمادات 
ف 

- ید : أبي ؛ عن سعد ؛ عن أبنهاشم ٠ ٠‏ عن أبن ابي عير »عن هشام بن الحكم 

00 1 عن أبي عبدالل يلقي قال : إن الله علم لاجهل فيه ,حیاة لاموت فيه نور 
لاظلمة فيه . 

۷ - ید : ابن الوليد؛ عن‌السفار . عن اليقطيني » عن يونس قال : قلت لا بي 
الحسن الرضا # : رو ينا أن الله علم لاجهل فيه . حیاة" لاموت فيه , نور لاظلمة فيه 
قال : كذلك هو . 

e‏ ؛ عن‌هشام 
ابن الحكم ٠‏ عن عپسی بن أي منصود . عن جابر الجعفي ۲۳۰ ع نأبي جعفر تم قال : 


(۱) هومنصورالصیقل » وام نجد فى التراجم ما يدل على توئیقه ومدحه . 
(۲) بضم الجيم السچمة وسكونالمين المهملة ثم النام و الپاه » علي وزن كرسي . 


سمعته یقول : إن الله نود لاطلمة فيه » وعلم لاجهل فيه » وحياة لاموت فيه . 

٩‏ - ید : ابنالت وگل عن‌الحميري » عن بن عیسی ۰ عن ابن حبوب » عن ابن 
سنان » عن جعفر بن ل ۰ عن أبيه لع قال : ان له علماً خاصاً , وعلماً عام نها 
العلم الخاص فالعلم الذي لم يطلع عليه ملائكته امقر بين وأنبياءه المرسلين؛ وأمًا 
علمه العام فل ته علمه الذي أطلع عليه ملائكته امقر بين و أنبياءه المرسلين . وقد 
وقع إلينا من دسول‌اله . 

مق هه انرق تشه اوعاب معن اخفین الل عن شون وه 
عبدالله الا صفهاني » عن صفوان . عن ابن مسكان قال : سألت آباعبداله يليم عنالله 
تبارك وتعالىأكان يعلم المكان قب لأن بخلق ا مكان أم علمه عند ماخلقه وبعد ماخلقه ؟ 
فقال : تعالى الله بل لميزل عام بالمكان قبل تكوينه كعلمه به بعد ماكو نه » وكذلك 
علمه بجميع الأشياء کملمه بالکان . 

قال الصدوق رجه الله : من الدليل على أن الله تعالى عالم أن الأ فعال المختلفة 
التقدير المتضادة التديير المتفاوتة الصنعة لايقع علىها ينبغي أنتكون عليه م نالحكمة 
من لابعلمها » ولابستمر على منهاج مت من يجبلها . 

ألا ترى أنه لا يسوغ قرط '' يحكم صنعته در کمن دقيقه وجليله موضعه 
من‌لابعرف الصياغة , ولاأن ينظم كتابة يتبع کل حرف منها ما قبله منلايعلم الكتابة ؛ 
والعالم الف وأبدعتقديراً ما وصفئاه فوقوعه من غبرعالم بکیفیته قبل د جوده 
أبعد وآشد" استحالة ؛ و تصديق ذلك ماحد نا به ابن عدوس » عن أبن قتيب عن 
الفضل قال : سمعت‌الرضا علي بن موسی بها يقول في دعائه : سبحان من خلقالخلق 
بقدرته ‏ أتقن ماخلق بحكمته » ووضع كلشيء منه موضعه بعلمه؛ سبحان م نيعلم 
خائنة الأعين وماتخفي الصدور . ولي سكمثله شيء دهوالسمیع البصير. 

۱ يد : الدقّاق » عن الأ سدي عنالنخعي»؛ عن النوفلي .عن زيدبنا معدل 
)١( <<‏ بطم القاف وسكون الراء : ما يعلق فى شحمة الاذن من درة و نحوها. ويقال بالفارسية : 


کوش اره ۰ 


التميزي 7 !سواه سا اس قال : ان له لعلماً لایعلمه 
غيره » وعلما أ يعلمه ملاگکته اللقر بون وأنبيازه الر ساون ونحن نعلمه . 

1 :ها الا سناد . عنالنوفلي » عن يجبىين أبي بدي .عن عبدالله بن 
' الصامت ٠‏ عنعبدالا على عن العبدالصالح موسى بنجعفر ا قال :طلم الله لاإيوصفب 
الله منه بأين » ولايوضف العلم من بكيف . ولايفرد العلم ٠‏ ناله » ولا يبان الل منه» 
ولیس بنالنه و بان علمه حد 0 

بیان : قوله :لايوسف ال منه بأين آي يبى علمه تعالى شین بايا مته بحسب 
الکان بأن يكون هوتعالى فيمكان وعلمه فيمكان آخر أولابوصف بسببالعلم بمكان 

بأن يقال : علم ذلك الشيء. ف هذا اکان أي لايحتاج في العلم بالأشياء إلى الدنو متها 
والاحاطة الجسمية بها » ويحتمل أن يكون المراد أنه تعالى ليس مكاناً للملوم ان 
يحل ويجص ل فيهصورته » لکنه بعید وقوله ۸ : ولایوصف العلم نالل بكيف أي 
لس عمهتملیکفية كما في مخلوقن ولمم كندعلمدتمالى کته لو مات 
قوله : ولیس بان الل وبين علمه حد اما إشادة إلىعدم مغايرةالعلم للذات. أوإلىعدم 
عدوت علمه تعالی أي لم بئفك علمه تعالى عنه حتمى یکون بين وجوده تعالی وعلمه 
حد وأمدمويى يقال : کان ثم حدث علمه يوقت هعين وحد معلوم.. 

۳ ید : أي ٠‏ اعن ل مار عن ابن أب الخطاب »عن ابن ابي عير ؛ عن 
هشام بن سالم عن عل بنمسام ٠‏ عن أبي جعفر قال : : سمعته يقول : كا الله ولاشيء 
غيره . ولم يزلالل عالا أ بماكون ۰" فعلمه به قبل کو نه كعلمه بدبعدماكو نه . 

6 ید : : سدع یه ع أدبن »عن الحسين بن سمي دعن الاسم بن ل © 


(۱) وزان الز ببری . 

(۱).من الروايات الدالة على عينية العلم للذات صراحة. ط 

(۲) فی‌الکافی : ولم یرل عالما بما يكون . 

(4) الجوهرى الکوفی ۰ سکن بغداذ دوی عن موسی بن جسفر علیه‌السلام وله کتاب ؛ و روی 
| لکشی هن‌تصزاین الصباج أنه لم یلق ]ٍبابدای عليه السلام وانه كان واقفيا , 


ت م مه هام و هام معا خ هه قح هاه ام و ج او وا اه هخا و و ایک مه هه هک اه هس مد ی مره و سس مخ 6 و هم ا ماع هس وخ 8 مه سرخ هم اه ۵ خاک هه سم او و خر و هرا ام وی ماب ۵ ۵۵ ۱۵ 


جعلت فداك إن رأيت أن تعلمني ٠‏ ه لكان الله جل ذكره ه بعلم قبل أن بخلقالخلق أنه 
عد هد ا جاب ۶و ۱۳9 ٠‏ فقال عضوم : قدكان يعلم تبارك د تعاقی أنه وحده قبل 
أن بخله ق شيئاً منخلقه ؛ وقال بعشهم تما معنى يعلم يفعل » فهواليوم عم هلاه 
قبل فعل‌الا شياء ؛ وقالوا : إن أثبتنا أته لويزل علا بأنه لاغيره فقد أثبتنا معه غيره في 
أذليسته . فا نرأيتياسي دي أن تعلمنی‌مالاآعدوه إلىغيره ؛ فكتب 4 : مازالاشّعالماً 
نبا رل وان دک 
بیان : EM:‏ : إنمامعنى يعلم یفعل‌آي‌ان تعلق‌علمه تعالى بشيء يوجبوجود ۰ 
ذلك الشيء وتحققه , فلوكانلميز لعا اًكان لميزلفاعلاً فكان معه 9 فيالأذل ؛ ون 
له د کل حصول دوجود لغيره سبحانه مستند إليه فيكون as‏ معه في 
الأزل شيء من فعله . فأجاب ا بأنه لميزل عاطاً » ولم بلتفت إلى ببانفساد متمسسّك 
نافیه إما لظهوره أولتعليم أنه لابنبغي بغي الخوض فيتلك المسائل التعلقه بذائه وصفاته 
تعالى فا ہا مما تقصرعنه الا فپام وتزل فيه الأقدام . 
ثم" اعلم أن" من ضروديسات المذه ب كونه تعالی عالماً أزلا وأبداً بجميع الأشياء 
5 وجزئياتها منغير تغيسر في علمه تعالی » وخالف في ذلك جپودالحکماه فنفوا 
العلم بالجزئييات ت عنه تعالى .!"' ولقدماء الفلاسفة في العلممذاهب غريبة : 
منها أنه تعالى لايعلم شیف أصلاً ؛ ومنها أنه لايعلم ماسواه ژیعلم ذاته » وذهب 
يعضوم إلى العكس ؛ ومنها آنه لايعلم عع ماسواه د إن علم بعضه ؛ و ملها أنه لايعلم 
ا شياء إلا بعد وقوعها › وسبالا خير إلى أب الحسينالبصري" وهشامبن الحکم کما 
(۱) العرامی العبدى › مولاهم کوفی ۰ تفة 42 ۰ روی عن آ پی‌عبد اپ علیه | لسلام » له کتاب » 
قالهالنجاشى . 
)۲ بضم السين' المپملة » وفتح الكاف المشددة » والزاء المبملة والپاء » الاسدی الامامى 0 
یظهر من بعءض الروایات حسن حاله . 
(۳) وهذا الذى سیطمن فيه فى ذيل كلامه با نه كفرص يح هو بمینه ما آدرده‌فی پیان! لخبر (۱۸) 
من باب وارتضام › E‏ ا تما لی بنحو العلم الحصولى کالمتکلمین 


ورد في الخ خبار 3 مذهبه قبل اختیاد 7 ا على الناقلين ۳ 
کلماته : وجميع هذه اذاهب الباطلة کفر صریح: عاف" لضرورة العقل والدین ؛ وقد 
دلت البراهين القاطعة على نفیها ء دلوم في ذلك شبه لیس هذا موضع ذکرها وبیان 
سخافتها . 

۵ - ید : العطار . عن سعدء'' عن أيوببن نوح أنه كتب إلى آبي الحسن 
يي بسأله عنالله عز وجل" أكان يعلم الأ شياء قبل أن يخلق الا شیاه و کو نها ۶ أولم 
يعلم ذلك حدى خلقها وأراد : خلقها دتكوينها فعلم ماخلق عند ماخلق وماکو ن عند 
ماكوان ؟ فوقّم 4025 بخطّه : لم یزلاله عاطاً بالأشياء قبل أن یضاق الا شیاء کعلمه 
بالا شياء بعد ماخلق الأ شياء . 

5 بد »)2 مع »ان :أي 3 عن أدبن إدريس ٠عن‏ الحسين بنعبيد الله عل 
أبنعبدالله د موسی بن ممرد اه علي بن أبيعثمان e‏ غلبن سنان قال : 
سألت أبا الحسن الرضا 4# ه لكانالله عادفاً بنفسه قبل أن يخلقالخلق ؟ قال : نعم . 

نعم 
قلت : يراها و یلك لاف لرككن يسألها ولايطلب منها 
موی ونفسه هو . قدرته نافذة فليس يحتاج إلى أنيسمي نفسه ؛ ولكنهاختار لنسه 
اسنا لغيرهيدعوه بهالا ناذا لم يدع با سمه لم يعرف . فأو لها اخختارلنفسه : العا ي العظيع 
لأنه أعلى الا سماء كلها فمعناه ايد واسمه العلي” العظيم موأول آسمائه لا نه علي علا 
كل قي 


ا ۱ کتاب التوحی_ 5 E‏ 


(۱) فى الكافى : سعدبن عبدالله » عن‌محمدین عيسى ۰ عن أ يو بين نوح . 
(۲) دفی نسخة : عن الحسين بن عدار 


(۲) قال المولى صالح الماز ندرانی : هو عمروبن بزيع الکوفی وابنه موسى ثقة . 
(4) الملقب بسجادةالمکنی بابى محمد ؛کوفی . قالالنجاشی : ضعفه اسحا بنا . وقال الكثى 


السجادة لمنه الله و لعنه اللاعنون والملائكة والناس أجمعون فلقد كان من العليائية الذين يقعون فی 


دسول الله صلىاي عليه و ]له د لیس لهم فى الاسلام نصیب‌انتبی . وحكى هن نصر بن | لصباح تفضيل 
السجادة محمدنآبی زينب على دسول الث صلی امعليه و [له . 


بيان : قوله : د يسمعها أي يسمي نفسه و پسمعپا د یمکن أن شر من باب 
الا فعال . قوله : فمعناءالله أيمدلو لهذا الفظ » ویدل ظاهراً عل ىأن الله اسم للذات غير 
صفة . 

۷ بد 5 ٠‏ عن سعد » عن الإ صفواني »عن المنقري ؛ عن حفص قال 57 
أباعبدال ا عنقول الله عر وجل : « وس عكر سي هالسموات و ال رش » قال : علمة . 

۸ يد : أبي . عن علي عن أبيه » عن ابن ابي تيد » عن عبدالقین سنان » عن 
أي عبداله تم فيقو لاله عز ز وجل: : «وسع كر سبهالسموات والادش»فقال : السماوات 
والا رض وها بيئهما في‌الکرسي و العرش هوالعام الذي لايقد ر أحد قدره . 

بيان : هذا الغبر والّذي تقد مه بدلان على أن الم رش والكرسي 7 قدیطل کل" 
منهما على علمه تعالی » دسيأني تحفیقه في کتاب‌السماء والعالم . 

٩‏ - يد : الدقاق » عن‌الكليني ؛ عن علي بنإبراهيم , ع ناليقطيني » عن‌یونس ؛ 
عن بن حازم قال : سألتآباعبدالة ی هليكوناليومشيء لويكن فيعلماله بالأس ؛ 
قال : لاء من قال هذا فأختزاهالله . قات : أدأيت ماکان وهاهوكائن إلى يوءالقيامةأليس 
فيعلم الله ؟ قال : بلوقبلأن يخلق الخلق . 

۰ - بر : عبدالله ين عاص ا عن الرييعوين أي الخطاب »عن جعفربن يشير عن 
ضريس »عن بي جعفر 4 قال : نله علمين : علماً مبذولاً» وعلماً مكفوفا . فا 
ا لصي قن له تراسا لاس شلمه و اما الکتوت 
فهو الذي عندالله فيا م الکتاب . ۱ 

۱- بر : عبداللهبن جعفر » عن عل بنعيسى ؛ عن ابن أب بر عن دبعي عن 
الفضيل » عن أب عبدالله ليم قال : نله علماً يعلمه ملائكته وأنبياؤه ورسله‌آلاونحن 
نعلمه » وله علم لايعلمه ملائكته وأنبياؤه ورسله . 

۲ ير : أبنهاشم . عن البرقي دفعه قال : قال أبوعبداله :نله علمين : 

علم تعلمه ملائكته ورسله » وعلم لايعلمه غبره ‏ فما کان ما يعلمه ملائكته ورسلهفتحن 


)١(‏ وذان زسي. 


e كتابالتوحيد‎ A. 
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نعلمه » وماخرج من العلم الذي لايعلم غيره فا لينا يخرج . 

۳ بج : قال أبوهاشم الجعفري : سأل غل بنصالح الأرمني” ابال تا عن 
قوله تعالی : *یمحوالة مابشاء ویثبت وعنده! م الکتاب» فقال : هل یمحو | لاما كان ؛ و 
هل ثبت إلا مالم يكن . فقلت فينفسي : هذا خلاف قول هشامبن الحکم ٍنه لايعلم 
بالشيء حتی‌بکون ۱4 افنظرلي فقال :تعالی‌الجبادالحاکم العالم بالا شياء قبل کو نها . 

٤‏ _ کشف : من‌دلائل‌الحمبري» عن‌الجعفري مثله » وني آخره : تعالی‌الجبّار 
العالم بالا شیاه قبلكونها . الخال قإذلاخلوق ٠‏ والرب |ذلام‌بوب » و القادرقبل‌القدود 
عليه" أفقلت : أشبدأتك ولي الله وحجته والقائم بفسطه أك علی‌منهاج أمير المؤمنين 
و علمه . 

۶۵ شی : عن داودالرقي قال : سألت أياعبدالل ليه عنقولالله : «أم حسبتم 
انتدخلوا الجنّة وا يعلم الله اذین‌جاهدوامنکم» قال : إن الله هوأعلم بماهومكو” نه 

یم یمه 
يميتهم ولم يرهم موتی‌ژهم أحياء.' 

بیان : فالعلم كناية عن الوقوع ؛ آداطراد العلم بعدالوقوع . 

7 - شی : عن‌الحسین بنخالد قال : سألت أبا بدا 4 عن قول : 
«مانسقط من ودقة الايعلمها ولاحبة فيظلمات الا دش ولارطب ولا يابس | ل في كتاب 
مبین» فقال : الورق : السقط يسقط من بطن! مه مر‌فبل أن يهل الولد .قال فتلت ؛ 
وقو له «لاحبة قال : يعني الولد في بطن مه إذا هل ویسقط من قبلالولادة قال : 

(۱) و فی لسخة : انهلایعلم الشی. حتی ینکون , 
(۲) دفی نسخة القادر اذلامقدور . 
(۳) يوجدالحديث فى تة 3 فى ۰ وه 0 
یوچا صدیث فى تفسير | لبرهان والصافى + وفيه : وام يرهمموتهم وهمأحياء . 
)٤(‏ فى نسخة : سألت] با الحسن عليه | لسلام . فعلى هذ یکون| لمر ادمن| لحسين بن شا لدا لصير فى » ر 
على مافیالیتن یکون هوا بن طهمان . ۱ 
(ه) آهل" الصبى ؛ رفع صوته بالبكاء حينالولادة . 
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قلت : قوله : ولارطب قال : يعنى المشغة إذا استکنت في الرحم قبل أن يتم خلقها قبل 
أن ينتقل . قال : قوله : ولايابس قال : الولدالتام . قال : قلت : في كتاب مبين قال : في 
إهام مبان 

۷- شی : عن‌جابر ۰ ع نأبي جعف 4 «نسوااط»قال : تر کواطاعةاله «فنسيهم» 
قال : فتر کهم . 

۸- ۵ شی : عن أبي معط رالسعذية قال : قال علي 228 في قول الله «نسوا ال 
فنسيهم» فا ثما يعني انهم نسوا ل فيدارالدنيا فلم یعملوا له بالطاعة ولم یومنوا به و 
برسوله فنسيهم یلا خرة أي لم يجعل لهم في وابه نيب فصاروا مین من الخير . 

5 شي : عن حر یز رفعه إلى أحدهما للعلا في قول اله : «الل يعلم ماتحمل كل* 
1 نثىوما تغيض الا رحام وما تزداد» قال : الفیش :کل جل‌دون تسعة 2 اش «ماتزداد : 
کل" شي. يزداد علىتسعةأشبر ٠‏ کلما دأتالدم فيحملهامن الحيض يزداد بعددالاً يام 
التي دأت في جلها من الدم . 

۰ شی : عن‌زرارق ع نأ بي جعفر أو أبي عبدالل i‏ في قوله تعالی : « ما 
تحمل کل |أنثى» يعني الذكره الا نثى وما تفي الأ رحام “قال : الفیض ماکان فل من 
الحمل «وما تزداد» ما زاد على الحمل فپومکان مارأت من الدم فيحملها . 

۳1 | شی : مل بنمسلم وحران وزرارة عنهماقال : «ما تحملکل" ای‎ ٤۱ 
. أوذكر «وما تغيض الأ رحام» التي لانحمل «وما تزداد» من| نثىأوذكر‎ 

45 شي : عن عل بن مسلم قال : سألت آباعبداله 4 عنقو لال : «ما تحمل 
كل ننى وما فیط الا رحام» قال ؛ هالميكن جلا «وماتزداد» قال : الذكروالاً نثىبعيعاً ٠‏ 

۳ شی : عن زدادة ‏ عن أبيعبداله َم فيقولالله : الد يعلم ما تحمل کل 
1 نثى» قال : الذ کر وال نثى « وما تفي الا رحام » قال : ماکان دون التسعة وهوغیش 
«وما تزداد» قال : مادأ تالدم فيحالحملها ازداد يدعلى التسعةالاً شهر؛ ان کان دأت‌الدم 
خمسة ة یام أوأقل را کیرژاد ذلك علی‌التسعة الا شپر . 


(۱) فى نسغة سد داك عليهما | لسلام , 
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بیان : قال الطبرسي رجه لله : الله يعلم ماتحم ل کل" أنثى أي بعلم ما في بطن 
کل حامل من ذکرأوا * نثى تام أوغيرتام» و يعلم لونه وصفاته ما نغيض الا رحام أي 
بعلم الوقت الذي تتقسه الأرحام من الم ة التي هي تسعة آشهرو ما تزداد على ذلك 
ع نأكثر المفسرين . وقال الضحاك : الغیش‌التقصان من الأجل والزيادة مايزداد على 
الا حل » وذلك أن النساءلایلدونلا جل واحد . وقيل : يعني بقوله : ما تفيض الأ رحام 
الولد الذي تأتي به المرأة لأقل من‌ستة آشهر ء وما ترداد الولد الذي تأتي بدلا قصی 
هدّة الحمل . وقيل : معناه : ماتنقص الا رحام من دم الحيض وهوانقطاع الحیض؛ وما 
ترداد بدم النفاس بعد الوضع ؛ عن بنعباس بخلاف وابن زيد . 

44 نهج : منخطبة له 82 : بعلم عجيج الوحوش في الفلوات » ومعاصي العباد 
في الخلوات » واختلاف النينانفي البحادالغاهر ات وتلاطم الماء بالرياح العاصفات . 

أقول : سياتي بعض الا خباد في باب معاني الا سماء وباب جواهع التوحيد.د 
باب البداء وأبواب علوم الأئمّة وقد سبق بعضبا في الباب السابق . 


يإباب؟» 
:> (البداء والنسخ(2))5 
الايات : البقرة «1» ماننسخ من آبةأو ننسها تأت بخيرهنها أومثلها ألم تعلم أن اله 
عل ی کل" شيء فدير ١ ٠”‏ 
المائدة «۵» وقالت الیپود يدال مغلولة غلت‌آيدييم ولعنوا بما قالوا بل يداه 
مبسوطتان ینفق كيف يشاء 16 
(۱) اللون : العوت » والجیم نینان وآنوان . 
(۲) البداه بالفتح والمدفی|للنة ظپود الشىء بعد الخفاء و حصول العلم به پعدالجپل واتفقت 
الردمة على امتناع ذلك علىالله سبحانه إلا من‌لایمند به ؛ ومن افتریذلك علی‌الامامية فقدافتر ی کذ با 
عظي.] ۰ والاماميةمنه براه . و فىالعرف - علی‌ما پستفادمن کلام لعلماء و أئمة| لحدیث - بطلق‌علی‌معان 


کلپا م سیةً فى حقه تما لی : 
منها : إبداء شی و احداثه والعکم بو جوده بتقد بر حادث وتعاق ارادة حادثة سب | لشر و ط 35 


الانعام 7“ هواگني خلقكم من طبن ثم قض ىأجلا وأجل مسمی‌عنده وا 
تمترون ۲ 
الرعد ۰۱۳ لكل أجل كتاب#يمحوالل مايشاء وشت‌وعنده| ما لکتاب۸ ۳۹-۳ 


» والمصالح » ومن هذا القبلل| يجادالحوادث اليومية » ويقرب منه قول |بنأثير فوحديثالاقرع و 
الا بر ص و الاعمى : بدايثه عزو جل أن ببتهليم » أىقضى بذلك » وهومعنى البداء هپنا ؛ لانالقضاء سابق 
والبداء استصواب شى. علم بعدأن لم يعلم » وذلك على الله عرو جل‌محال‌فیرجائز . انتهى . ولمله آراد 
بالقضاء| لحكم بالوجود » وأراد بكونه سابقاً أنالعلم به ساب كمايرشد إليه ظاهرالتعلیل| ل ذكور 
بعلم . 
ومنها ترجیح آحدالمتقابلین والهکم بوجوده بعد تعلق‌الارادة بهما تعلقا غير حتمى ؛ لرجحان 
مصلعته وشروطه على مصلحة الاخروشروطه ؛ ومنهذا القبيل اجابة الداعى ؛ وتسقيق مطالبه › و 
تطو يل‌العمر بصلة الرحم ؛ وارادة ابقاه قوم بعدارادة اهلاكهم. 

ومنها : محو ماثبت وجوده فىوقت محدود بدروط معلومة ومصلحة مخصوصة ؛ وقطع استمراده 
بعدا نقضاء ذلك الوقت والشروط والبصالح ؛ سواءاثبث بدله لتحقق الشروط والمصااح فى [ثباته 
أولا » ومن‌هذاالقبيلالاحياء والاماتة والقبض والبسط فىالامر التكوينى » ؤنسخ الاحكام بلابدل 
أومعه فى الامر التكليفى . والتسخ أيضاً داخل فى البداء كما صرح بهالصدوق فى كتابى التوحيد و 
الاعتقادات . ومن أصحابنا من خس البدا. بالامر التكوينى و آخرج| لنسخ عنه » وليس لبذا|لتخصيس 
وجه يعتدبه » ونا سريت هذه العانی بداء] لانہا مستلرمة لظپورشی, علىالغلق بمدماکان مخفيا 
عنهم ۰ ومن ثم عرف البدا. بمض‌القوم ينه آثر لم بعلم آحد من خلقه قبل‌صدوره عنه أنه یصدر عنه . 

واليوود أنكروا البداء و قالو| : یدای مغلولة ‏ غات آیدیهم و لعنوا بما قالوا - وهم يعاون 
بذلك أنه تعالى فرغ من الامر فليس بحدت شیا ؛ و نقل عنهم آیضا أنه تعالی لا يقضى یوما لسبت 
شيئا ؛ و يقرب منه قول |انظام من‌المعترلة : انا تعالى خلق الموجودات دفعة و احدة على ماهى 
عليه الان : معادن و نباتات » وحیوانات وإنسانا ۰ ولميتقدم خلق دم عليهالسلام على خلق أولاده 
والتقدم والتاخر إنما بقع فى ظهورها منمكانها دون حدوثها ووجودها ؛ و كأنه أذ ذلك من 
الکون والظهور من مذهب القلاسفة » و نقل صاحب الكشاف عن الحسين بن الفضل مایمود إلىهذا 
المذهب » وهوآن عبداين بن طاهر دءاالحسين بنالفضل وذكر أن من يات |شكات علیه قوله عز 
من قائل : کل يوم هوفى شأن» وقد صح جاآنا لقلم جف بما هوكانإلى یوم‌القيامة» قال الحسين : 
آما قوله : وکل يوم هوفىشأن » فا نبا شؤون يبديها لاشوون يبتديها . وهذهالبذاهيب عندنا باطلة 
لا نه تعالى بحدث بعد مايشاء فىأى وقت يشاء على وفق‌السكمة والمصلحة ؛ کمادلت عليه روايات 
هذا الباب » ودلت عليه أيضا قول آمیرالممنین عليهالسلام : <الحمدين| لذى لا يموت ولا بنقضی 
عجائبه ؛ لانه كل يوم فىشأن من إحداث بديم لميكن » فانهصريح فى[ نه تعالی يحدث فى كلوقت 
ما آداد إحداثه من اللاشخا س والاحوال » و لعل الحسين کالسائل فهم أن ابتداءها و إحدائها ینافی 
ماصح من جفاف القلم : وآ نت تعلم آنه لامنافاة بینپما ؛ لان جفاف القلم دل على أ نكل ماه وکائن ٠‏ 
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الفا ااا تددم وتوو ووو ووو و ها و سا مو مق جع هه عم هر که و 
عه مو و 


١‏ - لى : علي بن عيسى + عن ماجيلويه » عن‌البرقي» عن آیبه ‏ عن تبن سنان 
المجاور . عن أحد بن نصرالطحان ٠‏ عن أبي بصيرقال : سمعت أباعبدالله الصادق جعفر 
ابن غ ها أن عیسی رو حال مر بقوم مجلین‌فقال :ما لبؤلاء ؟ قيل : با روح الله ات 
فلانة بنت فلان تهدی إلىفلان بن فلان في ليلتها هذه . 

قال : يجلبون اليوم و يبكون غد ؛ فقال قائل منهم : د لم يادسول الله ؟ قال : 
لأن صاحبتهم ميتة في ليا:.! هذه ! فقال القائلون بمقالته : صد الله وصدق رسوله. 
وقال أهل النفاق : ما أقرب غداً ؛ فلا أصبحوا جاؤوا فوجدوها على حالها لم يحدث 
بها شيء . فقالوا : يا روح الله إن التي أخبرتنا أمس آنها ميتة لم تمت ! فقال عيسى 
علی‌نبینا و آله دعلیه‌السلام : یفعل‌اله ما يشاء فاذهبوا بنا إليبا فذهبوایتسا بقون حتی 
قرعوا الباب فخرج زوجها قفالله عيسى ءام : استأذن‌لي على ضاحبتك ۰ قال : فد نحل 
عليها فأخبرها أن روح الله وكلمته بالباب مع عد ة قال : فتخدرت فدخل عليها فقال 
لپا : ما صنعت ليلتك هذه ؟ قالت : ل,أصنعشيئاً إألاوقدكنتأضنعه فيما مضی ؛ إن هکان 
يعترينا سائل في كل ليلة جمة فننیله ما يقوته إلى مثلها ۰ وإنه جاءني في ليلتي هذه و" 
انا مشغولة بامري داهلي فيمشاغل فبتف فلم يجبه احد ثم هتف فام یجب حتى هتف 
مادأ فلساسمعتمقالته قمت متنگرةحتی نلته كماكدّاننيله ققاللها : تنحيعن مجلسك 
فا ذا تحتثيابها أفعي هد ل جذعة عاض علی‌ذنبه . فقال يلي : بماصنعت صرف‌عنك‌هذا . 

بیان : قالالفيروز آبادي" : جلبه بجلبه ويجليه و احتلبه : ساقه من موضع إلى 
موضع آخر » والجلب : اختلاط السوت كالجلبة . جلبوا یجلبون دیجلبون وأجلبوا 
وجلبوا ؛ دجلب وأجلب جمع الجمع . انتهى . 

و تخدارت : دخلت في الخدر وهوستریمد للجارية في ناحية الببت . ویقال : 


« الى بوم القيامة فبومكتوب. فى اللوح المحفوظ أو فى التقدیر» ومعلوم له بحيث لایتفیر و لایتبدل › 
ومن المکتوب والمعلوم له مالی أن يقدر كذا فىوقت كذا ويبتدى. بايجاده واحداثه على وفق 
الحكمة والصلحة ؛ فالابتداء والاحداثالذى هوالبداء المرادهنا أيضامنالمكتوبات فليتامل . قاله 
بعض الافاضل فى شرحه على الكافى . أقول : سيأتىتحقيقات اخر حول البداء منالممينف وغيره , 


e _ کتاب‌التوحید‎ " 5 a ۱ 


ات اتب وعرا واتراه :إن TT‏ ۳۳ أي 
بحيث لابعرفني أحد . والجذع بالکسر: ساق النخلة . 


" ن : جعفر بن علي بن أحد الفقيه ؛ عن حسن بن عل بن علي بن صفقة عن 
غاب عمرین ع ااا عدن بنج لسن بن اي قول : قال الرضا کح 
اسلیمان المروزي "١!‏ كما انكرت من بدا باسلیمان وا مر ول بتو :اذل ر 
الا نسانأذا حلقناه من‌قبل ولم يك شيئاً» دیقول ع"وجل: «رهوا لذي يېد الخلق نم 
يعيده» و یقول : "بدیم‌السموات‌والا رعن»ویقول‌عز وجل :«یزید ی الخلق‌مایشاه» ويقول : 
« وبدء خلق الا نسان من طين *ویقول عز وجل و آخرون مر جون لار له ۷ 
يعن بهم وإها یتوب عليهم» ویقول عز وجل : «وما وعم و یی هر رز 
في كتاب» . 

قال سلیمان : : هل رو بت فيه عن بائك شیثاً ؟ قال : نم دد یت عن آي ؛عن 
بي‌عبداله يََنم أنه قال : إن لله عر وجل علمين : علماً مخزوناً ا مکنوناً لايعلمه الاهوه 
من ذلك يكون البدا» وعلماً علمه ملائكته درسله فالعلماء م نأهل بيت نك يعلمونه 
قال سلیمان اف أن تنزعه ليم ن‌کتاباله عز وجل .فال : قولالله عز وجل لنابيه : 
«فتول عنم فما أنت بملوم» آراداهلاکهم نم بدافقال : :«وذكرفان الذکری‌تنفمالومنین» . 

قال سلیمان : زدني جعلت و 

قال الرضا تا لقد أخبرني أ 7 عن آبائه أن رسول ال قال :ان الله 

عن وجل أوحى إلى نبي" من : أنبيائه أن أخبر فلانا ملك 0 متوفيه إلى كذا وكذاء فأناه 

ذلك النبي " فأخبره فدعا الله ؛ لك وهوعلى سريره حتمى سقط من السرير » دقال : : یا 
ا حتی يشب “ طفلي واقن ي أمري! ریز وجل یدای أن ات 
فلان اللك فأعلمه ني قدا ا وزدت فيجمره خمس‌عشرة سنه سنة ؛ فقال ذلكالنبي ؛ 


(۱) تح الیم وسكون الراء المهلة وفتح إلواو بعده راى معجمة ثم ياء لسبةإلى مرو 
مدينة من مدن خراسان » وذادوافي النسبة إليها (الرای) على خلاف القياس كما فملوا في الراذي 
وه , 


1 كتابالتوحيد ج 


5 رب إنك لتعلم أتي لم أكذب قط فأوحى الل عن وجل البه انما أنت عبد مأمورفابلغه 

ذلك وال لايسألعما یفعل ."° 

ثم التفت إلى سليمان قفال له : أحسبك ضاهيت اليبود في هذا الباب ؛ قال أعوذ 
بالل من ذلك . وما قالت اليهود ؛ قال : قالت اليبود : «يدالله مغلولة» يعنو نان الله قد 
فرغ من الأ مرفلیس بحدت شيئا فقال الله عز وجل :الت أيديهم ولعتوا بما قالوا» ولقد 
سمعت قوماً سألوأبي‌موسی‌بن جعفر 2 من البداء فقال : وما ینکر الناس‌من البداء وأن 
شاه قرعا ور مره ۳ بت 

قال سلیمان : الا تخبرني‌عن | إنا انزلناه فيليلة القدري‌اي شيء ١‏ نزات ؛ قال : 
ياسليمان ليلة القدر يقد الله عاد جل‌فیها ما یکون من السنة إلى السنة من حياة 
أدموت , أوخرأوشر آورزق فماقد ره في تلكاللية فپومن ن المحتوم . 

قالسلمان : الآن قدفیمت جعلت فداك فز دني . قال : يا سليمانإن من‌الا مود 
| مورا موقوفة عنداله تبارك وتعالی‌بقد م منها ما يشاء ویوخرها بشاء ؛ با سلیمان‌ان" 
علا ييه كان يقول : العلم علمان فلم عم ماشکنه ورسلهفما مد ملاتکته 
ورسله فا نه يكون ولایکذ ب نفسه ولا ملانکته ولا رسله » وعلم عنده مخزون لم 
يطلع عليه أحدا من خلقه بقدم منه ما يشاء دیوخرما بشاء » ویمحوودشت مایشاء. 
قال سليمان للمأمون : يا أميرامؤمنين لاأ نكر بعد يوهي هذا البداء ولا | کنب به 
إنشاء الله . 

بيان : لعل استدلاله 2 او بالا بات لرفع الاستبعاد عمساهومبنى البداء من 
أن تعالى أن يحدن شيثاً لويكن . ديغير ماقدكان ؛ ولیس على ماقالی اليبود ومن 
يضاهيم : ان اله فعل مافعل . وقد رماقدر يأل الأمى فلايغير شيئاً من خلقه ولا 
أحكامه » و إن للهكتاباً يمحوفيه ماقدثبت » ويثيت يثبت فيه هالميكن . علی‌ماسيأتي تحقیقه, 
دذكر بعش مایدل على النسخ !ما على التنظير والتمثيل بلشابهة البداء النسخ في أن 


(۱) سيأتى مثله تحت رقم ۳۳وفبه : أن النبى هوحزقيل وسيأتى مثله ایضا فى قصة شعياعلى 
لبيلاو] له وعليهما | لسلام , 


ج کتاب التوحيد ۷ 


عه مه هه هس سح وا ون قم مجم هس اس عم و هل 


ها وا او ها مرو وو م ممه و وود مووي و ووه مه ورس و هو مدع ۷ و مومسم وجو هوم مومه ومو و موم 


أحدها تيد في الأ لالخ ی فالأ اون وراه 
مايعم النسخ أيضاً . 

۵-۳ ؛ البمداني”» عن علي بن إبراهيم بقن لكان الل نه 5 
الرضا ليه بقول : مابعث الله عز وجل نبياً إلا بتحریم‌الخمر وأن يقر له بأ اليفعل 
مايشاء ؛ وانایکون فيتراثهالكندد . 

غط : الا سدي » عن علي بن إبراهيم مثله . 

؟ - ج : ع نأميرالمؤمنين تا أنه قال : ولا آية فيكتاب اله لأخبرتكم بماكان 
وبمایکون دبماهو کائن إلى يومالقيامة » وهي هذهالاً ية : يمحواله مايشاء ويثبت دعنده 
ام الكتاب . 

لى » يد : القطان والدقاق ۰ عنابنزكرينا القطان. عن عدب نالعباس» عن 
بن أبيالسري» عن امد بن عبد الله ينيو نس » عن سعد ؛ عن الاصبغ مثله . 

ه ‏ ب : أحد . عن البزنطي” قال : قلت للرضا 83 : ان رجلاً من أصحابنا 
سمعني وأنا أقول : إن مروان‌بن د لوسثل عنه‌صاحب القبرما كان عندممنه علم . فال 
الرجل : تما عنى بذلك آبوبکروعر؛ فقال : لقد جعلهما فيهوضعصدق ! قالجعفرين 
ل : إن مردانبن غل لوسثل عنه غ رسول اله م ماکان عنده منهعلم ۽ لويكنمن 
الملوك الذین‌سسواله . ژانما کان له أمرطرأ قال أبوعبدالله دأبوجعفروعلي بنالحسين 
والحسينبن علي” والحسن بنعلي وعلي بن أب طالب 6ا : وال لولاآية فيكتابالله 
لحد ثناكم بمايكون إلى أن تقوم الساعة : يمحولله مايشاء ويئبت وغنده أ م الكتاب . 

بیان :ردان بن غل هوالذي من ن خلقاء بني امية » وكانت خلافته من الا مود 
الغريبة كما بظرمن‌السير » والمقصود أن خلافته کانت م نالأ مود البدائية الي لم تصل 
إلىالنبي ۶ َيِه فيحياته فلو کان 1542 سئل فيحياته عن‌هذا الا مرلميكن له علم بذلك 
لأن مروان لميكن منالملوك الذين سمواللنبي متي » فاطراد بصاحب‌القبرالرسول 
غاا د لما جله السامع على الشيخين قال 2 : قد جعل هذا الرجل هذين 
فيموضع صدق وأكرمهما حيث جعلهما جاهلين بهذا الأمى حسب ؛ وليسا في معرض 


العلم بالا مور اطغيبة حتی ينفى خصوص ذلك عنهما . هكذا حقق هذاالخبر وکن من 
الشا کرین . ۱ 

+ - فس : قوله : « وقالت الیهود يدالله مخلولة غت أيديهم ولعنوا بماقالوا بل 
یداه مبسوطتان » قال : قالوا : قد فرغ الله من الأ م لايحدث اله غيرماقد ره في التقدير 
الأول فرد الله علييم فقال : « بليداه مبسوطتان ينف قكيف يشاء » أي یقدم ویژخر 
ديزيد وینقص ولهاليداء وا لشيئة 5 

بیان : ذکرالرازي" فالا ية وجوهاً م نالتأويل : 

الأوّل: أن القوم نما قالوا ذلك على الا لزام فا تيم للا سمعوا قوله تعالى : 
من ذا الّذِي پقرض‌اله قرضاً حسناً قالوا : لواحتاج الى القرض لكان فقيراً عاجزاً . 

الثانى : أن القوم ارو اآسحاب ال سول عة فيغاية الشدة والفقرقالوا على 
سبيل الاستهزاء : إن إله عل فقيرمغلول اليد . 

الثالث : قال المفسرون : إن اليبودكانوا أكثر الناس هالا وثروة فلمًا بعتا 
عدا ا و کذ بوا به یناه علي المعيشة فعند ذلك قالتاليبود : يدال مغلولة أي 
مقبوضة عن العطاء . 

الرابع : له كان فيهم منكان على مذهب الفلسفة وهوأن اله تعالى موجب 
لذاته وأن حدوت الحوادث عنه لایمکن إلاعلى نيج و احد وسنن داح وأنّه تعالی 
غیرقادر على إحداثالحوادث غير الوجوه النتيعليها بقع " افمبروا عن‌عدم‌الاقتدادعلی 
التغيير والتبدیل بغل اليد . 

الخاهس : قال بعضهم : المرادهوقول اليهود : إن اله لايعة بنا إلاقدرالاً بام التي 
عبدنا فيها العجل فعبردا عنه بهذه العبارة . 

(۱) قال السيد الرضى فى تلخيس البيان : هذه استعارة ومعناها أن اليهود أخرجوا هذا القول 
مشر الاستبخال ی سبحانه فكذ بهم تمالی بقوله :و بليداه مبسوطتان ينف قكيف يشاء» ولیس المراد 
بذ کر الیدین ههنا الائنتين اللتين هما اکثرمن‌الواحدة » وإنما المراد به البالفة فى وصف الئعبة» 
كما يقول القائل : ایس لی بهذ|الامر يدان . ولیس يريد بها لجارحتين » وانبا ير يد به المبالغةفى 


نفى القوة على ذلك الامر ؛ وربا قبل : أنالمراد بدلك نعمة الدنيا ونعمة الاخرة . 
(۲) هذامی| لالت يتبرء منها آهل الفلسفة. .و نماهى ناشئة من‌سوء | لفهم فى المقاصدا لبرها نية.ط 


تبثي يليب ماک م6 ماج مار وج سوم موم مد و ومع و وم مه ماو هو اما عم وه دا وا ةي 23101010110101 


آقول : الوجه‌الرابع قريب مما ورد فيبعض الأ خبار . 

- فس : قوله : «هوالّذي خلقكم من طين نم قضى أجلا وأجل مسينىعنده» 
فا زه حد ثني | أبي » عنالنضر بن سويد عن الحلبي » ٠‏ عنعبداللهبنمسكان » عنأبي عبداللة 
تج قال : الأجل القني هوالطحتوم الذي قضاءالة وحتمه » والستی هو الذي فيه 
البداء يقد م مايشاء ويؤخبرهايشاء وا محتوم ليس فيه تقديم ولاتأخير . وحدا ني پاسر 
عن الرضا تس قال : مابعث الله نييّاً إلا بتحريم الخمر وأن بقر له بالبداء أن يفع ل الل 
مایشاء » وأن یکون فيترائه الكندر . 

۸ فس ۴ ي ؛عن عل بن الفضيل » عن أيه »ع نأبي جعفر 4 قال : قلت له: جعت 
فداك بلغتا آن" ال راية ولال العباس رایتن فول انتبی إليك من علم ذلك شيء؟ 
فال اما ]ل خا بشيء ولا إلى شيء » رما آل الباس فان ليم ملكا مبطتا 
يقر بون فيهالبعيد » ویباعدون فيهالقريب » وسلطانهم عسرلیس فيه سرد ی إذا أمنوا 
مكراله وأمنوا عقابه شيخ فیوم صييحة ة لییفیلمم مال یچمعیم ولارجال یمنعیم وهوقول 
الله : ”حى إذا أخذت الا رض زخرفها داز نت يه . قات : جعلتفداك فمتى يكون 
ذلك ؛ قال : آما انه لم يوقت لنافيه وقت , ولكن إذا حد ثناكم بشيء فكان كما تقول 
فقولوا : صدقالله و دسوله ؛ و إنكان بخلاف ذلك فقولوا : صد الله ودسوله توجروا 
مس تين ء ولکن إذا اشتد تالحاجة والفاقة وأنکرالناس بعضبم بعضاً فعند ذلك توقعوا 
هذا الامر صباحاً و مساءاً . قلت : جعلت فداك الحاجة والفاقة قد عرفناهما فما إنكار 
الناس 0 بعضاً ؟ قال : يأتي الرّجل أخاه في حاجة فيلقاه بغيرالوجه الذي كان يلقاه 
فيه » ورك کلمه بغيرالكلام الذي کان بكلمه . 

5ك فس قال علي بن إبراهيمفيقوله : «لكل أح لكتاب طز مایشاه ليت 
وعنده م الکتاب» فا نه حد ژد ي أبي؛ عن النض رين سويد ٠‏ عن يحيى الحلبي” » عنعبدالة 
ابن مسکان ؛ عن أ بي عبداللة ملت قال : إذاكان ليلة القدر نزلت الملامكة و الروح و 
دالكتبة إلى سماء الدنيا فيكتبون ما يكون من قضاءالله تعالى فيتلك السنة فا ذا أداد 
الله أن يقدام شيئاً لخر 0 أويتقصشيئاً أمرالملك أن يمصومايشاء م ثبت الذيأداد 


قلت : وکل شيء هو عند مثيث فيكتاب + قال : نمم . قلت : فأي شيء يكون بعده ؟ 
قال سيان ال لست لا ب تاك ای 

1۰ فس : «الم غلبت الروم في أدنى الأرض دهم من بعد غلبهم سيغليون في 
بضع سنين» فا ه حداتني أي عن لبن أبي#يد » عن جميل + عن أبيعبيدة ؛ عن أبي 

حمفر 032 قال : سألته عن قولاله : * الم غلبت الر دم فيأدنىالأدش» قال : ياأباعبيدة 
لهذا ناويلا لا يعلمه | لا الله و الراسخون في‌العلم م مزالا نة : ان دسوداله غاا 
ّا هاجرالی‌الدینة- وقدظهرالا سلام -کتب إلى ملك الروم كتاباً و بعث إليه دسولاً 
يدعوه إلى الا سلام . وكتب إلى ملك فارس كتاباً دبعث إليه رسولاً يدعوه إلى الا سلام 
ما ملك الروم فا ته عم کتاب دسولاله يله و آکرم دسوله , و أما ملك فار 
فا نه هر قكتابه واستخف برسول دسولاله عا و کان ملك فادس یومتذیقاتل ملك 
الروم و كان السلمون بپوون أن يغلب ملك الروم ملك فادس ۰ و کانوا لناحية ملك 
الروم أدجى مني ملك فارس » فلا غلب ملك فارسملك الروم بكى لذلك المسلمون 
دافتسوا ۳۰ فأنزل الله «الم غلبت الروم في أدنى ال دض » يعني غلبتها فادس في أدنى 
الأرض وهی الشامات وماحولبا ثم“فال: د فارس من بعد غلبهم الروم سيغلبون في 
بضع سنين . قوله : لله الامى من قبل أن يأمى و من بعد أن يقضي بما يشاء . قوله : 
ويومئذ يفرح المؤمنون بنصرالله پبسرمن يشاء . قات : أليس الله يفول : في بضع سنين ؛ 
وقد مضی للمسلمين سئون کثرة مع دسولاله ا دفي إمارة أبي بكر » وإتماغلب 
المؤمنون فادس فيإمارة عر فقال : ألم آقل لك : "لها تاويلاو تفسيراً + والقر أن 
يا أباعبيدة ناسخ ومنسوخ » ما تسمع قوله : « لله الأمرهن قبل ومن بعد » يعنى إليه 
الشيثة ني القول أن يژشر ما قد م و بقدم ما خر إلى يوم يحتم القضاء بنزول النصر 
فيه على المؤمنين . وذلك قوله : « ويومئذ يفرح المؤمنون بنصرالله ينصرمن يشاء» . 

بيان : قد قريء في بع الشواد غلبت بالفتح وسيغلبون بالضم . قوله #4 : 
بعني لبتها فادس الظاهر أن إضافة الغلبة إلى الضميرإضافة إلى المفعول , أيمغلوبيّة 


)۱ فى التفسير المطبوم 1 کره‌لذلك المسل‌ون و اغتموا به ۲ 


روم من فارس » و يمكن أن ۳ فعلاء وقوله : دفار ستفسير لضمیر«هم» فالظاهر أنه 
كان فيقراءتهم 25 غلبت وسیفلبون کلاهما على ا مجبول دهي مس كَبة من القراءتين 
ويحتمل أن یکون قراءنهم 56 على وفق الشاذة بأن کون إضافة الغلبة إلى الشمير 
إضافة إلى الفاعل » وإضافة غلبهم يالا ية إضافةإلى المفعو لأي بعدمغلويية فارس عن الروم 
سيغليون عن المسلمين أيضاً ء أد إلى الفاعل فيكون فيال بة إشادة إلى غلبة فادس و 
مفلوبیتهم عنالروم وعن المسلمين جميعاً » ولکنه يحتاج إلى تكلف . 

تم" إن" البشع للا كان بحسب اللغة إنما يطلق على مابين الثلاث إلى التسم 
وكان تمام الغلبة على فارس في السابع عشر او اداخر السادس عشرمن البجرة فعلى 
الشهود بين المفسرين من نزول الا ية بمكة قبل الهجرة لابد من أن يكون بين تزول 
لا ية وبين الفتح ست عشرة سنة» وعلى ماهوالظاهر من‌الخبرمن کون نزولالاًية بعد 
مراسلة قبصر و كسرى و كانت على الأأشه في السئة السادسة فيزيد على البضع أيضأبقليل 
فلذا اعترض السائل عليه ت بذلك » فأجاب ال بأن الا بة مشعرة باحتمال دقوع 
البداء حيث قال : هه الا من قبلومن بعده أي لله أنيقد م الأهرقبل البضمویژخره 
بعده »كما هوالظاهرمن تفسيره ت + وسيأتي‌تمام القول فيتفسيرتاك الا ية في كتاب 
أحوال النبي ظيط إنشاء الله تعالى . 

۱ - فس : قال علي بن ابراهیم في قوله : وما يعمس من معمتر ولا ينقص هن 
مره لاني کتاب * يعني يكتب في كتاب ؛ وهو رد علی‌من بنکرالبداه. 

۲ - فس :«فيهايفرق»في ليلةالقدر هكل أمر حكيم»أييقدا را كل أمرمنالحقً 
ومن الباطل . ومايكونفيتلكالسنة ؛ ولهفیه البداء والمشيئةيقد مایشاء و بخ رمایشاء 
من الا جال والارزاق والبلابا والأعراض و الأمراض ۰ و يزيد فيها ما يشاء و ينقص 
مايشاء » دیلقیه رسول اله تق إلى أميرالمؤمنين 485 ويلقيه أمير المؤمنين 5 إلى 
الأمسة قلق حتىينتهي ذلك إلى صاحبالز مان عج ل الله فرجه , ويشترط له فيه البداء 
والمشيئة والتقديم والتأخير . قال : حد" ني بذلك ا عن بن ن آي مير » عن عبدالله 
أبن مسكان » عن أبي جعفر دأبي عبداله وأبي الحسن صلواتاله عليهم . 


۳ كتابالتوحيد ع 


۲ فس ٠‏ أدبن اددیس . . عن أعدین عل » ان شمه خی ی 
بن سويد ٠‏ عن يحيى الحلبي » ۽ عن هارونين خارجة . عنأبي بصير » عن أبي- عفر 226 
في قول الله : « ولن يژخ رالد نفساً إذا جاء أجابا » قال : إناعند الله كتباً موقوتة © 
يقد م منها مايشاء و ویژضر فإ ذا كان ليلة القدد أنزل الله یبا کل شيء یکون إلى ليلة 
مثلپا » وذلك قوله : «لن پژخراله نفساًإذا جاء أجلبا»اذا أنزل , و کتبه كتابالسماوات 
رموائني لايۇخىرە. ۱ ۱ 1 

۱-6 : اللفید » عن اعدین الولید » عن ابيه » عن الصفاد » عن ابن 
عیسی ؛ عن ابن حيوب ۰ عن العلاء؛ عن غيل قال : سثلأبوجعفر تم عن ليلة القدر . 
فقال : تنل فیها ا ملائكة والكتبة إلى سماء الدنيا فيكتبون ما هو کائن في آمر السنة 
ومایسیب المیاد فيا . قال وأمرموقوف له تحال فة المسيقة يقنم منه مایشاه دیور 
ما یشاء ء وهو قوله تعالی «یمحوالة هايشاء دیثبت دعنهه ام الکتاب» . 

شی :عن عل مثله . 

۰ - ع : ابنالمت و کل » عن‌الحميري» عن ابن عیسی . عن‌ابنحبوب ‏ عر ,مالك 
ابن عطية » عن أيي‌جزة الثمالي عن أبي جعفر الباقر ليم : إن الله عن وجل عرض‌علی 
آدم أسماء الأنيياء د مادم قال : فمر بآدم اسم دود الب فإذا مره في العالم 
أدبعون سنة تقال آدم : يارب ما أقل تمر داود وما آکثر عرق ؛ پا دب إن 
أنازدت دادد من ري ثلاثين سنة ة أتثبتذلكله ؟ قال : نم ۳ آدم ؛ قال : فل ني قبزدنه 
من مري ثلائين سنة فانفن ذلك له و أثبتها له عندك واطرحها من‌مري . قال |بوجعفر 
سم . فأقبت الله عوج ل لداود فيتمره لائن سنة ؛ و كانت له عندالله مثبتة فذلك 
قول الله عر وجل «يمحوالل مايشاء ويثبت وعنده أ م الکتاب » قال : فمحاالله ما كان 
E E‏ ال يض آنه یط مك 


تقال له ملك الموت :يا آدم ألم ا ۱ 


(۱) وفى سخة :ان عندان كتبا موقوفة . 


علي كأسماءالاً نبياء من ذد بنك » وقدعرضت عليك أعمارهموأنت يومئذ بوادي‌الدخیاه 
قال ؛ فقال له آدم : ما أذكز هذا . قال : فقال له ملك الموت : با آدم لا تجحد أل تسأل 
الله عز وجل أن يثبتها لداود ويمحوها من عمرك ؟ فأثبتها لداود فيالزيور وشاها من 
عمرك فيالذكر . قال آدم: : حتى أعلم ذلك . قال أبوجمفر تلا وكان آدم صادقاً لم 
یذکز ولم يجحد , فمن ذلك اليوم أمراله تبارك و تعالى العباد أن يكتبوا بينم إذا 
تداینوا وتعاملوا إلى أخل مسسى #النسيان آدغ ژجحوده ماجعل على نفسه . 

بیان : قد شرحناه فيكتب النبوة . 

5 دی دعن امعد ن ن وی > عن عثما كبن عيسى ۰ عنأبي اسحاق 
رجات" ' عن آبي‌عبد ال تا قال : إن اله عق ج لجع لمن جمل له سلطاناً 
مداة ة م نليالي و أينام وسنين وشهور , فا نعدلوا في الناس أم الله ع وجل" صاحب‌الفلك 
أن يبطىء با دار ته فطالت یاس ولياليهم توم وشبودهم .و إنهم‌جاروا فيالناس 
ولم يعدلوا اهر آنه عز وجل صاخب الفلك فأسرع | ادارته واس رع فنا لياليرم و امم 
وسنيهم وشبورهم ؛ وقد وفى تبارك وتعالى ليم بعددالليالي وال يام والشيور . 

بيان : لعل المراد سرعة تسب أسباب زوال‌ملکهم دانقراض ددلتهم وبالمکس 
علی‌الاستعارة التمثيلية فالمراد بالوفاء بعدد شهورهم وسنيهم أن" تلك الشبور والسنين 
التي كانت مقد رة قبل ذلك كانت مشروطة بعدم الا تيان بتلك الا فعال ء وقد أخبر ال 
بنقصان ملکهم مع الاتیان بها فلم یخلف الہ ما وعده لهم د بحتمل‌آن یکون لكل 
دولة فلك سوى الا فلاك المعروفة الح ر کات وقد قد ر لدولتيم عدد من: الددرات فا ذا 
أدادال إطالة مد تهم آمر با, بطائه في الح ر كة وإذا أراد سرعة فنائها أمر با سراعه . 

(۱) قال‌الفیروز آبادی : الارجان کپیبان : بلدة بفازس . والرجل لم نقف علی‌اسمه و ترجمته . 

(۲) هذا الاحتمال لعجيب د أعجب منه ما پلحق يه من کون کل دواة ذات فلك عليسدة تدور 
فتسرع أو تبطى. من‌التمحلات ۰ زالرواية.لاتشير الاالی‌آن اب یبادك فی‌آیام العدل ويازع البركة 
من أيام الظلم فلایلیت الانسان دون أن يرى أن الایام والشپورو| لسنین یمر به مرالسعاب » وذلك 
لکثرة الابتلالات والمشاغل| لشاغلة فى أيام الظلم » ووجودا لراحة والر فاهية فی‌ایام المدل , 


۷ - ید » مع أبي ۰ عن سعد عن‌البرقي » » عن أببه ؛ عن علي بن النعمان؛ عن 
إسحاق . عن سمعه . ع نأبيعبدال ا أنه قال فقولا عن دجل., : « وقالتاليهود 
بدالنه مغلولة »:لم ینوا أنه هكذاء و لكتهم 1 : قد فرغ نم من الأ م فلا يزيد ولا 


بنقس ققال الله جل‌جلاله تكذيباً لقولهم : « غا ت أيديهم و لعنوا بما قالوا پل يداه 
مبسوطتان بنفق كيف يشاء» ألمتسمع اللاعرة وجل" يقول : «يمحواالل مايشاء و رشبت عنده 
[م الکتاب» ؟. 


۸ : قولهعز وجل ا من أ ة أو ننسها نأ تبخيرمنها أومثلها تعلم 
نله على کل شيء قدير ألم تعلم أن الل له ملك السموات والأرض وما لکم من‌دون 
امن ولي لایر »قال الا مامت : قال غد بنعلي بن‌موسیالرضا 6 : ما ننسخ‌من 
آية بأن نر نرف حكمهاأوننسهابآن نرفع رسمها - وقدتلي- وعن‌القلوب حفظباوعن قلبك 
باعل كماقال : «سنقر تكفلائنسى الاماشاءالله»أنينسيكفر فععن قلبكذ كره نأت بخيزمتيا 
بعني بغيرلكم فبذه الثانية أعظم لثوابكم وأجل" لصلاحكم مزال ب الا ونا لسسع 
أدمثلها أي مثلها في الصلاح لكم لأ تالا ننسخ ولانبدل | لادغرضنا في ذلك مصالحکم 
نم قال : يا ع ألم تلم أن الل على کل شيء قدي رفلاً ننه قديريقدر على النسيح وغيره ألم 
تعلم أن اله له ملك السموات والأرضوهوالعالم بتدبيرها ومصالحها هویدبر کم بعلمه 
وما لکم من دونالنه من ولي با صلاحکم إذكان العالم پالصالح هو ار عز وحل دون 
غيره » ولانصروها لكم ناص رينصركم من مكره إن أدادالله إتزاله بكم أوعدابدإنأداد 
إحلالهلكم . 

وقال غل بن‌علي" الباقر : ومماقد" رال عليه النسخبوالتنزيل.أصالحكم ومنافعكم 
لتزمنوا ديتوفّرعليكم الثواب بالتصديق بهافیو یفعل‌مایشاء مما فيدصلاحكموالخيرة لكم 
ثم قال : ألم تعلم يا عد آن الله لهملكالسموات‌والا وض ۰ فبويملكهما بقدرتهويصر فهما 
تحت مشيثته لا مقد ملا أخترولا مؤختر لما قدم ؛ ثم قال الله تعالى : وها لكميامعشر 
الیپود واشکذ بن بمحمد اا والجاحدين نسخخالشرائعمندون الله سوىالله تعالى 


اک 


قال 8 : و ذلك أن رسولاله تب لماكان بمكة آمره الل تعالی آنبتوحه 
نحو البيت المقدس" أفي صلانه و يجعل الكعبة بينه وبينها إذا أمكن د إذا لم تمن 
استقبل البيت المقدس كي ف كان فكان رسول اله ميتي يفعل ذلك طول مقامه بها ثلاثة 
عشر سنة فلما كان بالدينة وكان متعيّداً باستقبال بيت القدس استقبله و انحرف 
عن الکعبة سعة عشر شرا أو ستنة عشر ا ؛ و حمل قوم من مردة اليهود 5 
یقولون ۳ مادری عل كيف صلی‌حتی‌صاریتوجه إلى قبلتنا ویأخذ فيصلاته بپدانا 
ونسكنا ؛ فاشتد ذلك على رسولالل َه لما ا صلبهعنهم وكره قبلتهم وأحب الكعبة 
فجاءه جب رئيل ی فقاللهرسولالله ا : یاجبرئیل لوددت لو صر فني اله تعالی‌عن‌بیت 
المقدس إلى ا 1 ققد تأده هدع يمن قبل الیپودمن‌قبلتهم ؛ فقال جبرئيل : 
فاسأل ربك أن بحو لك إليها فا ته لابرد ك عن طلبتك ولايخيبك من بفيتك"" فلس 
انم دعاوه صعد جبرئیل لم عاد من‌ساعته فقال : اقرء يا عل : «قدنری تقلب وجهكني 
السماء فلئولينك قبلةترضيها فول وجهك شطر السجد الحرام د حيث ماكنتم فووا 
دجوهکم شطرهءالاً بات فقالت اليهود عندذلك :ماد یهمعن قبلتهم التي کانوا علیپا : 
فأجابهم الله أحسنجواب فقال : «قل یا لشرق دا مغرب»دهويملكما » وتكليفه التحوثل 
إلى جانب کتحویله لکم!لی جانب آخر«يبدي من‌شاه إلى صراطمستقیم»هو مصلحتهم 
دنؤد يهم طاعتوم إلى جنات النعیم . 

قفال آب وغل عليهالسّلام و جاه قوم من الیپود لیدسول ان صلی الل عليه و آله 
فتالوا : يا عل هذه القبلة بيت القدس قد صلّیت إليبا أدبع عشر سنا تر کنا 
الآن أفحقاً كان ماكنتءليدققد تر كتهإلى باطلفا شما يخال ف الحق الباطل ؛ أوباطلا. 
كان ذلك فتدكنت عليه طول هذه الد"ة ؟ فما يؤمئنا أن تکون الآن على باطل ؛ فقال 


(۱) وزان مسكن ويأتى أيضا على اسم المفعول من باب التفعيل . 
(؟) جمم المارد وهوالماصی العاتى . 
(۳) فيه ثلات لفات : البغية بضم | لياء وسكون الفين ونتح الياء ؛ والبغية بكر إلباء» والبغية 


بفتح الباء و کسرالفین والياء | لمشددع المفتوحة ؛ ومعناها مايطاب ويرفب فيه 5 


رسول الله تا : پل ذلا کان‌حضاً وهذا حق يقول الله فرك آلعرق وا بيذ 
من يشاء إلى صراط مستقيم إذا عرف صلاحكم يا أيه العباد فياستفبال ال مشرقأم کم 
به وإذا عرف صلاحكم في اننقبال المخرب أ كم به وإن عرف صلاحكم فييغير هما 
سکم بهء فلاتتكروا تدييرالله في باد وقضده إلى مصالحكم . فقالد سول ال : 
قد تركتم العمل في يوم السبت نم عملتم بعده شائرالا يام ثم تر کتموه ه في السنت ثم 
عملتم بعده أفتركتم الحق إلى باطل أوالباطل إلىحق أوالباطل إلى باطل أوالحق إلى 
حق" قولواكيف شتتم , . فبوقولغل ‏ 9 دجوابه‌لکم الا : بلتركالعملفي السبت 
حر والعمل بعده دن ققال دسول ارم عم : فكذلك قبلة بيت القدس‌في وقته ده 
ثم قبلة الكعبة في وقته حق فقالوا : يا عل أفيدا لرك فيماكان أمرك به بزممك من 
الصلاة إلى بيتالمقدس حتّى نقلك إلى الكعبة ؟ فقالرسولاله ميم : مابداله عنذلك 
فا نه العالم بالءواقب والقادر علسى المصالح لايستدرك على نفسه غلطاً ء ولايستحدت 
رأياً يخالف المتقدام > جلعنذلك » ولايقععليدأيضاً مأنم بمنعة عينم أده ٠‏ وليس یبد 
وال لماكان هذا وصفه » وهوعز وجل متعال عن هذه الصفات علو | كبيراً . 
ثم قال لهم رسول‌الله 4 ی : ها الیهودأخبرو نيع الله ۰ الس تا ثم يلصم 
ديدح لم یمرش ؟ أبدا لهئيذلك ؟ ليس بحيي ويميت 0 أبداله في كل واحد من ذلك ؟ 
فقالوا : لاء قال : فكذلكالله تعبد نبيه عدا بالصلاة إلى الكعبة بعد آن‌تعبده بالصلاة 
إلى بيتالمقدس » ومابدا له في الأول ؛ نم قال : آلیس‌آنه يأتي بالشتاء في آث رالصيف» 
و الصيف في أثر الشتاه؛ آبداله في کل واحد من ذلك ؛ قالوا : لاء قال دسول الل 
َه : فكذلك لميبد له في القبلة ؛ قال : ثم" قال : آلیس قد ألزمكم في الشتاء أن 
تحترزدا من البرد بالثياب الغليظة و ألزمكم في الصيف أن تحترزوا من الحر ؛ 
فبدا له في الصيف حت ی اکم بخلاف ما كان أمركم به في الشتاء ؟ قالوا : ۷ ؛ قال 
رسولاله ما فكذلكاله کم فیرقت لصلاح يعلمه بشي»» »دک فيوقت 
آخرلصلاح آخر يعل بشيء آخر؛ وإذا أت لني الحالتيناستحققتم ناه وأنز لال : 
«والهالمشرق والمغربفأينما ولوا فم وجهالك»يعني إذا توجهتم بأمره فثم"الوجه الذي 


a‏ " كتا بالتوحيد للا 


mne‏ ب بلع وه وم هن عجن ليم ماياب ممه ممه 


تقصدون منه ال م 7 م قال رسولالظ تب : باعباداط أنت كاللرضى ۰ وال 
لذب الما ایب فصلاح اارضی‌فیما بعلمه‌الطبیب ويدبر ه به لافيمايشتهيه المريض 
د یقترحه ! ۲ الافسلموانه ا تكونوا من الفائز ازین . فقيل این دسول ال فلل أ 
بالقبلة الأدلى ؟ فقال : لا قال اله عز ور" : «وماجعلنا القبلة التي كنت عليها » وهي 
بيت المقدس - إلالنعلم من يشبع الرسول من بتقلب على عقيه» إلا للم ذلك منه 
جود بعد أن علمناه سيوجد» وذلك أن هوی اقا مکةکان ف الكعبة فأراد الل أن 
بسن متسب عل 8 منمخالفيه ابا القبلة التي كرهها وغل ملي يأمر بها »وش 
۳ هوى أهلالمدينة في بيت القدس سم بمخالفتها دالتوجه إلى الكعبة ليبيسن من 
يوافقغدأ فیما یکرهه فیومصد قه ومواققه . ثم قال : وان كانت لكبيرة إلاعلىالذين 
هدیاه انماکان التوجه إلى بيت المقدس فيذلك الوق ت كبيرة إلاعل سی هن يېدي اله 
فعرف أن الله یتعبد بخلاف مایریده المرء لیبتلی طاعته في مخالفة هواه . 
بیان : قوله : آوستة عشر شپراً التردید اما من الراوي آومنه 4# لببان 
الاختلاف بین‌الخالفن . 
آقول : ل٠‏ كان الکلام في النسخ وتجويزه بت الكتبالأصولية لم تعرض 
لذكره و بسط القول فيه مع آن"هذا الخبر مشتمل على رد شبه النافين له على أبلغ 
الوحوه . 
٩‏ - يد : أبي » عند العطار » عن ابن عيسى » عن الحجال ۰ عنثعلية » 
عن زدارة » عن أحدهما علا قال : ماعبداله عر وجل بشي مثل البدأء . 9 
۰ - يد : ابن الوليد ء عن الصفار. عن أيوببن نوح ٠‏ عن أبن ابي عير » عن 
هشام بنسالم » عن آبي‌عبداند 4 قال : ماعظ. ماله عز وجل" بمثل‌البداء . 
(۱) أى يجتبيه و يختاره . 
(۲) الحجال مشترك بين جماعة والظاهرهنا بقرينة روايته عن ثعلبة بن ميمون أنه عدا بن 
محمدا لیز خرف . 
(۳) فى بعش النسخ : ماعبدای عزوجل بشىء أ فضل من البداء . وقد آوعز ال صنف قدس اوق اسر اره 
فى خاتمة الباب الى معنى الحدیث والحدیثالذی يأتى بمده وماضاهاهما . 


۱ - يد TT‏ .عن أبيه » عن ابن بي عير ۽ ون همین سالم ‏ 
عن عل بن هسام » ع نأي عبدالد ی قال : مابعث دعر وجل نبياً حتی‌بأخذ عليهثلاث 
خصال: :ال قراربالعبودية » وخلملا نداد » وأن الله بقد م مايشاء ويؤخرمايشاء. 

شی : عن غل مثله . ۱ 

۲ يك : بهذا الا سناد » عن هشامبنسالم و حفصين البختري وغيرعما . عن 
أي بدا فيهذه الآية * يمحوال مايشاء ويثبت» قال : فقال : وهل يمحوالل |" 
ماکان , وهل ينبت إلا مالمييكن ؟. 

۳ ید : جزة العلوي ٠‏ عن علي ؛ عنأبيه ‏ عن اب ميد عنم اذعينحكيم 
قال : سمعت أباعبدالة ی تقول : ماتلا نبي قط حشی يقر له تعالى بخمس : بالبداء 
والمشيئة . والسجود والعبودية . والطاعة . 

سن : بعش أصحابنا ٠‏ عن عبن رالكوفي ‏ أخي يحيى - . عنم اذم مثله . 

٤‏ سن : اي عن أبن ی .عن هشام بنسالم وعزردافة و ی 
عن أب عبداله بهم قال : مابعثالله نيبا قط حشى يأخن عليه ثلا : الا قرادلله بالعبودية 
وخلمالا نداد , وأن الد يمحومايشاء ويثبت مایشاء 

۵ ید : جزةالعلوي ٠‏ عن علي بنبراهم + عن‌الریان قال : سمعت‌الرضا تالا 
يقول : ما بعث الله نبيساً قم إلا بتحريم الحم ؛ وأن یقر له بالبداء. 

7 - لد : الدشاق , عن الكليني؛ عنعلي بن إبراهيم » ٠‏ عن اليقطيني .عن يونس . 
عن مالك الجهني. قال : سمعت آباعداله تج يقول : لویعلم الناس ماي القول باليداء 
منالأجرمافتروا عن الكلام فيه . 

قال الصدوق ر مهال في التوحيد : لیس البداء كما تظنه جال الناس باته بداء 
ندامة - تعالى اله عن ذلك علو“ اكبيراً - ولكن يجبعلينا نش عروجل بأنة لهاليداء 
مناء أذ له انید بشيء من خلقه یاه قبل شي.. نب بعدم ذلك الشيء ويبدء بخلق 
غيره » آویامم باس 3 ینپی عن ل ؛ أدينهى عن‌شي. م ایس حال ی عنه > وذلك 
مدل نسخالشرائع » فتحويل القبلة ؛ وعد المتوفى عنها زوجها . ولايأم الله عبادهبأس 


ج“ کتاب التوحید 5 


010001001011010 


فی‌دفت ما إلا وهو يعلم أن السلاح لمم يذلك الوقت فيأن بارهم بذلك , ويعلم أن" 
فيوقت آخرالسلاح ۳ فيأن نيام عن‌مثل ماأمرهم به » فا ذاكان ذلك‌الوقت أمرهم 
بمايصلحهم › ؛ فمن أقر لله عز وجل" : :بان له أن یل مايشاء ويؤخرمايشاء ويخلقمكانه 
مايشاء ويؤخر مايشاءكيف يشاء ققد أقر بالبداء , وماعظم اله عن وجل بشيء أفضل 
من الا قرا بأن له الخلق دالاس ؛ والتقديم والتأخير . وإثبات مالم یکن. وتحوماقد 

كان » واليداء هورد علی‌الیهودلا ب سهم‌قالو| : إن الله قدفرغ‌منالأم » فقلنا : : إن ال کل 
يوم فيشأن» بحيي یمیت » ويرزق › ویفعل مایشاء » والبداء لیس من‌ندامة وإشما هو 
ظبود ۳ > تقول العرب : بدا لي شخص فيطريقي أعوظبر » دقا الل عزتوجل" : «وپدالهم 
۲ ناله مالم یکونوایستسبون» أي ظبرلهم ‏ ومتی‌ظبر تعالی ذکره من‌عبد صلة لرحمه 
زاد يره » دمتی ظبر له قطيعة دحم نفص من مره دمتی ظهرله من عبد اتبان الزنا 
نقص من رزقه مره » ومتى ظهر له منه التعضف عن‌الز نا زاد يرزقه وره » ومنذلك 
قول‌الصادق ا : ما بدا لله له بداءكما بدا له في إسماعيل ابني یقول : ماظهرلنه أمركما 
مق اال ا ي اتمه تلم بذلك أ أنه ليس با مام بعدي . وقد روي 
ك من طريق أبي الحسين الأ سدي" دضوان‌النه عليه ذلك شي غریب ؛ وهوأته روى 
أن الصادق ته قال : مابدا ل بداءكما بدا له فيإسماعي ل بي إذا هرا باء بذبحه ثم فداه 
ج عقي 5 ۱ 

وف الحديث على الوجوين بعيعاً عندي نظر إلا أي أوردته لمعنى لفظ البداء وال 
الم وان ۱ ء 

بیان : ليس غرضه رحداله من قوله : إن له أن يبدا بشیء ان البداء مشتق همسن 
الهموژ بل‌قد صر حآثرا بخلافه » وَإنّما آداد أن هذا ما یتفر ع علي هدكمامر في خبر 
ابلروزي وستعرف أنه لااستبعدفي‌صحة الخبرين الذين نفاهما . 

۷ - بر : أدبن ل » عن ابن أبي مير ؛ رن واه عناب نأب يمير ؛ عنجعفر 
ابن عثمان .عن سماعة عن وت ؛ وذهپ ‏ ع نأبي بصير » ع نأبي عبداله ۾ قال : 


(۱) آی ملک ۱ 


ممه هوم هة ممم مو ههج ووو مو و هه هل رودو مومه رس اورم ههه د موديو م هي مووي 
¢ ومد دهد هو هه مومه دوخ وا مه ممه ده وم هيروت ۰ ۰ E‏ 
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انا علمين.: عل مكنو نكرو نلايعلمه | لاهو من ذلك بکونالبداء» وعلم علّمهملامكته 
ورسله و أثبياءه ونحن تعلمه . 

ار : أحدينغل دعن الا موازي» عن القاسم بن ل ۰ عن أبي جزة ۰ عن أبي 
بصي . عن أبيعبدالل 4# قال : إن الله تبارك وتعالى قال لنبيه : «فتول عنهم فما أنت 
بملوم» أراد یمن ب أه لال رض ثم بدا فنزاتالرجة فقال : ذ گریا عد فا ن"الذكرى 
تنفع ال مومنين . فرجعت من قابل فقلت لأ بيعبداله 492 : جعلت فداك إني حد نت 
أسحابنا ۷ ققالوا : بدا شمالميكن فيعلمه ؟ ٩۳‏ قال : فقال آبوعبدانه تم :ان 
علمين : علم عنده لم يطلع عليه أحداً من‌خلقه . وعلم نبذه إلىهلائكته ورسله فمانیذه 
إلىملائكته ققد انتهى إلينا . 

۹ - بر : دنت . عن ابن حبوب » عن ابن دئاب . عن سدير ۳" قال : سأل 
حران أباجمفر ت عنقولهتعالى : «عالم الفيب فلایظهر علىغيبه أحدأء فقال لهأ بوجعفر 
چ ملا من‌ارتضی من دسول فا نه يسلك من‌بین يديه ومن خلفهرصدا» وكان وال 
عل من ارتضاه » وأا وله : عالمالفيب فا ناله تبارك وتعالى عالم بماغاب عن خلفه 
بمايقد د من شيء ویقضیه في علمه ء فذلك یاجران علم موقوف عنده » إليه فيه المشيمة 
فيقضيه إذا أراد ويبدوله فيه فلايمضيه ء فاا العا.م الذي یقد ره الله ويقضيه ويمضيه 


هوالع اذى انتهى إلى دسولانة ع ثم إلينا 


(۱) آی ما حد ثتئى فى العام الماضی من البداء , 

(۲) لعلهم قالوه علی‌سبیل الاستفبام الانکاری ۰ آوقالوا : إن لازم ماعدئت میالویتینه أن بدا 
مالم يكن فى عليه > فبوشلاف ماعلیه الشيعة ؛ ولما دای بو مير ذلك الا لکاد والاعجاب من أصحا به 
وهم بطائته ‏ عرض‌ذلت علیه » فأجابمليهالسلام بأنه لابلازمذلك ء لاني علمین : علم عندم مخت 
به » لم بطلع عليه أحد] ففيه البداء ! يقدم مايشاء ؛ ويؤغر مايشاء ؛ ويثبت مايثاء » و يمو مايشا؛ 
على ماتقتضيه مصالح الاشبا. ومنائمها ' مع علمه فی‌الاذل بتقدیمه ذلك وتأخيره ؛ ومحوه و إثباته , 
آقول ؛ الحديث بشميمة ماتقدم عن أبى بصير تحت رقم ۷۷ وما يأتي هنه تحت «قم ۳۰ يدل على 
ماقلثاه , 

(۳) دذان شر ف . 


ج٤‏ کتاب‌التو حید ا 


وحد ثنا عبداندبن عل ا الا اونفد : فما قدا رمن د ۰ 
و شضیه فيعلمه آن بخلقه وقبل أن يقضيه إلىملائكته فذلك ياحران عم زفت سم 
ا ی 9 


ا ع رع حت ا اه : هن زعم 
.6 اله عز “وجل یبدو له في شيء لم‌یعلمه أمس فابرژوا مند . / 0 

۴ ص : بالا سناد إلى الصدوق عن أبيه ٠‏ عن سعد ؛ عن أبنعيسى ١‏ عن الوشاء 
عن علي بن سوقة » عرن. عيسى الفراء دابي علي العطار »عن رجل »)عن الثمالي» عن 
أبي جعفر لت قال : بينا داود على نبينا و آلدوعليهالسلامجالس وعنده شاب رث البيئة 
يكثر الجلوس عنده ويطيلالصمتإذأتاه ملكالموت فسلمعلیه وأحد ملك اممو تالنظرإلى 
الشاب فتال‌داود علی‌بیناد أ لدوعليهالسلام : نظرتإلىهذا ؛ فقال : نعم اتيا مرت 
بقبص رو حهالی سبعة أيام في هذا موضعف رحمه داودفقال : ياشاب هللك امرأة ؟ قال : 
لا وها ترد “حدقط قال داود : فأتفلاناً رحلا كانعظيم القدرفي بني|سرائیل فقل له : 
إن داود يأمرك أن تزد جني ابنتك وتدخلها الليلة وخذ من النفقة ماتحتاج إليه وكن 
عندها فا ذامضت سبعة 4 یام فوافني يهذا ا موضعفمضى الشاب اا درد على نينا 
و الهوعليهالسلام فز وجدالر جل بنتهوادخلوهاعليدوا قامعندهاسبعة| يام . ثم وافی‌داود 

(۱) آقول : هذا الحديث والحديثان الاتيان تحت رقم ۲ ٤‏ و وآمثالہا تشرح وتبينأنالمراد 
من | لبداء ليس مايحمله ويفتريه المغالفون على الامامية » من ظهوردأى ل سبحانه لم يكن قبل » و 
آمرعلیه السلام شيمته أن ببر وا منقائله وحكم بكفره دخروجه عنالتوحيد. وروی فىالكافى عن 
محمد بن يعحيى » عن أحيد دعن | لحسن بن على بن فضال ؛ عن داو د ین فر قد › عن عمر و بن عثمان | لجبئى » 
عن أبى عبد الل عليه السلام قال : إنايه لميبد لهمن جهل . دوعن على بن| براهيم » عن محمد بن عيسى ۽ 
۰ يونس ؛ عن منصود بن‌حازم قال : سألت أباعبداي علیهالسلام هل يكون اليوم شىء لم‌یکن فی‌علم 

لله بالامس ۲ قال : لا » من قال : هذا فأخزاءالث . قلت ؛ أرأيت ماکان وماهوكائن إلى يومالفيامة 
5 فی‌علم ای ؟ قال : بلى قبل أن يخلق الغلق , أقول : تقدم ماپدل على ذلك في باب العلم و 


0 أى بالغ فى النظي اليه . 


يومالثامن فقالله داود : ياشاب كيفرأيت ماكنتفيه ؟ قال : ما کنت في نعمة ولاسرود 
قط أعظم ممساكنت فيه ؛ قال داود : اجلس فجلس وداود ينتظر أن يقيض روحه فل | 
طال قال : انصرف إلى منراك فكن معأهلك فإ ذاكان يوم الثامن فوافني ههنا » ٠‏ فمضی 
الشاب نم" وافاه بوالثامن وجلس علدهة» 59 "تصرف أ سبوعا آخر ثم أناء وجلس فجاء 
ملك‌اطوت داودء فقال داود صلوات الله عليه : آلست حد" ثني بأنك ارت بقب روح 
هذا الشاب إلى سبعة أيام ؛ قال : بلی ء فقال : قدمضت تمانية وثمانية وثمانية ؛ قال : 
ياداود ان له تعالى رجه برجتك له فأخر في أجله ثلاثين سنة . 

"ا کتاب الامامة والتبصرة لعلى بن بابويه عن عل بن يحيى د أحد بن 
إدرس » عن عبن أحد . من ذكره ؛ عن عبن الفضيل عن اسحاق‌بن عماد . غن 
أي عبداله ك قال :كان في بني إسرائيل نبي “وعده اله أنينصرهإلىخمسة عش ليلة فأخبر 
بذلك قومهتقالوا : له إذاكان ليفعلن ولیفعلن فأخره الله إلىمخمسة عشرة متنة وكان 
فیهم من وعده الله النصرة إلىخمس عشرة سنة فأخبر بذلك الني" قومه فقالوا : هاشاءال 
فسجئله الهم فيخس عشرة ليلة . 

۳ - ص : بالا سناد إلى الصدوق + عنأبيه ‏ عن علي . عنأبيه ۰ عن ابن 
أي تبر ٠‏ عن هشام بن سال قال : سألعبدالاً على هو لى بني سام الصادق يلا وأناعنده ‏ 
حديث e‏ رما هو ؛ قال : پروون أن "الله عرو جل" أدحى إلى 

حزقبل ۳" النبي صلوات‌الهکبليه أن أخبر فلان الملك آتي متوفيك يوم كذا ؛ فأتى 
حزقیل الملك فأخبره بذلك قال : فدعا اله وهوعلی سريره حتلى سقط مابین الحائط 


دالسرير فقال : يار ب أخر ني حتی يشب طفلي وأقضي أمرّي فأوحىالل إلى ذلك النبية 


(۱) بالحاء المهملة والزاى المعجمة » على وزن ذلبیل وزبرج هو حزقيلبن بودى ۰ ثالث 
غلفاء بنى اسر ائيل بعد موسى عليهالسلام ؛ و ذلك أن القيم بأمر بنى اسرائیل بعد موسی كان يوسم بن 
نون ثم کالب‌بن يوفنا » ثم حزقيل ؛ قال التعلبى فیالعرالس : و يلقب ,ابن العجوز » لان امه سألت 
عناث تعالى و لداً دهی‌عجوز » وقد کبرت‌وعقت‌عن |لولد فوهبه الله تعالى لها . أقول : وياتى ذكره 
وأخباره مفصلا في كتاب الائبيا, . 


شا بحاد الأ نوار 


eRe ۰‏ وماج خن ها وه ممصم جو ام ع عع عراس شعت ين وان ما عورا نع لد وو ح م ستو د امس منم تما ا و سح که 


أن ائت فلاناً وقل : اي أنسأت في مره خمسة عشرة سنة . فقالالنبي: يارب وعز”نك 
نك تعلم أتي لم| کذب كذبة قط ؛ فأوحى الله إليه : اما أنت عبد مأمور فأبلغه . 

أقول : سيأتي مثله فيقصة شعيا!' على نبيننا و آله وعليهالسلام . 

4 ير : عبدالة بن عد ۰ عن علي بن مهزيار ۰ عن ابن مسافر قال : قال لي 
أبوجعفر تایه التي انیا ملاتا امل التبا« اما 
ماأدسل الله نبا م نأنبيائه إل ىأحد حتى بأخذ عليه ثلاثة أشياء . قلت : وأي شيء هو 
باسيدي ؟ قال : الا قراد بالله بالعبودية والوحدانيّة , وأن الله يقد م مايشاء» و نحن 
قوم أدنحنمعشر- إذا لميرض اللا حدنا الدنا نقلنا إليه . 

0" ها : الحسين بنإبراهيم القزويني؛ عن عل بنوهبان » ع نأحدبن| براهيم . 
عن الحسن بن علي الزعفراني + عن أحدالبرقي؛ ع نأبيه مهل » عنابنأبيجمير » عن هشام 
ابن سالم » عن أبيعبداله ج يقول الله تعالى : «وقالت اليبود يدال مغلولة » فقال 
کانوا یقولون : قدفرغ من‌الأمر . 

۳۹ - سن : أبي » عن اد » عن دبعي" » عن‌الفضیل قال : سمعت أباجعفر 0 
يقول : العلم علمان : علم عند الله خزون لميطلم علبه أحداً من خلقه » وعلم علمه 
ملائكتة ورسله 20 علم هلاشکته و رسله فا نه سيكون 2 لايكذن نفسه ولا 
ملاشکنه ولارسله ؛ وعلم عنده عزون يقدام فيه مايشاء و یوخ مایشاء وشت مايشاء . 

شی : عن ادبن عیسی مثله . ۱ ۱ 

۷- سن : بهذا الا سناد عن فضي لقال : سمعتاباجعف رح يقول : من‌الا مور 
| مود موقوفة عنداله يعد م عنها مایشاه و بز ر منها مایشاه و پثبت ماما شاه . 

۸ غط : الفضل بن شاذان . عن يدبن علي عن سعدان بن مسلم » عن ابي 
بصیرقال : قلت له : ألهذ اال مر أمرتريح إليه أبداننا وننتهي إليه ؟ قال : بلى ولكتكم 

)۱ هوشعيا بن امضيا » ہمت قبلمبعت زکر با ويحيى وعيسى » وهوالدى بشر بیت| لمقدس - حين 


شکی اليه الغراب - فقال : آبترفانه ياتيك دا کب|لجبار ؛ ومن بعده صاحب‌الیمیر قاله الثعلبى فى 
المرائس . 


۹ قط : الفضل » عن الحسنبن محبوب . عن أبيجزة المالي قال : قل تلا بي 
حمفر 4 : ان علا 4 كان يقول : إلى السبعين بلاء » و ان يقول : بعدالبلاء رخاء 
رو ت السعون ولم تررخاءاً ؛ فقال أبوجعفر 5 : : يا ثابتإن 1 تعالى کان وقت 
هذا الا مرفی‌السبعر فلما قتلالحسين اشتد غُضْب الله علي أهل الا رض فاخره إلى 
أدبعين ومائة سنة ؛ فحد ثناكم فأذعتم الحديث و کشفتم قناعالسر: فأخخره الله ولميجعل 
EERE E A‏ . قال أبوجزة : 
وقلت : ذلك لا بيعبداله 2 فال : قد كان ذلك . 


.4 ط : الفشل ۰ عن عل بن اسماعیل تعن یل ن سنا ۰ عن أبي يحيى 
تم" السلمي ٠‏ عن‌عتمانالنوا " قال : سمعتأباعبدالل ج يقول :كان هذا الأ 
فأخره الله ويفعل بعد في ذر بتي مایشاء . 

أقول : قال الشيخ بعد قل هذه الأخبار : الوجه في هذه الا خبارآن تقول - 
إن محت - إنّه لابمتنع أن بکون اله تعالى قد وقّت هذا الأمرفي الا وقات التي 
ذكرت فلما تجدد ما تجد د تغیبرت المصلحة واقتضت تأخبره إلى وقت آخر وكذلك 
فیمابعد. ويكون الوقت الأول و کل وقت يجوزأن پژخر مشروطاً بأن لایتجد د ما 
تقتضي المصلحة تأخيره إلى أن یجیی» الوقت اني‌لاینیره شيء فيكون حتوماً ‏ وعلى 
هذا يتأول ما دوي في تأخير الأعمار عن أوقانها . والزيادة فیپا عند الدعاء وصلة 
الأرحام ٠‏ وما روي في تنقيص الأماد عن ن آذقانه إلى ها قله عند فعل الظلم وقطع 
الرحم وغير ذلك . وهوتعالی دان‌کان عالطا يال رین 1 فلايمتنع أ ان يكو آحدهما 
معلوماً بشرط د الاجر بلا شرط O‏ بين أهل العدل , وعلی 
هذا يتأ ل أيضاً ما روي م نأخبارنا ااتضمنة للفظالبداء يبن أن معناها النسخ‌علی 

ها ريده بجيع أهل العدل فيما يجوزفيه النسح » أوتغير شروطها ان کان طريقها الخبر 
عن الكائنات لان البداء في اللفة هوالظهورفلايمتشع أن يظهور لناهن أفعالالله تعالی‌ما کشا 
نظن خلافه » أونعلم ولانعلم شرطه . 


(۱) وفى نسخة : عن! بى يحبى القمقام . 
(۲) مجهول کسابقه . (۳) ونی نسخة : وهوأنه وانكان عالما بالامر ين. 


فمن‌ذلك ماوداه سعد . عن ابن‌عیسی . عن‌البزنطي » عن أي الحسن الر ات2 
قال علي بن الحسین دعلي بن ابي طالب قبله . وغل بن علي وجعفر ٻن غل 6 :كيف 
لنا بالحديث هع هذه الا ية «يمحوالله مايشاء دیثبت وعنده ام الكتاب» فأمًا من قال : 
بأن الله تعالی لایعلم اله شيء لاب کون دک وزج من ا 

وقدروى سعد بنعبدالله ٠عن‏ 1 ي هاشم الجعفرې قال : ا رهي 
أباغلالعسكر ي نجل عن قول الله عر وجل :«پمحوالمایشاه ويثبت وعنده(م الكتاب» 
فقال أبوغل : دهل یمحوا لاما کان » دیثبت إلاهالم يكن ؟ فقلت‌في‌نفسي : هذاخلاف ما 
يقول هشام بن الحكم : + لایعلم الشيء حتی يكون ؛ فنظر إلي” أبوعل فقال : تعالی 
الجباد العالم بالأشياء قبل كونها . والحديث مختصر ۰ دالوجه في هذه الا خبار ما 
قد‌منا ذکره من تخیر المصلحة فيه واقتضائبا تأخبر الأمى إلى دقت آخر على ما 
بیدا دون روا ره ملیف تا لانقول بدولانجواذه › تعالىالة عن لعلو ۳ 

فا ن قيل : هذا بدي إلىأن لانثق بشي ٠‏ م نأخبار الله تعالى . قلنا : الأخبارعلى 
ضر بان ضرب لايجوذفيهالتغير فيمخبراته فا نا نقطع عليها لعلمنا بأنهلابجوزآنیتفیر 
ا مخبر في نفسه » کالا خبارعن صفا تالله » وعن الكائنات فيما مضى » و کالا خبار باه يثيب 
المؤمنين ؛ والضرب الآخرهومايجوز تغيره فينفسه لتغير الصلحة عند تغیرشردطه 
فا تا نج وزجيع ذل ك کلا خبارعن‌الحوادت فيالمستفبل إلا آن يردالخب رعلى وجه يعلم 
أن مخبره لايتغيلر فحينئذ نقطم بكونه؛ ولا جل ذلك قرن الحتم بكثيرمن المخبرات 
فاعلمنا آنه ما لايتغي رأصلافعند ذلك نقطم به. 

-١‏ یج : قال آبوهاشم : سأل عل بنصالح بل عليهالسلام عنقوله تعالى :هله 
الأمرمن قبل ومن بعد» فقال : له الامر‌من قبل‌آن يأمربه وله الأعرمن بعدآن يأ به 
بما يشاء ؛ فقلتفي نفسي: هذا قول الل «ألاله الخلق والأ مر تبارك الل رب العالمين » فأقبل 
علي“ففال : هوكما آسردت فينفسك « ألالهالخلق والأمرتباركالله رب“العالمين» قلت 
أشبد نك حجةالة وابن‌حجته في خلقه . , 


كشف : من دلائل الحمبري » عن الجعفري مثله ٠‏ ۰ 

45- شی : عن غد بن مسلم عن أبي جعف 5 في قوله : «ماننسخ من آية أو 
ننسپا نأت بخيرهنها أومثلها' قال : الناسخ : ما حول ؛ وما ينسيها : مثل الغيب الذي 
ا يعدكقوله : «سمحواله ما يشاء ويثيت وعنده! م الكتاب» قال : فيفمل اله مايشاء 
دیحول ما يشاء» مثل قوم يؤنس إذا بداله فرحمهم . ومثلقوله : «فتول عنهم فما أنت 
بملوم » قال : أددكيم رجته . 

۳- شی : عن جمرين يزيد قال : سألت|باعبدالله َلثم عن قودالد : «ما ننسخ 
من آية أوننسها نأت بخيرمنبا أومثليا» فقال :كذبوا ما هكذاهي إذاكان ينسي وينسهها 
ويأتي بمثلها لوينسخها ؛ قلت : هكذاقالالله ؛ قال : ليسهكذاقالتبارك وتعالى ؛ قلت : 
فكيف قال ؛ قال : ليس فير ألف دلاواد ؛ قال : «ما ننسخ من آيةأوننسها نأت بخيرمنها 
مثلها" يقول : مانمبت من إمام أوننس ذكره تأت بخيرمنه من صلبه مثله . 

بیان : لعل الخيريية باعشار آن الا مام تاج رأصلم لا هل‌عصره من المتقد م » 
وان کانا متسادیین في الکمال کمایدل عليه قوله : مثله . 

6 -شی :عن مسعدة بن صدقة » عن أبيعبداله يب فيقوله : ثم قطی أجلا 
أجل مسمی"عند» قال : الأجل الذي غيرمسممى موقوف يقد منه ماشاء ویوخیر هنه 
ماشاء . وأما الأ جل السمی فهو الني ينول ما پرید آن يكون من ليلة القدر إلى 
مثلها من قابل » فذلك قول الله : «إذا جاء أجلم لايستأخرون ساعقو لابستقدم ون" . 

٥‏ - شی : عن هران ؛ عنأبيعبداله تي قال : سألته عنقولالله نم قضى أجل 
وأجل سم ى عنده» قال : المسممىماسمي للك الموت في‌تلك الليلة وهوالدي‌قال ال : 
اذا جاء أجلم فلايستأخرون ساعة كشوت" وهوالزي سمي لك الموت في ليلة 
القدر » وال" خر له‌فیه لشیثةان‌شاه قد مه وإنشاء آخره ۱ 

٦‏ - شی : عن ران قال : سألت أباعبدالهُ تم عن قول اله : :للم قضی أجلاً 
دأجل مستی عنده» قال : فقال : هما أجلان ا یصنع لها يشاء ۰ وأجل 
محتوم” . دفي دواية حران عنه دام الأ جلالذي‌غرمسمی‌عنده فپوأجل موفوف یقد م 


فيه ما يشاء دیوخر فيه ما يشاء ؛ وأما الأجل السمی‌هو انویسنیف بل القدر . 
ش ۷ شی 0000 عن أبيعبدالة َي في قوله : م * قضى أجل و أجل 
شیم عنده » قال : قال بان كَل : الأجل الأول هوما نبذه إلى الملائكة 
والرسل وال نبياء؛ والأجل السمی عنده هوالّذي ستره الل عن الخلائق . 
بیان : هذا الخبر وخبر ابن مسكان يدلان على أن الأ جل الذي فيه البداء هو 
المسمسى . وسائر الأ خباد على أنه هوالقضي » ويشكل الجمع بينها إلا أن يقال : صدر 
بعضها هوافقة لبعض العامة . أو اه اشتبه على بعض الرواة , آدان" أحدالتأويلين من 
بطون الا ية . 
قال الرازي: اختلف الفسرون في تفسي رالا جلین‌علی‌وجوه : : الأول أن المقضي 
آحال الماضين » د السمی عنده آجال الباقين . الثاني لول أجلالموت » والثاني 
أجل القيامة لأن مد تحياتهم في الآحرة لا آخرلها لالت أن"الأجل الأد ل مابينأن 
يخلق إلى أن يموت » و الثاني مين الموت والبعث . الرابع أن الاول النومء »د الثاني 
الوت . الخامس أن الأول مقدار ما اقضی من مر كل واحد » والثاني مقدار ما بقي 
من‌عمر کل أحد . السادس - وهوقولحكماءالا سلام - أن لكل انسا نأجلين : آحدهما 
الآ جال الطبيعية . والثاني الا جال الا خترامية ما الآجالالطبيعية فبي التي لوبقي 
ذلك المزاج مصوناً عن العوارض الخادجية لاتتبت مدة بقائه إلى الوقت الفلاني » د 
وأماالآجالالا ختراهية فپ التي تحصل بالاًسبابالخادجية کالفرقد الحرق وغيرهما 
من الا موراملنفصلة . انتهی ملخخس کلامه 
۸ - شی :عن يعقوب بن شعيب قال : سألت أباعبدالة ا عن قول اله 
« قالت اليبود يداله مغلولة غلت أيدييم؟ قال : فقال : لیس کذا - وقال بيده إلی‌عنقه - 
ولكئه قال : قدفرغ ه من الأ شیاه . وني رواية آخری عنه قولمم : فرغ هنال . 
5 شی : عن ناد عنه في قول اله : « یداه مغلولة » يعنون قد فرغ مما هو 
کائن - لعنوا ہما قالوا ‏ قال الله عر وجل”: «بل يداه مبسوطتان» . 


۰ - شى : ع نالفضلبن أب‌قر 2 قال : سمعت أباعبداله 2 يقول : أ 
الله إلى|بر اهيمأندسيول لدلك » فقال‌لسارة ؛ قفالت : «ألد وأناعجوز ؟ فأوحىالله 9 
ستلد ویعذ بأولادها أربعمائة سنة بر د هاالكلامعلي” . قال : فلماطال على بني إسرائيل 
العذاب ضجوا وبكوا إلىالله أدبعين صباحاً فأوحى الله إلى موسى وهارون بخلصهم‌من 
فرعون فحط عنهم سبعين وهائة سنة . قال : وقال أبوعبدال 822 هكذا أنتم لوفعلتم 
لفرج الله عتا .فا إذا لمتكونوا فان الأ مر ينتهي إلى هنتهاه . 

١ه‏ شى : عن علي بن عبداله بن مروان » عن أيُوب بن نوح قال : قال لي 
أبوالحسن؛ العسكري ## _ و أنا واقف بين يديه بالدينة ابتداءاً من غير مسألة ‏ : 
يوب نه مانبألنه من نبي الا بعد أن يأخذ عليه ثلاث خلال : شهادة أن لاإله ال 
وخلع الأ نداد مندونالله ؛ وأ نِّالمشيئةيقد م مایشاء ويؤخرمايشاء. أما إته إذاجرى 
الاختلاف بينم لميزل الاختلاف بينهم إلى أن يقوم صاحب هذا الأ مر 

آه - شی : عن‌زرارة عنأبي جمف 2 قال :کان علي بنالحسين ِا يقول : 
لولا أية في كتاباله لحد نتکم بمابیکون إلى يوم القيامة . فقلت : أية آية ؟ قال : 
قولالله : #یمحو الله ما يشاء و ثشت وعنده أ الكتاب . 

۳ شي : : عن جيل بن در اج ؛ ع نأي عبذاله 7 EE‏ تم فيقوله : «بمحوالل مايشاء 
ویثبت وعنده | م الکتاب » قال : ی سای و 

ذه شى : عن الفض لبن بقسار ( عن أ ي جعقر ا قال : ان" لله لم بدع 

شيئاً كان أويكون إلا كتبه في كتاب فهو موضوع بين يديه ینظر ال( فيا شاء منه قد م 


(۱) بالقاف المضيومة والراء المشددة ؛ قال النجاشى فى الفپررست‌ص۸ ۲۱ : الفضل بن أبىقرة 
التبيمى السندى ‏ بلد من آذر بيجان انتقل إلى أرمنية - دوى عن أبىعبدايث عليهالسلام ۰ لم يكن 
بذاك » لهكتاب . اه 

(۲) وفى بعض الخ : الفضل بن سار ؛ والظاهر أنه تمحیف «الفضیل بن سار» وإلافليس فى 
التراجم له ذكرء لابعنوان الفضل بن بشاد ولاالفضل بن يسار ..والظاهر اتحاد الغبر مع مایاتی 
تحت رقم ۵.۷ . 

(۳) لعلةكناية عن شدة الاحاطة الملمية تما لی . 


وه بيج وج و وچ وود مه ممم مه راوجمه ممه موده مه میت ممه ميمه ممم 


وماشاء منه خر , وماشاء منه حا ء وماشاء منه كان , ومالم يشأ لم يكن 

ده - شی : عن حران قال : سألت أبا عبدانه 2 : « يمحوالله مايشاء و پشت 
وعنده م الكتاب » فقال : يا هران إنّه إذاكان ليلة القدر وتزات الملامكة الكفبةإلى 
السماء الدنيا فيكتبون ما يقضى فيتلك السنة من أمر فا ذا أداد له أن يقم شا أو 
بژخره أو ينقص منه أو يزيد أمرالملك فمحاماشاء ثم أثبت الذي أراد . قال : فقلتله 
عندذلك : فكل شيء يكون فيوعندالله فيكتاب ؟ قال : نعم . فقلت : فيكون كذاوكذا 
نم" كذا وكذا حتى ينتهي إلى آخره ۲ قال : نعم . قلت : فأي شيء يكون بيده بعده ؟ 
قال : سحا 5 ثم یحدث الله أيضاً ماشاء تبارك وتعالى . 

1 - شى : عن الفضيل قال : سمعت أباجعفر تا يقول : العلم علمان : علم 
علمه ملائکته و دسله و أنبياءه ؛ وعلم عنده مخزون لم بطّلم عليه آخر ؛ يحدث فيه 
57 

۷ - شی : عنالفضيل بن يساد ۰ عن أبيعبدالل تا قال : إن اله كتب کناب 
فیه ماکان وماهو کائن فوضعه بان بدیه فما شاء منه قدام :و ماشاء منه ار وماشاه 
منه عا . وماشاه منه أثبت » وماشاء مندكان , وما لم يشأمنه لم يكن . 

4ه شی : عن الفضيل قال : يدت | اور 3 يقول :٠هن‏ الأ مور امود 
عتومة جائية لاحالة » ومن الا مور امود موقوفة عندالة يقدام منها مايشاء» د يمحو 
منها هايشاء ؛ ويثبت منها مایشاء» لم يطلع على ذلك أحداً - يعني الموقوفة ‏ فأضا ما 
جات به‌الرسل في كائنة لایکذ ب نفسه ولا نبيسه ولاملاشکته . 

٩‏ - شی : عن أبي جرة الثمالي قال : قالآبوجعفروبوعبدال ا : با باجزة 
إن حد ثناك بأمر أنه يجيىء من هاهنا فجاء من هاهنا فا ن اله بسنم مایشاء » وان 
حد ثناك اليوم بحديث وحد ثناك غداً بخلافه فا ن الله يمحوهايشاء ويثبت 

۰-- شی : عنجمروبنالحمق '!' قال : دخات علی‌آمیرالژمنین ن حين شرب 

)١( 00‏ بشتحالمهملة وكسرالميم بمدهاقاف ککتف » أوردهالشيخ فى رجاله فى |صحاب آمير المؤمنين 
والحسن عليهما| لسلام »> وعده| لكشى تارة فى س ١‏ من‌السا بقين| لين دجموا إلى أمير المؤمئينه 


0 وي و AE‏ ی 
فېل بعدالبلاء رخاء ؟ فلم يجني وا غمي‌علیه فبکت ا م كلثوم فافاق فقال : با ١م‏ كلثوم 
لا تؤذيني فا تلك لوقدترين ما أرى لمتبكي ۰ إن" اللاشكة في السموات السبع بعضهم 

00 بای ملا 7. . 5 00 0 
خلف بعض ء والنييون خلفي, , وهذا عل مَك آخذ بيدي یقول : انطلق يا علي فما 
أمامك خر لك ما أنتفيه ؛ قفلت بأبي نوا مي قلت إلى السبعين بلا » فول بعدالسبعين 
رخاء ؟ قال : نعم باءروان بعدالبلاه زخاء| دیمحوالله مايشاء ويثبت وعنده| م الكتاب . 

١‏ قالآبوجزة : فقا تلا بي جعفر #2 : ان علا ب كان يقول : إلى السبعين 

ا ۳ ۶۱/2۵2 
بلاء وبعد السبعين رخاء ؛ فقد مضت السبعین‌ولم يروا دخاء ؛ فقال‌لي ابوجعف رل : يا 
ثابت ان اله كان قد وقت هذا الأمرفيالسبعين فلما قتل الحسين ا اشتد غضب اف 
على أهل الأرض فأخر إلى أدبعين ومائة سئة ‏ فحد تاک فأذعتم الحديث و كشفتم قناع 
السر فأخثره الله ولم يجعل لذلك عندنا وقتاً ؛ ثم قال : يمحوالة مايشاء ويثبت وعنده 
أ الکتاب . 

۲ شی : عن أبي الجادود 0 عن ابي جعفر يلتم قال : إن الله إذا اراد فنا 
قوم آم‌الفلك فأسرع اادوربیم . فکان مایرید من‌التقصان ؛ فا ذا آداد اله بقاه قومأمر 
الفلك فأبطأ الددر بم فكان ماير يدمنالزيادة ؛ فلاتنكروا فا ن اله یمحومایشاه ویثبت 
وعنده | الکتاب. 

عليه السلام ؛ واخری فى ص ٩‏ من و رق أمير | لمؤمنين علیه‌السلام ۰ وأورد فى ص ۳۱ حدیثا 
طویلا ندل على جلالة قدره وأنه أدرك النبى صلى ایعلیه و آله وفيه وفى فيره منالكتب روایات 
تدل هلی‌فاية جلالته . و[درد فی‌س۳۳کتا بامن | لحسين بن على عليه السلام إلى معاوية وفيه : أولست 
تائل عمرو بن | لعمق صاحب رسو لاي صلی ابن عليه و آله ؛ العيد الصالح الذى أبلته العيادة فنحل 
جسيه وصفرث لونه بعد ما آمنته وأعطيته من عېود الله وموائيقه مالو أعطية طائرا لنزل إليك من 
داي الجبل ثم قتلته جرأة علىر بك واستغفانا بذلك العبد اه , وقال أبن حجر فى ص ۳۹۰ من 
التقر یب : عمروبن (س ق) الحمق ب بفتح المبلمة وكسر الميم بعدها قاف ابن كاهل ؛ و يقال : 
ابن الکاهن - بالنون - ابن حبيبالغزاعى صحایی » سكن الكوفة ۰ ثم مصر ۰ قتل فى خلافةمعاو بة 
انتپی . أقول : مراده من (سق) أن النسائى وابن ماجة رویا عنه , 
)۱( هو زياد بن المنذرا لضعيف » کوفی تابعى زيدى أعبى ؛ إليه ینس الجارودية 55 
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۳ شی : عن ابن‌سنان ۰ عن أبيعبداله ج يقول : إن الله يقدام ما یشاه» 
ویژشرمایشاه ۰ دیمحومایشاء : ويثبت مایشاء وعنده أ م الكتاب . وقال : فكل أهر 
يريده اله فو في علمه قبل أن يصنعه . ليسشيء يبدوله الا وقدكانفيعلمه » إن الله لا 
يبدوله من جهل . 

4 شی :عن أبي میم بن أبي بحبى ۰( عن جعفربن ل ت42 قال : ما من 
مولود يولد إلاوإ بيس من الا بالسةبحضرته , فان علمالل أنه منشيعتنا حجبه منذلك 
الشيطان . وان لم يكن من شيعتنا أثبت الشيطان إصبعه السبابة فيدبره فكان مأبواً 
فا نكان اهرأة أنبت في فرجها فكانت فاجرة فعند ذلك يبكي الصبي” بكاداً شديداً إذا 
هوخرج من بطن ار وال بعد ذلك یمحوما يشاء دیثبت وعنده ١م‏ الكتاب . 

م" شی :عن سادین موسى ١‏ عنأ بي عبدالله تله سثل عقو ل الله تاد 
مايشاء + یثبت وعنده "م الكتاب» قال : ان ذلك الکتاب کتاب یمحواله ما يشاء ديثبت 
فمن ذلك الذي برد الدعاء القضاء وذلكالدعاء مكتوب عليه : الذي یرد به القضاء» 
حّی إذا صا دإلى أ م الكتاب لم یخن الدعاء فيه شيثاً . 

57 شی : عن الحسينبن زيد بن علي .عن جعفر بن غل » عن أبيه قال : قال رسول 
اله تة : إن المرء ليصل رجه ومابقي من عمره إلا ثلاث سنين فیمد هاالله إلى ثلاث د 
ثلاثين سنة » وان اطر ء ليقطعرحه وقد بفي من‌مره ثلاث دثلاثون سنة فیقص‌ها الله إلى 
ثلاث سنين أوأدنى . قال الحسين : و کان جعفریتلوهنه الا ية : «بمحواله مايشاء ویثبت 
وعنده ام الکتاب» : 

۷ - کا : علي بن إبراهيم ۽ عن أدبن غل ۽ عن ین علي ؛ عن عبد الرجن‌بن 
ل الأسدي؛ عن سالم بن مکرم + عن أبيعبداله 2 قال : مر يبودي بالنبي 4 
فقال : السام عليك . فقال النبي ب : عليك ؛ فقال أصحابه : إتما سم عليك باطوت 
فقا : الموتعليك ؛ فقال النبى تي : وكذلك رددت . نمقال النبي :ان" هذا 
اليپودي بعضه ات فيقفاه فيقتله . قال : ذذهباليبودي فاحتطب حطبا كثيراً فاحتمله 


(۱) مجپول . 


ثم" لم يلبث أن انصرف . قال له دسول ال 400 : ضعه فوضع الحطب فا ذا آسود في 
0[ فقال : يايپودي ماعحلت اليوم ؟ قال : ماعات لاحطبي 
هذا جلته فحت به و کان معي كمكتان ! '' فأكلت واحدة و و تصد قت بواحدة ۳ 
مسكين . فقال رسول الله 44 : بها دفعالله عنه ؛ وقال : إن الصدقة تدفمميتة السوء عن 
الا نسان . 

۱ ۸ - کتاب زید النرسي عن دين علي الحلبي» عن یبدا 4 قال , 
قلت له :كانت الدنيا قط منذ کانت وليس في الأرض حجة ؛ قال : قد کانتالا رض ولیس 
فيها دسول” ولابي ولاحجة وذلك بين آدم دنوح فيالفترة » ولوساات هؤلاء عن هذا 
لقالوا : : لن تخلوالاأ رش من الحجة و کذبوا -إتماذاكشيء بداللاعز وجل فيه فبعث الله 
النبيبين مبسرین ومنذدین ‏ وقدكان بين عيسى دغل َه فترة من الزمان لميكن في 
الأ دض نبي ولارسول ولاعالم فبعث الل دا عَم بشيراً ونذيراً وداعياً إليه . 

بیان : لعل المراد عدم الح ةو العالم الظاهرين لتظافر الأ خبار بعدم خلو الا دش 
من حجة قط . 


ع 


۹ - ومن کتاب انلذ كور عن عبيدبنزرارة » ء نأ بي عبداله رم م : م قال : مایدا 
بداء أعظم هن بداء بدا له فيإسماعيل ابني . 

۰ کتاب حسين بن عثمان » عن سليمان الطلحي ۳ قال : قلت لآ بي جعفر 
م : أخبرني ما آخبرت بهالرسل عن ده وأنبت ذلك إلى قومها أيكون لل البداء 
فيه ؟ قال : آما إني لاأقول لك : إنه يفعل ؛ ولكن إإنشاء فعل 

بس ط كلام لر فع شكوك و أوهام : إعلم أن" البداء ماظن أن الا مام ةقدتفر دن‌به 


(۱) الكمك : خبر يعمل مستديراً من|لدقيق والحليب والسكر أوغير ذلك . 

(۲) نسبة إلى د نرس» بفتحالنون وسكونالراء |المهملة و | لسين : نهر حفره نرس بن بهرام بنواحى 
الكوفة . وقيل : قرية من قرى | لكوفة تنسب إليها الثياب النرسية وقيل : يكن کون تسمية القرية 
بذلك باعتبار وقوعها علىالنهرالمذكور . أقول : قدعر فت فی‌مقدمة الكتاب حال زيدالنرسى و أنه 
لم پونقه أصحاب الرجال . 


(۲) هوسليمانبن عبدایق الطلحي البجپول . 


و هه ممم مع مه ممم هش لد ممه ش مم دو موه مومو م ووم ممم يروو ممم ممسيو ممم يبا EEL OEE E OES‏ 


وقد شنم عليهم بذلك» كثير من الحخالفين. ..» واللأخبار في ثبوتنا كثيرة مسنفيشة من 
الجاني نكماعرفت . ولنقئن إلى يعض ماقيلفيتحقيقذلك » نم ”إلى ماظهراي هنال خبار 
ما 'هنوالحق” انلقام . 

کم أنه اكان البداء - مدوداً- فياللغة بمعنی‌ظرو ددأيلويكن - يقال : بدا 
۱ عزن پدو ۳ : ظهرء و بداله فيهذا ا میاه أي نشأله فيه رأي کما ذکرهء‌الجوهري" 
وغيره ‏ فلا دک القول بذلك فيجناب الح ق تعالى . لاستلزامه حدوت علمه تعالى 
بشيء بعد جهله وهذا محال , ولهذا شنع كثيرمن الخالفین علىالا ماميّة فيذلك نظراً 
إلى ظاهر اللفظ من غير تحقيق لمرامهم حش ىأ نالناصبي التعصب «الفشرالرازي”؛ ذكر 
ف‌خانمة کتاب اللحصل حاكياً عن سلیماین جر بر أن الأئمة الرافضة وضموا القول 
بالبداء لشيعتهم فا ذا قالوا : إنه سيكون لم آس وشوكة ثم" لایکون لام على ما 
ارو قالوا : بدالله تعالى فيه ؛ وأعجب منه أنه أجاب المحقق‌الطوسي رمال في تقد 
المحص لعن داك - لعدم إحاطته كثيرأبالاً خبار - : بأنمملايقولون باليداء, وإنماالقول 
بدما کان إلا فيرواية رووهاعن حعفر الصادق تلع أنه جعل إسماعي ل القائم مقامه‌بعده 
فظهر من إسماغيل مالميرتضه منه فجعل القائم مقامه موسی ع ۰ فسئل ء.ن ذلك 
فقال : بدالله فياسماعيل ؛ وهذه رواية وعندهم آن"خبر الواحد لايوجب علماً ولاتملا 
انتهى . 

فانظر إلى هذاا معا ند كيف أتمت المصيية عينه حيث نسب إلى أنسّةالدينالذين 
لم بختلف ممالف ولامؤالف فيفضلوم وعلمهم وورعوم دکرنم آتقی‌الناس وأعلاهم شأناً 
ورفعة الكذب والحيلة والخديعة . ولم بعلم أن مثل هذه الأ لفاظ المجازية الموهمة 
لبعض العائي الباطلة قدوردت فيالفر آن الكريم و آخباد الطرفين كقوله هی" « ال 
يستهزىء بهم“ ومكرالله ۰ دلیبلو کم ۰ ولنعلم ؛ ویدالله » وزجدانة ,وجنب انه ایرد 
ما لإيحصي » وقدورد فيأخبارهممايدل على البداء بالمعنى الذي قالت بهالشيعة أكثر 
ما ورد في أخبادنا » کخبر دعاه النبي ا علی‌البيودي » وإخبارعيسىعلى نييسنا وآله 
وعليهالسلام ؛ ون" الصدقة والدعاء یغبران‌القضاء وغرذلك . وقالابنالا ثر فيالنهاية : 


ممم ارب ۱ 


فيحديث الا قرع دالا برص‌دالاعمی: : بدا لله عر وجل أنيبتليي أي قضی بذلك . وهومعنی 
البداء هنا لأ القضاء سابقوالبداء استصواب شيء علم بعد أن لميعلم » وذلك على الله 
غبرجائز انتبی 58 

وقد دلت الآ بة على الا جلين وفسرهما أخيراً بماعرفت ؛ وقدقال‌تعالی : « یمحو 
اله مايشاء ويثبت وعنده 1م الكتاب » و قال هذا الناصبي” في تفسيرها : في هذه ال ية 
قولان : 

الاول : أنّها عامّة في كل شيءكما يقتضيه ظاهر اللّفظ قالوا : ان اله بمحومن 
الرزق ويزيد فيه » وكذا القول في الأ جل والسعادة والشقاوة والاايمان والكفر» وهو 
مذهب مروین‌مسعود » ورواه جابر عن رسو لاله 82 . 

والثانى : أتباخاصة ف بعض الا شياء دو نالبعض ففيهاوجوه : الا و ل : آن"اطراد 
منالمحو والا ثبات نسخ‌الحکم المتقدم وإثبات حكم آخربدلاً عنالأول . الثاني : أنه 
تعالى یمحومن‌دیوان‌الحفظة مالیس بحسنة ولاسيمئة لأ نهم مأمورون بكتبة كل قول 
وفعلويثبت غيره . الثالث : أتّدتعالىأراد با لمحوأن منأذنبأثبت ذلكالذنب‌ف‌دیوانه. 
فا ذا تاب عنه محا عن دیوانه_ الرابع : يمحوالة مايشاء و هو من جاء أجله ؛ ويدع من 
ل يجىء أجله ويئبته . الخامس : أنه تعالى يثبت فيأ ول السنة فا ذا مضت السنة محيت 
واثبت كتاب آخر للمستقبل . السادس : يمحونودالقمر دیثبت نودالشمس . السابع : 
يمحوالدنيا ويثبت الآ خرة . الثاهن : أنّهفي الأ رزاقوالمحن والمصائب يثبتها فيالكتاب 
ثم یل بالدعاء والصدقة . وفيه حث علىالاتقطاع إلى الل تعالى . التاسع : تعيلرأحوال 
العبد فما مضى منها فهو المحو ‏ وها حضروحصل فمو الا ثبات العاشر : يزيل مايشاء 
منحكمه لايطلع علىغيبه أحد فپوالتفر د بالحكمكمايشاء » وهوالستقل بالا يجاد 
والإعدام والاحياء والا ماتة والإغناء والإ فقار بحيث لایطنلم على تلك الغيوب أحد 
من خلقه . 

واعلم أن"هذاالباب فيه مجال عظیم فا ن قال قائل : ألستم تزعمون أن المقادير 
سابقة قدجف" بباالقلم فكيف يستفيم مع‌هذا المعنى الحو وال ثبات ؟ قلنا : ذلك المحو 


لاا ب ا 3/۳7/۳7 7 3/7 7 


والا ثبات أيضا ما قدحف" بوالقلم فلایمحو إلا ماسبق فيعلمه وقضائه وه 03 نم قال : 
a ۳ 7 e 0‏ ۶ ۰ 
قالتالر افضة : البداء جائز على اللاتعالى وهوان يعتقد شيئاً ثم يظبر له أن الم بخلاف 
ما اعتقده . وتمسسكوا فيه بقوله تعالی : « پمحواله مايشاء » انتبی کلامه لعنه الله . 

دلاادري من‌آین آخذ هذاالقول الذي افتری‌علیهم‌معان کتب‌الا ماهية اطتقد مين 
عليه كالصدوق والمفيد و الشیخ داطرتضىوغيرهم رضوان‌اله عليبم مشحونة بالتبر يعن 

2 مم ۶ 

ذلك دلا يقولون إلا ببعضماذكره سابقأ آوبماهواصوب منها كما ستعرف : والعجب 
انم في أكثر الموادد ينسبون إلى الرب تعالى مالا يليق به و الاإمامية قدس الله 
اس رآدهمیبا لغون ي نريه تعالیو يفحمو نيم با لحجج البالغة ‏ الم يظفروا يعقا ئدهم 
بمايو جب تقصایباهتو نهم ويفترون عليوم بامثال تلك‌الا قاویل الفاسدة ؛ وهل البهتان و 
الافتراء | لاداب العاجزين ؛ ولو فرض أن بعضاً من الجهلة النتحلین للتشیم قال بذلك 
٠ ۰ ۳ : 3 3 5 5 ¢‏ 
فالا هاهية بتبر رون منه ومن قوله كما يتبر ون من هذا التاصبي وامثاله و اقادیلمم 
الفاسدة . 

فأما ماقيل فيتوجيهالبداء فقدعرفت ماذكرهالصدوق والشيخ قد سالله روحهما 
و ١‏ 
فيذلك )۱( 

(۱) تقدم توجيه الصدون بمدالخبر الواقم تحت رقم +5 وكلام الشيخ بعد رقم ١غ‏ . ولا 
ولثيرهما منأعلام الشيعة حولمسا لة|لبداء مقالات اخرى لايخلو ذكرها عنفائدة . 
قال| لسصدوق فى كتابالعقايد : وباب الاعتقاد فى|ابداء» إناليبود قالوا : إنايث تبارك وتعالى 

قدفر غ من الاعر + قلزا : بل هو تعالى كل يوم هوفى شأن » لايشثله شأن غن شأن ؛ بحیی يميت › 
و یخاق ویرزق» و یفعل مایشاء » وقلنا : ډبمحواڅ مايشاء و یثبت وعنده اما لكتاب» و أنه ليحو 
الاما كان ؛ ولایثبت الا مالم‌یکن » وهذا ليس ببداء كما قالت اليهود واتباعهم فنسبنا فىذلكإلى 
| لقول بالبداء ‏ وترعوم على ذلك من خالفنا من آهل الاهوا, المشتلفة ۰ و قال الصادق علیه‌السلام : 
و مابت این نبیا قط حتى بأخذ عليه الاقرار لل بالعبودية و خلم الانداد » وان ايل بؤخر مایشاه ؛ 
و یقدم مايشاء » و نسخ الشرايع والاحکام بشريمة نبینا وأسكامه من ذلك ؛ و نسخ الکتب بالفرآن 
من ذلك ۰ وقال الصادق عليه لسلام : «منزفم أناينه عزوجل بدافىشىء ولم يعليه امس فای. منه» 
وقال : «من زعم أنأنّ بداله من‌شی, بداء ندامة فپو عند ناكافر بايث العظيم» اه. 

وقال الشيح الطوسى فى العدة : البداء حقيقة فى اللفة هوالظپور » و لذلك يقال: بدالتا سور 
المدينة » و بدإلنا وجه الرأى ؛ و قال ابل تعالى : ج و بدالهم سيثات ايلوا ؛ و پدالهم سيثاث « 


وقد قبل فيه وجوه | خر : 

الاول : ماخ کره السيّد الداماد قد س‌اله دوحه في نبراس الضياء حيث قال : 
البداء منزلته فيالتكوين منزلة النسخ فيالتشريع . فما في الأمى التشريعي” دالأحكام 
التكليفية نسخ فیو في الآمى التكويني والمكو نات الزهانية بداء فالنسخكأنه بداء 
تشريعي» والبداءكأنه نسخ تكويني » ولابداء فى القضاء ولابالنسبة إلى جناب القدس 


» ماكسيوا» وير زد بذ لك كله <ظهر »و قد يستعمل ذلك فى العلم بالشى. بعدأن لم يكن حاصلا » وكذلك 
فى لظن » فأما إذا اضيف هنه| للفظة الى ای تعا لی‌فمنه ما يجوز اطلاقهعايه ومنهمالا يجوز » فأما مایجوز 
من 3 لك فهو ما أفادا لنسخ بعينه > ر يكوناطلاق ذلك عليه على ضرب من التوسم ؛ وعلی‌هذاالوجه يحل 
جيم ماورد عن الصادقين علیهما | لسلام من‌الاخبارا لمتضننة لاضانةالیدا, الىاينث تعالى؛ دو نمالا يجوز 
عليه من حصول العلم بعد أن لم‌یکن ١‏ ويكون وجه اطلاق ذلك فيه تعالی والتشبيه هوآنه اذاکان ما 
يدل على الندخ يظبر به للمكلفين مالم‌یکن ظاهر لهم و یحصل لهمالملم به بمدآن‌لم يكن حاصلالهم 
اطلق على ذلك لفط البداء . 

و ذکر سيد نا الاجل المر تضی قدس الله روحه وجپا آخر فى ذلك : وهو أن قال : ینکن 
حمل ذلك على حقیقته يأن يقال : بداله تعالی بمعنی أنه ظهر له من الامر مالم يكن ظاهر! له ؛ و 
بداله من النهى مالم يكن ظاهر] له ؛ لان قبل وجود الامر و التهى لا يكو نان‌ظاهرین مدر کین » 
و [نبا یملم أنه يامر أوينهى فى المستقیل > فاما کو نه آمراً أو ناهیا فلا يصح أن يملمه الا اذا 
دجد الامر و النهى » وجری ذلك مجری آحد الوجپین المذ کودین فى قوله تعالی  :‏ و لنبلو نکم 
حتى نعلم المجاهد بن منكم > بان نحمله على أن!امراد به حتى تعلم جپادکم موجودا » لان قبل و جود 
الجباد لايعلم الجهاد موجودا » وانبا يعلم كذلك بعد حصوله فكذلك القول فى البداء و هذا وجه 
حسن جداً ۵۱ . 

و قال الامام الملامة ۰ معلم الامة الشیخ المفید محمد بن النعمان فى کتاب تصحیح الوعتقاد 
فى شرح ما قدمنا من کلام الصدوق : قول الامامية فى البداء طر بقه السمع دون العقل وقد جاءت 
الاخبار به عن أئمة البدى علیپم السلام » والاصل فی‌البدا, هو الظهود ۰ قال ابل تعالی دو بدالهم 
من ايل مالم يكونوا يحتسبون > يعنى به فهر لهم من أفمال الله تعالى بهم مالم يكن فى حسبا نهم 
و تقدیرهم ؛ وقال : د و بدالهم سیثات ماكسبوا وحاق بهم » يعنى ظهر لهم جزاء كسبهم و بان‌لهم 
ذلك ؛ و تقول| لعرب : «قد بدا لفلان‌عمل‌حسن ؛ و بدا له کلام فصيح » كما يقو لون : «بدا من‌فلان كذا» 
فيجعلون إللام قائمة مقامه ؛ فالمعنى فيقول الامامية : بدا ی فى كذا أى ظبرله فيه » وممنى ظهر فيه 
أىظهر منه ؛ ولیسالمراد منه تعقب الراى ووضوحأمركان قدخفىعنه + وجميم أفماله تعالى | لظاهرة 
فى خلقه بمدآن لم تكن فهى معلومة فيما لميزل » وانما يوصف منها بالبداء مالم يكن فى الاحتساب 
غلهوره ؛ ولافي غالب الظن و قوعه ؛ فأما ماعلم کونه و غلب فی| لظن‌عصو له فلا يستعمل' فيه لفظ » 


سس سب 


ج“ کتاب‌التوحید -۱۲۷- 


الحق . و الفارقات المحضة من ملائكته القدسيّة » وني متن‌الدهر الذي هوظرفمطلق 
الحصولالقار والثبات البات > دوعاء عالمالوجودكله .نما البداء في القدر وفيامتداد 
الزمان الذي هوأ فق التقضي والتجد د . وظرف التدریج والتعاقب . و بالنسبة إلى 
الكائنات الزمانية ومن فيعالم الزمان والمكان و إقليم امادة والطبيعة, كما حقيقة 
النسخ عندالتحقیق انتهاء الحكم التشريعي وانقطاع استمراده لارفعه وارتفاعه من‌وعاه 
الواقع فکذا حقيقة البداه غندالفحص البالغ انبتات استمراد الأمر التكويني؛ واتتهاء 


« البداء » وقول أبىعبداشعليها لام : < ما بدا فىشىء كما بداله فى اسماعیل» فانما آراد به ما 
ظبر من الله تعالى فيه من دفاع القتل عنه وقد كان مخوفا عليه من ذلك » مظنونا به فلطف له فى 
دفعه عنه ؛ وقد جاء الخبر بذلك عن الصادق علیه‌السلام فروى عنه علیه‌السلام أنه قال : د إنالقتل 
قدکتب على إسماعيل مرتين فسألت الله فى دفعهعنه فدفعه » وقد يكون الشىء مکتوبا بشرط فیتفیر 
الحال فيه » قال ابه تعالى : دنم قضى أجلا وأجل مسمىعنده » فتبين أنالاجال على ضر بين : ضرب 
منها مشترط يصح فيه الزيادة والنقصان » آلاتری الی‌قوله تعالى : ذوما رمن معمر ولاينقصسمن 
عمره الا فى كتاب » وقوله تعالى : «و لوآن‌آهل‌القریآمنوا وائقوا لتنا عليهم بر کات منالسماه 
و الادض» فبین آن 7جالهمكانت مشترطة فى الامتداد بالبرو الا نقطاع بالفسوق ؛ وقال‌تعالی - فیماخبر 
بهعن نوح علیه | لسلام فی‌خطا به اقومه ‏ : «استنفرو| د بکما نه کان‌غفاداً پرسلالسماء عليكممدراراً» 
الى آخرالابات » فاشترط لهم فى مدالاجل وسبوغ النعم الاستنفار ۰ فلما لويفعلوه قطم آجالهم 
وبتر أعمارهم واستأصلهم پالعذاب ؛ فالبداء منال تعالی بختص ماکان مشترطا ی‌التقدیر » و لیس 
هو الا نتقال من عزيمة الى عزيمة » ولامن تمق الرأى تعالى الصا یقولالمبظلون علواً کبیرآ- . 
وقد قال بعش امعاینا : ان لفظ البدا, اطلق فى اصل اللفة على تعقب الرأى و الانتفال من 
عزيمة الى عزيمة » وانما اطاق على ايل تعالی على وجه الاستعارة كما بطلق عليه النضب والرضا 
مجاز] غیر حقيقة » وان هذا القول لميضر بالمذهب » اذالچاژ من القول يطلق علىالله تعالى فيا 
ورد به السمع » وقد وردالسیم بالبداء علىما بيئا . والذی اعتمدناه فى معثى | لبداء الهالظهورهلی 
ماقدمت القول فى معناء . فيو خاص فیما يظمرمن الفعل الذىكان وقوعه يبعدفىالنظر (الظنخل) 
دون المعتاد » اذلو کان فى کل واقع من‌آفعال الله تعالى لكان ا تمالی موصوفا بالبداء فى كلأفعاله 
وذلك باطل بالاتفاق . | نتهى كلامه . 

أقول : انما أطلنا العلام فى نقل الاقوال حتى يتضح جلية الحال فىهده المرفمة والفرية 
إلشائنة ۰ و تری الیاحت ِ آاوال | لشيعة التى تعرب عن معتقد | پم قديما وحديثا تكذب مامراه 
الیعا لفون الینا » وأنبم ام یلتزموا بالصدن والامانة فيبا یکتب عن الشيعة بل التزموا بضدها ولم 
یتر کون قوش افکهم منرعا لمیررموا بها الشيمة ۰ ف سیعلم الذين ظلمو| آی منقلب پنقلبون » يوم تجد 
کل تفس ماعملت من‌خیرمحضر| وماعملت من‌سو, تودلرآن‌بینپا د بینه آمدا دا وان خبیر بمایسلون . 


اتصال الا فاضة . ومرجعه إلى تحديد زمان الکون وتخصیص دقت الا فاضة لا أنه 
ادتفا العلول الکاان عن وقت کونهدبطلانه نيحد حصوله . انتپی . 

الثانی : و م ۱ 
دهوأن" القوىٍ المنطبعة الفلكية ۳ تحط بتفاصيل هاسيقع من الا مور دفعة واحدةلعد 
تناهي تلك الأمور یل تما ین ينتقش فیها الحوادث شيثاً فشيئاً وجلة نمسای 
وعللبا على نبج مستمر ونظام مستقر فا ن مایحدت فيعالم الكون والفساد فا لاه 
من لوازم حر کات الأفلاك المسخرة له تعالسى دتتائج بركانها فبي تعلم أنه كلما کان 
كذا کان کذا ؛ فمیماحصل لها العلم بأسبا ب حددثٍ أهرمافيهذا العالم حکمت بوقوعه 
فيهفينتقش فيباذلك الحكم وود بها با مرن دا سباب الوجب لوقوع الحادث‌علی 
خلاف مایوحبه هه 5 إلا سباي لولا ذلكالسبب 7 "وم بحصل لها العلم بذ لك بعد لعدم 
ایا على سیب ذلك السیب ۰ ۵ للا جاء أوانه و المت عليه ا ت بخلاف 
الحکم الأوال فیمحی عنپا هش الحكم السابق ويثبت الحكمالآخر ؛ مثلا لما حصل 
لهاالعلم بموت زيد بمرض كذا لا سباب تقتضي ذلك ولم بحصل لهاالعلم بتصد قهالنذي 
سيأتي به قبل ذلك الوقت لعدم اطل(عها على آسباب التصداق بعد ثم" علمت به كان 
موته بتلك الأ سباب مشردطاً بأن لايتصد ق فتحكم أو لا بالموت وثانياً بالبره ۰ واذا 
كانت الأ سباب لوقوع أمردلاوقوعه متكافئةدلم بحصل لها لعم برجحان أحدهما بعدلعدم 
مجیی؛ أوان ببيدلك الرجحات بعد كان لما الترد" د يوقو ع ذلك ا مر ولاقوعه فینتقش 
فیپا الوقوع نارة ة واللادقوع 1 خری فهذا هوالسبب ي البداء والمحودالا ثشات والترد" د 
وأمثال ذلك فيا مورالعال‌فا ذا انصلت بتاك القوىنفس النبي أوالا مام عليهما الصلاة 
دالسلام د قر أفيها بعض تلك الا مورفل هأ يخبر, بمار آه بعينقلمه » أوشاهده بثو بصيرته » 
أوسمع با ذن قلبه ؛ و آما نسبة ذلك كله إلى ال تعالى فلن" كر" مايجري فيالعالم 
املكو تي |نمایجريبا رادةالله تعالى بل فعلهم بعينه فلا سبحانه حيثإذهم لابعصو نال 
ما آمرهم ویفعلون مايؤمرون إذلاداعي لهم علىالفعل إلا إرادة الله عز وجل لاستهلاك 


(۲۰۱) فى نسخة : ذلك الحادث . 
- ۸ - بحارالا نواد 


مومه ووه و وج مت مومع دوم هسم ممم م م وه و و و و وم وا وه مرو س دوو دوم وم مه ممم يدهم مووي ور ارو وف سس واه ماخ تاد ما و ماس ممه و ووو وو وم ات تام و ور او هام وا و مومه م موه مم موه مس مق 


إدادتهم فيإدادته تعالى » ومثلهم كمثل الحواس للا اس كلما هم بأمر سوس امتثلت 
الحواس اهم به فكل كتابة تكونفي هذءالأ لواح والصحف فبوأيضامكتوبلة ع وجل" 
بعدقضائه السابقالمكتوب بقلمه الا ول فیصح أن يوصف ال عز وجل نفسه بأمثال ذلك 
بهذا الاعتبار . وإنكان مثل هذه الا مور يشعر بالتغير والسنوح . وهو سبحانه منزه 
عنه . فا ن كل ماوجد فووغير حارج عن‌عالم دبويسته . 

الثالث : ما ذكره بعش ال محققين "٩‏ حيث قال : تحقین القول في البداء أن" 
افو كلها اموا اا رش تکفا و اا ر ورا 
وهر کباتها . وإخباراتها وإنشاءاتها » بحيثلايشذ عنهاشيء منتقشة في الوح ؛ والفائس 
منه على الملائكة والنفوس العلوية والنفوس السفلية قد يكون الأ مر العام المطلق 
أوالمنسوخ حسب ماتقتضيهالحكمة الكاملة من‌الفیضان فيذلكالوقت » ويتأخراطييين 
إلىدقت تفتضي الحكمة فيضانه فيه » وهذهالنفوسالعلوية ومايشبهها بمبرعنها بكتاب 
ا محو والا ثبات » والبداء عبارة عنهذا التغيير فيذلكالكتاب . 

الرابع : ما ذكره السيسد ار تضی رضوان اله عليه في جواب مسائل أهل الري 
وهوأته قال : المراد بالبداء النسخ ؛ وادعى أنه ليس بخارج عن معناء اغوي (۷) 

أقول: : هذا ما قيل فيهذا الباب وقد قيل فيه ا خرلاطائل في ایرادها ؛ 
. والوحوه ۳ آوردناها بعضها بمعزل عن معنى البداء د بيثهما كما بين لأ رض و السماء » 
وبعشها مبنية على مقد مات لم تثبت فيالدين بل اد عي على خلافها إجماع المسلمين ؛ 
وكلها يشتمل على تأويل نصو صكثيرة بلاضرورة تدعوإليه » وتفصي ل القولف يكل هنها 
يفضي |لی‌الا طناب ؛ ولنذكرها ظهرلنا من الآ يات والأخبار بحيث تدل عليه النصوص 
الصر يحة وتأبی عنه العفول الصحيحة . 

فتقول - و باللهالتوفيق -: إنهم 6ل إنما بالغوا فيالبداء رد اعلى اليبو دالّذين 


(۱) وهوالمیرزا رفيعا » قال ذلك فی‌شرشه على الکافی . 

(۲) ماعدهر حمه اللهمن | لوجوها لعدیدةلیس الا وجهاو|حداوهوالذى كر فی| لروابة ومحصله کون 
البداء نسبة حاصلة للشی, إلى علله الناقصة والقضاء نسبة إلى علته التامة و پیانه التفصیلی بحتاج 
إلى محل آخر و لیته - رحمه ار - اقتصرءلي ايراد نفس‌الرواپات فان پیانبا شاف كاف , ط 


يقولون .ان الله قد فرغ من 0 النظام ؛ وبعض العتزله الذين یقولون : ان" 
لد خلق الموجودات دفعة وإحدة على ماهيعليه الآن معادن ونباتاً وحيواثاً و اسان 
ولم يتقدام خلق آدم على خلق أولادهء والتقد م نما بقع في ظبودها لا في حدونبا و 
و جودها ء و اّما أخجذوا هذه القالة من أصحاب الکمون دالظپود من الفلاسفة ؛ و 
على بعض الفلاسفة القائلين بالعقول والنفوس الفلكية , وبأن الله تعالیلم بش رحقيقة 
إلاني العقل الأول فيم يعزلونه تعالىعن ملكه » وينسبون الحوادث إلى هؤلاء » فنفوا 
كع ذلك وأئبتوا أنه تعالى كل بوم في شأن من إعدام شيء واحدات آخر » وإماتة 
شخص وإحياء آخر إلى غيرذلك ؛ لثلا يتركوا العبادالتض" ع إلى الله ومسألته وطاعته 
والتقربإليه بمايصلح | موردنياهم وعقباهم » وليرجوا عند التصدّق علىالفقراء وصلة 
الأرحام وبر الوالدين والمعروف والا حسان ماوعدوا علیها من‌طول‌العمرو زيادةالرزق 


وغرذلك . 
ثم اعلم أن الآ بات وال خبارتدل على أن اله خلق لوحين أثبت فيهما ما یحدت 
من الکاگنان : 


أحدهما اللوحالمحفوظ الذي لانغيسرفيه أصلاً وهومطابق لعلمه تعالى والآخر 
لوح الحودال بات فيثبت فيه شيثا م یمحوه لحكم کی لا تخفى على( ولي الا لباب ؛ 
مثلا یکتب فيه أن" ريد خمسون سلة » و معناه أن ١‏ مقتضى الحكمة أن يكون مره 
كذا إذا لم يفيل اي ول او فاد و ار 007 یمحی الخمسون و 
يكتب مکانه ستون ۰ و إذا قطعها يكتب مكانه أربعون » و في الوح المحفوظ أنه 
يصل وجمره سدّون كما أن" الطبيب الحاذق إذا اطاحم على مزاج شخص يحكم بان 
مره بحسب هذا اراج یکون سین سنا شرب سنا وما أوقله نان فقس 
من ذلك › أو استعمل دواءاً قوي مزاحه به فزاد عليه لم يخالف فول الطبیب ‏ 
دالت الوا في هذا ار مسنى با له مه اک في سا ار ما يطلق 
عليه تعالى من الابتلاء والاستهزاء والسخرية ة وأمئالها ؛ أدلا ته يظهر لاملائكة أو للخلق 
إذا آخبروا بالأول خلاف ماعلموا َو واي استیعاد في تحقق هذين اللوحين 


وأية استحالة فيهذا الحووالا تبات حتلى يحتاج إلى التأويل والشكلف وان لمتظپر 
الحكمة فيه لنا لمجزعقولناءن الا حاطة بهامع نالک فب‌ظاهرة ٩:‏ 

منها أن يظهر للملائكة الكاتبين في الوح والمطّلعين عليه لطفه تعالى بعباده و 
ایصالیم فيالدنيا الی‌مایستحقو نه فيزدادوا به معرفة . 

ومنها أنيعلم با ا اروا ع علي الصلاة والسلام أن لا عمالم الحسنة 
مثل‌هنه التأثيرات فيصلاح 1 موزهم ,ولا عمالهم السيئة تأثيراً فيفسادها فيكون داعياً 
لهم إلى الخيرات صادفاً لیم عنالسيدئات فظبرآن لهذا الوح تقد ما على اللو حالمحفوظ 
من جهة لصيرودته سبباً لحصول بعض الأ مال فبذلك انتقش في اللّوح المحفوظ حصوله 
فلايتوهم أنه بعد ماكتب في هذا الأوح حصوله لافائدة فيال لحووالا نبات . 

ومنها أنه إذا أخبرالأ نبياء وال وصیاء أحياناً م نكتابالمحووالا ثبات ثم أخبروا 
بخلافه يلزمبم الا ذعان به » ويكون ذلك تشديداً للتكليف علیهم » تسبيباً لمزيدال جر 
هم كما في سائرما يبتلي الله عباده منه من التكاليف الثاقة وإيراد الأمودالنتي تعجز 
أكثر العقول عن الا حاطةبها » د بهایمتازالسلمون ال ذین‌فازوا بدرجاتاليقينءنالضعفاء 
الذین ليس لمم قدم راسخ في الدين . 

ومنها أن يكون هذه الأخبار تسلية من الم منينالمنتظرين فرج أولياء الله وغلبة 
وت وأهله كما روي في قصة نوح على نبيسنا و آله دعليهالسلامحي نأخبربهلاك القومئم 
آخرذلك مراراً . وكما روي فيفرج أهلالبيت وَل وغلبتهم ' ؛ لات 3 لوكانوا 
أخبروالشيعة في ول إبتلائهم باستيلاء المخالفين وشداة حنتهم أنه ا 
ألف سنة ليئسوا و رجموا عن الدين . ولكتهم أخبروا شيعتهم بتعجيل الفرج ؛ ودبما 
آخبروهم بانه يمكنأن بحصل الفرج في بع الا زمنة القريبة ليثبتوا علىالدين ديثابوا 
باتتظار الفرج كما مرفي خبر أمير المؤمنين صلوات الله عليه . 


)١(‏ انكنابحثنا عن اللوح من جهة العقل فالبرهان يثبت فى الوجود أمرأ نسبته الىالحوادت 
الكونيه نسبة الكتاب الى ما فيه من السکتوب » دمن البديبى أن لوحا جسمانیا لايسم كتابة ما 
يستقبل نفسه وأجزاؤه من الحالات والقصس فى أزمنة فير متناهية وان كبرماكبر فضلاهن شرح حال 
كلشىء فى الا بد الغیرا لمتناهی ؛ وان كنا بسثنا منجبة النقل فالاخبار نفسها تؤولاللوح والقلم الى 


اي و فى | لمجلد الرا بع عشرمن هذ!|الكتاب ؛ وعلى أى حال فلاو جه لبا 
ذكره رحمه اه . ط 


وروی الكليني عن عل بن‌بحبی ٠‏ وأحد ب نإدديس عن عد ب نأ حد ؛ عن! لسيما ردي 
عن الحسن بن علي بن بقطین عن أخيه الحسين » عن أبيه علي “بن يقطين قال : قال لي 

أبوالحسن 22 : الشيعة تر بى بالا ماني منذ مائتي سنة ؛ قال : وقال يقطينلابنهعلي بن 
يقطين : مابالنا قبل لنافكان » وقيل لكمفلم يكن قال : فقال له : علي : إن الذي قيل 
لنا ولكي کان من مخرح داحد غیرآن آم رک حضر فاعطيتم محضة ة فكانكما قيللكم . 
رن أمرنا لمبحضرفعلنا بالأ ماني » فلوقيل لنا : إن هذا الأهرلايكون إلا إلى مائتي 
سنة أوثلاث مائة سنة لفست القلوب , ولرجع عامنة ناس عنالا سلام ‏ ولكن قالوا : 
ما أسرعه وما أقربه تأليفاً لقلوب الناس وتقريباً للفرج . وقوله : قيل لنا أي في خلافة 
العباسية - وكان من شيعتهم ‏ أوفي دولة آل يقطين . وقیل لكم أي في أمرالقائم فظهور 
فرج الشيعة . 

وروي آیضاً عن الحسان بن غ عن معلی بن عل عن الحسن بنعلى الخر اذ . 
عن عبدالكريم بن تمر والخثعمي » عن الفضیل بن يساد » عن أبي جعفر اي قال قلت : 
لهذا الأ مروقت ؛ فتال كنب الوثاتون كنب الوانون کنب الو انون إن موسى 
-على نبينا و آله وعليهالسلام د لكاخرجوافداً إلى دنه واعدهم ثلاثين يوماً فلسا زاداله 
إلى الثلاثينعشراً قالقومه : قد أخلفنا موسىفصئعوا ماصنعوا ؛ فا ذا حد ناكم الحديث 
فجاء على ما حد ناکم فقولوا : صدق الله . وإذا حد نا کم الحديث فجاء على خلاف ما 
حد “ثناكم به فقولوا اد تؤجروا مر نين 

وسيأتي كثير من الا خبار في‌ذلك في کتاب النبوة لاسیما يأبواب قصص نوح و 
موسى وشعياعلى نبيننا وآ لددعليهم السلام ۰ وس ني أيضاًفي کتابالفيبة ۰ فأخبادهم 2 
بما يظبرخلافه ظاهراً من قبيل المجملات والتشا بهات التي تصدرعنهم بمقتضى الحكم 
7 بصدرعم ‏ بعد ذلك تفسیر‌ها و بيانها + دقولوم : يقعالأهر الفلاني فيوقت کذا معناه 
إنكانكذا » أو إن لم يقعالأمر الفلاني الذي ينافيه » وإنلم يذكروا الشرط کماقالوا 
فيالنسيخ قبل الفعل » وقد أوضحناه فيباب فح إسماعيل على نييما و آله وعليهالسلام . 
فمعنى قولب 6 : ماعبداله بمثل البداء : أن الا يمان بالبداء م نأعظم العبادات القليسة 


لصبعوبته د معارضته الوسادس الشيطانية فيه » ولکونه إقراداً بأن له الخلق والأهر» 
وهذا كمال التوحيد ؛ أوالمعنى أنه م نأعظم الأسباب والدواعي لعبادة الرب تعالىكما 
عرفت . وكذا قولبم و : ماعظم الله بمثلاليداء يحتمل الوجهين وإنكان الأو لفيه 
أظبر . وأمًا قول الصادق م : 7 الناس هافي القول بالبداء منالا جرمافتروا عن 
الكلام فيه فلما مر أيضاً من أن أكثر مصالح العباد موقوفة على القول بالبداء إذلواعتقددا 
آن کل ما كداز في الأذل فلابد من وقوعه حتماً طادعوا 5 في شيء من مطالبهم , وها 
تضرعوا إليه » وها استكانوا لديه » ولاخافوا منه ولارجعوا إله ٠:‏ '' إلى غير ذلك ما 
قد أومأنا إليه . وأما أن هذه لا مور مزجعلة الأسباب المقد رة فيلأ زل أنيقعالأ سر 
بها لابدونها فممّا لابصل إليه عقول أكثرالخلق فظور أن" هذا الوح وعلمهم بمايقعفيه 
من‌الحو دالا بات أصلح لمم من كل ۵ شيء . 

بقي ههنا إشكال آخروهوانه يظهر منكثير نالا خبار المتقد مة أن البداء لابقع 
فیما يصل علمه إلى الأ نبياء الا تة عليرم الصلاة والسلام ‏ ويظبرمن كثيرمنها دقوع 
البداء فيما دسل إليوم اا ن الجیع بينها بوجوه : 

الاول : أن يكون الراد بالا خبارالاأ و لة عدم دقوع البداء فيماوصل إليهم على 
سبیل التبلیغ بأن ب-ژمروا بتبلیغه لیکون |خبادهم بها من قبل آنفسپم لاعلی وجه 
التبليغ . 

الثاني : أنيكونالمراد بالأد لقالوحي ويكون دمایخبرون به من جبة الا لبم 
واطّلاع نفوسهم على الصحف السماوية . وهذاقريب من الأول . 

الثالث : أن تکون الاو لة عمولة على الغالب فلا ينافي ما وقع على سبيل 
الندرة . 

الرابع : ما أشارإليه الشيخ قدّس الله روحه م نأن المراد الأ الاو لة عدم 
دصول الخبراليهم وأخبار هم علی‌سبیلالحتم فيكون آخبادهم على قسمين : أحدهما ما 
أدحي یه آنه مزالا موراطاحتومة فم بخبرون كذلكولابداء فيه . وثائييما ما بوحی 


(۱) وفي نسخه: ولارجوا إليه. 


e‏ همه مم مد م موه ممعم وج مومه ممه دسو وممة و جومهة موه مده سدم همه موه سدم موده مد ممم ور 
ممم وم موه وم ممه موه ۵ سس ممه م ووه تمد مجه ممه دفن 
لمحت هی وه فسن مهد فا واه مس و وه هه 


إليوم لاعلى هذا الوجه فوم بخبرون کذلك › ورا آشعروا أا باحتمال دقوع 
البداء في هكماقا لأمر الژمنن 2¥ بعدالا خبار بالسبعين YT‏ مايشاء ۰ د هذاد جه 
قريب . 

الخاسی : أن یکون المراد بالا خبارالا و لةأنهم لایخبرون بشيء لایظپرو جه 
الحكمة فيه على الخلق لتلأيوجب تكذيبهم » بل لوأخبروا بشيء من ذلك یظهر وجه 
الصدق فيما أخبروا به .كخبرعيسى علی‌نیینا و آله وعليهالسلام » والنبي ا حيث 
طبرت الحيّة دالّة علی‌سدق مقالبما . وسبأتي بمض‌القول في ذلك في بابليلةالقدر . 
وسيأتي بع ضأخبارالبداء في بابالقضاء ؛ وإيفاء حق الكلام فيهذه المسألة يقتضيرسالة 
مفردة وال الموفق . 


باب » 
* ( القدرة والارادع ) # 

الايات . البقرة «۲> قال أعلم أن الله على کل شيء قدي رةه ؟ 

آل عمران «۰۳ والله عل ىكل شي قدير55و146 «وقال» : إن الشعلى کل شي. 
فدير ۱۹۵ 

النساء ١٤٠إن‏ ال کان‌عزیزاً حكيماًهه «وقالتعالى» : إنيشأيذهيكمأيهاالناس 
ويأت بآخرين وكان الل على ذلكقديرً ۳ «وقال‌تعالی» :فا ن الل كا نعف اقدیر ۱٩‏ 

المائدة «م» إن له یمک ما يريد ۱ 

التوبة ٩‏ فلاتعجيك أموالوم ولا آولادمم | الها بر يدال ند بهم بهافي الحيوة 
الدنیا وترهق أنفسهم وهم كافرون 66 

هود 1١١‏ دهوعلی کل شي قديرة 
۱ ابراهیم 3 ألم ترأن” الل خلقالسموات والأرض بالحق أن يشأيذهبكم و 
یات بخلقجديد ¥ وما ذلك علىالله بعزیز ۲۰-۱۹ 


النحل ٠٠١‏ إنما قولنا لشيء إذا آردناه أن تقول له کن فیکون ٩۰‏ 

الهف ۱۸۰ وكان الله على کل شيء مقتدراً ه4 ۱ 

الحج ۰۲۲۶ إن الله يفعل مايريد ۱۶ «وقال‌تعالی» : وأن الله يمدي من بری۱ 

النو ر٤۲٠‏ يخلق الله ما يشاء إن الله ءا ىكل شيء قدير 40 

الاحزاب ۳۳۰ قل من ذاالنی سیک من نان رادبکم ود أمأداميكم 
رة 2 ولایجدون لبممندونالله ولیاً ولانصيراً0١«وقال‏ تعالی» : وكانالله قوياً عزیزآه۲ 
«وقال تعالى» : وكان الله على کل شيء قديراً ¥ 

فاطر«۳۵» إن يشأيذهبكم دیات بخلق جديد * وماذلك علىالل بعزیز ۱۷-۱۹ 
«وقال تعالى» : دما کات الله ليعجزه من شيء في السموات ولا الا دش | »كان عليماً 
قديراً ٤٤‏ 

بس 5 أوليس الذي خلق السموات والاً رض بقادرعلی أن بخلق‌منليم بلی 

وهو میم © إنما أمىهإذا أداد شيئاً أن یقول له کن‌فیکون ۸۱ - ۸۲ 

الفتح مرو خریلمتفدرواعلیپاقدأحاط ال با كان على کل" شيء قديراً ۳ 

القمر «۵۶» رها أمى نا إلاواحدةكلمح بالبصر . ه 

الفعار ح «. ۰۷ انا انام 57 یعلمون + فلا 1 قم برب ؛ الشادق وااغادب 
إنا لقادرون # على أن ال خيراً ا سوفن 2۳۹ ۱ 

الجن ۷۶۰ وأنا طننًا أن لن نعجز الله ي الاادش ولن نعجزه هربا۱۲ 

١‏ يد ؛ لی : ابن‌مسرود ۰ عن‌ابن‌عامر ‏ عن عه » عنابنمحبوب » عنمقاتلبن 
سليمان ۰" ع نأ بي عبد الله ياه قال : لما صعدموسی‌علی نیننا و آله وعليهالسلام إلى 

(۱) الايات فى ذلك كثيرة جداً . 

(۲) أودده الشيخ فى رجاله فى أصحاب الباقروا لصادؤعليهمالسلام وقال ؛ تبرى . وقال|لکشی 
فى ص ۲۷ من.رجاله : مقاتل بنسليمان!ابجلى و قبل : البلخى ؛ تبرى . انتهی . أقول : هومقاتل 
ابن سليمان بن بشر الازدی الغراسانی ؛ آبوالحس | لبلعی| لمفسر ويقال له : ابن دوال دوژ» کان 

من آهل بلخ » تحول إلى مرو وخرج الى العراق ومات نبا » آودده ابن حجرفى تقريبه ص م.م 
وقال : کذبوه وحجروه ورمى بالتجسيم » منالسابعة » ومات سنه خمسين ومائة . والخطيب فى تاريخ 


بنداد ج ۱۲ ۱۹-۱۰۰ وفصل فى ترجمته و بیان ماقیل فی‌حقه من‌الرمی بالکذب ووضمالحديث 
وغر هیا . 


(۱) 


كات کتاب‌التوحید ج 


اس عه مح هی مج عه ب مدع عه ع ae‏ ماح سس ست as‏ 


الطورفناجی ربه ع وجل» قال يا رب أدنيخزائئك . قال : يا هوسى |نما خزائني إذا 
أردت شيئاً أن أقول له كن فيكون. 

؟- ل : ما جيلويه ؛ عن ل العطار » عن الأشعري » عن أحد بن ل عن ابن 
معروف + عن أبن مهزيار » عن حكم بن‌بهلول » عن إسماعيلبنهمّام ۰ عن‌ابن| ذينة » 
عیاش ٠‏ عن سلي زقس اي قال : سمعت علا ا يفولا بي الیل 
عاهربن دائلة الکنانی : يا االطفیل العلم علمان : علم لايسم الناسإلا النظرفيه وهو 
صبغة الا سلام . وعلم يسمع الناسترك النظرفيه وهوقددة الله عر وجل . 

بيان : صبغة الا سلام هي العلوم التي يوجب العلم بها الدخول في دين الا سلام 
والتلون بلونه من توحبدالواجب تعالى . وتنزيهه عن التقائس وسائرها يعد من صول 
الذهب . وأما قوله : وهوقددة الله تعالىفلعل المراد بها التفكرفىقضاء الل وقدره کما 
نبي في أخبادا جرعن التفگرفیها » ويحتمل أن يكون المراد التفگرفي كيفية القدرة . 
دیشکل بأن التفكرفي كيفيئة سائرالصفات هنهي عنه فلایختص بالقدرة . 

۳- ت : السناني ؛ عن عل الأ سدي. عن البرمكي » عن الحسين بن الحسن + عن 
غل بن عيسى » عن عل بن عرفة قال : قلت للرضا 0 ا 
أم بغيرالقدرة » فقال ا : لايجوز أن یکون خلن الأ شیاه بالقدرة لا ك إذا قلت 
خلق الأشياء بالقدرة فكأنك قد جملت الندرة شيثً يه » دجملتها له با ۳ 
الأشياء وهذا شرك ؛ وإذا قلت : خلقالأ شياء بقدرة فا نّماتصفه أنه حعلها باقتدار 
علیپا وقدرة ؛! آولکن ليس هو بشعيف ولاعاجزولامحتاج إلى غيره بل هوسبحانه قادر 
لذاته لابالقدرة . 

يد : الدقاق, عن أبي القاسم العلوي» »عن البرمكي مثله إلى قول الی یره . 
ثم قال الصدوق رمه الله : إذا قلنا : إن الله لم يزل قادراً فا تما نرید بذلك نفي‌العجز 

. عنه؛ دلانريد إنبات شيء ممه له عز وجل لم يزل واحداً لاشيء ممه 


(۱) دفى نسخة : وإذا قلت ؛ خلقالاشياء بنير قدرة . 
(۲) فیا لبون المطبوع : فانما تصفه بالافتدار عليها ولاقدرة . 


ج ۱ كتاب التوحید ات 


4 بد ان : بن |ددیس »عن أيه ؛ عن غلبن عبدالجيار . عن سفوان بن یبحیی 
قال : قلت لا بي الحسن 6ج : : أخبر ني عنالا رادة من الله عز وجل" دمن الخلق!' أقفال: 
الا دادة من المخلوق الضمير ومايبدوله بعد ذلك من الفعل . وأمًا من الله عز وجل 
فا رادته| حداثه‌لاغر ذلكلاً نهلایر داي" ولاپ م ولایتنگر ؛ وهذهالصفات منفية عله » و 
هي من صفات الخلق فا دادة اله هي‌الفعل لاغيرذلك , يقول له :كن فيكون بلالفظ ولا 
نطق بلسان ولاهمة ولاتشگر . ولاکیف لذلك‌کها أنه بلاکیف , 

ما : المفيد » عن ابن قولويه . عن الكليني عن أعدينإدريس مثله . 

بيان : اعلم أن" إدادة الله تعالی كما ذهب إليه أكثر متكلمي لا ماهية هي العلم 
بالخيروالتقع وما هو الا صلح ؛ ولا يثبتون فيه تعالى وداء العلم شين ۳ ولع ل اراد 
بهذا الخبر وأمثاله من الأ خبار الدالّة على حددث الا رادة موه يكون في الا نسان 
قبل حدوثالفمل اون "الروسة تمالس م اتات الشوق منه ‏ نم 
تا گده إلى أنيصير اجعاعاً باعثاً علىالفعل , ا فينا متوسطة بينذائنا وبين 
الفعل ؛ و ليس فيه تعالی بعد العلم القدیم با مصلحة من لا مود المقارنة للفعل سوى 
الا حداث والا یجاد ؛ فالا حداث ق‌الوقت الذي تقتضي المصلحة صدورالفعل فيه قائم 
مة_ام مایحدث من الا مور في غيره تعالی . فالعنی أنه ذانه تعالی بصفاته الانية 
الكمالية كافية فيحدوث الحادث . من غير حاجة إلى حدوث ۳ في ذانه عند حدوث 
الفعل . 

قال بعش اللحقتقين في شرح هذا الخبر : الظاهرأن المراد بالارادة خصصحد 
الطرفين ومابه برجح‌القادر أحد مقدوريه علی‌ال غرلامایطلق في مقا بلالكراهة »كما 

يقال : يرديدالصلاح والطاعة ء وبکرهالفساد وا معصية . وحاصل‌الجواب أن الارادة من 

(۲) دوثى فى الامر : نظرفيه وتفكر »هم بالشى, » آراده وأحبه » عزم عليه و قصده , 
(۳) هذا لذیذ کرو ءتصویر للادادة الذاتية التی‌هی‌عین‌الذات - ان‌صح تصويرهم - وأماالادادة 


التی فى الاخباد فپی‌الادادة التی‌هی من لصفات الفعلية كالرزق والخلق وهى نفس الموجود الخادچی 
من ز يدوعمر و و الارضو | لسماء کما ذکره شیغنا المفيد رحمه ای . ط 


-۱۳۸- کتاب التوحيد ج 


الخلق الشمر أي ۳ یدخل خواطرهم وأذهانهم ويوجد في نفوسیم دیحل فيها بعد ما 
لميكن فيها وكانت هي خالية عنه . 

وقوله : د ها يبدوليم بعد ذلك من الفعل يحتمل أن.يكون جلة معطوفة على 
الجملة السابقة والظرف يرا الموسول:: دیحتمل أن بكرن اللوسول معطوفاً علسی 
قوله : « الضمیر» ویکون قله : « منالفعل ».بیانا للموصول . وا معنى على الأول أن" 
الادادة منالخلقالضمير » والّذي یکون لهم بعد ذلك منالفعل لاهن إدادتهم » وعلی 
الثاني أن"إدادتهم مجموعضمير يحص لفيقلبهم . دمایکون لهم منالفعل المت رتب غليه. 
ود هنا من هل مایشمل‌الشوق إلى اطراد دمایتبعه ر يك إليه والحركة. 
وأمًا الادادة من اله فیستحیل أن يكو نكذلك , فا نه بتعالی أنيقبل شيئاً زائداً على 
ذانه بل إدادتهالمرجحة للمراد منهرا: نب الا حداث لاغيرذلك اذلیس ي ‌الغائب إلاذاته 
الأحدية ولایتصو رهناك كثرة ا معاني ولاله بمد ذاته دما لذاه بذاته إلا ماینسب الی 
الفعلفا رادةالله سبحانه من مراتب الفعل المنسوب إليه لاغيرذلك . 

أقول : دیحتمل على الاحتمال الأول أن يلون المراد بالضمير تصو“رالفعل , 
دبمايبدو لهم بعد ذلكاعتقاد النفعوالشوق وغيرذلك » فقوله : «من الفعل» أيم نأسباب 
الفعل » ؤقوله ت22 : « ولاكيف لذلك » أي لاصفة حقبقية ؛ لقوله ذلك و إرادته كما 
أنه لا کیف لذاته ولا یعرف كيفية ارادته على الحقيقة كما لایعرف كيفبة ذاته و صفاته 
بالکنه . 

دقال الشيخ الفید قدس‌ال درحه : ان لا رادة مرا جل آسمه فس الفمل . و 
من‌الخلق الضمیر وأشباهه ا لایجوز إلا علىذويالحاجة والنقص , وذلك لان العتول 
شاهدة بأن القصد لایکون إلا بقل بكمالانكون الشهوة وا محبة إلا لذي قلب , ولا 
تصح النية والضمير والعزم إلا على ذيخاطريضطر معها فيالفملالذي يغلب عليه إلى 
الا رادة له والئية فيه والعزم » ولا كان الل تعالی بل عن الحاحات و ستحیل عليه 
لوف بالجوارح والا ددات دلایجوز عليه الدواعي والخطرات بطل آنیکون محتاجاً 
یال فعال الیءالقصود والعرمات , وثبت ا وصفه بالإرادة خالف" ي معناه لوصف 
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العباد ,و نها نفس فعله الأشياء. و نلک جاء الخبر عن أئمة البدى . : ثم" آورد هذه 
الرواية . 

تم قال : : هذا نس علی اختيادي ال رادة ‏ وفيه نس على مذحب لي آخره وهو 
أن إدادةالعبد تكون قبل فعله . وإلىهذا ذهب البلخي » والقول فيتقد ءالا رادة للمراد 
كالقول تقد مالقددة للفعل ؛ وقوله غج : « إن الا رادة منالخلقا لشمید وهايبدولبم 
بعدالفعل» صریح" فيد جوب تاد امنأ للفعل کال دومن العبد بسدهاء ول 
الاش فيها على مذهب الجبائي لكان الفعل بادئاً فيحالها ولم يتأخمر بدو ه ال‌الحال 
الح هن بعد حالما . 

هملك : في حبر الفتحين يزيد» عن أ بي الحسن 23 قال : ناه ارادتین و 
مشيئتين : رادة حتم با آوارادة عزم (۲ ينهي دهويشاء. ويأس دهولايشاء ؛ أومارأيت 
اله نهى آدم و زوجته أن بأکلا من الشجرة وهو شاء ذلك إذ لولم يشا لم يأكلا؛ ولو 
أكلا غیت مشيئتهما مشيئة اله ؛ وأس إبراهيم بذبح ابنه وشاء أن لايذبحه » ولولم يشأ 
أن لایذبحه لغلبت هشيئة إبراهيم مشيئة الله عز'وجل" . والخبر با سئاده أوردناه في باب 
جوامع التوحيد. 

بيان : قوله 4 : وهو شاء ذلك , قيل . أي علم ذلك ."و الأظهر أن يقال : 
إنه لما لم يصرفهما عنإدادتهما وكلبما إلى اختيارهما للمصالح العظيمة فكأنه شاه 


(۱) ولایتغلف المراد عنها كما هوشأن إدادته بالنسبة إلى افمال نفه . 

(؟) يكن تخلف المراد عنما کماهوشان إدادته تعالى بالنسبة إلى أفمال العباد. 

(۳) ويؤيد ذلك ماحكى عن الفقه الرضوى من أنهقال علیه‌السلام : قدشاءای من عبادهالمعصية 
وما آراد » وشاءالطاعة وأرادمنهم لان المشيئة مشيئة الامرومشيئة العلم ؛ وإرادته [رادة الرضا و 
إدادةالامرءأمر بالطاعة ورضى بهاء وشاء | لمعصية- يعلى علم‌من‌عباده| لمعصية - و لم يأمرهم بها . الخبر . 
وقالالصدوق ‏ بعد بر ادهذا| لخبر - ؛ إنالّتبارك و تعالی نبىآدم وزوجته عن‌آن‌یا کلامن الشجرةوقد 
علم آنا يأكلان منها ؛ لکنه عزوجل شاء أن لايحول بينهما و بين الاكل منهابا لجبر والقدرة » كما 
منعهما من الا کل مئهما بالنبی و الز جر » فپذا معنى مشيئته فييما ؛ و لوشاء عزوجل منعهما من‌الاکله 


sn‏ وه مو موه مه مم ووو مومه مومه مم هد ممم م ممه ممم عجر وگ وه ماو و و مدوب ماو 
لاا اا فضا 


ذلك وسا ني القول فيذلك فيكتاب العدل إنشاءالله . 

7 - ید : الغامي” ٠‏ عن عل الحميري ‏ عن أبيه ؛ عن | بنعيسى ٠عن‏ أبيه ٠عن‏ أبن 
آي تمر » عنغيرواحد ؛ عن أبى عبدال َه قال : ان من‌شبه اله بخلقه فبومشرك ؛ دمن 
قدرته فپو كافر . 

يد : ابن التو كل ٠‏ عن علي بن | برأهيم ٠ ٠‏ عن عبن أبي إسحاق ٠‏ عن عدة 

۱ يتاي آنی هشامبن الحكم فال له : ألك رب ؟ فقال : بلى . 
قال : قادر"؟ قال : نعم قاد قاهر قال : يقدر أنيدخل الدنيا كلها في البيضة لاتکبر 
تاه و له e‏ م 
عيدالله الديساني بسألة 0 فیها | لا علىالل وعليك . فقال له آبوعبد ال كاعم : 
اذا سألك ؛ ققال : قاللي :كيت وكيت . ققالأ بوعبدالل لا : ياهشامكم حواسك؛ 
قال : حمس . قفال : أيه أصفر ققال : الناظر قال : و کم قدرالناظر؟ قال : مث لالعدسة 
أدأقل منها . ققال : ياهشام فانظر أمامك وفوقك وأخبرني بما ترى . فقال : آری‌سماً 
وأرضاً و دور وقصو رأ دتراباً وجبالاً وأنباراً . فقالله ا عبدالله : إن الذي قدر 
أنيدخل الذي تراه العدسة أوأقل منها قادر آن‌بدخل‌الدنیا كلها البیضةلاتصنرالدنی 
ولا مكبر البيضة ؛ فانکب هشام عليه و قبل يديه ورأسه و رجليهوقال: حسبي ياابن 
دسول الافانصرف إلىمنزله . وغداعليهالديصاني '' أفقالله : ياهشام نی جتتك‌مسلماً 
#بالجبر ثم ] کلا منبا لكانت مشيئتبيا قدغليت مشیثته کماقال الامام عليه السلام ۰ تعالى الث عن| لعجر 
ھلوا کبیراً . انتهی . 

أقول : دیمکن أن يوجه الخبرأيضا بان ٍسناد مشيئةالاكل وعدم الدب و نحوهما فی‌آمثال تلا 
الاخبار إلى انه تعالى اسناد للفعل إلى علته البعيدة » فان العید وقدرته لماكانت ا بن تعالی 
فهو سبحائه علة بعيدة لاشاله » فصح نسبة ذلك إليه بهذا الاعتبار ۰ كما هو الشأن فى جميع العلل 
الطولية ل نلذ| تری صح اسناد البنا, الىالبنكا, لا نه كان بباشره 0 والى الامر لا نه 0 على ذلك 
ومكنه منه , وللحديث توجيهات اخرى لابسمنا ذكرها هنا . 


(۱) الذی فى | لخبر هو تفسیم الاد|دة| لی تشر بعية و لكوينية وسیچیی: إن شا اب ؛ و آمامااستظپره 
البصنف نبو | نما پفید التشبیه دون الحقيقة . ط 
63 د فی اة : وقدا إليه الدرصانى 5 


وام أجدك متقاضياً للجواب ٠‏ فقالله هشام : ان كنت جئتمتقاضياً فباكالجواب ؛ ؛ فرج 
عنهالدیصاني 0 یران هشاماً دخل لان عبداله عض فعلمهالجواب ۰ فمضىعبدالله 
الديصاني حدى آنی‌باب أو عبداله لياه فاستأذن عليه فأذن له ء فلسا قعد قالله : يا 
حعفر بن عل دأسني علیمميودي > فقال له ۷ عبداله 3 مات نخرج عنة زم 
قد ورا نويه تقال ل سكا :كيف لمتخبره باسمك ؛ قال : لو کنت قلت له : عبداله 
کان يقول : من هذا الذي أنت له عبد ! فقالواله : عدإليه فقل له . بدلك على معبودك 
دلايسألك عناسمك فرجم إليه فقال له : يا جعفردآننعلی‌معبودي ولانسألنيعن اسمي 
فقاللهبوعبدانه 4 : اجلس - وإذاغلامله صغير ني كفه بيضةبلعببها ‏ قفان أ بوعبدالد 
تا : ناولني ياغلام البيضة فناوله إياها فقالله أبوعبدالله عي : با ديصا ني هذا حصن 
مکنولهجلد غليظ ,ولد الفليظ جلد رقيق » وتحتالجلدالرقيق ذهبة مات 
وؤضة ذائبة فلاالذهبةالمائعة تختلط بالفضة الذائية » ولاألفضةالذائية تختلط بالذهب 
المائعة هي على حا لالم بخرج‌منهامصلح فيخيرع نإصلاحها » ولادخل‌فیهاهفسد فيخبرعن 
فسادها . لاندري للذكرخلة تام للا نشی يتفلق عنم لألوانالطواوي سأترى لبا هديرا : 

قال : فأطرق میا ثمقال : أشبدأن لاإله إلا لله وحده لاشريك له و أن" عا 
عبده ورسوله » وأنّك إمام وحجة مزالله على خلفه » وأا تالب مسا كنت فيه . 

بیان : يمكن أن يوو لهذا الخبر بوجوه : 

الا لت ان یکرت فرص الشايل نك هل پیز ا کول کی ی ففن قز 
هنأ نحاء التحشق »فأجاب ك بان له نحوأمرالتشق ؛ وهودغولالسورة الحسوسة 
المتقد رة بالمقدار الكبير بنحوالوجود الظلي في الحاسة أي ماد تيا الوصوفة با مقدار 
الصغير » والقرينة على آنه کان مراده العنی الأعم أنه قنع بالجواب » ولم براجم فيه 
باعتراض . 

الثاني : أن يكون امعنىأن الذي يفدرعلىأن يدخحل ماتراه العدسة لایصح أن 
ينسب إلىالعجز » ولايتوهم فيه أنه غيرقادر علىشيء أصلاء وعدم قدرته علی‌ماذ کرت 
لهس من تلفاء قدرته لقصود فيها بل إنما ذلك من نقصان ما فرضته ‏ حيث إِنّه تحال 


H8‏ كتا بالتوحيد 


ی 0, 


لیس ات هن الشيئية والا مکات فالغرض من ذکرذلك بیان کمال قدرته:تعالی‌ختی 

لایتوهم فيه عجز . 

الثالث : أن" العنی‌آن ماف کرت محال ومایتصو رهن ذلك |ننما هو بحسب الوجود 
الانطباعي وقد فعله فماكان مر‌الژال له حمل ممكن فپوتعالی قادد عليه » وما أردت 
من ظاهره فپوحال لابسلح لتعلق القدرة به . 

الرابع - وهوالاًظهر ‏ : أن السائل لا كان قاصراً عزفهم ماهو الحق معائداً فلو 
أجا بيلق صربحاً بعدم تعلق القدرة بهلتشيث بذلك ولج وعاند ؛ فأجاب ج بجواب 
متشابه له وجهان لعلمه کک بأنه لایفرق بينالوجود العيني و الانطباعي . ولذا قنع 
بذلك ودجع »كما أنه يتم ت علمأنه عاجزعن‌الجواب عن سؤال الاسم آورده عليه 
إفحاماً له وإظهاداً لعجز ه » عن فوم الا مود الظاهرة 7 .| كان السائلون ي لأ خبار 
الأخرالا” تية قابلين هم الحق غيرمعا ندين أجا بوهم بماهوالحق" الصريح . ثم أعلم أنه 
علی‌التقادیر كلها يدل على نالا بسار بالانطباع .و ان کان فيما سوى الثاني أظهر » و 
على الرابع يحتمل أيضأ أن يكون ! إقناعياً منیا على المقد مة المشهورة لدى الجمپود 
أن"الرؤية بدخول المرئيات فيالعضو البسري» فلا ينافي کون الا بصار حقيقة بخروج 
الشعاع 1 

۸ يد : أبي ۰ عن سعد٬‏ عن البرقي“ عن ابن يزيد ۽ عن ٣اد‏ ينعيسى + عند بعي 
أبن عبدالله . ع نالفل بن يساد قال : سمعت أباعبدالله ت يقول : ان الله ع“ وجل" 
لابوصف , قال : وقالزرارة + قالأبو جعفر ع ان الله ع نوج ل لابو صف بعجز و كيف 
یوصف وقد قال في کتابه : «وما قدرو ال حق قدره» ؟ لا بوصف بقدرة إلا كان أعظم . 
من ذلك , 

ايك : العطاد » عن سعد . عن ابن پزید . عن ابن هیر » 2 ن ذکره . عن 
بدا نَم قال : إن إيليس قال لعيسى بن مریم : أيقدرد بك على أن يدخ لالأرض 
بيضة لاتصفرالًرش ولانکبراليضة!فقالعیسی . على ېنا و آله وءلیه‌السلام : ويلك 
انا الل لابوصف بعجز 1 'أومن أقدد من بلطف الأرسُ ويعظم البيضة , 

(۱) دفی نسغة : ان اثلا بوصف با لجر , 


سب سس 


۰ بل : ماجيلويه . عن سمه عن البرقي ۰ عن علي بن أبي یوب المدني 5 
عن ابن بي عير :عن ابن أ ذيئة : عن أب بدا قال : قبل لا مبرالزمنن 2 : 
هل يقدر ربك أن يدخل الدنيا في بيضة من غبرأن تصغرالدنيا أوتكبر البيضة ؛ قال : 
إن الل تبارك وتعالی لاينسبإلىالعجز » والّذي سألتني لايكون ,() 

۱ لك : ابن هسرود . عن ابن عاص ۰ ٠‏ عن مه » عن ابن أب یر ٠‏ عنأبان بن 
عثمان.» عن أبي عبدالد ب قال : جاء دجل إلى أميرالمؤمنين کح فقال : أيقدد الله 
أن بدخل الا دش في بيضة ولاتصفرالا دض ولاتکبر البيضة ؟ فقال له : و يلك ان الله 
لايوصف بالعجز ومن أقدر من يلطلف الا دش ویعظم البيضة». 

۲ - لك : ابن البرقي ؛ عنأبيه » عن جده احد» عن البزنطي قال : جاء دجل 
إلى الرضا تج فقال : هل یقدرربك أن يجعلالسماوات والأأرض ومابينهما فيييضة ؟ 
قال : نعم وف يأصغر من البيضة » وقد جعلها في عينك وهي أق لمن البيضة ؛ لأ تك إذا 
فتحتها عاينت السماء والا رض وها بينهما : ولوشاء لاعماك عنها . 

١5‏ يله : أبي » عن سعد » عن اب نأي الطاب . عن البزنطي قال : جاء قوم هن 
دداء النهر إلى أبي الحسن تا ققالوا له : جئناك نسألك عن ثلاث مسائل » فان 
أجبتنا فيها علمنا أك عالم ؛ فقال : سلوا . فقالوا : أخبر ناعنالهأي ن كان » و كي ف كان » 
وعلى أي شيء كان اعتفاده ؛ فقال : إن الله ع وجل" کیف الكيف فهو بلاكيف » وین 
الا ين فهو بلاأين » وكاناعتماده على قدرته . فقالو : نشهدأ تك عالم . 

قال الصدوق رحدالته : يعنى بقوله : « و کان اعتماده على قدرته » أي على ذاته 
لأن القددة من صفات ذات اله ع وجل ثم قال الصدوق رجهالله : من الدليل على أن" 
الله قادر أن" ام نا ثبت أنه صنم لصانع » دلم نجد أن بشع الشي» هن ليس بقادد 
عليه بدلالة أن الممقعد لايقع منهالمشي , والعاجزلايتاتّىلهالفمل صح أن الذي صنعه 

قادر . ولوحاز غير ذلك لجازمةا الطيران مع فقن ما يكون به من الا لة او لصح ليا 
(۱) لان القدرة ملق ین بسح سو ويمكن وجوده ؛ فما هومتنم وجوده و متعذر حصوله 


لدتتعلق بهالقدرة ؛ وله ی يصح أن بستل عنه بأن‌اش قادر ان‌ینمله آم لا ؛ فاثبات عموم فدرته و تتربه 
ماعن امز د( سور رابا فى فان حول للك امون ٠‏ و با لجملة فا لنقس فى القابل ؛ دون| لفاعل , 


الا دراك وان‌عدمنا الحاسة فلماكان إجازة هذا خروجاً 3 نالمعقول كان الأو لمثله . 

14 لک :أي ؛ ٠عن‏ سعد ۰ عن عن‌البرقي » ا عن ابن أبي برع ان | ذينة , 
عن عل بن مسلم » ٠‏ عن یبد قال : المشيئة عدثة . 

١٠6‏ يد : الدقاق عنالاً سدي" ٠عنالبرمكي‏ ٠ع‏ ناب نأبان « عنبكر بنصالح 
عن ابن أسباط » عنالحسن بن الجهم »عن بكربن أعين قال : قلت لا اي عبداله ت05 : 
علم لله ومشيثته هما عتلفان أم متفقان ١‏ فقال : العلم ليهو المشيئة آلاتر یآنكتقر ل: 
سأفملكذا إنشاءاله ء ولاتقول : سأفملكذا إن علم الل فقولك : إن شاءالله دليل على 
أنه لم يشاءء فا ذاشاء كان الذي شاه كما شاءء وعلماله سابق للمشيئة . 

بيان : لمل المراد المشيئة المتأخمرة عن العلم الحادئة عند حدوث العلوم . و 
قد عرفت أنه فياه تعالى ليس سوىالا يجاد . ومغائرتهللعلم ظاهر . فمل ان ,کون 

. المقصود بيان عدم احاد مفروميهما . إذليستالا رادة مطلق العلم إذ العل‌یتعلق بکل 

شيء بل هي العلم بکونه خيراً وصلاحاً ونافعاً . ولانتعلق! لابما هوکذلك ؛ وفرق آخر 
بينهما وهوأن علمه تعالی بشيء لا يستدعي حصوله بخلاف علمه به على النحوالخاص 
فالسبق على هذا یکون حمولاً على السبق الذاتي” الذي يكون للعام على الخاص 
والأول أظبر كما 7ك 

1١‏ ید : ابن الوليد» عن ابن أبان. عن الحسين بن سعيد ‏ عن اللضر » عن 
ابن جیده! عن أبيعبداه 2 قال :قات له : لم يزل الله مريدا ؟ فقال a‏ 
یکون الا راد معه يللم یزل عالماً قادراً ثم آراد . 

ياك : لما عرفت أن" الا دادة المقارنة للفعل ليسفيه تعالىلانف سالا يجاد فهي 
حادثة ء والعلم آزلي . وقال بعض ال محقتقين : أيلايكونالريد بحال إلاحالكون المراد 

0 (١)قدعرفت‏ دلالة الاخبار على أن المشيئة والارادة نفس المعلوم الخارجى وإصراره مع 

ذلك على كو نپا العلم بالصلاح والخيرعجيب . ط 

(؟) ضبعله العلامة فى القسم الادل من الخلاصة بضم العاء قال : عاصم بن حميد و بضم 
الحاء ‏ الحناط - بالنون - الحنفی أ بوا لفضل مولى »كوفى ثقة » عين صدوق » روى عن بىعبدالله 
عليه |لسلام ص ۲ 


N‏ -بحارالاً نواد 


-\ f کتاب‌التوحید‎ ٤ج‎ 


9 مناط لقره 
السدورواللاصدور » بأن يريدفيفعل وأنلايريد فيترك ؛ فب بذاته مناط لصسّة الارادة 
وصحة عدمها فلايكون بذاته مناطاً للا رادة و عدهها بل المناط فيها الذات مع حال 
المراد فالا رادة يا خط ل حدالطرفين لم يكن من صفات الذات فيو بذاته عالم قادر 
مناط لهما ولد س بذاته مريدأ مناطاً لپاء بل بمدخلية مغائر متأحرعن الذات : و 
هذا معنى قوله : لم يزلعالاً قادراً ثم آراد . 

۷-کتاب زیدالنرسي : قال : سمعت أباعبدالله 5 يقول : كان ال وهولايريد 
بالاعدد 1 5 ماکان هر بدا ۰ 

- يد : ابن الوليد عن الصفاد » عن اليقطيني عن‌الجعفري قال : قال‌الرضا 

يي : المشيئة من‌صفات الا فعال فمن زعم أن الله لم يزل مريداً شائياً فليس بموحد . 

۹- ید : ماجیلویه عن عل العطار » عن الا شعري ؛ عن موسی بن مر عن 
ابن‌سنان »عن أ بي سعيد القماط قال : قال أبوعبدالله ت : خلق اها لمشيئة قبل الأ شیاه 
نم خلق الا شیاه با مشيئة . 

۰- يد : أبي » عن علي ؛ عن أبيه ؛ عن ابن ابي عير ۰ عن ابن | ذينة » عن ابي 
عبداله تا قال : خلنالله المشيئة بنفسهاء نم خلق الأشياء بالمشيئة . 

بیان : هذا الخبر الذي هومنغوامض الأأخباريحتم ل وجوهاً من التأویل : 

الاول : أن لايكون اطراد بالمشيئة الارادة بل إحدى مراتب التقديرات التي 
اقتضت الحكمة حعلها من أسباب وجود الشيءكالتقدير في لوح مثلا دالا ثبات فيه ء 
فان لوح وما أ ثبت فيه ام‌بحصل بتقدير آخرفيلوح سوى ذلك الوح » وإثما وجد 
سائر الأ شياء بما قد دفي ذلك اللوح ؛ وربما يلوح هذا المعنى من بعض الأخباركما 
سيأتي في كتاب العدل » وعلى هذاااعنى يحتمل أنيكون الخلق بمعنى التقدير . 

الثانى : أن يكون خلق المشيئة بنفسهاكناية عن كونها لازمة لذاته تعالى غير 
متوقفة علىتعأق اراد ة لخر بها فيكون نسبة الخلق إليها مجاذاً عن تحققها بنفسها 
منتزعة عن ذاته تعالی بلا نوقف علي مشيثة | خرى ؛ أو أنه كناية عن أنه اقتضی‌علمه 


3 3 کتاب‌التوحجد و 


ی en‏ وج عه اح جع دعوت بح مح جح ی semera n oben‏ دا عون د ماس مه وه و راک عم وی ماه 


الکامل و حکمته ینیع الأشياء حاصلة بالعلم بالأصلح فالعنی أنه لما 
اقتضى كمال ذاته أن لايصدر عنه شيء | لاغلی‌الوجه الا صلح والا كيل فلذا لايصدرشيء 
عنه تعالى | لاب رادته المقتضية لذلك . 

اثالث : ماذكره اليد الداماد قد سال روحه آن اطراد با مشيئة هنا مشيئة 
العباد لأ قعالهم الاختيارية لتقد سه سبحانه عن مشيئة مخلوقة زائدة على ذاته عرو 
جل دبالا شياء أفاعيليم المترتّبوجودها علىتلك المشيئة » وبذلك تنحل شبهة دبما 
أأوردت هينا دهي أنه لوكانت أفعال العباد مسبوقة با رادتهم لكانت الا رادة مسبوقة 
با رادة | خرى و تسلاسلت الا رادات لاالینهابة ۱ 

الرابع :ها ذکره بعض الآ فاضلوهوأن للمشيئة معنيان : أحدهمامتعلّق بالشائي” 
دهي صفة کمالنة قديمة هي نفس ذاته سبحانه وهي کون ذاته سبحانه بحیث يختارها 
هو الخير والصلاح. والا خریتعق بالشییء و هوحادث بحدوث الخلوقات لا تخلف 
المخلوقات عنه ء وهو إيجاده سبحانه إياها بحسب اختیاره » وليست صفة زائدة على 
ذاته ع نوجل وعلىالمخلوقات بل هي نسبة بينهما تحدث بحدوث المخلوقات لفرعیتها 
المنتسبين معا . 

فتقول : إنه لساکان ههنا مظدّة شبهة.هي أنه إنكان الله عر وجل خلقالأ شیاه 
بالمشيئة فم خلقاللشيئة أنمشيئة | ری ؟ فیلز ناتک ن قبل كلمشيئه مشيئةإلىمالا 
نهاية له فأفادالا مام 22 أن الا شياسغلو قة بالمشيئة » وأمّاامشيئة تفسهافلايحتاج خلقها 
إلىمشيئة 1 خرى بلهي مخلوقة بنفسهالاً تما نسبة وإضافة بن‌الشائي‌داطشیی. تخل 
بوجودییما العيني والعلمي”؛ ولذا أضاف خلقپا إلى الله سبجانه لان كلا الوجودین له 
وفيه ومنه ؛ وفي قوله 4 : بنفسهادون أن يقول : بنفسه إشارة لطيفةإلىذلك » نظير 
ذلك مابقال : ان الأشياء انما توحد بالوجود فأهاالوجود نفسه فلایفتقر إلى وحود 
اخربل إنما پوجد پنفسه . 

الخامس : ما ذكره بعض اللحققين بعد ماحقسق أن إرادة الله التجد دة هي نفس 

أفعاله المتجد دة الكاثنة الفاسدة فا رادته لکل حادث باطعنی الا ضافي" يرجع إلى 


ni‏ ووه مخ ی وو ها دم مومه وه هس مه ماو ۵ و وووو مرج دی هم ووم ور و ها هت وه شاه دنهو و وا ما و ما موه هو وو كه ووو وهم مم دم وه کوج وا و وريه ها و6 ماه و من ممم وا هو 


ایجاده . وبممنىالمرادية ترجم إلى وجوده قال عاذ فعلنا شيئاً بقدرتنا واختبارنا 
فاردناه ولا ثم فعلناه يسبب الا رادة نشأت من أنفسنا بذاتها ابا رادة أخرى ولا 
لتسلسلالاً هرلا إلى نهاية فالا دادة مرادة لذاتها » والفعل مراد بالا رادة > وكذاالشبوة 
في الحيوان مشتهاة لذاتها لذيذة بنفسها » وسائر الأ شياهرعوبة بالشبوة فعلی‌هذاالثال 
حال مشيثة ال المخلوقة . وهي نفس وجودات الأشياء فان الوجود خير ومؤئرلذاته 
ومجعول بنفسه ۰ دالا شیاه بالوجود موجودة والوجود مشيىء بالذات . والأشباء مشيثة 
بالوجود وكما أن الوجود حقيقة واحدة متفاوتة بالشدة والشف والكمال و التق 
فكذا الخيرية واللشيئة : وليس الخير المحض الذي لا يشوبه شرا الوجود البحث 
الذي لايمازجه عدم ونقس , وهوذات البادي جل مجده . فپو المراد الحقيقي . إلى 
أخرما حققه 

والأوفق با سولنا هوالوجد الأ .كما سيظبرلك فيكتابالعدل » سیب 
الأخيار الاناسبة لهذا الباب هناك . وخبر‌سلیمان المروزي في باب احتجاجات الرضا 
تل , وسنورد هناك بعض مات كناههنا ان‌شاء الله تعالى » وقد مس بعضها في باب نفي 
الجسم والصورة » وباب نفي الزمان واللكان . 


داب هه 
(أنه تعالی خالق کلشیء » و لیس الموجد والمعدم الا الله تعالی )اجه 
(وآن ماسواه مخلوق)8 

الایات : الرعد ۰۱۳۰ قلالله خالق کل شيء ۱۳ 

المؤمنين ۱۳۰ فتبارك الله أحسن الخالقین ۱6 

الزم ۰۳۰ الله خالقكل شيء وهو على كل شيء و کیل # له مقاليد السموات 
والا رض ۲٣٦۔٣٦‏ 

۱- ید فيخس الفتحبزيز بدالجرجاني + قلثلاً بي الحسن اب : هلغيرالخالق 
الجلیل خالق ؛ قال : ان" التبا رل وتعالی یقول : «نبارك الل أحسن الخالقين » فقد أخبر 


أن" فيعياده خالقین وغير خالقين ‏ منوم عيسى صلىالله عليه خلق من الطين كهيئة الطير 
با نله فنغخ فيه فصار طائراً بم ال دالسامري" خلق ليم عجبلا جسدا له خوار. 

بیان : لاریب في أن خالق الا جسام ليس إلا الله تعالی . وآها الاعراض‌فذهبت 
لا شاعرة إلى أنّها بعيعاً خلوقة له تعالی دذهبت الامامية والعترلة إلى أن أفعال 
العباد وحر کان داقعة بقدرتهم واختیادهم فهم خالقونلها ۲۱۱۰ 

دما نالا بات منأنه‌تعالی الق کل شيء وأمثالها فا ها خصص بماسوىأفمال 
العباد. أو مول بأن المعنى آنه خالق كل شيء |ها بلاواسطة أوبواسطة خلوقاته ؛ 
و آما خلق عيسى 2 فذهب الأ كثر إلى أنه المرادبه التقديروالتصوير » ویظهرمن 
الخبرأن نكون البيئة العارضةللطيرم نفعله -علی‌نیتناو آله وعليه السلام - وعخلوقاً له. 
ولااستبعاد فيه . و إن أمكن أن يكون نسبة الخلق إليه لکونه معدا لفیضان البيثة 
والصورة .كما تقوله الحکماء . ركذا السامري؛ وسيأتي تمام القول في ذلك في كتاب 
المدل إن شاءالله تعالى . 

7 - يك : أبي ۽ عن أحدبنإدديس ٠‏ عن دب نأحد. عن سهل بنزياد » عن أدبن 
بشر .عن ین جمهود العمي ۰ ”عن غلبن الفضيل بن يسار . عن عبدالةينسنان » 
عن أبيعيدالله به قال : قال : فيالربوبية العظمى «الإلبيّة الکبریلایکون" الشيء 
لامن‌شيء الا اله » ولايتقل الشيء من جوهريّته |لی‌جوهر آخر لا ولايتقل الشي. 
من‌الوجود إلى العدم إلا الله . 


(۱) آماالستر لة فهم لايبااون بامثال هذا | لشرك الظاهر وأماالامامية فيم تبعة ألمة أهلالبيت 
علیهم | لسلام وحاشاهم عن | لقول بذلك وانك لانجد حتی فی‌خبر واحد. صحيح منهم القول بان معاي 
الغالق لكل شی. خالقا اخرلالذات ولالفعل بالعنى المتنازع‌فیه وهوالایجاد ؛ بل‌الاخباد الستکاثرة 
يصرح بشلافه . ط 

(؟) لمل‌سحیحه آحمدین بشير بقرينة دواية سهلعنه ؛ فیکون أحمدبن بشیر الإر قى » ذکر الشيخ 
فى رجاله تضعيفه عن| بن با بویه ؛ والا فىجپول . 

(۳) با لعين| لمپملة ۰ قال لنجاشی فى ترجمة ابنه : پنسب الى بنى العم من تميم ۰ آطبق| لر جالیون 
على ضعفه و قلوه . 


بيان : أي في علم الربوبية دالا لية , والكلام فيهكالكلام فیماسیق ؛ و ذهب 
بعض الحكماء إلى أن وش فيعالالوجود ليس إلا الرب تعالى » وأمًا غيره فا ثماهم 
شرائط معدّة لاإ فاضته » قال بهمنيار» فيالتحصيل : فا ن سألتالحن فلایسح أنيكون 
علّة الوجود إلا ماهوبريء م نكل وجه عن معنى مابالقوة » وهذا هوصفة الأول لاغير 
انتپی . ۲۲ وقدییتا ماهوالحق عندالفرقة الحقة سابقاً . 

۳ ید ابن الولید »عن الصفاد » عن البرقي» عن أيه » عن النضر .عن بحيى 
الحلبي » عن ابن مسکان » عن زرارة قال : سمعت أباعبدالل ج يقول : ان الله تبارك 
5 ۱۰( مار اسر را ۴ ر. 7 1 0 0 
وتعالی‌خلو - من‌خلفه وخلقه خلومنه . و کل ماوقم‌علیه‌اسم شيء ماخلا الله عن وجل 
فبوخلوق » والله حالق کل شيء؛ تارك اللذى لیس کمثله شي . 

يد : جزة بن عرالعلوي »عن علي + عن أبيه . عن ابن أبيجمير » عن علي بن 
عضيّة » عن خيئمة "٠‏ ع نأبي جعفر اي مثله إلى قوله : ال كل شيء . 

3 يد : ماجيلويه , عن علي بن |براهيم ‏ عن عل بنعيسى . عنيونس ؛ عن| بي 

2 ۱ 3 ا و‎ e 
ا مغرا دفعه . عن بي جعف رت قال : إن اللاتبارك وتعالی خلو م نخلقه وخلقهخاو منه,‎ 
وکل ما دقع عليه اسم شيء فپ وخلوق ما خلا الله عز وجل‎ 
ومراده آنا سبحانه خالق للذوات ؛ والاسان خالق الافعال ؛ وانما قال بذلك من قال‎ ۱) 
فراد] عن محذور | لجبر فوقم فو,معذورالنلویش وقد آشر نا فیالحاشية السابقة أن مذهب آلمة أهل‎ 
الییت خلاف ذلك ؛ وامامحذودالجیر فسیچبی, فى أخبار | اجبر د التفر یش‌آن‌الذی قام عله البرهان‎ 
واطبق عليه الکتاب والسنة وهومذهب أكمة آهل البیت علیهمالسلام خلاف القولین جميعا‎ 
الغلو بکسر الغاء : الخالی » يقال : فلان خلومن کذ| آی حال بری؛ منه » والمراد أن بینه‎ )۲( 

و بين خلقه مباينة فیالذات و الصفات » لايتعيف واحد منهما بصفة الاشر » ولایشر که في‌ذاته » لانه 
تعالى وجود صرف لاماهية له ؛ ولايتصف پالعجز واللقس ؛ والغلق ماهیات ظلمانية » مشوبات 
بالجبل والمجزوالنقص . اقول : تقدمالحديت فى باب ا لنپی‌عن| لتفکر فی‌ذات‌این تعالى< جم ح 4۲۰ 
مم شرح من المسنف 

(۳) بضم |لخا.ا لمعجمة وسكونالياءالمثناة وفتحالمثلثة والمیم‌والهاه . حکی عن جامع | لر و اة 
للفاضل الادد بيلى أن غيثمة هذا هوخيشة بن عبدالرحین الجمفى الکوفی ؛ وحکی الملامة فى 


القسم الاول من الخلاصة عن على بن أحمد العقيقى آنه كان فاضلا ؛ ثم قال : وهذا لایقتضی‌التمدیل 
وانكان من المرجحات . 


ٿو : أبي . »عن سعد . عن البرقي » ٠‏ عن أبيه ٠‏ عن رین سنان + ع نأبي العلاء 
10 عن أبي جعفر ماي قال : ان" الله عن وجل فض الأمرإلى ملك 
من الملائكة فخلق سبع سمادات وسبعأدضين وأشياء » “فلمًا رأىالاً شياء قد انقادت له 
قال : من مثلي ؟ فأرسل الله ع وجل نويرة من نار . قلت : ومانويرة من نار ؛ قال : 
نادبمئل أنملة . قال : فاستقبلها بجميع ما خلق فتحلّات لذلك!' أحتّى وصلت إليه با 


بيان : لعل المرإد بخلق اللاك أن اله تعالی خلقها عند إدادةالملك کماسنحقق 
في ا معجرة . 


باب 
:( کلامه تعالی و ه‌عنی قوله تعالی : «قل لو کان | لبحر هدالذاً» الایة)ج 

١‏ ها : الفید» عن ابن قولویه . عن الكليني ٠‏ عن علي بن ٳبراهيم ٠‏ عن 
الطيالسي » عنصفوانبن يحيى . عن ابن مسكان ۰ ع نأبي بصيرقال : سمعت | باعبدالل 2 
يقول : لم يزل الله جل" اسمه عالا بذاته ولا.معلوم ؛ ولم يزل قادراً بذاته ولا جقدود . 
قلت : جعلت فداك فلم‌یزل‌متکلماً: قال ا بمتکلم 
ثم أحدث ث الكلام . 

بیان : اعلم أنه لاخلاف بين أهل الملل فيكونه تعالی متكلماً لكر ن اختلفوا 
ي تجقیق کلامه وحدوثه وقدمه فالا مامبة.قالوا : يحدبويث کللامه تعالی . وأنه مۇلىف 
من أصوات وحروف ؛ وهوقائم بغيره . و معنی‌کونه تعالی متکلماً عندهم أنه موجد 
تلك الحروف دالا صوات في الجسم كاللوح الحفوظ أوجبرئيل أوالنبي تيب أوغيرهم 
كشجرة ة موسی . و به قالتاطفتز لة ۳1 ؛ والحنا بلة ذهیو | الی‌آن کلامه تعالی حروف 
وأصوات دهي قديمة » بل قال بعضهم : بقدم الجلب والقلاف أيضاً ! والکر اهينة ذهبوا 


. في سغة : فتغللت ذلك‎ )١(: 


ج٤‏ کتاب‌التوحید ۵~ 


إلى أن کلامه تعالى صفة له مؤلّفة من الحروف والاً صوات الحادنة التائمة بذاته 
تعالی . والا شاعرة أثبتوا الكلام النفسي وقالوا : کلامه معنی واحد بسيط قائ بذاته 
تعالی . قديم » وقد قامت البراهین على إبطال ماسوی الذهب الا و ل ؛ وتشهد البديبة 
ببطلان بعضبا . وقد دلت الأ خبار الكثيرة على بطلان کل منها » وقد تقدام بعضها و 
أتي بعضها في کتاب القر آن > نعم القدرة على إيجادالكلام قديمة غيرزائدة على الذات» 
وكذا العلم بمدلولانها . وظاهران الكلام غيرهما . 
ا فس : جعفر بن اد ؛ عن عبيدالله بن موسى : دعن ابن البطائتي »عن أيه 
عن ودين عن أبيعبدالله تل في قوله : «خالدین فبها لايبغون عنها حول * قال : 
« خالدين فيها » لابخرجون منها « ولایبغون عنها حولاً » قال : لابریدون بوا بدلا . 
قلت : قوله : «قل لو كان البحرمداداً لكلمات دبي لنفدالبحرقب لأن تنفدكلمات دبي 
: 0 بمثله مدا ۰ 39 ۳ أن 0 الله ل 0 
0 ا وعمسار بن بسا ای 
نزلاً مأوى ومئزلا . قال : تم قال : قل يا عل : « إثما أنا , بشر مثلكم يوحى إلي أنما 
الپکم له و احد فمن کان Ml‏ ربه فیلعملعله صالحاً ولايشرك بعبادة ره أ حدأ» 
فپذا الشرك شرك رياء . 
اخ سال يحيى بن أكثم أباالحسن تم عن‌قوله‌تعالی ما یناه 
كلماتالله » ماهي ؟ فقال : هى عبن الكبريت » وعبزالیمن و عين البرهوت ؛ ١١‏ ' وعين 
الطبرية وة ماسيدان رع إفريقي.ة ٠‏ وعین‌باجوران ؛! 'أونحن الكلمات التي 
لاتدرك فضائلہا ‏ ولائسة 


(؟) قال الفيروذ] بادی : البرهوت کحلزون : واد أو بثر بحضرموت . 

(۲) الحمه بفتحالحاء و فتحالميم‌اليشددة : العين| لحارة ؛ الماء! لذی پستشفی بها|لاعلا: . 

(۳) فى سخة باحرو ان ؛ وفی‌اخری باحوران » وفىالاحتجاج الطبوع : باجردان . والمراد 
با ہی الحسن على بن محمدا| لجادىعليه ا لسلام , 

)4( فى نخة من الكتاب دفیالاحتجاح الطیوع : تدرك فضائلنا . 


+ ج : عن صفوان بن يحيى قال : سأل أبوقرة الحدت عن الرضا ل فقال : 
آخبرنی جعلني له فداك عن كلام الل لوسی فقال : أله أعلم بأي لسا نكلمه بالسريانيية 
أم بالعيرانيّة ؛ فأخذ آبوقر 2 بلسانه فقال : :اما أسألك عن‌هذا السانفقالا بوالحسن 
: اا ما تقول ! ومعاذالل أن بغیه خلقه أوبتكلم بمثل ماهم متكلمون ۰ 
ولکنه تبارك وتعالی لیس کمئله شي» ولاكمثله قائل” فاعل . قال :كيف ذلك ؟ قال: 
كلاءالخالق بلخلوق لیس ککلام المخلوق لخلوق ؛ ولابلفظ بشق فم ولسان» دلکن 
یقولاه : «کن» فکان بمشيئته ماخاطب به موسی‌منالامر دالنبي‌هن‌غیرتر دد في نفس 
الخير . 

آقول : قد أنبتنا بعض أخباد هذا الباب في باب صفات الذات والاً فعال ‏ و باب 
نفي الجسم والصورة. وباب نفي‌الزمان دا مكان . 


وعم ووم م وم مومه ممم م ممه ممعم مده موده ممه معدم مومهم وه 7 مم ممه مر م وج ۳/1 7 ۳/۳ ۳3ص 


«(ابوا بأسمائه تعالى» 
#(وحقالقها وصفاتها و معانیها ات 


بإباب١»‏ 
© (المغايرة بنالاسم والمعنى وان لمعبود هوالمعنى والاسم حاذث)# 

١‏ - ج : عن أبيهاشم الجعفري قال : كنت عند أبيجعفر الثاني #4 فسأله 
دجل فقال : آخبرني عنالرب تبارك وتعالى أله أسماء وصفات في كتابه ؟ وه لأسمازه 
وصفاته م ي هو ؟ فقال أ بو جعفر تلا : إن لهذا الكلام وجبين : إنكنت تقول هي هو 
۳ .4 ذوعدد وكثرة فتعالى الله عن ذلك وان كنت تقول هذه الا سماء 
فا تما لمتزل حتمل ا ناتك ل ردس فيعلمه وهو يستحقلها ۲ فتعم 
و ان کنت تقول : لم یزل صورها واه وتقطیعم حروفها فمعاذاله أن راا 
شيء غيره بلكاناله تعالى ذكره ولاخلق ثم خلقها وسيلة بينه ديين خلقه یتض عونبها 
إليه ويعبدونه وهي ذكره » وكانالله سبحانه ولا ذكر, والمذكور بالذكر هوالل القديم 
الذي لم بزل , دالا سماء والصفات خلوقات 7 و المعني” بها هوالة الذي لايليق به 
الاختلاف ولاالایتلاف » وانما يختلف ویأتلفالتجز ي ‏ ولايقالله : قليلولاكثير :° 
ولكدّهالقديم فيذاته لأ نتماسوى الواحد متجز ی» وال واحد لامتج زىء ولامتوهم 
بالفأة و الكثرة » و کل متجزى»ء أومتوهم بالقلة والكثرة فپومخلوق دال على خالقله 
فقولك : ان الله قدير خبرت أنه لابمجزه شيء فنفيت بالكلمة العجز وجعلت العجز 

(۲) فى لكافى والتوحيد : وهومستحقها . 
(۳) فىالكافى والتوحيد : لميزل تصويرها وهجاؤها . 
(؛) فىالتوحيد : والصفات مغلوقات"المعانی . وفیالکانی ؛ والاسماء والصفات مخاوقات 


واللعانى . 
(ه) فىالتوحيد والکافی : فلايقال : ای مؤتلف ؛ ولاايث كثير › ولاقلیل . 


سواه ؛ و کذلك قولك : عالمإنما نفیت بالکلمةالجهلرجعلتالجهل‌سواه ؛ فا ذا أفنى 
الله إلا شياء افنىالصورة واليجاء والتقطیع فلایز ال منم بزل عالطا 5 
فقال الرجل + فكيف سمينا بنا سميعاً ؟ فقال : لا ته لابغفى غلية ايدرك 
بالأسماع » ولم نصفه بالسمعالمعقول في الراس . وكذلك سمیناه بصيرا لأ ته لابخفى 
عليه مايدرك بالا بصار من لون أوشخص أدغير ذلك » ولم نصفه ببصر طرفةالعين ‏ © 
وكذلك سمیناه لطيفاً لعلمه بالشيء الأطيف مثل البعوضة وماهو أخفى من ذلك و 
موضعا مشي منها ۰" أوالعقل والشموة للسفاد والحدب على أولادها ۱۰" )واقامة بعضها 
على بعض .“وقلا الطعام والشرابإلىأولادها في الجبال والمفاوز والأ ودية والقفار 
فعلمنا بذلك‌آن خالقها لطيف بلاكيف [ذالكيفية للمخلوقال مكيف . وكذلك سنا 
دبنا قوياً بلافوةالبطشالمعروف منالخلق , ولوكان قو ته قوّة البطش المعروف من 
الخلق لوقع التشبيه واحتمل الزيادة » وما احتمل‌الزیادة احتمل‌التقصان » وما كان ناقصاً 
کان غيرقديم وماکان غيرقديم كان عاجرا ؛ فريمنا تبارك وتعالىلاشيه له ولاضد ولاندت 
ولاكيفية ولانهابة ولاتصاریف :جر م علیالقلوب آن تحتمله ۰ اوعلی الأوهام أن 
تحد ه ۰ دعلیالضمائر اا ۰ جل وعز عن أداة خلقه وسمات بره ا 
عن ذلك علو ۱ کيا 
(۱) فی‌التوحید : ولم نصفه بنظر لحظةالعين . وفى الكافى ؛ ببصر لحظة المین . 
(۲) فی‌الکافی : وموضم النشو, منها . وفی التوحید : مثل البعوطة وأحقر من ذلك و موضع 
الشق منپا . ۱ 
(؟) فى الكافى والتوحيد : على نسلها . قلت ؛ حدب عليه : تعطف . والسفاد بکسرالسین : نزو 
ال کر على الانثى . 
(4) فی‌التوحید : وإفهام بعضها عن بعش . 
2 فى الكافى : ولا نيسار بصر . 
(+) فى الكافى و|اتوحيد : محرم على القلو ب أن تمثله , 


(۷) فی‌الکافی: أنتكونه . وفى التوحيد : أن تكيفه . 
)۱۸ السسةكمدة : العلامة . 


5 أورده ال 1 فى | لکافی فى باب معأ فى ا لاسما و اشتقاقها باسناده عن محمد ین ی عبد اش 
رنه إلى أبى هاشم الجعفری , 


ید : الدقّاق عن الا سدي . عن عبن بشر عن الجعفري مثله . 

ابضاح : اعلم 3 " المتكلمين اختلفوا في آن الاسم هل هوعين السمی أوغبره: 
فذهب أكثر الأشاعرة إلى الأول والاماميّة والعتزلة إلى الثاني . وقدوردت هذه 
الا خبار رو على‌القائلين بالعينية . و ول بعض ال ماري ن كلامم سخافته وإنكانت 
كلماتهم صريحة فيمانسب إليهم . قال شارح المقاصد : الاسم هواللفظ اطفرد ا موضوع 
للمعنى على مایعم أنواع الكلمة , وقد يقد بالاستقبال والتجر”د عن الزمان فيقابل 
الفعل والحروف على وو و EK‏ سمی‌هواطعنی ا لذي وضعالاسم با زائه 
والتسمية هود شع الاس للمعنى . وقديراديها ذكرالشي: باسمه كما يقال : سي يدا 
ولم يسم مروا ؛ فلاخفاء ٩‏ ٿي تفا ر الا مود اللانة ‏ و اّما الا 
انات سِ آن الاسم نفس المسمى ۰ وفیما ذ کره ه الشيخ الأشعري ا اسم اد 
تعالى ثلاثة أقسام : ماهونفساطسمی ۰ مثل دارم الدال" علی‌الوحودأي‌الذات ؛ وماهو 
غيره «كالخالنوالرازق» و نو ذلاک مایدل علی‌فعل ؛ ومالایقال انه هو ولاغيره «كالعالم 
والقادر» و کل" مايدل على الصفات م التسمة فغيرالاس م دالسمی > و توضيحه 
9 يريدون بالتسمية الأفظ .و الاسم مدلولهكما يريدون بالوصف قول الواصف 
و بالصفة مدلوله »د کمایقولون ١‏ : إن القراءة حادثة والمقروً قديم إلا أن لاق 
اعتبروا المدلول المطابقي فأطلقوا القول بأن الاسم نفس المسمى للقطع بأن هدلول 
الخالق شيء مالهالخلق لانفس الخلق » ومدلول العالم شي هالهالعلم لافس العلم » و 
الشيخ أخذ المدلول عم واعتبر فيأسماء الصفات ال معان المقصودة فرع أن مدلول الخالن 
الخلق وهوغير الذات » هدلول العالم العلم وهولاعين ولاغير . انتبی . 

فا ذا عرفت هذا فاعلم أن الظاهر أَنّْالمراد بالأ سماءالاً سماء الدالّة على الذات 
مغر ملاحظة صفة . م بالصفات مایدل علی‌الذات متصفاً بصفة ؛ واستفس رت مراد 
السائل و ذكر محتملاته دهي ثلاثة » وينقسم بالتقسیم الأول إلى احتمالين لأ نالمراد 
اما معناءالظاهر . أومؤو ل بمعنى مجازي لكون معناه الظاهر فيغايةالسخافة . 

الاول : أنيكوناطر ادكو نكل من تلكالا سماء والحروفالؤلّفة الل ركبة عبن 


ذانه تعالى » دحكم بانه تعالی هنز ه عنذلك لاستاز امه تر كيبه وحدوثه وتعد ده کما 
سيأني - تعالى اله عنذلك ‏ . ۱ 

الثانى : أن یکون قوله : “هي هوه كناية عن كونها دائماً معه في الأزل فکانبا 
عيئه » وهذا یحتمل معنیان : لول أن یکون الراد أنه تعال ىكان في الأ زل منبتحتاً 
لاطلاق تاك الأ سماء عليه و کون تلك الأ سماء في علمه تعالی من غير تعد د في ذانه 
تعالى وصفاته » دمن غيرأن یکون معه شيء يالا زلفېذا حق؛ ؟ والثاني أنيكونالمراد 
کون تلك الا صوات والحروف المؤلفة دائماً معه في الأ ذلفمعاذالله أن يكون معه‌غیره 
فيالأزل » وهذا صريح في نفي تعد دالقدماء ولايقبلالتأويل . أشاد ج إلىحكمة 
خلقالاً سماء والصفات بأنّها وسيلة بينه وين خلقه يتضر عون بها إلية ويعبدونه ؛ وهي 
ذكره «بالضمير» أي يذكربهاء والمذكاور بالذ در قديم , والذكر حادث ؛ د منهم من 
قرأ «بالتاء» قالالجوهري : الذكروالذكرى : نقی‌النسیان و كذلكالذ كرة . انتهى . 

قوله ا : والا سماء و الصفات مخلوقات ههنا النسخ مختلفة ٠‏ ففي التوحيد 
«مخلوقات المعاني» أي معانيها الأغوية ومفهوماتها الكليّة خلوقة ‏ وفي الاحتجاجليس 
لفظ امعان يأصلاً ٠‏ وف الكافي «والعاني» بالعطف » قاطرادبها إما مصداق مدلولانها . و 
یکون قوله :وال" بها عطف تفسبرله ٠‏ أدضي معطوفة على الا سماء أي والمعاني دهي 
حقائق مفپومات الصفات خلوقة » والرادبالاً سماء الأ لفاظ وبالصفات مادضم آلفاظپا 
له؛ وقوله : مخلوقات دالعاني خبران لقوله : الأ سماء والسفات أي الا سماء مخلوقات 
والصفات هي المعاني . 

وقوله : وا معني بهاهوالله أي المقصود با المذكوربالذكر » ومصداق تلكالمعاني 
المطلوب بها هوذاتالله ؛ واطراد بالاختلاف تكد رالا فراد » آوتکشر الصفاتأوالاً حوال 
المتغيّرة » أواختلاف الأجزاء وتباينها بحسب الحقيقة أوالانفكاك والتحلّل » وبالايتلاف 
الت ركب م نالا جزاء أوالأ جراء المتفقة الحقائق 

قري 4 : فا ذا أفنى الل الأشياء استدلال علىمغايرته تعالى للا سماء وهجاها 
وتقطیعها دالمعاني الحاصلة منها في الأ ذهان من جهةالنهاية كما أن المذكور سابقاً كان 


اوه دوع ووه aan‏ دعسم هط حصب مس سه هس هه و عمد ممه ممه مو م مهمه جه مده عمد د 


من جمةالبداية » والحاصل أن علمه تعالىليس عينقولنا : «عالم» ولیس اتتصافه تعالی 
به متوقفاً علی‌التکلم بذلك . و کذا الصورالذهنية ليست عينحقيقة دات وصفانه‌تعالی 
ایس اتصافه تعالی بالصفات متوقفاً على حصول تلك الصود إذ بعد فناء الأ شیاه تفني 
تلك الا مور مع بقائه تعالى متصفاً بجميع الضفات الكمالية كما أن قبل حدوثها 
أن مهنا بها . 
نم اعلم أنه المقصود ما ذكر فيهذا الخبر دغيره من أخبار البابين هونفي نعل 
كنه ذاته وصفاته تعالى » وبيان أن صفاتالخلوقات مشوبة بألواع العجز » وال تعالى 
م.صف بها معر ی من جهات النقص والعج زكالسمع فا نه فينا هوالعلم بالمسموعات 
بالحاسة الخصوصة و لا كان توقف علمنا على الحاسة لعجرنا . و كان حصولها 
لنا من جهة سما وامکاننا و قصنا و ابا لیس علمنا من ذاننا لمجزنا + وعلمنا 
حادث لحدوئنا و ليس علمنا حيطا بحقائق هنا اتف كينا هي لقسورنا عن 
الا حاطة ‏ و کل هذه نقائص شابت ذلك الكمال فقد أثبتناله تعالى ماهوالکمال وهو 
أصل العلم » و نفينا عنه جيم تلك الجهات التي هي من سمات النقص و المجز , ولا 
کان‌علمه‌تعالی غير متصو رلنابالکنه » وأا لا دآینا الجبل فينا نقصاً نفيئاه عنهفكأنا 
لم نتصوارمن علمه تعالى إلا عدم ال ,فا فا ثباتنا العلم له تعالى إشما برجم إلى نفي 
الیل لا نا لم تتصو ر علمه تعالی إلا بهذا الوحه واذا تدبسرت فيذلك حق التدبر 
وحدته تافیا لا بدعیه جاعقعن الاشتراك اللفطي في الوحود و سائر الصفات لا مثبتاً 
له وقد عرفت أن" الأخبار الدالّة على.نفي التعطیل ينفي هذا القول , وقد سبق تفسير 
بعض أجزاء الخبر فيما سبق فلا نعيده . 
۲ - ج : عن هشام بن الحكم قال : سألت أباعبدالله 4 عن أسماء اله عز ذكره 
و اشتقاقها فقلت : «اش» ما هومشتق شت ؟ قال : يأهشام الله مشتة مشتق من له »ده يقتني 
مالوها ا فمن عبد الاسم دون ابلعنی فق دک کفروام اد شیب »ومن 
عبدالاسم وابلعنی وک 06 ا المعنى دون الاسم فذلك التوحید . 
(۱) فی‌التوحید والکافی : فقدآشرك 


0ا کتاب التوحيد ج 


أفبمت ياهشام ؟ قال : فقلتزدني فقال : إن لله تبارك و تعالىتسعة وتسعين اسمأفلو كان 
الاسم هو السمی اکان کل اسم منها إلا » ولکن لله معنى يدل عليه بهذه الأ سماء 
و كلها غيره » ياهشامالخيز اسم للمأكول » والماء اسم للمشروب » والثوباسم للملبوس 
والنار اسم للمحرق أفيمت با هشام فيماً تدفع به و تناضل أعداءنا ٣‏ و المشخذين 
ممالل عرو جلغيره ؟ قلت : نعم . قال : فقال : نفمكالله به وبتك . قال هشام : فوالل 
ما قبرني أحد في علم التوحيد حتى قمت مقامي هذا 

يد : ابعصام ‏ والدقّاق . عن‌الكليني ‏ عن علي » ع نأبيه » عن النضر . عن هشام 
مثله . 

بيان : هذاالخبر بدل على أن لفظ الجلالة مشتق» وقد سبق الكلام فيه في باب 
التوحيد, و قوله : الله مشتق منإله !سا اسم على فعال بمعنى المفعول أي المعبود» أو 
غيده من العاني التي تقد م ذکرها . أوفمل بمعنىعيد أونحوه . والظاهرأثه لیس المقصود 
لا الاستدلال على المغايرة بينالاسم والمسمى . بلالمعنى أن هذا اللّفظ بجوهره یدل" 
علی‌وجود معبود يعبد . ثم ین أله لایجوز عبادة اللفظ بوجه » ثم استدل علیاملفایرة 
بين الاسم والسمی . ويحتمل أن یکون استدلالا بأن هذا اللفظ يدل علىمعنى والدإل 
غير المدلول بديهة » دعلی هذا يحتمل أن يكون ما يذكر بعد ذلك تحقيقاً آخر لبيان 
ما يجبأن يقصد بالعبادة » وأن يكون نتمّة لذا الدليل تكثيراً للا يراد وإيضاحاً لا 
يأزمهم م نالفساد بأن يكون المعنى أن العقل لا حکم بالمغايرة فمن توهم الاشتحاد 
إن جعلهذه الحروف معبوداً بتوهّم أن الذات عينها فلم يعبد شيئاً أصبلاء إذليس لهذه 
الأسماء بقاءواستمراروجود | لابتبعيةالنقوش فيال لواح أوالاً ذهان , وإنجعلاطعبود 
مجموع الاسم والمسمى فقد أشرك و عبد مع اله غيره؛ و إن عبد الذات الخالص فهو 


(۱) تناضلالقوم : تبارو او تسا بقوا فى التضال » و تر امواللسبق » والمرادهنا الا بقفى!لحجاج 
والجدل . وفی‌الکافی : تناقل آعداء‌نا . قلت : ناقلته الحديث : حدنته وحدثنی . و ناقل الشاعر 
الشاهر : ناقضه . وفىالتوحيد : تنافر آعداء تا و الملحدین فیال والمشركين ممالل عز وجل غيره . 
قلت : نافره [ىحاكمه » ويقال : نافرته إلى القاضى فنفر نی عليه : أى حاكمته إلى القاضى فقضى لى 
عليه بالغلبة . 


التوحید ‏ وبطل الاتحاد بين الاسم و ااتضن و الأول آظهر . و یحتمل أن یکون 
المراد باطألوه هن لهالا له » كما يظبرمن بعض الأ خبار أنه يستعمل بهذا الث ىكفوله 
تک : كان إلا إذلا مألوء ء وعاماً إذ لامعلوم ؛ فالمعنى أن الا له يقتضي نسبة إلىغيره 
ولا یتحقق بدون الغبر » و الأسمى لاحاجة له إلى غيره قلات جر السب 
نم استدل ا على المغايرة بوجوين أخرين : الأدل أن لتعالىأسماءا متعد دة 
فلو كان الاسم عين السمی لزم تعد د الا لبة ۰ لبداهة مغايرة تلك الا سماه بعضبا 
لبعض قوله : دلکن الله أيذاته تعالی لاهذا الاسم . الثاني أن الخبز اسم لشيءيحكم 
عليه بأنّه مأكول » ومعلوم أن" هذا اللفظغير ما کول . وكذاالبواقي . 
وقيل : ان المقصود من أل الخبرالی آخره بیان المغايرة ببنالمفهوهاتالعرضيّة 
انتي هي موضوعات تلكالأ سماء وذانه تعالى ا لّذيهو مسداق تلك المنهومات ! فقوله 
22 : والا له يقتضي مألوها معناه أن هذا المعنىالمصددي يقتضي أن يكون في الخارج 
موحود هو ذات العبود الحقيقي" لیدل على أن مفهوم الاسم غير سسنى » والحق تعالى 
ذاته نفس‌الوجود الصرف بلاهپية 1 خری ؛ فجمیع مفهوماتالا سماء والصفات خارجة 
عنه فصدقها وجلها عليه ليس كصدق الذاتيات علىالماهية ‏ إذ الماهيّة له كليّة ‏ ولا 
كصدقالعرضيّات ‏ إذلاقيام لآفرادها بذاته تعالى ‏ ولکن‌ذانه تعالى بذاته الأ حدية 
البسيطة ما ينتزع منه هذه المفوومات و تحمل عليه فالفهومات كثيرة و الجميع غيره 
فيلزم هن عينبّة تلك المفيومات تعدا د الآلبة . و قوله يليه : الخبز اسم للمأكول 
حجة | خری علی‌ذلك فا نمفهوم الا کول اسم لايصدق عليه کالخبز ؛ ومفيوما.مشروب 
يصدق على الماء » ومفپومللبوس‌علی‌الوب » والمحرق علی‌الناد ؛ ثم |ذا نظرت إل ىكل 
من هذه العاني فيأنفسها وجدتها غير محكوم عليها بأحكامها فان" معنی المأكول غير 
مأكول اما الا کول شيء آخ ركالخبز ؛ وكذا البواقي ولايخفىهافيه . 
۳ ید مع ای : : أبي ؛ عن أحدبن اددیس ۱ عن الحسين بن عبيدالله . »عن 
ین عبداله » وموسی بن مرد » دالحسن‌بن علي بن أبيعثمان » عن غد بن سنان قال 
سألت الرضا ج عن الاسم ما هو قال : صفة لموصوف . 


بیان : أيسمة وعلامة تدل علی‌ذات فهيغيرالذات . آوالعنی أن أسماء الله تعالى 
تدل علی صفات تصدق عليه » ویحتمل أن یکون المراد بالاسم هنا ها آشرنا إليه سابقاً 
أي الفپوم € ي الذي هوموضوع اللفظ . 

3 ع : سثل أبوالحس نعلي بنع با عنالتوحيد فقول له : لم یزلاتوحده 
لاشيء معه ثم خلق الا شياء بديعاً و اختار لنفسه أحسن الأسماء أدلمتزل الأسماء 
واللغروب من تدع دحب : لم يزل الله موجوداً » ثم کون اد ی 
ولا معقب لحکمه ؛ تاهت آوهام‌التوهمان ٠‏ وفصرطرف‌الطادفن 1 ١‏ وثلاشتأوصاف 
الواصفین . واضمحلتأقاويل المبطلين عن‌الدرلد لعجيب شأنه والوقوع بالبلوغ على علو 
مکانه فهوباموضع الذي لایتناهی . وبا مكان الذي لم تقم عليه الناعتون با شارة"' 
ولاعبارة هيهات هيبات . 

هلد : الدقاق » عن الا سدي ٠‏ عنالبرهكي . ٠‏ عن علي بن العباس ؛ عن يزيد 
ابن عبدالة ‏ عن الحسن بن سعيد الخن ار عن رجاله عن أب عدا 2 قال : الله 
غاية من غياء فالفیی غير الغاية 4 توحدبالربوبية و(صف نفسه بغي رحدودية اذاو 
له یرافغ أسماء» وکل ش. یه ا شي + سواه فهو مخلوق » آلاتری 
وله : العزثة له ٠‏ العظمة له ؛ قال : وله الأسماء الحسنىقادعوه بها : وقال : قلادعوا 
الله أوادعوا الرجن آیآماتدعوا فلدالاً سماء الحسنی YU.‏ سماء مضافةإليه وهوالتوحيد 
الخالص . 

بیان : استدل غا على للغايرة بين الاسم والمسمى بماا ضیف إليه مزالا سماء 
فان الا ضافة ندل على اطغايرة بين الاسم والمسمىي يقال : الال لرید . ولایقال : زید" 
لنفسه ء وقوله: العزة له العظمة لل يومىء إلى أن المراد الاسم اطفهوم کما مر 

٦‏ ید : ابن المتو كل , من سار عنابنأبان + نان ددمة. عن‌علي بن 
الحسي نين غل » عن خالدين يزيد(" عن عبدال على ؛ عن أ بي عبدالل عَلتَلي قال : | سم ای الل 


)۱ دفی نسخة : وقسر طرف المارفين 5 
(۲) فى الاحتجاج البطبوع : لم بقع عليه عیون باشارة إه . 
(۳) فى التوحيد المطبوع عنجا بر بن يريد , 


او ومو ممم وم ممم هم ممم مدوم مد مم هم مه ممه وم وم و ووم و ممه م دهع ممم ممم وس ام وم رم وی سر 5 مر سم مومه رمه ماع وه عم که هام ماس ممه واه عم مم مهمومه مممة ومو وا 


و کل شيء وقع عليه اسم شيء فپو مخلوق ماخللالله » فأمًا ما عبرت الأ لسن عنه أو 
عملت الأ.يدي فيه فهومخلوق » دال غاية من فاا یی غير الداية؛ والفايةموصوقة 
وکل موصوف مصنوع » وصانع الأشياء غير موصوف د هواس لویتکون فتعرف 
كينونته بصنع غيره » ولم يتناه | ی غاية إلا كانت یره لايرل من فهم هذا الحكمأبدأ 
وهوالتوحيد الخالس فاعتقدوه وصد قوه وتف موه ه باذن الله وجل دمن زعم أنه 
شرت اند بحجا بأد بصودة أو بمثالفبومش رك لأن” الحجاپ و الثال والصودة غيره ؛وإثما 
روانش تفن بوحد هن زع أنهعرفه بغي »ماع ف الله من‌عرفه ال فمن ام 
یعرفه به فليس یعرفه :نما یعرف غيزه ؛ لیس بن الخالق و الخلوق شيء ‏ دالخالق 
الأشياء لا من شي»؛ پسمی بأسمائه فهو غير أسمائه وال سماه ره » و الموسوف غير 
الواسف . فمن زعم أنه یمن بما لايعرف فهو ضالعن العرفة. لابدرك مخلوق شيئاً 
إلا بال » ولاندرك معرفة الله إلا بالف داله خلو من خلقه وخلقه خلو منه , و إذا أراد 
شیب كا نكما أدادبأمره من غير نطق لاملجاً لعباده ما قضى . ؛ دلاحجة لبمفيما ا 
لميقدروا على عمل ولا معالجة ما احسف‌دنم المخلوقة الا برجم ؛ فمن زعم أنه 
يقوى على تمل لم برد الله عز “وجل قفد زعم أن |رادته تغلب إدادةالل ؛ تبارك الله دپ" 
العاطين.. 

يد : الدقاق » عن الأ سدي . عن البرمكي عن بعض أصحابه » عن بكر بن 
صالح » عن علي بن الحسن بن ن ۲۳۰ عن خالد ؛ عن عبد الأعلى مثله » إلى قوله : 
ولا سماه غره . 

قال الصدوق «جه‌اله : معنى ذلك أن من ذعم أنه يقوى على عمل لم يردان أن 
بو باه فقد زعم أن" ارادته تغلب إرادة اله » تبادك الله رب العالمين . 

بیان : قوله : اسم شيء أي لفظ الشيء م أوهذا المفيوم ابر كب ود الأول أظبر 

(۱)فی بعض | لنسخ :۰«عن‌علی بن| لحسبن بن محمد» مثلمافى الاسناد السایق ؛ و الاسناد مجهول 


به و شا لد بن يريد . و فى ا لکافی 7 بكر بن صا لح 0 عن على بن‌صا اح » عن | لحسن بن محمد بن شا لد بن بز ید 
عن عبدالاعلي . وهذا أيضاً لايخلو عن جهالة وضف . 


9 م المغايرة بأن الفظ الذي يعبر به الأ لسن و الخط الذي تعمله الأ يدي فظاهر" 
آنه‌خلوق . قوله : واللاغايةمرغاياه اعلم أن" الغاية تطلقعلىالمدىو النباية » وعلىامتداد 
المسافة . وعلى الغرض والمقصود منالشيء . وعلی الراية والعلامة . وهذه‌العبادة تحتمل 
رها 

الاول : أن تكون الفاية بمعنی الغرض دالقصود أي كلمة الجلالة مقصود من 
جعله متصوداً و ذريعة من جعله ذريعة أي کل من كان له مطلب و عجز عن تحصیله 
بسعیه‌یتو سل |لیه اسان . والمغيئى بالغينالمعجمةوالياء المثدّاة اطفتوحة - أيالمتوسل 
إليه بتلك الغاية غيرالغاية » أو بالياء المكسورة أي الذي جمل لنا الغاية غاية هو 
غيرها » وفيبمض‌النسخ : «دالعنی» بالعينالمهملة والنونأيالمقصود بذلك التوسّل» أو 
المعنى المصطلح غيرتلكالغاية المي هي الوسيلة إليه . 

الثانى : أنيكونالرادبالفاية النباية » وبالل الذا تلا الاسم أيالرب تعالی‌اية 
آمال الخلق يدعونه عندالشدائدبأسمائهالعظام » والمغيسى بفتح الياء ا لمشد دة : المسافة 
ذاتالغاية » دالمرادهنا الأسماء فكأئّها طرقومسالك توصلالخلقإلىالة فيحوائجم. 
والمعنى أن العقل يحكم بأ الوسيلةغير المقصود بالحاجة . وهذا لايلائمه قوله :«والفاية 
موصوفة» إلا کلف تام . 

الثالث : أنيكو نامر ادبالغاية العلامق وصضفت «فایاه» بغاياته أي علامة من 
علاماته ؛ والمعنى أي القضود آوالفیی أي ذدالعلامة غيرها . 

الرابع : أنبكونالقصودأن ال ت تعالىغاية أفكار من عله غاية وگن ون 
al‏ موه 5 يذات الحق غرماهوغاية آفکارهم ومصنوع عقولرم ؛ إذغاية مابصل 
إليه أفكارهم و بحصل‌ني أذهانهم موصوف بالصفات الزآئدة الامكائيّة » و کل موصوف 
كذلك مصنوع . 

الخامس : ما صحفه‌پعض الا فاضل حيث قرأ «عانةمن‌عاناء » أي الاسم ملابس 
منلابسه . قال في النهابة : معاناة الشيء : ملابسته وا آمهم من اهتم به ‏ من 
قولهم : عنیت به فأناعان , آياهتممت به واشتفلت . أو أ اسر من ا ٠‏ وق‌النهاية : 


العاني : الأسير . كل" من ذل و استکان وضع ققد عنايعنو فبوعان ؛ أد حبوس من 
حجبسه .وف النهاية : : و عنوا بالأسوات أي احبسوها و العنی أي القصود بالاسم غود 
المانة أي غيرما نتصو أده وتعقله . ثم اعلم آنه علی بعش التقادیر یمک ن أن يقرأ و الله 
بالكسر بأن يكون الواوللقسم . 

قوله : غير موصوف.بحد أي من الحدود الجسمانية أو الصفات الامكانية » 
أو الحدود العقليّة . و قوله : مسسی صفة لحد للتعمي مكقوله تعالى : « لم يكن شيئاً 
مذكوراً 0 وتان آن ییون اا ان هرن بالصفات 5 هي مدلولاتتلك 
الا سماء ‏ وقيل : هو خير بعدخیر ‏ أوخير مبتداء محذوف . 

قوله : لم یتک ون فیعر فكينونته بصنم غيره فيل : اللراد أنه لم یتک و نفیکون 
محدثاً بفعلغيره فتعرف كينو نته وصفات حدوثه بصن صا نعه کماتعرف العلولا تب العلل . 

آقول : لعل المرادأت غير مصنوع حشّى يعرف بالقایسةالی‌مصنوع آخ رکماتعرف 
المصنوعات بمقايسة بعضها إلى بعش فیکون الصنع بمعنی الصنوع وغيره صفة له ؛ أو 
أنه لا يعرف بحصول صورة هي مصنوعة لغيره إذ کل صورة ذهنبة مصنوعة للمددك 
معلولة له . 

قوله : ولم يتناه أي هوتعالى فيالمعرفة أدعرفانه ء أوالعارف فيعرفانه إلى نهاية 
إلا كانت تلك النهاية غيره تعالى ومبائنةله غير محمولة عليه . 

قوله 4 : لايل في بعض النسخ «بالذال» أي ذل الجبل دالضلال من فيم هذا 
الحكم وعرف سلب ججميع ما يغايره عنه » و علم أن كلما يصل إليه أفهام الخلق فهو 
ر ا 

قوله تلم : ومن زعم أنه يعرف الله عفان أن الأ سماء التي هي حجب بين 
الله وبين خلقه و وسائل بها يتوسلون إليه » بأن زعم أنه تعالى عين تلك الا سماه أد 
الأ باء والاعسة قلقلا أن زم نا تسالیاشحد بهم أدبالصغات الزائدة » فل نها 
حجب ء ن‌الوصول إلى حقيقة الذات الأحدية» أو بصورة أي بأنه ذرسورة كما قالت 
المشبة » أو بص رة عة زعم أ: با كنة ذانه وصفاته مال ی ؛ أد بمثال أي خيالي» أو 


بأن جعلله مالا ومشابهآمن خلقه فبومشرك ما عرفت مراداً من لزوم تی کبه تعالی 
و کونه ذا حقائق مختلفة و ذا أجزاء » تعالى الله عن ذلك ؛ ويحتمل أن يكون إشارةإلى 
أنه لايمكن الوصول إلى حقيقته تعالى بوجه من الوجوه لابحجاب و دسول یبیین 
ذلك . ولابصودة عقلب تولاخبالية إذ لابد بين اعرف واطع رف من ممائلة وجبة الخاد 
وا لا فليس ذلك الشيء مع رفا أصلاء وال تعالى مجر د الذات عن كل فاسواه فحجابه 
ومثاله وصورته غيره من كل وجه اذ لا مشاركة بينه د بينغيره في جنس اف فصل أو 
ماد أو موضوع أوعارض ۰ وانما هوواحدموحید فرد #ساسواه ؛ فى نما بعر ف الله بالله 
إذا نفى عنه جميع ماسواه و کل ما وصل إليه عقلهكما مر أنه التوحيد الخالص . 
وقال‌بعض الحتقن :هن ذعمانه يعرف النه بحجاب أو بصورة أو بمثالاي بحقيقه 
من الحقائق الا مكانية کالجسم دالنور » أو بصفة من صفاتها التي هي علیها كما أ سند 
إلى القائلين بالسورة او بصفةمن‌صفاتم اعندحصولها في العقل كما في قول الفلاسفة في رؤية 
العقولالمفارقة فهو مشرك لأن الحجاب والصودة و المثال كلها مغائرة له غير مولة 
عليه فمن عبد اللوصوف بها عبد غيره فکیف یکوناموحدا له عارفاً به ؟ إنسما عر ف الله 
من‌عرفه بذانهو حقيقته السلوب عنه جميع مايغايره فمن لم يعرفه به فلوس يعرفه: |شما 
يكون يعرفغيره . 
اقول : لابخفى أن هذا الوجه وماأوردقه سابقأ منالاحتمالات التي سمحت بها 
قريجتي القاصرة لا بخلو كل منها من تكلف » وقد قبل فيه وجوه آخر أعرضت 
۱( و لقدا نصف رحمه ايل فی الاعتر اف بان لر ‏ ایةلانتضح بما أوددهمن! لوجوه › و ما مااستظپره 
من أن المراد ببا ماورد فى الاخبارمن | نه لانم لغيره تعالى فیالمعرفة فهو آهون من | لوجوه السابقة 
فان مدلول تلك الاخباد بيان أن الفاعل للمعرفة هوايش سبحانه وأما نف الواسطة والوسيلة منالبين 
فلا ؛ كيف والقر آن صر بح فى أن التقؤى والا نا بة و التد برو | لتفكروالتعقل وكذا الانبيأ. والملائكة 
دالائمة وسائل لمع فةای فى آياتكثيرة و قدقال فی‌خصوص لق ر آن «یهدی بای مناتبم رضوانه» 
الاية ! فالروایات المد کورة لاتنفى | لواسطة يهلا المعنی . وأما هذه الرواية فى صريحة فى نفی 
الواسطة ‏ وفى]نه تعالی معروف بذاته و کل شی. سواه معروف معلوم به على خلاف ما اشتهر أن 


الاشياء تمرف بذاتها آوصفانها أوآثارها و إن اث يعرف بالاشیا, فالرواية تحداج فى بیانها إلى 
اصول علمية عالية غير الاصول الساذجة السولة المذكورة فى الكتاب » ولدیضاحها محل خر . ط 


ا پم ماقرا لا فرشا 

والأظبر عندي أن هذا الخبر موافق مامم وسيأتي فيكتاب العدل أيضاً من 
المعرفة من‌صنعه تعالى ولیس للعباد فيها صنع ,وه تعالى يهبها لم نطلبها ء ولم بقصر 
فيما يوجب استحقاق إفاشتها .و القول بأ غيره تعالى يقدر على ذلك نوع م نالشرك 
5 دبوییته دالپیته فا نا .التوحيد الخالص هوأن يعلم أنه عا لى هفيض جنيع العلوم و 
الخيرات والعارف و السعادات کما قالتعالى : «ما أصابك من‌حسنة فم نالل وماأصابك 
هن سيثة فمن نفسك » فا مراد پالحجاب اما أبة الشلالوعلماء السوه الذين يد عون 
5 يعرفونه تعالی. بعتولهم ولایرجعون فيذلك إلى حجج ال تعالى فا نهم حجب 
یحجیون الخلق عن ممرفته عبادنه تعالی ؛ فالعنی أنه تعالی نما یعرف بقاع ابه 
نفسه للناسلابأفكارهم وعقولهم أدأسة الحق أيضاً فا نهليسشأنهم إلابيانالحق للناس 
فأمبا إفاضة اللعرفة والا بصال إلى البغية فليس الا من الحق تعالی كما قال سبحانه : 
١‏ رک لانهدي من أحببت » ويجري في الصودة والمثال مامس من الاحتمالات . 

فتوله ج : ليس بین الخالق والمخلوق شيء أي ليس بینهتعالی د بين خلقه 
حقيقة أومادة مشتركة حتسى يمكنهم معرفته من تلك الجبة ‏ بل أوجدهم لامن شيء 
كان . قوله ل : غير الواصف يحتمل أن يكون المراد بالواصف الاسم لدي يصف 
الذات بمداوله . قوله 4 : فمن زعم أنه يؤمن بمالايعرف أي لايؤمن أحد بالل لا 
بعد معرفته , والمعرفة لایکون إلا منه تعالى فالتعريف منالله , دالا يمان والا ذعاناو 
عدم الا نكاد من الخلق » ويحتمل أن يكون المراد على بعض الوجوه السابقة يبان أنه 
وإن لميعرف بالکنه لکن لايمكنالا يمان به لا بعد معرفته بوجه م نالوجوه فيكون 
المقصو دنفي التعطيل » و الا و ل أظهر؛ وهذهالفقرا تكلهامؤيدة للمعنى الأ خيركمالابخفى 
لمن تأصّل فيها .نم بيسن 4# کون الأشياء [(نما يحصل بمشيئته تعالى د أن إدادة 
الخلق لايغلب إرادته تعال ی كما سيأتي تحقيقه فيكتا ب العدل . واله اطوشق . 


يد : ابن الوليد ؛ عنالصضاده عن اليقطيني » عن ابن محبوب . عن‌ابن‌دئاب: 


عن غير واحد . عن أبي‌عبدانه ا قال : منعبدالله بالتوهم فقد کف ؛ ومن عبدالاسم 
ولم يعبدا معنى فقد کفر > ومن عبدالاسم والمعنى ققد اشرك ‏ د من عبدابلعنی با یقاع 
الأسماء عليه بصفاته التي يصف بهانفسه" أفمقد عليه قلبه ونطق به لسانه فيس ر آمره 
و علانيته فأثولئك أصحاب أميرالمؤمنين ج ٠‏ وني حديث آخر : أ ولئك هم المؤمنون 
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ا 

ابضاح : قوله : من عبداله بالتوهم ا وجوده 
تعالىوصفاته » أوبأن يتوهمه محدودا مدر كاً بالوهم فقدکفر لأْن"الشك کفر» ولأن” 
کل محدود ومدد ك بالوهم غبره سبحانه فمن عبده کان عابداً لغيره فهوكافر د قوله 
يض : ومن عبدالاسم أيالحروف أوالمفهوم الوصفي له دون ابلغنى أي العببرعنه‌بالاسم 
فقدكفر لأ ن"الحروف وال روم غیرالواجب الخالق لكل تعالى شأنه .. 

م يد : الدقاق ؛ عن الکليني . عن علي بن عل . عن صالح‌بن أبي اد . عن 
الحسينبن يزيد » عن ابن البطائني» عن إبر اهيم بن تمر » ع نبي عبدالة مَل قال : إن الله 
تبارك وتعالى خلق اسماً بالحروف غبرحتعوت ۲۳۳۰ وبالأفظ غيرمنطق » وبا لعخس غير 
مچسد ٠‏ وبالتشبية عردوصوق › وبالأون غيرهصبوغ ۽ منغ" عنه الأ قطار ؛ عيفد عه 
الحدود . محچوب عنهحس کل متوهم » هستترغيرمستود » فجعله كلمة تام ة على اد ة 
أجزاء معا لیس‌منها واحد قبلالاً حره فأظهرمنها ثلاثةأسماء لفاققالخلق إليها »وجب 
واحداً نها » وهوالاسم المكنونالمخزون بهنهالأ سماء.الثلاثة الستي | ظبزت ۰ فا لظاهر 
هو اله » وتيارك» وسبحات» لکل اسم من هذه أر بعةأ ر کان‌فذلك اثنیعشر ركنا ثم خلق 

لكل دكنهنها ثلائيناسماً فعلا منسوباً إليها ؛ فهوال رحن , الرحيم » الملك » القد وس » 

(۲) الموجودفیالکاقی : ناب خلق [س] بالحروف غير متصوت . وفىالتوحيد : إن اي تبارك و 
تعالی‌خاق إسما (أوأسما.]) بالحروف » فپوعز وجل بالحروف غيرمنعوت إه . وفى النسخة' المقروة 
على | لمصنف و جمله > بدلا عماقی المتن . 


(۲) فىالكافى : فہذه الاسماه التى طبرت . 
(4) فى التوحيد المطبوع دالکانی : هوالل تبارك وتعالی . 


الخالق » البادی». المصود . الحي” » الفیبوم . لاتأخذه سنة ولانوم: ٠‏ لعلیم : الخبير » 
ام اف الس المزير اجان شک ؛ العلي » العظيم ء المقتدر» القادر, 
السلام . المؤمن ٠‏ اطپیمن , البارى, ؛! 7" اللنشى. البديع ؛ الرفيع ٠‏ الجليل؛ الكريمء 
الراذق» الحيي ؛ المميت» الباعث » الوادت .قينالا سماء دما كاذمن الأ سماءالحسنى 
حتی‌نتم تلاثمائة وسميناسمآفر ي نسبة ليذ ما سماء الثلاثة : وهندالاً سماءالثلاثة أ ركان: 
ووب للاسمالواحد المكنون اللخزون بهذه الا سماء الثلانة ‏ وذلك قوله عز وجل : 
«قل ادعوا الله آوادعوا الرجن أيسأماتدعوا فله الأ سماء الحسنى» . 

بیان : اعلآن هذا الخبر من‌متشا بهات الا خباد و غوامض الا سراد التولايعلم 
تأويلها لاله والراسخون فيالعلم . والسکوت عن ن تفسیره والا قراد بالعجز عن فیمه 
أصوب وأدلىد أحوط وأحری» و لنذكروجها تبعاً لمن تكلم فبه على سبيل الاحتمال (0) 
فتقول : أسماء يبع النسخ صيغة الجمع دفي بعضها بصورة المغرد ء والأخير یر 
والأول لعله يي على أنه عجر ی رادا آجزاء کل منها اسم ٠‏ فلذا ‏ طلق عليه صيغة 
الجمع . وقوله : بالحروف غیرمنعون - دفي بعض النسخكما في الكاني «غيرمتصوات »ل 
و کذا هانفده ج نالفقرات تحتمل کونها حالا عن‌فاعل«حلق» وعن قوله : اسماً . ویژید 
لاو لمافي أكثر: نسخ‌التوحید : خلق اسم ا بالحردف دهوعز وجل بالحروف غرمنموت٩)‏ 


. مكرر ولعله من‌النساخ‎ )١( 

(۲) یأتی شرح هذه الاسماء وغيرها مفصلا منالصدوق قدسإنّ روحه فی باب عدد أسماءارك 
تعالی وفضل إحصائها وشرحپا» و لفیره أيضا کالکفسمی فىالمصباح » واین فهد فى عدة الداعی . 
ولا شروح متوفاة ‏ کیا أن جیعا من أصحا بنا قدس‌ارخ آسر ادهم أفردوا حول‌هده الاستاء وشرحها 
کیا مستقلة تبلغ عدتها عشرین اواکثر ؛ وأوردأسماءها العلامة | لرازی فى كنا به الذريمة ح اس 
فر اچعه . 

(؟) المراد بالرواية أنذاته تعالى أجل منأن بحیط بععقاهيم الاسماء » يسقط عنده کلاسم ورسم 
وان لمعانى الاسماء نحو تأ خر عنهعبرعنه بالخلق » و لپا مراتب ودرجات فيما بينها | نقسها وتدشرحنا 
الرواية فىرسالة الصفات من الرسائل السبع بعض‌الشرح . ط 


(4) هذا م ا بالمعنی ار تکبه بعش الرواة إصلاحا للمعنی على زعمه مع منافاته البيئة 
لسائر نقر ات الر واه . ط 


فیکون القصود بیان الغايرة بين الاسم دالسسی بعدم چریان صفات الاسم بحسب 
ظبوداته النطفيّة والكتييّة فيه تعالی ؛ وأا على الثاني فلعله إشادة |لی‌حصوله في‌علمه 
تعالی فیکون الخلق بمعنى التقدير والعلي وهذا الاسم عند حصوله ي العلمالاً قدس 
لمیکن ذاصوت ولاذاصورة ولاذاشكل «لاذاسبغ . دیحتمل أن يكون إشادة إلى أن 
أول خلقه كان بالا فاضة على روح النبي ا وأرواح الامسة لا بغير نطق وصبغ 
ولون وخط” بقلم . 

ولنرجع إلى تفصي لكل من لفقرات وتوضيحها ؛ فعیالا ول قوله : غرمتصوت 
ما علىالبناء للفاعل أيلميكن خاقها با يجاد حرف وصوت » أوعلى البناء للمفعول أي 
هوتعالی ليس من قبيل الأ صوات والحروف حتى يصلح کون الاسم عينه تعالى لکد" 
الظاهر من کلام الأغويين أن «تصوءت» لازم فيكون على البناء للفاعل ا معنى الثاني 
فیژید الوجه الأول . 

وقوله اب : وباللفظ غيرمنطق ‏ بفتحالطاء أيناطق ‏ أدأتهغير منطوق باللفظ 
كالحروف ليكون من جنسها ؛ ‏ أو بالكسر ‏ أي لميجعل الحروف ناطقة على الا سناد 
المجازي كقولهتعالى: « هذاكتابنا بنطق‌علیکم بالحق» وهذا التوجيه يجري ف الثاني 
من‌احتمالي الفتح ‏ وتطبيق تلكالفقرات علی‌الاحتمال الثاني وهوكونها حالاعن الامنم 
بعد ماذ کر نا ظاهر ,و کذا تطبیقالفقرات الا تية على الاحتمالين. 

قول تج : مستترغیرمستور أيكنه حقيقته مستورعنالخلق مع أنه منحيث 
الا تار آظهر من کل" شي۰ ۰ آدستتر بكمال ذاته منغرستروحاحب » أوأ ننه غير مستور 
عن‌الخلق بل هوني غاية الظهود والنقص إنما هومن قبلنا ؛ ويجري نظبر الاحتمالات 
في الثاني ؛ ويحتمل على الثاني أن یکون المراد أنّه مستود عن الخلق غير مستود عنه 
تعالى . 

دما تفصيل الأجزاء وتشسّب الأسماء فيمكن أن يقال : اه يلا كانكنه ذاته 
تعالسى مسنودا عزتقول جع الخلق فالاسم الدال عليه ينيقي أن يكون مستوداً نم 
E hh‏ الذي يدل علی‌کنه الذات مع بعیع الصفات الكماليّة , ولا 


و ثلاثة منها تتعلق بالا نواع الثلائة من السفات فأعطاها خلقه ليعرفوه بابوجه من 
الوجوه فهذه الثلائة حجب ووسائط بین‌الخلق دبينهذا الاسم المكنون إذبها يتوسّلون 
إلى الذات د إلى الاسم الختصسٌ بها ء ولا كانت تلك الأسماء الأربعة مطوية فيالاسم 
الجامععلى الا جمال لميكن بینها تقد م وتأخشر. ولذا قال : ليسهنها واحد قبل الآخر 
ويمكن أن يقال على بعض المحتملات السابقة : إته اكان تسقّقها فيالعلم الأقدس 
لمكن ا تمد ماوت عقاو درو ۰" کما یکون تكلم الخلن ‏ وال ول أظهر. 
ثم نالا سماء الثلاثة فا لها «الله» وهوالدال على النوعالا د للكونه موضوعاً 
للذات المستجمع للصفاتالذاتيةالكمالية ‏ والثانى «تبارك لا ته من البركة الل" 
وهو إشارة إلى آنه معدن الفیوض و منبم الخبران اي لاتتناهی ؛ 3 هو رئيس بيع 
الصفات الفعلية هن الخالقيمة وال رازقية والمنعية وسائرماهومنسوب إلى الفعل .كما 
أن الأول رئيس الصفات الوحودیه من‌العلم والقدرة وغرهما ولا کان‌الراد بالاسم 
کل ما يدل علىذاته وصفاته تعالی عم من اليكو ناسماً آوفعلا أوجلة لاعذور يعد 
«تبارك» هن الأسماء . والثالك هو«سبحان» الدال على تنزيهه تعالی عنمي النقائس 
فيندرج فيه ويتبعه جميم الصفات السلبيسةوالتزييي.ة ؛ هذاعلى نسخةالتوحيد» وفيالكاني: 
« هواله تبارك و تعالى دسخر لكل اسم » فلمل المراد أن انظاهر بهذه الأ سماء هو ال 
تعالى , وهذه الا سماء تما جعلها ليظبر بباعلى الخلق فالظهر هوالاسم » والظاهر به 
هوالرب سبحانه . 
ثم“ لا كان لكل من تلك الا سماء لثلانة الجامعة شعب أدبع ترجم إليبا جمل 
لكل منها أدبعة أ ركان هي‌بمنزلة دعائمه فأمًا « الله » فلدلالته على السفات الكمالة 
٠‏ (۱) أديقال : إن إيجادها لاکان بالافاضة على الادواح المقدسة ولو يكن بالتكلم لمیکن بينها 


د بين أجرائها تقدم وتاخر فی الو جود » کمایکون فى تكلم الاق » و الاول أظبر . هکذا فو سرآت 
المقول » ولعله سقط هنا عن قام|لنساخ . 


الوخووية لأدبع ١‏ دعائم : وهي وجو ب الوجودالمعببرعنه بالسمدية والقبومية والعلم 
والقدرة دالحياق 0 الحياة الأطف أوالرحة أوالعنة ؛ دما جعلت هذه‌الا دبعة 
أركاناً بان" سائر الصفات الكمالية انما ترجع إليها كالسميع والبصير والخبير مثلا 
فا نها راجعة إلى العلم والعلم يشملها وهكذا . 

وأمًّا «نبارك» فلهأركانأريعة هيالا يجاد والتربيةفيالدادين . والهدايقي الدننا 
والمجازاة فيالآخرة أي الموجد أوالخالق والرب والبادي والدیان » ويمكن إدخال 
البداية في التربية . وجعل المجازاة ركنين : الا ثابة و الانتقام » ولكل منها شعب من 
أسماءالل الحسنی کمالایخنی بعدالتأم لد التتبع . 

وأمًا «سبحان» فلهأدبعة آد کانلا ته اما تنزیه‌الذات عنهشابية المکنات ‏ أو 
تنزيبه عن إدراك الحواس والأوهام والعقول » أوتنزيه صفاته سا يوجب النقص ‏ أو 
تنزيه أفعاله عا يوجب الظلم والعجز والتقص . ویحتمل دجبا ا وهو تنزيهدعن 
الشريك والأأضداد و الا نداد . و تنزيبه عن المشاكلة والشابهة . و تنزیهه عن إدراك 
العقولو ال وهام . وتنزيهه عا يوجب التقص والعجز من الت ركب والصاحية والولد 
والتغيئرات والعوادض «الظلم والجود دالجبل وغير ذلك » وظاهر أن" لكل منها 
شعباًكثيرة ؛ فجعل غل شع ب کل منها ثا لاثين وذکربعض أسمائه الحسنى على التمثيل 
وابعل الباقي . ويحتمل على ما في الكافي أن تکون الأ سماء اللانة مايد ل على وجوب 
الوجود والعلم والقدرة . دالا ثنىعشرمايدل على الصفات الكمالية والتنزيوية التي 
تتبم‌تلك الصفات . واطراد بالثلاثين صفات الا فعال التي هى آ ثارتلكالصفاتالكمالية 
ديؤيده قوله : فعلا منسوباً إليها ؛ دعلى الأ د ليكوت المعنأتما من توابم تلكالصفات 
فكأنها من فعلپا . هذا ما خطر ببالي في حل هذا الخبر و اما أوردته على سبيل 
الاحتمال من غير عيبن طراد اللعصوم تم . واعلهأظهر الاحتمالات التي أوددهاأقوام 
على وفقمذاهبوم ا مختلفة وطر ائقوم المتشتتة ؛ وإتماهداني إلى ذلك ماآورده ذدیعتو 
إلى الدرجات العلى و وسيلتي إلى مسالك البدى بعدأئمّة الورى 6 أعني والدي 
العلامة قد س اله روحه في شرح هذا الخبر على مافي*الكافي حيث قال : الذي يخطر 


صسصسص. 


بالبال : في تفسير هذا ذا الخير لاال 8 هو 7 الاس الأ الأول ل کان اش اميا لا 
على الذات والصفان . واكان معرفة الذات محجوبة عن غيره تعالى جز ذلك الاسم 
على أربعة أجز اء وجعل الاسم الدال على الذات 0 عن الخلق ؛ وهوالاس م الأعظم 
باعتبار » و الدال ء ال سم أعظم باعتباد آخر » فيشبه أن یکون الجامع هوا 
و الدال عا لىالذات فقط هو . وتکون المحجوبية باعتبارعدم‌التعیین کما قیل : ان الاسم 
الا عنا ۳ في جعلة اا وی این 

شا ما 20000 00 0 العزیز » الجیباد المتکیر . 
ومنها ما یدل علی علمه تعالی ؛ دمنها ما يدل على قدرته تعالی . «اتقسام کل واحد 
هنا إلى أدبعة آفسام بأن یکون التتزیه اما مطلقاً أوللذات أو الصفات أدالاً فعال, و 
یکون مایدل على العلمها عطاق العلم او للعل با لجزئینان ٠‏ كالسميع والبصير » أوالظاهر 
أوالباطن . وما يد ل علی‌القدرة اما للرحة الظاهرة أوالباطنة أوالغضب ظاهراً أوباطناً 
أومايةرب من ذلك التقسيم » دالا سماء المفردة على مادرد فيالقر آن والاً خباد يقرب 
من ثلاث مائة وستین اسماً . ذكرها الكفعمي ي مصباحه فعليك جمعها والتدببرني‌دبط 
530 بر کن من‌تلأت الا رکان . انتهی كلامه رفع الله مقامه . 

أقول : بعض الناظرين فيهذا الخيرجعل الانوعد ركثاية عن البردج الفلكية 
والثلاث مائه والستین عن‌درحانما #واعيري اا ا با بعد مسا بان السماه والأأرض ؛ 
دم هن خعل الاسم كناية عن مخلوقاته تعالى ١‏ والاسمالا دل‌الجامع عن او لمخلوقاته 
وبزعم القائل هوالمقل > وحعل مابعد ذلك كناية عن كيفية تشعب |باخلو قات د تعد د 
العوالم > کفی ما أومأنا إليه للا ستغ راب 9 بويا وجب الا طناب 0 

فوله : وذلك قوله عز وجل استشپاد بان له تعالی اسماءا حسنی »و أنه إنسا 
وضعها ليدعوه الخلق بها فقال 9 : قل ادعوه ۔ تعالی من بالرجن أو بغبرهما 
فالقصود واحد وهوالرب" وله اشا کل منها يدل علی صفة من «صفائه اون سة 

0 ۳ 

فيا ماتدعو فبوحسن . قيل : نزلت الآية حين سمعالمش ركون دسول اله بقول 


ر ا 12 ھک او وه وره و ی هه همست وی ت ا ا معا موی م۳۳ 
و 


ا اله یادهن ققالوا : انه بنہانا أن نعبد إليين وهو يدعو إلهاً ا خر ! وقالت‌الیبود : 
اتك لتقل ذكر الرحمن رلك آکثره اله في التورية ؛ فنزلت الا بة راطما توه.موامن 
التعد د» أوعدم الا تیان بذكر الرحمن . 


ع« باب ۲ 
#( معانی الاسماء و اشتقاقها وما يجوز اطلاقه عليه تعالی و ما لا بحوز )نه 
۱- ل ءن : أبي »عن سعد عن إبراهيم بن هاشم » عن أحدبن سلیمان قال : 
سأل رجل أب الحسن يلتم وهوني!اطواف - فقال له : آخبر نيعن الجواد » فقال : ان" 
لكلامك وجيين : فان كنت تسأل عن املخلوق فا ن الجواد الّذي يودي ها افترض 
ال عوج ل عليه » والبخيل من بخل بما افترض الله عليه ؛ وان كنت تعني الخالقفهو 
الجواد إن أعطى , وهوالجواد إن منم ء لأ ته إن أعطى عبدأ أعطاه ماليسله . دإنمنع 
هنع مالیس له. 
مع : أبي ؛ e‏ عنالبرقي عن یه » عن أب الجهم , ' أ عن موسى 
ابن بكر ٠ع‏ نأحدين سلمة' 00 إلا أن فيه : ماافترض الله عليه .وان کنت تسأل عن 
الخالق 1 نه إن أعطاك أعطاك ماليسلك ؛ وان منعك منعك ماليس لك . 
بیان : لعل المرادأن ا مخلوق [شما بوصف بلبخلانمتع لأ نهلايؤد ي مافرض 
اله عليه من حقوق الخلق د ما اله سبحانه فلا يوصف بالبخل إن منم له ی 
لا حد حق على اله فاطراد بقوله :إته جواد إن منم أنه لیس ببخيل TE‏ 
من حيث عطایاه الغير اطتناهية الا خر ء و هذا اللنع لا ينافي جوده لعدم لزومه عليه . 
)١(‏ ضبط الجهم فى تنقيح | لبقال بالجيم المفتوحة و العاء المكسورة و الميم ؛ و قال :و فى 
تت : الوجه الغليظ المجتمع السمچ انتهى . أقول : هی‌کنية لبكير بن أعين بن 
سنسن الشیپا نی . 


(۲) الظاهر أنه تصحيف (سلیمان) الوارد فی‌السند السابق » پقرينة رواية موسی بن بکرعنه 
و بقرينة اتحاد مضمون الحدیت مم سابقه . 


-۱۷۳- کتاب التوحيد‎ Ca 
ويحتمل أن و 7 له رما هو المرادب ألا أي مالا‎ 

ستحق التفضل, عليه به وليس صلاحه في إعطائه فجوده من حبة هذا الثم اقا ثابت 
لار“ إعطاء ما يضر السائل ليس بجودبل منعه عنه عي نالجود . 

۲ - ید ن : ماجیلویه عن علي بن إبراهيم ۰ عن الختاد بن غلبن المختار 
الهمداني ۰ عن الفتح بن يزيد الجرجاني . ع نأبي الحسن 2 قال : سمعته يقول فيال 
عر"وجل : هو اللّطيف الخبير السميع البصير الواحد الا حد السمد . لم يلد ولم يولد 
> ولم يكن له كفو أ حد ٠‏ هذشی: لا شیاه , و مجسم الا جسام > وعصو د الصورء لوكان 
كما يقولون لم يعرف الخالق من‌الخلوق. ولاالمنشىء من‌النشً فرق بين من جسمه 
وصواره وأنشأهإذكان لا یشبهه شيء » ولا يشبه هو شيئاً . قأت : أجل جعلني الله فداك 
لكتشقات : الا حدالصمد وقات : لايشبه شيعا دال واحد دالا نسانواحد : أليسقد 
تشابوت الوحدانينة ؟ قال : يا فتح أحلت ثبتك اله نما التشبيه فيالمعاني » فأمًا في 
الأسماءفبي واحدة » وهي دلالة على ا مسمى » وذلك أن الا نسان وإن قیل واحد فا نما 
يخبر أذه جشّة واحدة , وليس با | ثنين فا نسان نفسه لیس بواحد لأنة أعضاءه غتلفة 
و ألوانه مختلفة كثيرة غير واحدة 0 وهو ا زل مجز | ليست بسواء » دمه غير لحمه , 
ولحمه غير دمه » وعصبه غير عروقه . د شعره غير بشره » و سواده غير بیاضه و كذلك 
سائر الخلق فالا نسان واحد في الاسم لا واحد في المعننى » والله جل جلاله واحد لا 
واحد غيره . لااختلاف فيه ولانفاوت ولازيادة و قصان فآ الا نسان المخلوقالمصنوع 
لوف من أجزاء عتلفة وجواهر ششى غبرأنه بالاجتماع شيء داحد. 

قلت : حعلت فداك فر جت عني فرج اله عنك فقولك : اللطيف الخبير فسره 
لي كما فسترت الواحد فا.نّي أعلم أن" لطفه على حلاف لطف خلقه للفصل غيرأتي | حب 
ان تشرح ذلك لي . 

فقال : بافتح نما قلذا : الأطيف لاخاق الطیف » ولعلمه بااشيء الأطيف !" 


(۱) هكذا فىالعيون . وفی| لتوحيد والكافى : وألوانه مختلفة فیرو احدة اه . 
)۲( فى | لعیون والکافی : وكذلك سائرجميع الخاق . 
(ع) فى التوحيد والعيون والكافى البطبوعات : أولاترى وفقك الله وثبتك إلى آثر صنعه في 
الثبات اللطیف وفير اللظيف , 


وغراللّطیف ‏ وفيالخلق الأطيف من الحیوان الصفاد من البعوض والجرجس و ماهو 
أصغر هنما ما لا يكاد تستبيئه العيون بل لايكاد يستبان لصفره الذكر من الأ شى 3 
الحدث المولود من القديم فلمًا رأينا صغر ذلك في لطفه واهتدائه للسفاد و الورب من 
ا موت والجمع طا يصلحه مما فيلجج البحار ومافيلحاء الأشجار و المفاوز والقفاد و 
فهم بعضها عن بعض منطقها وما فيم به أولادها عنما ونقلها الغذاء إليها ثم تأليفألوانها 
رة مع صفرة وبياضا مع خشرة 9 وما لانکدعیو نا تستيينه بشما لفیا 'أولاتراه 
عيوننا ولانلمسه أيدينا علمنا أن خالق هذا الخلق لطيف لطف في خلق ما سمیناه بلا 
علاج ولاأداة ولا آلق وأن کل صانع شيء فمن‌شي» صنع » وال الخالقالأطف الجليل 
خلق وصنع لامن شيء . 

يد : الدقاق .ی غالا سدي؛ عن البرمكي؛ عن الحسينبن الحسنبن بردة » 
عن العبساس بن مرو الفقيمي . عن أبي القاسم إبراهيم بن عل العلوي. عنالفتح بن يزيد 
الجرجاني مثله ؛ مع زيادات و تغييرات آرردناه فيباب جوامع التوخيد. 

توضیح : أبوالحسن هوالرضا 0 كما هرمن الکلين سوت 
ملت حيث عد الشيخ رجانه الفتح من أصحابه والأول أظبر قوله تم 
الأجمام آ‌خالقها او ي ماهياتها على القول بجعاپا . قو له : فرق ما را 
آي‌الفرق حاصل پينه د بين من جسمه . قوله @ ات أي أنيت بالمحال . قوله 
يم : إنما التشبيه فيالمعاني أي التشبیه الممنوع منه إنما هو تشبيه معنی ا 
تعالى بمعنى حاصل للخلق لاحض إطلاق لفظ واحد عليه تعالى و على الخلق بمعنين 
متغايرين ؛ أوالمعنىأنّه ليس التشبيه في كنهالحقيقةوالذات . اما التشییه ‌النبومات 
الكلية التي هي مدلولات الأ لفاظ وتصدق عليه تعالى كما مر تحقيقه . 


(۱) فىالعيون والكافى : و پیاضاهم حمرة . 
(۲) فی‌الکافی و بعش النسخ : لدمامة خلقها . 
(r)‏ ومن | لصددق ؛ حيث إن أيراد الحديث في العیون يدل علي ذلك , 


ا کتاب ب آلتوحید ‏ 2 


تول تم :أا فيالأسماء في داحدة أي لأسماء التي تعلق علي ال 
على الخلق واحدة لکذپا لاتوجب التشابه إذالاً سماء دالّة على السسیات . ولیست 
عينها حتى بلزم الاشتراك فيحقيقة الذات والضفات . ثم بين ج عدم کون التشابه 
فيالمعنى في اث شتر اك لفظ الواحد بأن الوحدة في المخلوق هي الوحدة الشخصية التي 
تجتمع معأنواع التکشرات ‏ وليسن| لاف ارا واجتماع| | مودمتکترة . ووحدته 
سبحانه هي تفي الكثرة والتجز ي والتعد د عنه ملق 

قوله 22 : فأمًا لإ نسان يحتم ل أنيكونك لمن لوق والمصنوع ولاف 
و الظرف خبراً؛ و إن كان الأول أظور . قوله : للفصل أي للفرق الظاهر بینه د بين 
خلقه . قوله : في لطفه أي مم لطف ذلكالمخلوق ؛ أوبسبباطفه تعالى . قوله : بتمامفي 
بسر التسع و د ومن السدارة 

۳ ید . مع ۰ ن : أي عن أدبن إدديس ٠‏ عن الحسين بن عبيداله عل 
ابن عبدالله ؛ دموسی بن مرو » والحسن بن علي بن أبيعثمان » عن غلبن سنان قال : 
سألت أباالحسن الرضا 2 هل كان الله عا_فاً بنفسه قبل أن بخلق‌الخلق» قال : نعم 
قلت : يراها ويسمعها ؟ قال : ما كان محتاجاً إلى ذلك لأ ته لم يكن بسألها ولا يطلب 
منها ؛ هونفسه . ونفسه‌هو ؛ قدرتهنافذة فليس يحتاجإلىأن يسمي نفسه » و لکنهاختار 
لنفسه أسماءاً لغبره يدعوه بها لأ ته إذا لميدع باسمه لمیعرف » فأوّل ما اختار لنفسه 
العلي العظيم لأ ته أعلى الأ سماءكلها فمعناه الله و اسمه العلي العظيم هو ول أسمائه 
لا زه عل علاکل شم 1 

ج : مسلا مثله 

4 ت : ماجپلویه عن مه » عن آبي‌سمينة عن غدبن عبدالة الخراساني؟ 
قال : دحل رج ل من الز نادقة على الرضا ا قفال ني‌جلة ماسأل : فأخبرنيعنقولكم : 
إنه لطيف وسميع وبصير وعليم وحكيم. أيكون السميم إلا بالأذن والبصير إلا بالعين 


(۱) وفى نسغة : عن | أحسن بن عبد الله . 
(؟) تقدم الحديث مع بیان منالمصنف في باب العام وكيفيته تحت رقم ۲۳ ۰ 


جع i‏ ود سوام ۱ چم زو مرو وه و 0ك 


والأطيف إلا بعملاليدين . والحكيم الا بالصنعة ؟ فقال آبوالحسن ت : ان اللطيف 
متا على حد انتخاذ الصنعة أومارأيت الرجل یشخذ شيئاً بلطف في ناذه فیقال : ما 
ألطف قلاناً ! ١‏ فكيف لا يقال للخالق الجلیل : لطیف ‏ إذ خلق خلقاً لطيفاً وجلیلا ‏ و 
ركب فيالحيوان منه أدواحها » و خلق كل جنس متبائناً من جنسه في.الصودة › ولا 
یه هعشا فكل له لعلف من الخالق الأطيف ااخبرنی تر کیپ صودته » تم" نظر نا 
إلى الأ شجار وحلها أطائبها المأكولة منها وغير المأكولة . فقلنا عند ذلك : إن“ خالقنا 
اطيف لاكلطف خلقه في صنعتهم . و قلنا : إنّه سميع لابخنی عليه أصوات خلقه مابين 
العرش إلى الثرى من‌الذرة إلى أكبرمنها » في برها وبحرها ‏ ولائشتبه عليهلعاتها فقلنا 
عندذلك : إنه سميملا با ذن . وقلنا : إته بصيرلاببصرلا نه يرى أثرالذر ًة السسما,(۱) 
في الليلة الظلماء على الصخرة السوداء » ويرى دييب النمل في الليلة الدجنة ۰ ١‏ 
دیری مضار ها ومنافعها وأثرسفادها وفراخها ونسلها فقلناعندذلك : ته بصي رلاكبصر 
خلقه . قال : فما برح حشی أسلم . 

ج :مسا مثله . 

و یبد ن : الدقاق » عن الكليني عن علان. ۽ عن عل بنعيسى ‏ .عن الحسین 
ابن خالد » عن آبي‌الحسن الرضا 4 أنه قال : اعلم علمك‌انه الخير أن ال تبارك و 
تعالىقديم » والقدم صفة د أت العاقل على أنسعلاشيه قبله ولاشي ۰ ععدفي دمو مى ° 
فقدبان لنا با قرارالعامة معجزة الصفة!* أ أنه لاش بان » ولاشيء معالة في بقائه . 
و طل قول من زعم آنه كان قبله ث يه أو كان معه شيء في بقائه » لم يجز أن يكون 
خالقا لاه لم يزل معه فکیف یکون خالقاً من لمیزل معه !ولو كان قبلدشي کان 


, الذرة ؛ صغار النسل ۰ السحماء : السوداء‎ )١( 

(۲) الدبيب : المشی كالحية » أوعلى اليدين والرجلينكالطفل . والدچنة أى مظلمة . 
(۳) فىالكافى : صفته التى دلتالعاقل اه . 

(؛) أى فى ثبوته و امتداده و استمر اره . 


(5) فى التوحيد وإلميون المطبوعین : مع معجزة] لصفة 
-١١-بحادالاً‏ نوار 


الأدل ذلك الشيء . لا هذا ‏ وكان الأول أولى بأن يكون خالا أل الثاني . 
تم" وصف نفسه نبارك و تعالى بأسماء دغا الخلق إذخلقيم 2-7 دابتلاهم إلى أن 
EN‏ ىنفسهسميعاً » بصيراً » قادرا قاهرا . حي اما افا 
لطيفاً » خبيراً ٠‏ قوياً» عزيزاً . حكيماً » عليماً ؛ وماأشبه هذه الأ سماء فلمًا رأى ذلك 
من أسمائه الغالون اليك بون وقد سمعونا نحدّث عن الل أنّه لاشيء مثله . دلاشيء 
من الخلق فيحاله قالوا : أخبرونا اذ زيمتم أنه لامثل لله ولاشبه له كيف شاركتموه في 
أسمائه الحسنى فتسمّيتم es‏ ' في ذلك دليلاعلى نکم مثله فيحالاندكلبا 
أوني بعضها دون بعض إذقد بععتکم الأسناء الطيبة . قيل لبم : إن الله تبارك و تعالى 
ألزمالعباد اسان م نأسمائه على اختلافالمعاني . وذلك کما نجمع الاسم الواحد معنیین 
ختلفین . والدليل على ذلك قول الئاس الجائز عندهم السائغ ۲" وهوال‌ني خاطباله 
عز وجل به الخلق فکلمپم بم يعقلون ليكون عليهم حجة في تفییع ماضيعوا وقد 
يقال للرجل : كلب وجار وثود وسكرة وعلقمة د أسد كل ذلك على خلافه للم 
تم" الأسماء على معانیها التي كانت بنيت عليها لان الا نسان لیس بأسد ولاكلب 
فافهم ذلك دحك‌اله . وإنما تسمی‌اله بالعالم لغبر علم حادث علم به الأشياء وانتعان 
به على حفظ مايستقبل من أمره . والرديّة فيما يخلق من‌خلقه ویفنیه ما مشى ا 
أفنى من‌خافه ۶ لولم يحضره ذلك العلم ويغيبهكان جاهلا ضعيفاً كما أنا نا علماء 
الخلق إنما سموا بالعلملعلم حادث ؛ ذکانوا قبله جبلة . وربما فارقهمالعلم بالا شیاه 
فصاروا إلى الجهل .! وإنما سمي الل عالطالا ته ایجپل‌شین فقدم الغالق والمخلوق 
اسم العلم واختلف اللعنى على مارايث . و سمي نسي ا "أ فيه يسمع به 


(۱) فی‌الکافی : قادواً قائ تاطقا ظاهراً , 

(؟) فى العافيوالعيون : الشائع . 

(۳) فى الكافىو | لتوحيد المطبوعين : على غلافه وحالاته لم يقم - 

(4) فى التوحيدا لمطبوع : و یمینه‌مامضی . 

(e)‏ في‌الکافی :تعادوا. 

)٩(‏ فى الكافى و نسخة من العيون : «[بغرت»و کذا فیما بعده » وخرت‌الاذن - بضم‌الخاء وفتسها 
وسکون الراه - : ثقبپا 


الصوت لاببصر به كما آن جزءنا الذي‌نسمم به لانقوی على اانظر لک ع وجل 
۳ آنه لانخفى عليدالاً صوات لیس‌علی حد ماسمنيئا به‌نحن فقد عه الاسم بالسميع 
واختلف المعنى , دهکذا الق انیت اهر كنا انا نبصر بجزء من لاننتفم به في 
غيره » ولكن الله بصير لابجبل شخصاً منظوراً إليه ققد بععنا الاسم واختلف المعنى . و 
هو قائم ليس على معنى انتصاب وقیام‌علی‌ساق في كبّدكما قامت الا میاه و لکنهآخبر 
أنه قائم يخبر أنه حافظ كفول الرجل : القائم بأمرنا فلان ؛ وهو عز وحل القائم على 
كل نفس بما کسبت ؛ والقائم أيضاً في كلام الئاس الباقي » والقائم أيضاً يخبرءن الكفاية 
كفولك للرجل : قم بأمى فلان أياكفه . والقائم متا قائم على ساق ققد معنا الاسم ولم 
یجمعنا ايء وا راما اللطیف فليس علىقلة وقضافة وتا و لکن ذلك على النفاذ في 
الأشياء ده منأن يدرك كقولك : لطف عذي هذا الا ولطف فلان ق‌مذهبه » 
وقوله يخبرك أنه غمض فبپر العقل وفات الطلب وعاد متعمقا متاطفاً لايدر كهالوهم 

فبكذا لطف اله تبارك وتعالى عن أن يدرك بحد أويحد بوصف , والأطافة ما 0 
والقلة فقد جمعن الاسم واختلف المعنی . وأمًا الخبير فالّذيلايعزب عندشيء ولایفوته(! 

ليس للتجربة ولا للاعتبار بالا شیاء فتفیده التجربة و الاعتبار علماً لولاهما ماعلم لن 
من کان كذلك کان جاهلا دال لم يزل خبيراً بمايخلق ؛ والخبير من الناس الستخبر 
عن جهل الم وقدبجعنا الاسم واختلف اللعنى . وأا الظاهر فليس من أجل أنه علا 
از تلا كن د ورا وتسم لذراها ..ولکن ذلك لقبره ولغلبته الأ شاه 
وقدرته عليها كقول الرجل : لبرت على اعدا وأطور ني اله على خصمي بخبر عن 
الفلج والغلبة فكذا ظبوداللة شباء: ''أدوجه آخر أنه الظاهر ل نأداده لايخفى 
عليه شيء؛ وأنه مدبس لکل مایری(۳ ' فاي ظاهر أظهر د أوضح أا من الله تېادك و 
تعالى فا ناك لانعدم صنعته حیثما توجپت وفيك من آثاره مايفنيك , و الظاهر مثا 


)۱ فى | لتوحيد والمیون : ولایفو :۹ شىء , 
(۲) فى التوحيد : فهکذد! ظهود ايم على الاعداء . 
(۳) فى التوحيد والکافی ؛ وأله مدير لکل‌ما بری, . 


البارز بنفسه والمعلوم بحده قتدججعنا الاسم واختلفالمعنى ٠.‏ وأماالباطن فلیس‌علی 
معنی الاستبطان للا شياء بأن يغور فيها » ولكن ذلك منه على استبطاله للا شياء علما 
وحفظاً وتدبيرا كقول القائل : أبطنته يعني خبرته وعلمت مكتوم سره والباطن منّا 
بمعنى الغائر فيالشيء اللستتر فقدبجعنا الاسم واختافالمعنى . وأمّا القاهر فا تهلیس 
علىعلاج ونصب واحتيالوهداراة ومكركما يقورالعباد بعضهم بعضاً فالمقبوزمنهم یمود 
قاهرا والقاهر یمود مقبوداً . ولكن ذلك من الله تبارك و تعالی على أن بجيع ماخلق 
متلبس به الذل لفاعله و قلَة الامتناع لما آداد به ل بخرج هنه طرفة عبن غير أنه يقول 
له :کن فیکون فالقاهر ما على ماذكرت ووصفت فقد جعن الاس واختلف المعنى . 
وهكذا يع الا سماء وان كنا لمنسمها ۲ كلها ققد تكتفي للاعتبار”" بما ألقينا إليك 
واه عوننا وعونك فيإرشادنا وتوفیقنا 

ج : مرسلاً من قوله : إسما نسميالل تعالى بالعالم إلى قوله : : والباطن متا 
الفائرفيالشيء المستتر فيه فقد بجعنا الاسم واختلف ال ممنى . قال : وهكذا میم الا سماء 
وإن کنا لم نسمسياكلها . 

توضیح :الا قرار إما م نأقر بالحق إذا اعترف به » أومن أقر الحق” في مکانه 
فاستقر هو ؛ فقوله ا : معجزةالصفة على الا و لمنصوب بنزع الخافش , وعلى الثاني 
و على المفعو لية » والمعجزة|سمفاعلمن «أعجزته » بمعنی وجدته عاجزاً اوجعاته 
عاحز أدمنأعجزءالشيء رمعت و - وأطر ادبهاالقدم ‏ منإضافة 
الصفة إلىالموصوف » وإتماوصفم بالاعجاذلاً ها تجده وتجعلي لنباهقشانپاعاجزین 
عن إددا کہم کنهها ٠‏ أوعن اتبصافيمبها ‏ أوعن إتكارهوليا » ؛ ولا نها تفوت وهم فاقدون 
لها ويحتم ل أنتكون المعجزة مصدرعجر زعن‌الشيء عجزاً أومعجز تفتحا میم کس‌الجیم 
وفتحها أياقر ارهم مجزهمٍ عن الاننصاف بتلكالصفة ؛ ويمكن أن يقرأ على بناء المفعول 

بأن يكون حالا عن العامة أوصفة لبا أي با قرادهم موصوفين بالعجزعنترك الاقراد . 


(۱) فىالكافى والتوحيد والمیون : فقد جيعنا الاسم ولميجمعنا العنی . 
۲ فی‌الکافی: : وان كنا لم نستجمعها . 
(۳) فیالکانی‌د! لمیون : فقد يكتفى الاعتبار . وفي‌التوحید : فقد یکتفی للاعتبار , 


أوالحال أن صفة القدم أعجر: تم وألجأتهم إلى لا قراد فالمقر به والیین شي» واحد ؛ 
و هو قوله : آنهلاشي: قبل الله .قال بعالا تفاضل : الماد بقوله : إقرادالعامة اام 
أوالا ثبات » وعلی الأول متعلن‌ال ذعان اما معجز ةالصفة بحذف الصلة أوحذوف أي 
إقرادالعاسة بأنه خال ق كشي ؛ وممجزة الصفة صفة للا ,وقرادأوبدل عنهأيإقرا العامة 
بأنه خالق کل شيء معجزةالصفة أي صفةالخالقية لكل شي أوصفةالقدم لايسعأحداً 
أن ينكره ؛ وآما على الثاني فمعجزة الصفة مفعول‌الا قراد اوصفة للا قراد » او بدل‌عنه » 
والفعولحنوف . وعلى تتددير کون مفعولا فمعجزةالصفة من اضافة الصفة إلىا موصوف 
أيالصفة التي هي معجزة لبوع نأنلابشبتو توا له کک أوالعچزة بمعنادالتعادف 
والا ضافة لاميية أي إثباتهم الخالقية للك ل معجزة هذه‌السفة حیث لاسعهم آن‌ینکروها 
وان آدادوا نكاد . و بحتملأن یکون معجزة الصفة فاعل« بان» ويكون قوله : إنه 
لاشيء قبل الله بان ولا لمجزة الصفة انتبی . 

أقول : لابخفى أنه يدل على أنه لاقديم سوىالله » وعلى أن" التأثرلايعقلإ لا 
الحادث ‏ وأن؟ القدم مستلزم لوجوب الوحود ٠‏ 

قوله #5 : : ثم وصف ای فان انا باتتوین دعاء الخلق بالنصب‌آي 
لدعائهم . دیحتمل | إضافة الا سماء إلىالدعاء و الا ظهر انغ ية الفعل 00 
إلى أن ندعوه متعلق بدأو بالابتلاء أيضاً على التناذع » ؛ لكنفيأكثر نسخ‌الكليني مهمو 
قوله يحم : دابتلاهم آي بالمسائب والحوائج ؛ وألجاهم إلىأن يدعوه بتلك الا سماء . 
فوله # : والدلي على ذلكأي على إطلاق| للفظ الو احدعلى معني المختلفين ؛ والقول 
۳ هومافسره QR‏ بقو له : وقدیقال . والعلقم : شجرم ‏ ویفال للحنظل ولکل" 
شي عمس : : علقم . قوله ت : على خلافه أي على خلاف موضوعهال صلي” 00 
ويفنيه ممامضى كذافي بعس نسخالکتا ین فبوعطف علىيخلق » وني بض نسح «ن» تفیته 
ماهضىأئي افناژها. دفي بعض نسح «ید» تقفیه مامضی با افش ای نا يفن قفا 
هاهضىأييكون مستحضراً لمامضى سا أعدمهسابقاً حتّى فنی‌مارفنی بعده علی‌طریفته: 
وعلی‌التقدیرین معطو على الموصول . قوله 6 : لابجزء في «في» لابخرت فا مواضم 


وهو بالفتح والشم :اقب في ال ذن وغيرها ٠‏ والكبد بالتحريك : اللشقّة و لتمب. 
والقضافة بالقاف والضاد المعجمة ثم الفاء : الدوّة والتحافة . 
قوله 5 : فبهر العقك أي غلبه فلايصل العقل إليه : ويمكن أنيقرأ على البناء 
الجپول ۲ دفي «ني» فيهالعقل . وفات‌الطلبأي وفات ذلكالشيء عنالطلبفلايدركه 
الطلب . أدفات عن العقل الطلب فلايمكنه طلبه » ويحتمل علىهذا أن يكون الطلب 
بمعنى المطلوب » وعاد أيالعقل أوالوهم على التنازع أو ذاكالشيء» فالمراد أنّه سار 
ذامق ولطافة ودقة لایدر که‌الوهم لبعد مقه وغاية دقته ؟ وسنام کل شيء : أعلاه ومنه 
تسنمه آي‌علاه ؛ والذرى بضمالذال المعجمة و کسرها بممالذدوة بهما وهي أيضاً أعلى 
الشيء . 
قوله َي : لابخفى عليه شيء يحتمل إرجاع الضمیر اللجرود إلى الموصول أي 
لابخفی على من‌آراد معرفة شيء من [أموره ۰ من وجوده وعلمه وقدرته و حكمته ؛ و 
علی‌تفدیر إرجاعه إليه ی له ذکراستطرادا : آدانما ذكرلاً تهمؤيدلكونهمديراً 
لكل شيء. أولا نه مسبب عن علية كل شي ءء أولأن ظېوره لكل شيء و ظهود کل 
شيء له مسببان عن تجر ده تحالی و يدل إن بک وجباً آخر لاطلاق الظاهر 
عليه تعالى لأ ن في المخلوقين لما كان الطنلم‌علی شيء حاضراً عنده ظاهراً له جاذ أن 
يعبر عن هذا اطعنی بالظهود ؛ والعلاج : العمل والزاولة بالجوارح . 
ید مع : أ ي ٠‏ عن ابن عيسى ۽ وسلمةبن الخطناب » عن القاسم ٩‏ ع 
نه ان أي الحمن موسى لق قال + سگل عن معنى اله غر" وجل فقال : استولى 


)۳( a 


علی‌مادق ل وحل. 


(۱) دفی نسخة : على البناء للمفمول (۲) هوالقاسم بن يحبى بن الحسن بن راشد . 

(۳) آخرجه الکلینی آیضاً فى الكافى فى باب «معانی‌الاسماء و اشتقاقها» عن عدة من أصحاينا 
عن احمد بن محمد البرقی ۰ عنالقاسم بن يحبى » عن جده الحسن بن داشد ؛ عنأبى الحسن موسی 
| بن جعفر عليه | لسلام . وقد تقدم| لحديث فى باب «نفی| لزمانو السکان» تحترقم 44 ج ٣‏ س٣٣۴۳‏ 
عن المحاسن باسناده‌عن القاسم بن یحیی » عن‌جده | لحسن » ع نأ بى | لحسن‌علیه السلام ممزيادة في‌المتن » 
وهوهكذ| : وسئل عن معنى قولالله : «على العرشاستوى» فقال : استولى على مادق وجل انتبی . * 


يان :له من باب تفسير الشيء بلازمه فان معنى ال نزمه الاستيلاد 
على جيم الأ شياء دققبا وجليلها ؛ وقیل : السؤال ما كان عن مفهوم الاسم و مناطه 
فأجاب ج4 بأن الاستیلاه على بیع الا شیاه مناط العبودية بالحق لكل فيء . 

۷ ید » مع : الفسر با سناده إلى أبي عد يلتم قال : اله هو الذي يتألله 
إليه عند الحوا؛ تج والشدائد كل لوق عند انقطاع ال رجاه من کل من‌ددنه » وتقطشع 
الأسباب من جتيع من سواه . 

أقول : تماههفي کتاب القر أن فيتفسير سورة الفاتحة . 

مد لک مع : ابن المتو كل » نعلي » ٠‏ عنأبيه ؛ عن ابن أبيعمير ٠‏ عن م أبنأ ذينة 
عن غلبن حکیم ان میمون الران(۱ قال . سمعت أباعبداله ي وقد سئل عن قوله 
جل وعز : «هو الأو لوالا خر فقال :الأول لاعن أ لقبلةء دلاعن بد سبقة » و آخر 
لاعن نهاية کما يعقل من صفات المخلوقين » ولكن قديم . أو ل » آخرء 10-0 
بلابده ولانباية ؛ لايقع عليه الحدوت , ولابحول من حال إلى حال ؛ خالق كل شيء . 

5 بد : ابن إدديس ‏ عنأبيه . ٠‏ عن عل بن عبدالڄياد ؛ عن صفوان بنيحيى » 
عبن فضيل بن عثمان ؛ عنابن أبي يعفورقال : سألت أباعبدالل ا عن قو لالله عز وجل" 
هو الأول والآخر » وقلت : أا الأول ققدعرفناه, وأا الا خر فیبن لنا تفسيره . 
فقال :انه ليس شيء الا يبيد أو يتغير . أو يدخله التغير والزوال ٠‏ أو ينتقل من لون 
إلى لون ۰ دمن هيئة ؛ إلى هيئة . و من صفة إلى صفة » ومن زيادة إلى نقصان .و من 
نقصان إلى زيادة | لا دب العامين فا فا نه لم بزل ولایزال واحداً »'أهوالا ول قب لکل 
شيء» دهوالآخر على مالويزل لا" تختلف عليه الصفات دالا سماء كماتختلف على غيره 


» دعن الاحتجاج عنالحسن مثله . فالظاهر بقرينة السند والمتن ورواية الكلينى الحديث عن 
أحمد بن محمدا لبر قی صاحت المحاسن اتحاده مع مارواه الصدوق والكاينى » وأن رواة الحديث 
فى طریق الصدون والکلینی لم‌ینقلوا العدیت بتیامه فسقط من لحدیث ماتری وو قم فيه الاخلال 
بحیت غير معناه إلى معنی آخر , 

(۱) بالباء الموحدة والالف والنون المغنفة . 

(۲) فى الكافى : فانه لم یزل ولایزال سالة واحدة , 


مثل الا نسان للدي یکون تايار 2 » وم ة لحماً ‏ ومرة دماء وم ترفاناً ددممً 
و کالتمر الذي يكون مرا بلحا وم ة پسرا .وم رطبا .وخ تمر یبال عليه 
الأ سماء والسفات دال عز وجل بخلاف ذلك . 

بیان : يبيد أي يهلك : والرفات : المتكسر من الا شیاه اليابسة . و الرهيم : ما 
بلي من العظام . والبلح‌عر کة : مابين الغلالوالبسر ٠‏ قالالجوهري: البلح قبل البسر 
لان أل التمر طلم نم خلال ثم بلح لم دطب . 

آقول : الغرض أن دوام الجنة والنار وآهلهما وغيرها لاينافي آخريته تعالى 
واختصاصها به فا ن"هنهالا شياء دائماً نالف روالتبدل , دفي معرض الفناء د الزوال» 
وهوتمالى باق من حیث الذات دالسفات أزلا وأبدا من حیث لا بلحفه راسلا ف" 
شىء هالك وفان | لا وجبه‌تعالی . 

_ م :«الرهن» قال الا مام تج : الرجن : العاطف على خلفه بالرژق لا 

بقعلم عنهم مواد رزقه وان انقطعوا عن طاعته ؛ الرحیم بعباده ااومنین ف تخفیفه عم 
طاعاته . و بعباده الكافرين ف‌الرذق م ١‏ وفيدعاتهم إلى «واففته . و قال امير المؤمنين 
عي : رحيم بعباده ا مؤمنين » ومن رحته أنه خلق مائه رجة جعل منها رحجة واحدة 
في الخل كل فبهايتر احم الناس . وترحمالوالدة ولدها , وتحنوالا صهات من‌الحیوانات 
على أولادها فا ذا كان يوم القيامة أضاف هذه الرحة الواحدة إلى تسع و تسعين رحة 
فبرحم بها اة لت نم" يشفعهم فيمن یحبون له الشفاعة من أهل املة . تمام 
الخبر . ۱ 

۱ - فس : قوله : «وأنه تعالى جد راء قال : هوشيء قالتهالجن بجهالة فلم 
برضه الله تعالی منهم ؛ ومعنی جد بنا أي پخت دنا . 

۲ ل : في خبر الا عمش » عن الصادق 2 : .يقال في افتناح السلاة : تعالی 
عرشك » ولابقال : تعالی جد 2 . 

آقول : قد مضى بعض الأخبار المناسية لباب في باب إثبات السانم د سبأني 
بعضها في باب الجوامع 


لمعه مومه ممم عمس ی هس مم ممم اج ما جر ممع عم ne‏ ها سس اه ها ها هو هه اک که سا هه هم اه ماه مازعا وا عمو سوه مه وه مم م مده ووم مو و 


لا یاپ ۲ ه 
:*( عدد آسماءالله تعالی وفضل احصائها دشرحها )8 

الایات ؛ الفائحه ٠٠١‏ إلى «مالك يوم الدین» > 

البقرة ۲ وهو بکل شي: عليم 19 «وقال تعالى» : إن الله غفود رحيم ۱۷۲ و 
155345 ۲۲۰۵ «رقال» : دالله سریع الحساب ۲۰۲ «وقال تعالی» : و اعلموا أن“ 
الله شدید العقاب 15 «رقال تعالى» : وال رف بالعباد ۲۰۷ «وقال تعالی» : فاعلموا 
نله عزیز حکیم۲۰۹ «وقال تعالى» : فا ن اله شديدالعقاب ۲۱۱ «وقال‌تعالی» : ول 
غفود دحيم ۲۱۸ «وقال تعالی» : إن الله عزیزحکیم ۲۲۰ « وقال تعالی » : دال سمیم 
عليم 114 و ۲۵۹ «وقال تعالی» :وله غفورحایم ۲۲۵ « وقال تعالی» : فا نال غفور 
رحیم۱۹۲«وقال‌بعالی» : فان لسیم‌علم ۷ «وقالتعالى» : وله عزیز ۲۲۸ 
و۲۵۰ «وقال تعالی » ا أن الله بماتعملون بصبر۱۳۳ «وقال» : والله بما تعملون 
خبیر ۲۷۱۶۱۳۶ «وقال‌تعالی» : واعلموان" ال و «وقال» : واعلموا أن" الله 
سميع عليم 144 «وفال» : : وال واسععليم ( في مواضع شم) 1۲٤۷‏ ٥۲و۲۱‏ رد۲ «وقال» : 
رموالعلی العظيم هه ۲هوقال» :رین (نمواضع) ۷ اه ۰۱ ۱۵۰ 
د٥۲۸‏ ««وقالتعالى» اللا إله إلاهوالحي ) الوم ۲۵4 « وقال » : واله غني سیم ۲۳ 
«وقال» : واعلموا أن" اله غنيك ۲۷ «وقال» : والله على کل" شيء قدير ۲۸۶ 

آل عمران ۰۳ إنك أنت لهات 

النسا ء »٤«‏ إن اکان عليكورقييا ١«وقال»‏ : و کفی بالله حسيباً >«وقال» : 
لكان تو ابا رحیما ١7‏ «وقال : ان له كان عليأكبيراً ۳۶ «وقال» ان اله 
غفوراً 4۳ «وقال» : وكفى بالل ولا وكفى بالل نصيرأ ٤٥‏ «وقال» : وكفى بالله شهيداً./ 

"وقال» : و کفی بالل وکیلا ۸۱«رقال» : و کان‌الدعلی كل شيء مفیتأه۸ «وقال» : إن الل - 


۳ کنا با التوحند. ت۸۵ 


كان على کل شيء حسيباً ۸٩‏ «وقال» : وکان‌اله واسعاً 5-7 ۰ «وقال» : وكانالل 
شاكراً عليماً ۱۶۷ 

الاعراف ٩۷‏ وهوخيرالحاكمين ۸۷ «وقال» : و أنت خيرالفاتحين ۸٩‏ « وقال 
تعالى» : وله الأ سماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سیجزون 
ما کانوا یعملون ۱۸۰ 

الا فقال ۰۸۰ فا نالل عزير” حكيم 4٩‏ «وقال» : نله قوي شدیدالمقاب 1م 

يونس 2٠8١‏ وهو خیرالحا كمين ۱۰۹ 

ھی ۹۵ من لدن حکیم عبر ۱ 

بوسف «۰۱۲ الواحدالقهار۳۹ «وفال» : فاله حير حافظاً وهوأرحم الراجین ٩4‏ 

الرعد ۰۱۳۶ وهوشديد احال ۱۳ 

الاسری «۱۷» قل ادعو ال أوادعواالرجن أيأماتدعوا فله الأ سماءالحسنی۱۱۰ 

طه «۲۰» فتعالی‌النه الملكالحق ۱۱۶ 

الحج ۲۲۲۰ إن الله لقوي عزیر"ه 4 

النور 045 و يعلمون أن اله هوالحق المبين ۲0 « وقال تعالى » : والله اسم 
عليم ۳۲ 

الاحزاب «۳۳* إن اله کان لطيفاً خبيراً ۳۶ 

فاطر ٩۳۵۶‏ اه غفور شکور ۳۰ 

الفتيح «4۸» وكانالله عزیزا آحکیما / 

التحجرات 33 ؛» إثالله نو 5 رحيم ۲ 

| لذار بات «۱<» ان" الله هوالرز اق ذوالقوئة المتين 0۸ 

الرحمن «مةء ذوالجلال والا کرام ۳۷ 

المچادلة «ره» دان ان لعفوغفور؟ 

الحشر ٩‏ هوالل الذي لاله | لاهوعالالنیب والشپادة هوالرجن الرحیم ۶ 
وال الذي لاإله إلا هوا ملك القدداس السلام المؤمنالمهيمن العزيزالجباد التکیر 


سبحان الل مايش ركون # هوالالخالق البادى» لصو دله الا سماء الحسنی يسح له 
ما في السموات والأرض وهوالعزيزالحكيم ۲۲- ٤‏ 

الجمعة ٠۲١‏ واله خير الرازقن ۱۱ 

١‏ ید : القطّان عن‌ابن ذکریا القطان ؛ عن‌ابن حبیب › عن بن بهاول؛ عن 
أيه عن أبي الحسن العبدي» عن سليمان بن مهران» ' (') عن الصادق جعفرين ل » 
عن أببه مهل بن علي“ عن أبيه علي بن الحسين ء نأبيه الحسين بن علي » عن أبيه علي بن 
أبي طالب 26 قال : قال رسولاله عل : إن له تبارك د تعالى تسعة وتسعين اا 
مائة | لا واحدة من أحصاهادخل الجنة » دهي : : الله الا له الاه الأ عد س 
لول الا خر السمیم » البصير , القدير» القاهن العلي » الأعلى . الباقي ‏ البدیع» 
البادى الآ كرم»الظاهر.الباطن؛الحي”»الحسكيم»العليم:الحليم:الحفيظ ‏ الحق »الحسيب» 
الحميد؛ الحفي» الرب ٠‏ الر حن ؛ الرحيم » الذادی» » الرازق» الرقیب ‏ الرژوف ‏ 
الرائي ؛ السلام » امؤهن . اطپیمن » العزیز » الجباد» التکیر » البید: الستوح 
الشهيد ؛ الصادق ؛ الصائع ء الطاهر » العدل ؛ » العفو“ ؛ الغفود » الغني | الغیاث » الفاط 
الفرد . الفتاح. الفالقءالقديم » ا ملك ؛ ١‏ الد وين القوي ال ميا :الفا 
الباسط ‏ قاضي الحاجات ‏ المجيد ؛ المولى ؛ المشان » المحيط .اطبین؛ المقيت » المصو د . 


(۱) هو سليمان بن مهران أبومحمد الاسدى مولاهم الاعنش الکوفی ؛ آودد ترجمته العامة و 
الغاصة فى تر اجمهم ممإطر ائه والثناه عليه » قال | بن حجر فى ص۲۱۰ من تقر يبه : سلیسان بن مهران 
الاسدى |لکاهلی ؛ أبومسمد الكوفى الاعمش ثقة › حافظ ؛ عارف بالقراءة » لکنه يداس » مسن 
الغامسة » مات سنهسیم وأدبعين أوثمان » وكان مولده آول احدی وستين سنة . 

وقال المحةق الداماد قدس‌ای ررحه فی‌ص۸ ۷ من رواشحه : الاعمش الکوفیاامشپور ؛ ذکره 
الشيخ فى کتابا لر جال فى آصحاب| لصادق‌علیه | لسلام وهو أبومح.د سلیمان‌بن‌مپران الاسدی مولاهم 
معروف با لفضل والدقة والجلالة والتشيع و الاستقامة . والعامة ایشا مثنون عليه » مطبقون على 
فضله وثقته » مقرون بجلالته » مماعترافهم بتشیعه » ومن‌المجب أنأكثر آر باب الرجال قدتطا پقوا 
على الاغفالمن أمره » و لقدکان حریا بالذكر والثناء عليه » لاستقامته و نفته و فضله » والاتفاق على 
علوقدره وعظم منز لته » لهأاف وتلاث مالة حدیت »مات سنة ثمان وأر بعينومائة عن ثمان و ثما نين 


١ ممئة‎ 


الكريم : الكبير الكو كاكلت ۱ ٠‏ الوتر » النود » الوهاب ‏ الناصر . الواسم ؛ 
الودود . الهادي » الو > الوكيل . الوادث ٠‏ الب . الباعث » الکو اب » الجليل » 
الجواد ۰ الخبير » الخالق > خير الناصرين » الدیسان. الشکود » العظيم » اليف » 
الشاني . 
ل : بالا سناد المذكور مثله » وقال فيه : وئد رو بت هذا الخبرمن طرق تلفة 
والفاظ مختلفة . 
- يد : الهمداني » عن علي » ع نأبيه » عن‌الپروي : + عن علي بن موسی‌الرضا . 
ل 6 تال : قال رسو لاله لل : : ان عز وجل نسعة و 
تسعين اسماً . من دعاللله بها استجاب له ومن أحصاها دخل|اجنّة . 
قال الصدوق رحدالله : معنى قول النبي ا : لله تبارك وتعالى تسعة و تسعون 
اسماً من اختتا ها دخل الجنة إحصاؤها هوالا حاطة بها . والوقوف على معانيها . و 
ليس معنى الا حصاء عد ها : وبالل التوفيق . 
«اللهوالاله» الندوالا لها مستدق للعبادةولاتحق العبادةإلاله »تقول : لميزل لب 
بمعنىأ ننه يح لهالعبادة ٠‏ ولپذا اضل الشر کون‌فقد روا آن العبادةتجب للا سنام(۱) 
سموها آلبة» د أصلهالاً لبة دهي العبادة , ویقال : اصله الا له يقال : أله الرجل يأله 
إليه أي فزع إليه م نأمر نزل به » وألبدأي أجاره » ومثاله منالکلام «الاهام» فاجتمعت 
همز تان كلمة كثر استعماله لها فاستتقلوهما داو الأسلية لأنْيم وجددا ای 
دلالة عليها » فاجتمعت لاما أو ليما ساكنة فأدغموها في الا خرى فصارت لاما مثقلة 
فيقولك : الله . 
«الاحد الو احد» الأحد معناه أنّه واحدٌ في ذانه ليس بذي أبعاض ولا أجزاء 
ولاأعضاء ؛ ولايجوز عليه الاعداد والاختلاف لأن" اختلاف الأ شياء من آيات وحدانيته 
ما دل" به على نفسه ؛ ويقال : لم يزلالله واحداً . ومعنى نان أنه واحد لانظير له ولا 
يشاركه فيمعنى الوحدائية غيره لأ نك لم نكان له نظراء أوأشباه لم يكن واحداً في 


(۱) وفی نغة : فقد رأوا آن‌العبادة تچب للاصنام . 


الحقيقه . ويقال : فلان واحد الناس أي لانظرله فیما پوصف به . وال داحد لامن عدد 
لا ته عزتوجل لابعده فيالأجناس » ولکننه واحد ليس له نظير ؛ وقال بعض الحكماء 
ف الواحد والأحد : اما قیل : الواحد لا ثه متوحد. .الا ول لائاني له 7" 
ابتدع الخلق كلهم حتاجاً بعضهم إلى بعض » والواحد من العدد في الحساب لیس قبله 
شيء بل‌هوقی لكل عدد » والواحد كيف ماأردته آوحز أنه لم یز د فبه ش يء ولم ينقصمنه 
شيء ) تقول : و احد في واحد فلميزد عليه شيء د لم ال عن الواحد فدل" أنه لا 
شيء قبله » و[ذادل أنه لاشيء قبله دل أنه عدت الشيء. وإذاكان هوهفني الشيء ل 
آنه لاشيء بعده فا ذا لويكن قبله شيء دلابعده شيء فپوالتوحد بالا زل فلذلك قيل: 
واحد آحد ؛ وي الا حد خصوضية ليست فيالواحد تقول : ليس في الدار واحد يجوز 
أن واحداً من الدواب أوالطير أوالوحوش أوالا نس لايكون في الدار» وكان الواحد 
بعض الناس و غير الناس . و إذا قلت ؛ ليس فيالدار أحد فپو مخصوص للا دميين دون 
سائرهم ؛ والأحد ممتنع من الدخول في الضرب والعدد والقسمة وفيشيء من ‌الحساب» 
وهومتفر د بالأجدية » والواحد منقادللعدد والقسمة وغيرهماداخ لف الحسابتقول : 
واحد و اثنان وثلاثة » فهذا العدد والقسمة والواحد علّة العدد وهوخارج من‌العدد و 
ليس بعدد . وتقول : واحد في اثنين أو ثلاثة فمافوقها » و تفول ی القسمة : واحد بيناثنين. 
أدثلائة لكل راحد من الاثنين داحد ونصف . وم الثلانة ثيك فبذه القسمة » وال حد 
متنع في هذه كلا لایقال : أحد واثنان » ولا احد اعون ولایقال» آحد بين اثثين » 
والأحد والواحد دغيرهما منهذه الا لفاظ كلها مشتقة من الوحدة . 

« الصمد » : معناه السييد ۲ ومن‌ذهب!لی‌هذا العنی‌حاز له آن يقولله : ام ۾ بزل 
صمداً :و بقل لداع قومهالّذي لابقضون مرا دونه : صمد . وقدقالالشاعر : 

علونه بحسام ثم ˆ قلت له ۲ خذها حذیف‌فانت‌الس بك شم 

وللصمد معنى ثان وهو أنه المصمود إليه في ي الحوائج يقال : صمدن صمد هذا 


_ الأمى أي قصدت قسده , ومن ذهب إلى هذا المعنى لم یجز له أن يقول :لم يزل صمداً 
)١(‏ دفي با لاثانى معه 


NENAS سل سقه من نل زع فلا وهوضسیب أن‎ ERE 
. بجسم ولاجوف له‎ 

اقو ل : وقد آخر جت فيمعنى السمد في تفسبرقل‌هوالهأحد فيهذاالكتاب ہ اني 
۲ خرى لم 1 حب " اعادتها يهنا الياب. 

«الاول والاخره» الاو لوالا خرمعناهما أنه الأول بغيرابتداء والاً خريفير 
انتهاء . 

« السمیع» السمیع معناه اذا یر د اا معنى ثانا ني سميع 
الدعاء أي مجیب الدعاء ‏ واه السامع ف نه بتعد ی إلى مسموع ویوجب وجوده ؛ 
ولایجوز فيه بهذا المعنى لميزل » والباري عن وجل سميع ) لذاته . 

«البصير » البصير معناه إذاكانت المبصرا تكان لپا مبصراً فلذلك جازأن يقال : 
لميزل بصيراً » ولم يجز أنيقال : لويزل مبصراً لا ته بتعدی إلىهبصرويوجب وجوده: 
والبصارة في اللّفة هصدرالبصيرة وبصر بصارة ‏ والله عز وجل بصير لذاته ؛ وليس وصننا 
له تبارك وتعالی بانه سمیع بصبروصفاً بأنه عالم بل‌معناه ماقد مناه من کونه مد رکا 
وهذه الصفة صفة کل حي لاأفة به . 

بيان : أي ليس السمع والبصر مطلق العلم بل العلم بالجزئیات المخصوصةأونوع 
خاص من العلم وقدمر "تحقبقه 

«القديروالقاهر» القدیر و القاهر معناهما أن" لا شياء لا تطيق الامتناع 
منه و مما يريد الا نفاذ فیها » وقد قیل : إن القادر من یسح منه الفعل إذا لم يكن في 
حكمالممنوع ‏ والقهر : الغلبة ‏ والقدرة مصدرقولك : قدرقدرة أي ملك فبوقديرقادر 
مقتدر » وقدرته على مالم يوجد و اقتداره على إيجاده هوقبره و ملكه لپا ؛ و قد قال 
عن ذكره : ”مالك بومالدین» ويوم الدين لم يوجد بعد ۰ ویقال : إنه ع وجل قاهر 
لم يزل » و معناه آن" الأشياء ٠لا‏ تطیق الامتناع مله و مار انفاذه فيها فیپا . ولم يزل 
مقتدراً عليها › ولم‌تکن موجودة كما يقال : مالك يوم الدين و يوم الدين لم يوجد. 


صپپپبپبپپپپپسسسسسسسسسسسسس<س<س<سسسس<س<س<س<س<س۵س<س<س_. 


«العلى» : العلي” ميناءالقاهر ؛ ال" ذو العلا والتعالي أي ذوالقدرة والقبر 
و الاقتدار . يقال : علااطلك علو ٠‏ ويقال لكل شيء علا : قدحلا علو » وعلا يعلىعلاءاً 
والمعلاة : مکسب‌الشرف. وهي من المعالي ۰ وعلو كل شيء : أعلاه - برفءالعينوخفضها- 
وفلان من عليّة الناس © " وهواسم > ومعنی ۳ والصعود والهبوط عن الله تبارك 
وتعالی‌منفي . ومعتی‌ثان آنه علي" تعالىعن الا شیاه وال نداد وا خاضت فيه وساوس 
الجهنال وترامت إليه فكر الضلال فبوعلي متعال عا یقول الظابلون علو اكبيراً . 

رما «الاعلی» فمعناه العلي القاهر . دیژیده قوله عز وجل لوسی‌علی نيرّنا 
و آله وعليهالسلام : « لانخف إتلك أنت الأعلى»!؟! أي الغالب ,و قوله e‏ 
تحريص المؤمنين على القتال : «ولا تهنوا اتسوا وأنتم الأعلون إنكنتم مؤمنين »۳۱) 
وقوله ع وجل : « إن فرعون علا في الا رنه( “ أي غلبيم و استولى عليهم ؛ وقد قال 
الشاعر في هذاالعنی . 

فلا علونا واستوينا علييم + ات كناهم صرعی لذسرد کاسر 

و معنى ان أنه متعال عن الأشباه و الأ نداد أي متنز ء كما قال : : «تعالى عا 
یش رکون » . (٥)‏ 

بيان : الکاسر : العقاب . 

«الباقى» الباقي معناه الکائن بغیرحدوتولافناه ».والبقاء ضد الفناء بقي الشي» 
بقاءاً . ویقال : مابقیت هنهم باقية ولاوقتهم من الله واقية ؛ ؛ والدائم فيصفاتدهوالباقي أيضاً 
الذي لايبيد ولايفنى . 

«البديع» البديع مبدعالبدائع » وحدت الأشياء على غير مثال واحتذاء . وهو 


(۱) يقال : فلان من عليتة قومه - بضمالمين و کسرها و کسراللام و اليا, المشدة المفتوحة - : 
أىمن آهل | لر فعة والشرف‌فیپم . (۲) طه : + 

(۳) آلعمران : ۱۳۰۹ . 

(4) القصص ؛ ۽ . 

(6) يونس : ۱۸ , 


فعيل بمعنىمفعل .كقولدع زوجل”: «عذاب آل والمعنى : هؤلم » وتقول العرب : ضرب 
دجیع والطعنی : موجع . وقال الشاعري هذا | لعنى : 
آمن ديحانة الداعي السميع ‏ * ."يور قني و أصحابي هجوع 
فالمعنى : الداعي المسمع . ژالبدع : الشيء الذي يكون ألا کل أ » دمنه 
قوله عز وجل: « قل ماكنت بدعاً من الرسل» 7" أي لست بأول مرسل ء و البدعة : 
اسم ها ابتدع من الدين وغيره » وقال الشاعر في هذا المعنى : 
وكفاك لم تخلقا للندی + ولم يك بخلهما بدعة 
کن اکرو ۰ ۰ كنا خط عن ا 
داخری ثلاثة آلافها 2# وتسم مائیپا لها شرءة 
ديقال : لقد جشت بام‌بدیع أي مبدع عجيب . 
بيان : ريحانة اسم المعشوقة » والأرق بالتحريك : السهر ‏ وأر قن ىكذا تأديقاً 
أي أسبرني أي أذهب عني النوم الداعي المسمع من قبل ديحانة » والحال أن أصحابي 
نيام . دالا بيات الأ خرهجو لرجل يوصفه بغاية البغل . و الذي خطربالبال أن هذا 
هبني على حساب العقود » وغرضه أن" کفیه مقبوضتان , وقوله : فکف يريد بهااليمنى 
وإذا حط عنمائة سبع ةكان ثلائة وتسعين » وعلامة الثلائة في العقود عق دالخنصر والبنصر 
دالو سطى من الیمنی. وعلامةالتسعين وضع ظفر السبابة على مفصل العقدة الثانيةم نالا يهام 
منها فبيذا وصف کون جميع أصابع كف هاليمنى معقودة » و قوله : دا حرى إشارة إلى 
کفه اليسرى . وعقدالثلائة المذكورة أو لا من‌الیسری موضوعة لثلائة آلاف » وماكان 
للتسعين في اليمنى فبي بعينها لتسعمائة في اليسرى فبهذا بیس کون أصابع که اليسرى 
أيضاً كلها معقودة . دقوله : لبا شرعةأيطريفة وعادة ؛ فافهم وکن‌من‌الشا کرین . 
«البارىء » الباری» معناء أنه بارى» البرايا أيخالق‌الخلائق » برأهم يبرأه أي 
أي خلفهم يخلقهم , والبريثة : الخليقة وأکثرالعرب علىترك همزها ؛ وهي فعيلة بمعنى 


(۱) الاحقاف :و . 


مفعولة . و قال بعضهم : پل هي مأخوذة من بريت المود» ( "و منهم من يزع أنه من 
البرى» وهوالتراب أي خلقهم من التراب » وقالوا : لذلك لا یهمز . 

«الاكرم» الأ کرم معناه الكريم » وقد بجيىء أفعل في‌معنی الفعیل هثل قوله 
عرو جل : « وهو أهون عليه» ۲۳۱ أي هین عليه » د مثل قوله تعالى : « لا يصليها إلا 
الأشتى»' 'أدقوله : «وسيجشسبهاالاً تقى»”* يعني بالا شفی دالا تقی الشقي والتقي » وقد 
قال الشاعر في هذا المعنى : 

إن الذي سمك السماء بنا لنا + بيتاً دعائمه أعز و أطول . 

«الظاهر» الظاهر معناه أنه الظاهر بآباته التي أظهرها من شواهد قدرته 
و آثار حكمته ؛ ویینات حجته أي عجزالخلق عن |بداع أصغرها وإنشاء أيسرها و 
احقرها عندهم كمأ قال 1 ع وجل" : «ان" اخ تدعون من دون الل لن يخلقواذياباً 
دلواجمعواله" " فليسشيء من خحلقه إلا دهوشاهدله على وحدانینته من تييع جهانه 
وأعرض تبارك وتعالى عن وصف ذاته فپوظاهر بآياته محتجب بذاته . ومعنی ثان أنه 
ظاهر غالب قادر على ما ا ومنه كر لمع وول : «فأصبحوأ ظاهرین» ۱ ' ي غالبين 
1 «الباطن» الباطن معناءأنّه قدبطن عزالاً وهام فپوباطن بلااحاطة لايحيط به 
عيظ لأنه قدم الفكر فخبت عنه ۲۷ د سبق العلوم فلم تحط بهء وفات الا هام فلم 
فلم تکتنېه > وحاريتعنهالاً ارام درك وال باطن ؛ ومحتجب کل محتچب ١‏ 
بطن بالذات . وظهروعلا الا یات فهو الباطن بلاحجاب » والتلاهر بلا اقتراب . ومعنی 
نان آنه باطن کلف ای ار پر بما پس ون وما يعلنون » وبکل ماذرأ وبطانة 
الرحل : ولیجته منالقومالذين یداخلوم ویداخلونه ي دخلة ا > واطعنى أنه عزو 
جل" عالم بسرائرهم لا أنه عز وجل يبن بي شيء يواريه . 

«الحی » الي معناه أنه الفمال ا مدبر ؛ وهوحي” لنفسه لايجوز علیه‌الون 


(۱) ی من برى يبرى بریا أى نحت . (۲) الردم : ۲۷ . 
(4۱۳)اللیل : ۱۵ - ۱۷ (ه) الج : ۷۳ . 
(د) الصف ۱ ۱ . (۷) أى خفی عنه . 


-٩۲-‏ بحادالاً نواد 


والفناء » ولایس یحتاج إلى حياة بها يحيى . 

» 0 »الحكيم ا عالم والحكمةفياللغة : : العلم » ومنه قوله ۳ 
ل تي الحكمة من ا ' أومعنىثان أنه محکم افا متقنة من 
الفساد ؛ وقد ۳4 وأحكمته لغتان ؛ وحكمةاللجام سمبت بذلك لا ا تمنعه من 
الجري الشديد . وهوما أحاطت بحنکه . 

«ا لعلییم» العلیم ا ع عالم بالسرئر ملع ار نی 
عليه خافية » ولابعربعنهمثقال ذرة . علم الأ شياء قبل حدوثها وبعدما أحدثها » سر ها 
و علائيتها ‏ ظاهرها وباطنها» وني علمه عز وجل بالأ شياء على خلاف علم الخلق دليل 
على أتهتبادك وتعالى بخلافهم فيجيع معانييم ۰ واه عالم” لذاته ؛ والعاام من يصح منه 
الفمل ا محكمالمتقن » فلايقال : إنهيعلم الأشياء بعلم »كمالايثبتمعدقديم غيره بليقال : 
إنه ذاتعالة . وهكذا يقال نيجع صفات ذاته . 

« الحليم» الحليم معنا أنه حليم ن‌تصاه. لامجل‌علييم بعقو ۳ 

«) لحفيض »| لحفیظ معناه الحافظ و هو فعيل بمعنی فاعل ‏ و 9 أنه بحفظ 
الأ شياء و بصرف عنها البلاء » ولا بوصف بالحفظ على معنی الدا, لأ نا نوصف بحفظ 
القر آن والعلوم علی‌الجاز . والمراد بذلك أثنا إذا علمناه لم يذهب عنناکما إذاحفظنا 
الشيء لم يذهب عا . 

«الحق» الحق معناه الحق. ويوصف به 5 لا ته مسدر. وهو کقولبم : 
غبان الأستغيثئن . ومعنى ان يرادبه أن عبادة اله هي الح ق وعبادة غيره هي الباطل , 
ويؤبّد ذلكقوله عز“وجل: :ذلك بأن اله هوالحق أن مايدعونمندونه الباطل » (") 
أي يبطل ويذهب ولايملك لأحد ثواباً ولاعقاباً . 

«الحسيب» الحسيب معناه ا محصي لكل شيء العالم به ‏ لايخفى عليه شيء . و 


(۱) البقرة : ۲۸ ۰ 
(۲) دفی نسخه : لایمجل عليوم بعقو بته . 
(۳) الحج : 1۲ . 


بت فا أنه المحاسب لعباده ؛ بسحا سبهم بأتمالوم ویجازيمعلیبا » وهو فعيل على معنى 
مفاعلمئ ل جلوسرمجا لس . ومعنی ثالث أنه الكاي, والتحسبي وحسبك أي كافينا ۳ 
اخس هذا الشيء أيكفاني » وأحسبتهأي أعطيته حتی قال : حسبي ۰ ومنه قوله عر 
وجل: « جزاء من ربك عطاءاً حساباً» أي كفياً 

«الحميد» الحميد معناه ا محمود وهو فعيل فيمعنى مفعول ؛ والحمد : تقيض 
الذم ویقال : هدن فلاناً إذارضيت فعله ونشرته فيالناس . 

«الحفى» الحفي" معناه العالم » ومنه OTE‏ : یستلونك کأنك حفي" 
عنا» ۳ أي يسألونك عن الساعة كأتك عالم بوقت مجيثها . ومعنى ثان أنه الأطيف , 
والحفاية مصدر ؛ الحفي : اللطيف ال محتفي بك ك بيرك وبلطفك . 

« الرب » الرب المالك » وكل منملك شيئاً فو ره ومنه قوله ع وجل 
«ادج إلى دبك ' أي إلى سيّدك ومليكك. و قال قائل يوم حنين : لان بربني 
رجل من قري شأحب إلي مرآن بزبني‌دجل من هواژن . يريد : إنيملكني د بصير ل 
ربا ومالك . ولا يقال مخلوق الرب با لف و اللآم لأ الألف واللام داأمتان على 
العموم . وانما بقال للمخلوق : رب کنا فیعر ف‌بالا ضافقلا نه لايملكغيره فينسبإلى 
ملکیته ؛ دالربانیون سبوا إلى التألهوالعبادةللرب فيمعنىالر بوييّةله ‏ دالر يشون 
الذينصيروا ممالا لبياء علیهم الصلاة 5 والسلام . 

« الرحمن» ارج ناه الوا سع الرحمة عاسی عباده عمسم بالرزق د ال نعام 
عليهم ؛ ویقال : : هواسم هن أسماءاللة نبارك د تعالى في الكتب لاسي له فيه ؛ و يقال 
للرجل : دحيم القلب » ولا يقال :دجن لن هن يقدر على كشف البلوى » ولايقدر 
الرحيم من خلقه علىذلك » وقد جوز قوم أن يقال للرحل : دجن » وأرإدوا به الغاية 
في‌الرحق. وهذا خطأ . والرحن : هولجميع العالم , والرحيم يم هوللمؤمنين خاصة . 

« ارم »لح ماه دحيم بامؤمنين يعرم برحته في برد 

)الا بو 


(۲) الاعراف : ۰۱۸۷ 
9 بوسف : .٠م‏ 


كما قالالله عز"وجل: «وکان بالمؤمنين رحيماً» 7" والرجن و الرحیم اسمان مشتقّان 
م‌الرة علىوزن ندمان وندیم ومعنى الرجة : النعمة ؛ و الراحم : المنعم » كما قال 

عز وجل" لرسوله : «وما أرسلناك الارعة للمالین»( 9 وتو آن 
هدی ورجة ؛ وللغيث رحمة يعني نعمة ٠‏ ولیس معنی الرحمة ON‏ عن ال 
عز"وجل منفية » وإتما سمي‌رقیقالقلب من‌الناس دحیماً لكثرة مایوجد الرجة منه» 
ويقال: ما أقربرحمفلان ؛ إذاكانذامرحة وب واطرحة : الرجة ويقال : رجته‌مجة" 

«الذارىء» الذارىء معناه‌الخالق يقال : ذرأ ل العلقویرآهم أيخلقهم ‏ وقد 
قیل : ان الرية منه اش شتق اسمپا .کار هم ذهبوا إلى أتها تال غر وجل غلقها من 
الرجل . و أكثر العرب على ترك همزها .دما تركوا اليمز فيهذا المذهب لكثرة 
ترد دها فيأفواهوم كمات ركواهمزةالبريّةوهمزة بريء وأشباءذلك . ومني من يزعم أثها 
من ذروت أو ذديت معاً يريد أنه قدکشرهم بهم فيالأدض بنا كما قالعز وجل : 
وي منهما رجالا کثراً ونسا ۳ 

بیان : ذروالریاح یکون بالواو والياء معا 

« الرازق » الرازقمعناه أنه عر وجل پززق‌فراده بر هم وفاجرهم رزقاً ؛ بفتح 
الراء دوايةهن‌العرب » ولو آرادواالصدرلقالوا : رزقاً بكسرالراء. ويقال : ادتزقالجند 
بوق واحدة أى آخنوه م2 واحنة . 

« الرقيب » الرقیب معناه الحافظ , و هو فعيل بمعنی فاعل » و ريب القوم : 
حار سهم . 

«الرؤوف» الرؤوفععناهالرحيم » والرافة : الرجة . 

«الرائى» الرائي معناه العالم » والرؤية : العلم . ومعنى ثان أنهالیصس: ومعنی 
الرؤية : الا بصار . ويجوز فيمعنى العلم لميزل دائياً » ولايجوز ذلك فيمعنى الا بصار . 


(۱) الاحراب : 4۳ . 
(۲) الانبیاءه : ۱۰۷ . 
(۳) النساء : ۲ . 


سب« »ب«سس«سسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس<س<س<س<<س<<<<<<< ۱-۲ 


«السالام» السلام معناه المسلم 5 رهوتوسّع لان السلام مصدر ‏ واطراد ان 
السلامتنال‌م قبله » والسلامدالسلامة مثل‌الرضاع والرضاعة واللذاذو اللّذاذة ٠‏ ومعنی 
نانأنّه يوصف بپذه‌السفةلسلامته مسا پلحق‌الخلق من العيب والتقصو الروال والانتقال 
دالفناء وا موت , وقوله عز وجل: « لهم دادالسلام عند دبیم ٤‏ والسلام : هوالع“ 
وجل و داره الجنة؛ ويجوذ أنيكون سماها سلاماً لأن“!! ئر الیپا يسلمفيها من 
کل" مایکون فيالدئيا م نمض و وصب وموت وهرم وأشياه ذلك » في دارالسلامة 
من الآفات و العاهات . و قوله عوجل: « فسلام لك من أصحاب اليمين»”'' يقول 
فسلامة لك منهم أي تخبرك عنپم سلامة , والسلامة في اللّغة : السواب والسداد أيضاً 
ومله قوله عز وحل: «واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سالا أي سداداً وصواباً "۳ 
يقال : سمي الصواب من‌القول سلاماً لأ نله سلم من‌العیب والارثم . 

« المؤمن» المؤمن معناءالمصدق. دالا يمان : التصديق في الأّغة » يدل على ذلك 
قوله عز وجا“ حكاية عن إخوة يوسف على نبيمنا و آله وعلیه‌السلام : «وماانت بمژمن 
لنا ولوکنا صادقین»"" فالعبد مؤمن مصداق بتوحید الله و آباته » وال مومن مصداق 
لا وعده ومحققه . ومعنى تان أنه مق حقق وحدانیتهببانه عند خلفهم وعر فم 
حفيقته لا أبدى من‌علاماته وأبان من بیناته وعجائب تدبيرد لانت اه . وهعنی 
ثالث أنه منم الظلم دالجود . وقال السادق ع : سمي البادي عز وجل مؤمنا 
لأ نه یومن‌من‌عذابه من أطاعه » وسمي العيد مۇمناً لأت يۇمنعلى الله فيجيز الله أمانه . 
دقال 6 : المؤمن من آمنجاده بوائقه . قال : المؤمن الذي يأتمنه المسلمون 
على آموالهم و دمائيم . 9 

«المهيمن» المهيمن معناه‌الشاهد وهوكقوله عر وجل" «ومپیمناً عليه أي 


(۱) الاسام : ۱۲۷ . 

. ٩۱ : الواقعة‎ )۲( 

. ٩۳ : الفرقان‎ )۳( 

(4) يوسف : ۱۷ 

(۵) دفی نسكعة , أموا لهموا نفسپم . 
(ح) العامة وى . 


شاهداً عليه . ومعنىثان أَنّه اسم مبني من الأ مين . و دالا مين اسم منأسماءاله عز وجل 
كمابني المبيطرمن البیطر والبيطار » وكان الا سلفیه مؤيمناً ١‏ ابیت كماقليت 
همزة أرقت دأيهات تفيل : هرقت وهیپات وأمناسم من سمل ع وجل وم نطول 
الا لف راد با أمين فأخرجه مخرج قولهم : «أزيد» علی‌معنی‌باز ید ۰ ویقال : اطپیمن‌من 
أسماءالله عزوجل" في الكتب السابقة . 

«العزريز» ال هتا لايعجزه شيء ولابمتنمعليدشيأرادهفيوقاهر للا شیاه 
غالب غیرمفلوب » وقد يقال فيمثل : « هن عن بز“ أي من‌غلب سلب » وقوله عز وجل 
حكاية عن الخصمين : « وع ني فيالخطاب؟!' أي غلبني فيمجادبة الكلام . دسنینان 
أنه الاك . ويقال للملك العزي نكما قال إخوه يوسف ليوسف على نبینا و آله و عليه 
السلام : « يا أَيّهاالعزيز»!' ' واطراد به يا پا الملك . 

« لجبار » الجبارم‌عناهالقاهر الذی‌لاینال ؛ ولهالتجیر والجبروت أيالتعظم 
والعظمة . ویقال للنخلة التي لاتنال : « جبارة» والجبر أن تجبر إنساناً علی‌مایکرهه 
قرا تقول : جبرته على مالیس کذا و کذا . وقال السادق 4 : لاجبر ولا تفویض بل 
ای ين آمرین عنی بذلك أن الله تبارك و تعالى لم یجبرعباده على المعاصي ولم يفو 
إليوم آم‌الدین حتی يقولوا بآدائهم د مقائيسهم .فا نه ع وجل قد حداو وظّف و 
شرع وفرض وسن دأ كمل لهم الدين فلاتفويص معالتحديد والتوظيف والشرعوالفرض 
والسامة وإ کمال‌الدین لد 

«المتكبر» المتكبر مأخوذ منالكبرياء وهواسم للتكبر والتعظم . 

« السيد» السید معناه الملك » ویقال للك القوم وعظيمهم امه ادم 

يسودهم » وقیل قيس بن عاصم ابم | سدت قومك ؛ قال : ببذل الندی وکف" الاذی 

(۱) ص : ۲۳ . 
(۲) بوسف : ۰۷۸ 


(۳) سجبىء فى باب لجبر وا لتفو یض‌منالمجلد الثالت أنمعنى الرواية نفى الجبر والتفویش فى 
إلافءال وإثيات الواسطة لا نغىالجبر فی‌الافعال والتفويض فىالاحكام . ط 


ونصر الولی . وقال ابي 2502 : عأ ي میندالمرب » فقالت عائشة + پا رسول‌اله آلست 
سيد العرب ؟ قال : : أناسيد ولد آدم دعلي سل العرب » فقالت عائشة : با رسولالله 
وما السك ؟ قال : من افترضت طاعته کما افترضت طاعتي وقد خرجت هذاالحديث 
مسنداً في کتاب معاني الأخبار فعلىمعنىهذاالحديث الس‌دهوا لك وت 

«سبوح» سبوح هو حرف مبني على فول » د لیس في کلام العرب فمول إلا 
سوج قد وس تاها واعد ؛ زسیحان له مر یا لعن کل غالا ينين آن پوضف 
به » ونصبه لأ تله في هوضع فعل علی‌معنی تسبيحاً لله يريد سبحت تسبيحاً ٠‏ ویجوزآن 
يكون تصباً على الظارف ومعناه نیح له وسبحوا له . 

بیان : الوا في قوله اود صو اه لال وران ان معنی‌الظر فة آي 
| سبحاله عند تسيب کل مسباح لله . 

« الشهيد » الشرید معناه الشاهد بكل مکان صانعاً و ابرا على آن المكان 
مكان لصنعه وتدبيره لاعلى أن المكان مكان له لا نله عر ار ولامکان . 

«الصادق» الصادقمعناءأنه صادق فيوعده .ولاییخس"" و بفي بعهده . 

« الصانع » الصانع معنا اه صانع کل مصنوع أي خال کل مخلوق . دمبدع 
جيع البدائع ٠‏ وكل ذلك دال على أنه لابه شيا من . خلقه لا ؛ تالم نجد فيما شاهدنا 
نعلا يشبه فاحله لأ ديم أجسام وأفعاليم غير أجسام » واله,تعالى ع نأنديشبه أفماله ‏ و 
أفعاله لحم ودم دعظم وشعروعصبوعروق دأعضاه وجوارح وأجز اء ونور وظلمة وارض 
وسماء وشجر وحجر دغير ذلك من صنوف الخلق » و کل ذلك فعله وصنعه عز و جل" 
دهیع ذلك وليل علی وحدانیبته > شاهد على انفراده وعلىأنه بخلاف خلقه و أه ۷ 
شريك له ؛ وقال بعض الحکماه في هذا المعنى وهو يصف الترجس : 

عيون في جفون في فنون ‏ 2 بدت فأجاد صنعتها الليك 

بأبصار التفتّج طامحات ‏ * كأن حداقبا ذهب سبيك 

على غصن الزم د خيرات *٭ بأنا الله ليس له شريك 


(۱) ای لابنقص ولايظلم . 


«الطاهر » الطاهرمعناه أنه متئزاه عن الأشباه وال نداد والأضداد والأمثال 
والحدود والزدالدالانتقال , د معاني الخلق‌منالمرض‌دالطول‌والاً قطاروالثقل والخقة 
والدقّة دالفلظ و الدخولدالخروج والاازققوالباينة والرائحةوالطعمواللونوا اجسة 
والخشونة «اللين و الحرارة دالبرودة و الحركة و السکون و الاجتماع والافتراق و 
التمكن في‌مکان دون مکان لأ نبي ذلك محدث لوق وعاجزضعيف من جیم‌الجهات 
دليل على حدث أحدثه وصانع صنعه قادرقوي طاهرعن معانيها لايشبه شيئاً منهالا نا 
DERE‏ على جين ار 
عنهاهنأشباهها دأمثالها أن يكون دالّة علی‌صانم‌صنعها تعالى الل عن ذلك علو اكبيراً . 

«العدل» العدل معناه الحكم بالعدل و الحق» و سمي به توسعاً لأ ته مسدر 
والمراد به العادل ؛ والعدل‌من‌الناس المرضي قوله وفعله وحكمه . 

« العفو » العفو اسم مشت ق من العفوعلى وذنفعول » والعفو : المحو ؛ يقال : عفي 
الشيء : إذا امتحی وذهب ودرس» وعفوته أنا : إذا محوته ؛ ومنه قوله ل «عفا 
لله عنك» ١‏ "أي حالله عنكإذنكلوم . 

« الغفور» الغفوداسم مشتق من المغفرةوهوالغافر الغفاروأصلهفي اللغة: التغطية 
والسترتقول : غفرت‌الشيء : إذا غطیته ‏ ويقال : هذا آغفرمن‌هذا أيأستر » وغفرالخز" 
والصوف : ما علافوق الثوب منهماكالزئبر . یسمی‌غفراً لا له سترالثوب , ویقاللجنة 
الراس : مغفر لا نا تسترال رأس » والغفور : السات لعبده پرجته . 

بیان : الغفر بالتحريك . الزئير بکسرالزاه فالهمزة الساكنة فالباء الوحدة 
المكسورة . وهو ما يعلوالثوب الجدید مثل مایعلو الخز . 

«الغنی » الغني معناءا نه الغني بنفسه عن‌غیره وع‌الاستعانة بالاً لات وال دوات 
وغيرها » والأشياء كلها سوى الله ع وجل متشابهة في الضعف دالحاجة فلایقوم بعضنها 
إلا ببعش ولايستغني بعضها عن بعش . 

« الفياث » الغياث معناه ا مغيث سمي یوار سف 

(۱) التوبة : ۳ 4. 


« الفاطر » الفاطرمعناه الخالق فطرالخلق أي خلقهم » وابتدأ صنعة الأشياءو 
ابتدعها فهو فاطرها أي خالقها وهبدعها . 

«]لفر د» الفرد معناه أنه التفر د بالربوبية و الأمردون الخاق . د معنى تان 
آنه موحود وحده لا موجود معة . 

« لفتاح» الفتاح معنا أنّهالحاكمومنه قولهءز وجل : فوا خی الفا تن »(۱) 
وقوله ءز وحل: «وهوالفتاح العليم» ان 

«الفالق» الفالق اسممشتق من‌الفلق دمعناه يأصل اه : الشق يقال : سمعت 
هذا من فلقفيه » وفلقت الفستقة فانفلقت . وخل الله نبارك وتعالی کل شی» فانفلق‌عن 
تيع ماخلق » فلقالأرحام فا نفلقت عن‌الحیوان » وفلق‌الحب والنوى فا لقا عن‌النبات 
دفلق الأ دضفانفلقت عن کل ها أخرجمنباه وکفولهعز وجل : «والأ رض‌ذاتالسدع»۳۱) 
صدعها فانصدعت . وفلقالظلام فانفلق عن الا صباح ‏ وفلق السماء فانقلقت عن‌القطر . 
وفلق البحررلوسی‌علی نبنا و آله وعلیهالسلام فانفلق‌فکان کل فرق منه کالطودالعظيم . 

«| لقد یم » القدیم معناه التندم لا یا «كليا وکل متقد م لشيء ء یسمی‌قدیمً 
إذا بولغ فيالوصف , دلکنه سبحانه قدیم انفسه بلا َو ل دلانپاية » وسائر الا شیاءلها 
ول ونهاية , وا م يكن لها هذا لسن ب ی یی ھن 3 ۴ من رجه 
وفدقيل :ان" القدیم معناه أنه ا موجود لمیزل » وإذا قيل لغيره آنه قديم كان على المجاز 
لان غره حدث بيس بقديم , 
«الملك» الملك هومالكالملك قدملك کل شيء » وا ملكوت : ملك‌النه عز و جلآذیدت 
فيه التاء کما زيدت في رهبوت ودهوت » تقول العرب : رهبوت خبرمن رحوت أيلأن 
ترهب خير من أن ترحم . 

«القدوس » القن وس معناه 9 دالتقدیی : التطییر والتئزیه وقوله عر” 
وج لحكاية عن الملالكة : « ونحن نسح بحمدك وداس لك» ٩‏ أي تنسبك إلى 


(۱) الاعراف : وم . (۲) سباء حو . 
(؟) الطارن : ۱۱۲ . (4) البقرة : ۳۰ 
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الطبارة وتسيعك . نسبح بحمدك وقد سلك و وحظيرةالقدس : : موضع 
القدس من لادنا‌انتي: تکون فيالدنيا والأوصاب والاً وجاع وأشباه ذلك ؛ وقد 
قيل :إن القد وس عن از له عز وخر فی‌الکتب . 

«القوى» القوي معناه معروف » وهوالقوي بلا معاناة ولااستعانة . 

« القریب » القريب معناءالمجيب » ويؤييد ذلك قوله عر وجل i:‏ قريب 
1 حيب دعوة ة الداع | اذا دعان» 7 وهم ان أنه عالم بوسادس القلوب , لاحجاب بينه 
و پینپاءولامسافة » ويؤيد هذا ا لعنى قوله عر و جل : « ولقد خلقنا الا نسان و نعلم ما 
توسوس به نفسه و نحن أقرب إليه من حبل الوريد» ‏ فهو قريب هن غير ماسةء 
بان من خلقه بغيرطريق ولامسافة بل هوعای المفارقة لهم فيالمخالطة ء د المخالفة لوم 
في المشاببة ؛ وكذلك التقر ب إلىالله ليس هنجبةالطرقوالمسائف!. إتما هومن جبة 
الطاعة وحسنالعبادة فاله تبارك وتعالىقريب دان دنو ه منغيرتنة للا ليس باقتعااع 
السائف يدنو » ولا باجتيازالهواء بعلو كيف وقد كان قبل‌السفلوالعلو » وقبل أن یوصف 
بالعلو والدنو . 

«القيوم» القيموم والقیام همافيعولوفيعالمنقمت بالشيء : إذا ولّيته بنفسك 
وليك حفظه و اصلاحه. د تقديره قوابم : ها فيها من دیور ولاديار. 

« القابض » القابض اسم مشت من‌القبض » وللقبض معان : منها الك يقال : 
فلان في قبضي + وهذه الضيعة في قبضي » ومنه قوله عز وجل : «والا دض جميعا قبضته 
يوم القبسة ۰" وهذا كقول الله عر وجل: « ولها ملك يوم ينفخ في السور» ۲" وقوله : 

«الأمريومئذ لله » ۲ )وقوله :«مالك يوءالدين »۳ ومنهاإفناء الشيء » ومن ذلك قولهم 


(۱) جمع الوصب ؛ وهوالبرش والوجم‌الدام و نحول الجسم » وقد يطلق على التءب والفتود 


فی البدن . 
(۲) البقرة ۱۸7١‏ . (۳) ق :1 . 
() الساوف جمم السانة (ه) الزمر : 1۷ . 
(<) الانعام : ۷۳ . (۷) الاتقطار : ٠١۶‏ , 


(۸) الحمد : ۽ . 


للميّت : قبضداله إليه » د منه قوله ع وجل : « ثم جعلنا الشمس عليه دليلا تم" قبضناه 
إلينا قبضاً يسيرأ» (' أفالشمس لایقبض‌بالبراجم » وال تبارك وتعالى قابضها و مطلقياء 
ومن هذا قوله عز وجل : «والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون» ‏ فهوباسط علىعباده 
فضاه و قابض مايشاء من عائدته وأياديه ء و القبض : قبض البراجم أيضاً. د هو عناله 
تعالى ذكره ه متفي : ولو كان‌القبض والبسط ال لذي ذكرهالله عزو جل من قبل البراجم 
ما جاز أن يكون في وت واحد قا ضا وباسطاً لاستحالة ذلك » وال تعالى ذكره في 
كل ساعة يقبض الأ فس ويبسط الرنقجيفعل ما يريد . 

بیان رام مفاصل الأصابع التي بين الأشاجع ''' والرواجب؛ (* وهي 
رژوس السلامیات "" من طبر الکف اذا قبض القابض كته ارتفعت . 

« الباسط » الباسط معناه المنع الفضل , قد بسط على عباده فضله وإحسانه و 

أسبغ عليهم نعمه . 

«القاضی» القاضي | سم مشتق من ن القضاء . ومعنى القضاء من الله عن وجل" ثلاثة 
أوجه : فوجه منها هوالحكم د الا ازام ٠‏ يقال : قضى القاضي على فلان بكذا 0 
عليه به ألزمه إياه . و منه قوله عر وجل : : «وقضی ربك ألا تعبدوا إلا إياء» 37 
وجه منها هوالخبر ومنه قوله عر وجل : « دقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب 3 
أي أخبر ناهم بذلك على لسان النبي » ووجه منها هوالا تمام د منه قوله عراد جل : 
رار > ومنه قول‌الناس : قطی فلا" حاجتي يريد أنه 


(۱) الفرقان و6 . (۲) البقرة : وم . 
(۳) الاشاجم : |صول الاصا يم التى تتصل بمصب‌ظاهر | لعن ؛ آدهی‌عروق ظاهرالکف : مفردها 
الاشجم بفتح‌الهمزة و کسرها . 


(4) الرواجب : مفاصل اصول الاصاپم » واحدنها الراجبة . 

(ه) جمم السلامی : کل .عظم مجوف من صفار المظام » مثل عظام الاسایم . 
(3) اسری : ۲۳ . (۷) أسرى : + . 

(۸) حم‌السجده : ۱۲ . 


معدم عم م هه و سوت ممه م م مم مه مومه عدون 065 ووم ممم مه مده ممه و جع موسوم وی هی تا موس سوه وو ررم وم هه مياه مه یاهع ده سمه موه 0 وه وال 


50 ا ور بج 5 ل هو قرآن 
۳ ای کرت عزیز . الجن في اللغة نيل الشرف » ومجد الرجل وأمجد لغتان 
۳ : کرم فعاله ومعنى ثان أنه مجيد وه شوه ای ا 
«المول .» الولی معناه الناصر » ینصر الومذر ويتولى تصرهم على عدو هم ۱ 
ویتولعی توابهم و کراماتېم ‏ وولي الطفل هوالنذي بتو ی إصلاح شأنه. وله ولي" 
المؤمنين وهو مولاهم وناصرهم . و المولى في وجه آخرهو الا ولی » و منه قول اي" 
يي : من کنت‌مولاء فعلي مولاء وذلك علیإث ر کلام قدتقد مه وهوأن قال : أولى بكم 
م نأنفسكم ۱ ۹ : بلى يارسولالله ؛ قال : فمن كنت مولاءأي من كنت أولى به هنه بنفسه 
فعلیمولاه أي أولى به منه بنفسه . 
«المنان» النان معناه المعطي المنعم ٠‏ ومنه قوله عز وجل : فامنن أوأمسك 
بغي رحساب ۰" وتوله عز وجل: «ولائمنن تسکش .۳ 
«) لمحیط» المحيط معد أءأ یط بالأشياء عالم ما کارا ۰ وکل من أخن شيئاً 
كله أو بلغ علمه أقصاه فتن أحاط به » و هذا على التوسّع لأن الا حاطة في الحقيقة 
إحاطة الجسم الكيير بال.: سم الصغيرى جوانبه كإ حاطةالبيت بمافیهو|!حاطةالسوربالدن » 
ولهذا المعنى سمي الحائط حائطاً . ومعنى نان بحتملآن يكون نصباً على الظرف معناه 
مستو ليأمقتدراً كقوله عز وجل : «وظتوا أنهما عبط ۳ فسماه إحاطة لهم لأنة 
القوم إذا أحاطوا بعدو هم .لم يقدر العدو على التخلص منهم 
«المبين» المبين معناه الظاهر البين حكمته 1 لپا ہما أبان من بږناته و 
آثار قدر ته . ویقال : بان الشيء وأبان واستبان بمعنی واحد . 
« المقیت » : اللثبت معناه الحافظ الرقیب » ویقال : بل هوالقدیر . 
«المصور» السو د هواسم مشتق هن التصویر ۰ عير رازن في الأرحام كيف 
یشاء . فهو مصو د کل صورة » و خالق كل مصو ر فيرحم و هد: رك بيصر و متمشّل في 
نفس » وليس الله تبارك و د و تعالی ۾ بالسورة و الجوارح یوصف , ولا بالحدود والا بعاض 


(۱) البروج : ۰.۲۱ 00 PAu‏ 
(۳) المدثر  :‏ . ۱ ايوس : ۲۲ . 


يعرف » ولا فيسعهالهواء بالأوهام يطلب . ولکن بالا يات يعرف وبالعلاماتو الدلالات 
بسن » وبها يوقن . وبالقدرة والعظمة والجلالوالکبریاه يوصف لا نه ليس له في خلقه 
شبيه ولافي بريتهعديل . ا ا ا 

« الكريم » الكريم سعناه العزيز . يقال : فلان اکرم علي من فلان أي از منه 
ومنه قوله عز وجل: «إنّه لق آن کریم»( او کذلك قوله عزو جل +« ذق اتك أنت 
لعزیزالکریم» '' أومعنى ثا أنه العجو ادا مفشل يقال : دجل کريم‌اي جواد . وقوم کر ام 
أي أجواد ؛ دكريم وکرم مثل ادیم وادم . 

«الكبير» الكبير السید يقال لسید القوم : كبيرهم . و الکبریاه اسم للتکبس 
والتعظم . 

« الکافی» الكافي اسممشتق من الكفاية » و کل من‌تو گل‌علیه کفاه » ولايلجئه 
إلىغيره . 

«الکاشف» الکاشف معناه المفر ج يجيب الضطر" إذا دعاه ویکشف السو و 
دالکشف في اللّغة : رفمك شيا جما يواديه ويغطيه . 

«الوثر» الوتر معناه الفرد » و کل شيءكان فرداً قيل : وتر . 

«النور» النورمعناءا منير» ومنه قوله‌عز وجل : «اللانورانسموات الا رض >( 
أي منيرلهم د آم‌هم وهاديهم فيم یپتددت به فيمصالحهم كما بپتدون يالنور الضياء 
وهذا توسّع » والنود : الضیاء» والله ع وجل متعال عن ذلك علو اكبيراً لن الأ نوار 
حدثة , وتحدثها قديم لايشبيه شيء ‏ وعلی‌سبیل التوسع قیل : إن القر آن نون لان" 
الناس يوتدون به في‌دينيم كما یپتدون بالضياء في مسالكم .و لهذا المعنى كان النبي” 

«الوهاب» الوهاب معروف » و هو من‌الپية يهب لعباده مايشاء و يمن علیهم 
ما يشاء؛ ومنه قوله عن وجل: ٠‏ یہب من يشاء إناناً دوبہب لمن يشاء الذكور» .(*) 

. ٠٩ : الدغان‎ )۲( . ۷٠ : الواقعة‎ )۱( 
. ٩ : اللود : ۰۳۵ (4) الشردی‎ )-١ 


«الناصر» الناصر والتصير بمعنی واحد » والنصرة : حسن العونة . 

«الوامع» الواسع الغني» و السعة : الغنى » يقال : فلان يعطي من سعةأي من 
غنى » والوسع : جدة الرجل وقددة ذات يده ويقال : أنفق على قدروسعك . 

«الودود» الودود فعول بمعنی مفعول کمایقال : هيوب » بمعنى مپیب یراد به 
أنه مودود حوب » دیقال : بل فعول بمعنی فاعل کتولك : غفود بمعنی غافر أي بود" 
عباده الصالحينو يحبهم 5 والود والوداد مصددالود ة > وفلان 1 ووديدك آي‌حبك 
دحبييك . 

« الهادی » الباديمعناء أنه عز اسمه هديپ للحق» والهدىمن الله عر “وجل 
على ثلاثة أوجه : فوجه هوالدلالة قد دألم بعيعاً على الدین . والثاني هو الا یمان , و 
الایمان هدی من الله عز وجل" كما أنّه نعمة من الله . والثالث هو النجاة وقد بين الله 
عر وجل أنه سيدق لاسام درا قال : «والّذين قتلوا في سبيل اللفلنيضل 
ای مودي بساح بال ٠‏ , "ور یکون البدى بعد الموت د القتل إلا الثواب و 
النجاة » وكذلك قوله عن و ل 0 إن" الذین] امنوا و علوا ا يم دم 
“e‏ 3 امود ار 2 هو عقوية : الكثر» دقال اله عر وجل ب 
الله الظالين » اي يبلكهم د يعاقبهم » و هو كقوله عز وجل : « اضل أعماليم » 
أي أهلك أتمالوم وأحبطها بكفرهم . 

« الوفي » الوفی معناه يفي بعپدهم ويو بعهده ؛ ويقال : رجل ولي وموف, 
وقد وفيت بعبدك وأوفيت لغتان . ۱ 

« الو کیل» الوكيل معناه المتولي أي القائم بحفظنا » وهذا هومعنى الوكيل 
على طال مما . ومعنىثان أنه المعتمدواء الجأ ؛ والتوكّل : الاعتمادعليه والالتجاه إليه . 

«الوارث» الوارث معناه أن كل من ملكهالل شیتاً يموت ديبقىها كانفيملكه 
ولايملكه إلا الله تبارك وتعالى . 


(۱) محمد : ۽ 3 
(؟) يونس : ٩‏ . 
(۳) ابراهیم : ۲۷ . 


() محمد 
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«البر» الب معناهالصادق يقال : صدق‌فلان وبر ويقال : بر ت يمين فلان : إذا 
صدقت . داب ها ال أي أمضاها على الصدق . 

« الباعث » الباعث معتاءأتهيبعث من في القبو رويحييبم وينشرهم للجز اء واليقاء. 

« القواب » التو اب معناه أنّه يقبل التوبة ويعفو عن‌الحوية إذاتاب منهاالعيد 
يقال : ماب العبد إلى الك عز وجل" فپوتائب تو اب إليه » وتاب اله عليهأي قبل توبته فهو 
تو ابعليه , والتؤب : التوبة . ويقال|.أبفلانمن كذا ‏ ههموذاً ‏ : إذا استحيىهنه» و 
يقال : ماطعامك بطعام تؤبة ة أي لایحتشم منه ولايستحيى مله . 

بیان : : لعل مراده بقولم : مپموز الهمز الأول أى بوزن باب الا فعال ,۲۲ ا ولم 
أعثر على ماذکره من‌العتی الأخير فیما عندنا من کتب اللّغة . 

« الجليل » الجلیل معناه السیند بقال‌لسید القوم : جليلهم وعظيمهم » وجل 
جلا لال فپوالجلیل . ذوالجلالدالا كرام . ويقال : جل فلان فيعيني أيعظم . وأجللته 
أي عظلمته . 

« الأجواد » الجواد معناه ا محسن النعم الكثير الا نعام دالا حسان يقال : جاد 
السخي من‌النای بجود جوداً , ورجل جواد ؛ دقوم أجواد دجو أي أشخياء » ولايقال 
لله ع وجل" : سغي لت أصل السخاوة داجع الو لین بقال : ادش غاد وقرطاس 
سخاوي: إذاكان 9۹ ۰ سمي السخي يا للينه عندالحوائج إليه . 

«ألخبير » الخبير معناهالعالم » والخبى والخبير فياللغة واحد , والخبرعلمك 
بالشيء يقال : لي به خبر أي علم ٠‏ 

بيان : قال الفيروذ آبادي : دجل حابر وخبير وخبر ککتف دحجر: عالم ۳۹4 

(۱) بل أداد قدس ای روحه أنه من باب الافتعال » وهو منوأب یثب وأبا وإبة » من فلان : 


استحیی منه وا نقبش + واتساب مئه : استحیی منه ١‏ والابة و التوّبة و الموية : العیاء . الخرى. 
المار , 


(۲) فى النسخة المقروة على المصئف هكذا : بيان : لمل‌مراده آن| لخبر و | لخبیر مادتهما و احدة ؛ 
والغبير مشتق من‌الخبر » ولا فالخبر بالضم بممنى العلم » والخبير بعتي(لمالم ؛ وقد صرح يهما , 
لت ء لعلهأئاده أولا ثم عدل إلى مافي| لمئن . 
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ج“ كتاب التوحيد ۳ 


« الخالق» الخالقمعناهالخلاق‌خلق‌الخاق خلقاً وخليقة ‏ والخليقة : الخلق , 
والجمعالخلائق . والخلق في اللغة : : تقديرك الشي. ء يقال فيمثل : إني إذا خلفت‌فریت 
لاكمن يخلق دلايفري ٠‏ دفيقولأئمتنا 26 : إن أفعال العباد ع قة خلقتقدير لاخلق 
تكوين ؛ وخلق عيسى على نبنا د آله وعليهالسلام من الطينكهيئة الطير هوخلقتقدير 
أيضاً » ومكوأن الطير وخالقه في الحقيقة الله عز وجل 
بیان : قال الجوهري : الخلق : التقدير يقال : خلقت الأديم : إذا قد رته قبل 
القطع » وقال‌الحجاج : ماحلشت الافربت ولاوعدت|لاوفيت انتبی . والفري ي : القطم . 
د خیر الناصرین » خبرالناصرین دخرالر اجان‌معناه أنه فاعل‌الخر اذا کثر ذلك 
منه سمي خيراً توسعاً . 
بيان : الظاهر أن" الخير بمعنى التفضيل أي الأ خير وهو صفة ولاحاجة إلى ما 
« الديان » الد يان هوالّني يدينالعباد ديجزيوم بعالم ٠‏ والدين : الجزاءء 
ولانجمع لأ ته مصدر يقال : دان يدين دیناً »و يقال في مثل : كما ندين تدان أيكما 
تجزي تجزی ٠‏ قال الشاعر : 
کمایدین الفتی يوهاً يدان به # من بزدع الثوم لايقلعه ريحاناً 
«الشکور» الشكور و الشاكر معناهما أَنّه يشكر للعبد مله . و هو توسمع 
لأن الشكر في اللّغة عرفا نالا حسان » وهوالمحسن إلىعبادهالمنعم عليهم لكنه سبحانه 
اکان محازياً للمطيعين علی‌طاعتهم جعل مجازاته شکراً لهم علىالمجاذ .كماسسيت 
مكافاة النعم سكا ۳ 
« العظيم » العظيم معنا السید » دسیدالقوم : عظيمهم دجلیلیم ؛ ومعنىثان 
أنه يوصف بالعظمة لغلبته على الأشياء و قدرته عليها . ولذلككان الواصف بذلك 
معظّماً ؛ ومعنى ثالث أنه عظیم لأ ن ماسوا كله ذليل خاضع فهو عظيم السلطان عظيم 
(۱) الشكور : التكثير | لشكر ؛ واطلق بصفة المبالغة عليه تعالي لانه يعطي إلثواب الجزیل عن 
السمل القليل . 
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الشأن ؛ ومعنى دابع أنه الجید يقال : عظم‌فلان ف اللجد عظامة , والعظامة_مصدر .: 
الا مر العظيم » دالعظمة هن التجبسر . وليس معنىالعظيم ضخم خم طويل عريض ثقيل لا 
هذه العاني معا ي الخلق وآيات الصنع والحدث » دهي عن الله تبارك وتعالى منفية , 
وقد روي في الخبر أنه سمي العظیم لا نه خالق الخلق العظیم و دب العرش العظیم 
وخالقه . 

« اللطيف » اللطيف معناههلطیف بعباده فهولطيف ؛ ار بقل 
واللطف : البر والتكرمة , يقال : فلانلطيف بالناس باد بهم : يبرهم ويلطفهم إلطافاً ؛ 
و معنى ثان أنه لطیف في تدبيره وفعله يقال : فلان لطيف العمل . وقد روي أن معنى 
اللطيف هو أنّه الخالق للخلق الأطيف كما أنه سمي العظيم لاه الالىق للخلن 
العظيم . 

«الشافی» الشافي معناه معروف وهو من الشفاء كماقال الله عزو جل حكاية 
عن إبراهيم كاي : « وإذا مرضت فبويشفين» .۲۳ 

فجملة هذه الأسماء الیش نة و عون اس و اب ادك الزن 
البركة . و هو عز و جل ذو بركة . و هو فاعل البركة وخالقها و جاعلها في خلقه. 
وتبارك وتعالىعن الولد و الصاحبة و الشريك و عا يقول الظاطون علو اكبيراً ؛ وقد 
قبل : إن معنى قول الله عزو جل: « تبارك الذي نزئل الفرقان على عبده لیکون 
للعالمين نذيراً » ۳ إنما عنی به أن" الله الذي يدوم بقاژه و یبقی نعمه و يصير ذکره 
بركة على عباده و استدامة لنعم الله عندهم هو الذي أنزل الفرقان على عبده لیکون 
للعالمين نذيراً . والفرقان هوالقر آن. و اننما سماه فرقاناً لأن الل عر وجل فرق به 
بين الحق و الباطل ۰ و عبده الذي نز ل عليه بذلك هو ع صلّی الل عليه و آله. و 
سماه عبدالئلا بخن دبا معبوداً و هذا رد على من يغلو فيه » و بيسن عزو جل أنه 
ر لعل ذلك لينذر به العالين وليخو فرم به من معاصي الله وأليم عقابه , و العالون : 
الناس «الّذي له ملك السموات والأرض ولم یخن ولداً ۱۰" كما قالت النصادى إذ 
هرا ۸٠+‏ (۱)الترتان :و (۳) الفر قان : ۳ . 

بحارالاً نوار 


أضافوا إليه الولدكذباً عليه وخروجاً من توحيده « ولم يكن له شريك فيالملكوخلق 
کل شيء ففد ده تقدیراً » ۳" يعنى أنه خلق الأشياء كلها علی‌مقدار يعرفه» وأنّه لم 
يخلق شيئاً من ذلك على سبيل سبو ولاعلى غفلة ولاعلى تنحيب ولاعلی‌مجازفة بلعلى 
المقدار الذي يعلم أتهصواب من تديره » وأته استصلاح لعباده فيأمردينهم » دأتهعدل 
منه على خلقه لأ نه لولم يخلق ذلك على مقداد يعرفه عل سبيل ما وصفنا لوجدذلك 
التفادت والظلم والخردج عن الحكم وصواب التديير إلى العبث و إلى الظلم و الفساد 
كما يوجد مثل ذلك في فعل خلقه الّذین ینحبون في أفعاليم د يفعلون بي ذلك مالا 
يعرفون مقداره ؛ دام يعن بذلك أنه خلق لذلك تقديراً فعرف به مقدار ما يفعله نم 
فعل أفعاله بعدذلك لأن ذلك إنما يوجد في فعل من لا يعلم مقدار ها يفعله إلا بهذا 
التقديروهذا التدیر , والله سبحانه لم يزلعالا بكل شيء . وإنما عنى بقوله : «فقد ره 
تقديراً » أي فعل ذلك علىمقدار يعرفه ‏ على مابيسناه ‏ وعلى أن يقداد أفعاله لعباده 
بأن بعر فوم مقدارها ووقت كونها و مكانها الذي يحدث فيه ليعرفوا ذلك .وهذا 
التقدير مال عز وجل كتاب وخبر کتبه ملانکته وأخبرهم به ليعرفوه فلمًّاكانكلامه 
لم يوجد إلا على مقداریعرفه لتلايخرج عن حد الصدق إلى الكذب وعن حد الصواب 
إلىالخطاء وعنحدالبيان إلى التلبي سكان ذلك دلالة على أن اله قد قد ره علىماهو به 
وأحكمه وأحدثه ؛ فلهذا صار حكماً لاخلل فيه ولا تفاوت ولافساد . 

بیان : بقال : تحسبوا ۳ أي جوا في عملهم »و لعلّه كناية عن عدم رعاية 
الحكم فيما لأن من‌یجد فيمله لابقع على هاينبغي ولابمکنه رعاية الدقائق فيه . 

اقول : إنما اقتصرنا هنا في شرح الأسماء على ماذكره الصدوق رحدالله ولم 
نزدعلیه شا ولم نتع را للا ذكره أيضاً إلا ما يوشحكلامه » لثلا يطول الكلام في 
هذا اللقام » و سنشرحها في کتاب الدعاء إن شاء الله تعالی . 

۳ ید : على بن عبداللة بن اجد الا سواري» عن مگي بن أحد ؛ عن إبراهيم بن 
عبدالرجن » عن موسی‌بن‌عامم» عن الولیدین‌مسلم ؛ عن‌زهیربن ۰۴ عن موسی‌بن‌عقبة: 


(۱) الفر تان : ۳ . 


عن الأعرج » عن أبي هريرة آن"رسولاله اة قال : إن لله تبارك وتعالى تسعة و تسعین 
ان مائقالا واحداً . انه وت الوتر » من أحصاها دخلالجدة » فبلغنا أن غير 
واحد من أهل‌العلم قال : إن" و لپا یفتتح بلا إله إلا الله وحده لاشريك له ء له الملك 
وله الحمد بيده الخير وهو على کل شيء قدیر . لاله إلا الله لهالا سماء الحسنی » اب 
الواحد » السمد. الا ول الآ خر . الظاهر ١‏ الباطن . الخالق: الماری» ۰ الصور؛ 
املك . القد وس ؛ السلام » ا مؤمن » ال يمن » العزیز : الجباد . اطتکیر » ار حن » 
الرحيم : اللطیف ‏ الخبير, السمیع ؛ البصير العلي . العظيم » البان. التعالي » الجلیل» 
الجمیل . الحي . القبوم القادر . القاهی . الحكيم ۰ القریب ‏ اللجيب ۰ الغني » 
الوهاب . الودود» الشکود , اماجد؛ الأحد. الولي ۰ الرشيد الغفود . الکریم: 
الحليم ٠‏ التو اب, الرب» المجيد» الحمید . الوفي؛ الشبيد. البین البرهان» الرژوف؛ 
المبدى» , المید, الباعث ؛ الوادث , القوي ؛ الشدید » الضاد» النافع» الواني » الحافظ» 
الرافع » القابض ‏ الباسط ‏ المعن, الذل الر ازق » ذوالقوةالمتين ٠‏ القائم» الوکیل ۱ 
العادل ؛ الجامع ؛ المعطي » ا مجتبى ؛ المحيي ۰ اطمیت ‏ الكافي ٠‏ البادي » الأ بد > 
الصادق ٠‏ النور ؛ القدیم ٠‏ الحق؛ الفرد » الوتر » الواسم . المحصي . المقتدر . اطفدم. 
المؤخر . المنتقم » البديع . 

ير : أحد بن عد عن علي بن الحكم ؛ عن عل بن الفضيل » عن ضريس 
الوابشي » أعن جابر عن أبي جعف ر قال :إن سمل الأعظم على ثلاثة د سبعين 
حرفا وإنما عند آصف منهاحرف” واحد فتکلم به فخسف بالا دش‌مابینه و بان‌سر یر 
بلقیس , ٠‏ ثم تناول‌السریر بیده. ثم عادت ال کات رطق مد 
نحن هر الاسم انين وسبعينحرفاً وحرف عندالله استأثر به يعلم الغيب عنده » ولاحول 


ولا قوكة إلا باه العلي النظيم . 


(۱) ريس وزان زبير » والوابشی نسبة إلى قبيلة بنی‌و | بش + ؛ بطن من قيس عيلان » تنسب إلى 
وا بش بن ید بن عدوان بن السارث بن قيس عيلان بطن منمضر . هكذ| ٠‏ 7 تتقيح اامقال » و لکن 
الموجود فى سبااك الذهب للسويدى فی۳۳ : وا بش بن زید بنعدو ان بن عمرو بن قبس عیلان . 
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na ecema nama amen mm‏ ۳۳۳۳۳ سصس<س. لظ 


ار : أعدين عل ٠‏ عن أبيعبداله البرقي ا یم 3 قال . 
إن الله عز وجل“ حعل اسمه الأعنا م على ثلاثة د سبعين حرفاً .فاعطی آدم هلها خمسة 
وعشرين حرفاً وأعطى نوحاً هنها خمسة وعشرين حرفا ء و أعطى هنها إبراهيم ثمانية 
ا مواد ىمنها أدبعة أحرف » وأعطى عيسى هنها حرفين ؛ كان بحي ہما 
اطوتی دیبرکه بهما الا کمه ولا ترصو أعطى غا انان دسبعن حرفا : و احتجب 
حرفاً لثلايعلم هاي نفسه دیعلم ماق نفس العباد . 

اقول : قد أوردناكثيراً من تلك الأخبادني أبواب الا مامة وباب قصّة بلفیس . 

7 - غو : روي عن النبي غ أنه قال : إن لله أربعة آلاف اس ألف لابعلمها 
إلا الل وألف لاملمپا إلا الل والملامكة : وألف لايعلءبا ولیک والنیون 
اهنا الألف الراء بع فالمؤمنون يعلمونه » ثلاث مائة منها في التودية . وثلاث مائة في 
الا نجیل ‏ و ثلاث مائة في الزيور . ومائة فيالتر آن؛ نسعة دتسعون ظاهرة » و واحد 
منپا هکتوم . من آحصاها دخل الجننة , 


سس <<<<<<<سسس<<<<س<<<<<<<<س<<<<<<<<س<<<<<<س<<س<س<<س<س<س<س<سسس<سسسس 


باب 
تا( جوامع التوحید)# 

الایات. البقرة ٠۲‏ الله لا إله | لا هوالحي الفینوم لاتأخذه سنة ولانوم له ما 
في السموات ما فيالأدض (إلى آخر الا يات) ۲۵۵ - ۲۵۷ « وقال تعالى» : واعلم أن 
له عیز حكيم ۰ «و قال » : وال واس م علیم ۲4۱ « وقال » : واعلموا أن الل غ" 
هید 1Y‏ 

آل عمران «۳* ال لا إلاهوال * الوم * نز “لعليك الکتاب بالحد” 
مصدقا لما ين يديه ول التودية دالا نجيل ‏ من قبل هدی للثاى و أترل الفرقان 
إن الذي نكفروا بآياتالل لوم عذاب" شديد وال عزیز" ذوانتقام # إن ال لايخفىعليه 
شي " فيالأرض ولافيالسماء # هوالّذي يصو کم لا رحام كيف يشاء لا اله إلا هو 
العزيز الحكيم ٩-۲‏ « و قالتعالى » : شيد الله أنه لاإله إلا هووالملانكةوأٌ ولوا العلم 
قائماً بالقسط لاإله إلا هوالعزيز الحكيم ۱۸ « وقالتعالى» : قلاللیم مالك اطلك تؤتي 
الملك منتشاء وتنزءالملك6. من نشاء وت“ هن نشاء ونذلث من نشاء بيدك ار إنّك على 
کل شي. قدیر © تولج اليل فيلنهاد وتولج النپاد في الیل وتخرج الحي هري المت 
وتخرج المت من‌الحي درق منتشاء بغي رحساب7-57؟ «رقال» : وان الله .و العزیز 
الحكيم > « وقال » : وال واسم" علیم" ۳ « وقال تعالی ۲ : و له أسلم من فيالسموات 
والأرض طوعاً دكرماً دإليه یرجعون ۸۳ « وقال » : وله ما في السموات ومانی‌الادش 
دإلىالله ترجعالا مور ۱۰۹ « وقال » : والله عليه" بذاتالصدور ٤ه‏ ١«وقال»‏ : وألله د 
دیمیت وال بماتعملون بصبر ١67‏ « وقال » : وله پيا تعملون خبير ۱۸۰ 

النساء «؟» وال علیم حكيم 17 وقال و کان الله عليمحكيماً ۱۷و ۱۱۱«وقال» : 
دالله آشد بأساً وأشد تنکیله ٤‏ د وقال» : الل لاله |لا هولیجمشک إلى يوم القيمة 
لاذیب‌فیه ومن أصدقمن ال حدیثً۸۷ «وقال» : إن اله کان ماود نخبيراً ۹6 «وقال» : 
دكانالله غفوراً رحیما-٩‏ «وقال»: ولل مافيالسموات ومان الا دش وكانالله بکل شي. 
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خيطاً ١17‏ «وقال» : وماتفعلوا من خبر فا ن ال کان به عليماً ۷ «وقال» : وكان الله 
يا يدا ۱۳۱ 
المائدة «ه» إن الله شديد العقاب؟ «وقال» : ان الله سريم الحساب ؛ «وقال» : 
ان الله علیم بذاتا دور ۷ «وقال» : وال عریز ذوانتقام ٩۵‏ «وقال» : اعلمواأن الله شديد 
العقاب وآن الله غفو ر رحیم ۹۸ «وقال» : لله ملک‌السموات‌والاً دض دمافیپن وهو على 
کل شيء قدیر ۱۲۰ 
الا نعام ب الحمدلة الذي خلق السموات و الأرض وجعل الظلمات والنود 

ثم الذي نكفردا 7 هم یعدلون#هوالني خلنکم منطين ثم قضى أجلا وأجل‌مسسی" 
عنده ثم نه تمترون # وهو الله فيالسموات وف الأ دض بعلم سر کم د جب ركم ويعلم 
ماتکسبون «7-١‏ د قال‌تعالی » : قل طن ما فا لسموات وال رشقل له کب على نفسه 
الرجة ليجمعنسكم إلى يوم القيمة لاريب فی‌الذین خسروا شیم فبملايؤمنون # وله 
ماسکن في اليل والنهار دهوالسمیع العليم # قل أغير الله أتخذ ولي فاطر السموات 
والأدض وهو يطعم ولایطعم قل إني أمرتان أكون ول من أسلم ولانکونن هن 
المشركين ۱4 "دقالتعالى» : وإن يمسسك اله بض فلاكاشف له إلا هو و إن يمسسك 
بخير فهو على کل شيء قدیر :4 وهوالقاهرفوقعباده وهوالحكيم الخبير ۱۸-۱۷ «دقال 
تعالی » : : وهوالذي خلن‌السموات والادش بالحق ديوم يقولكن فيكون قوله‌العق 
وله الاك يوم ينفح في الصور عالم الغیب والشهادة دهوالحکیم الخیر ۷۳ «وقالتعالى» : 
ان الله فالق الحب والنوى يحرج الحي من‌الیست ومخرج اميت من الحي” ذلکم الله 
فأنی تؤفكون # فالق‌الصباح وجعلالليل سکناً والشمس والقمرحسباناذلك ار 
العزيزالعليم # وهوالّذي جمل لكو النجوم لتبتدوابها فيظلمات البر والبحرقدفسّلنا 
الا يات لقوم يعلمون # وهوالّنيي أ شأكم هن نفس واحدة فستقر ومستودع قد فسّلنا 
الا باتلقوم يفقبون * وهوالّذيأ نز لمن السماء ماه فاخ رجنا بهنباتكل شيء فأخرجنا 
اتترا تر تاا تراکب ومن ادك ماما نوداني جنات من اب 
والزيتونه الرسانمشتبهاً وغيرمتشابهانظروا إلىثمره إذا أثمروينعه إن فيذلكملاً يات 


لقوم یژمنون © وحعلوا له شر کاه ال واي وخرقوا له بنين وینات بغیرءلم سبحانه 
وتعالىتمايصفون 8# بدیع السموات والأرض اتی یکون له ولد دلم‌نکن له ا 
وخلق کل شيء وهوبكل شيء عليم” 8 ذلكم الله دبک لاله لاهوخالق كل شيء فاعبدوه 
وهوعلىكلشيء وکیل * لاتدركه الا بصاد و هو يدرك الأ بصاد وهو الأطيف الخبير 
۱۰۳-۵ «وقال تعالی» : وتمت کلمت ربك‌صدقاوعدلالامید للكلماته بح 
ا «وقال' : و دبك الغ" ذوالرجة ۱۳۳ «وقال‌تعالی» : أغيرالله أبغيرياً وهو 
اب كل تن ۰ وقال» : وهوا ألذيجعلكم خلاتف الا دش شک فوق‌بعض 
درجات ليبلوكم فيما تاي | ان" رسك سريم العقاب وانه لغفور” رحيم” ۵ 

الاعراف «۰۷ إن ۱ دبک لله الذي خلق السموات والأرض في ستة أينام 8 
استوی علی‌العرش يغشى الليل النپاد بطلبه حثبثاً والشمس دالقمر والنجوم مسخرات 
بأمرءألا لهالخلق و الا مرتبارك قرب الما لین 4ه «إلىقولهتعالى»: ان رحتالله قريب" 
منالمحسنين * وهوالاذي يرسل الرياحبشراً بان بدي رحته ۵۷-۵1 

الانفال ۰ واعلموا أن الل يحول بن‌اطره وقليهوأ انه إليهتحشرون؛ ۲«وقال»: 
وان تولموا فاعلموا أن اله مولیکم : نعم المولى ونعم النصير» 4 «وقال » : وإلى الله ترجع 
الا مور 6؟ 

التوبة ۰۹۶ ان" له ملك‌السمرات وال دش يحبي دیمیت ذمالكم من دون لل 
من ولي دلانصبر ۱۹۹ و «قال » : حسي اله لاله لاهو عليه تو کلت وهو ن العرش 
العظیم ۱۹ 

یو نس ۰۱.۰ نایک اله الذي خلسق السموات و الأرض فيسدّة ة امن 
استوی علی‌العرش يدبر الامس مامن شنیع الا من بعد إذنه ذلکم اه دبک فاعیدوه 
أفلاتن كرون « وقال تعالی » : هوالذي جع لالشمس ضیاء" 1 نود وقدره 
منازل لتعلموا عدد السنین والحساب ماخلق له ذلك الا بالحق یفصل الا پات لقسوم 
يعلمون > « وقال تعالى » : قل من يرزقكم من السماء و الأرض أ من يملك السمع 
دالا بسارومن بخرج‌الحی"منالیست ويخرجالمينت من الحي ومن یدب الا م‌فسیقولون 
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لت عدن تحت د تاه » تا ا وج و وج وم و وجي سيب وت و توت تام ماو و وا ون مو و۱ صپسصسصسصسصسصصد<««««سسس7۷ 


الله فقل أفلا 7 تقون * فذلكم الله ربكم الحق” فماذا هد الق إلا الضلال فأثى 
نصرفون ۳۲-۳۱ *وقال » : لاتبديل لكلمات الله 54 «وقال» : إن الم جيماً هو 
السميع العليم ٥‏ «وقال» : هو الذي جعل لکم الیل لتسکنوا فيه والنهاد مبصراً ان" 
فيذلك ل یات لقوم یسعون ۷ « وقالتعالى» : وان ناكا بضر فلاکاشف له 1 
هو وإن يردك بخيرفلاراد” لفضله یصیب به من يشاء من‌عباده وهوالتفود الرحیم۰۷ ۷۲۰ 

هود »١١١‏ هوا لذي خلقالسموات والأدض فيستة یام وکانعرشه على امل 
یبلوکم یک أحسن ملا ۷ «دقال» : وال على كل شيء وکیل ۱۷ «وقال» : مامندابٌة 
إلا هو ع بناصيتها ان دبي على صراط مستقيم "ه « وقال» : إن دبي على کل شيء 
حفیظ ۵۷ 

يوسف ۰۱۲۶ فاطر السموات والاً دض أنت دليي فيالدنيا والآخرة ۱۰۱ 

الرعد «۰۱۳ ان الله ۳ ما بقوم حتی يغيروا ما بأنفسهم د إذا أراداله بقوم 
سوه" فلام د له دمالهم‌من دونه من‌وال * هوالذي يربكم البرق خوفاً وطمعاً وينشىء 
السحاب الثقال + ویسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ویرسل الصواعقفيصيب 
بها من‌یشاء وه يجادلون في اله وهوشديد المحال ۱۳-۱۱*رقال» : وال يحكم لامب 
لحکمه‌وهوسریم الحساب 4١‏ ۳ 

ابراهميم ۱6۰ إلى صراط العزیز الحمید * اي له ماني السموات‌وما في 
الأرش ۲-۱ 

التحل ۱-۶ أولم يروا إلى ماخلقالله منشيء بتفب وظلاله عن اليمين دالشمائل 
سجداً له وهم داخرون 8 ويه يسجد ما يالسموات ومافيالاً رض من دابة والملائكة 
دعم لايستكبرون # يخافونر بوم منفوقهم ویفعلون هايؤمرون48- .١ه‏ «وقالتعالى» : 
و له المثل الأعلى و هو العزیز الحكيم ١ ٠‏ و قال تعالى »: ولله غيب السموات 
والاادش ۷۷ 

الاسر ی ۱۷ وقل الحمدل الذي لم یشخذ ولداً دلمیکن له شريك فيا ملك 
ولم يكن له ولي" من‌الذل و کیره تکییاً ۱۱۱ 


مریم ٩٩۰‏ دما شرل إلا بأس ربك له ما بين آیدینا وما خافنا وما بين ذلك 
وماكان ربك نسیاً * رب السموات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لمبادته هل 
تعلم له 596 1o14‏ 

طه «.؟» تنزيلا مم نخلقالاً رم السموأتالعلی * الرجنعلی‌العرش انتوق 
له مافيالسموات وما فيالأدض دماپینیما وماتحت الثری ۶* وان تجهر بالقول فا ۳ 
يعلم السر وأخفى * الل لاإله إلاهو له الأسماء الحسنی۸4 «وقال » : اما إلبكم الله 
الذي لاإله الا هو وس کل" شيء علماً ٩۸‏ «وقال تعالى » : وعنتالوجوه للحي القينُوم 
وقدخاب من جل ظلماً ١١١‏ 

الانبياء 1١‏ و دیٌنا الرحن الستعان على ماتصفون۲ ۱۱ 

الحج «۲۲» ألم تر أن الل بسجدله من في‌السموات ومن ي‌الأرض و الشمس 
والقمر والنجوم والجبال والشجرو الدواب وكثر من الناس وكثيرحق علیه‌العذاب ومن 
بهن الله فماله من هكرم ان الله يفعل مایشاء ۱۸ «وقال تعالی» : وله عاقبةالا مور 6١‏ 
«وقالتمالى» : إن وتو ر #ذلك ان الله : يولج الأيلفي النهادد یولج نپا الیل , 
و أن الله سميع بصي ذلك بان الله هوالحق ون مار كرك هن دد نه هوالباطلوأن اله 
موالبلي اک ألمترأن” الله أنزلمن السماء ماء حي دش عطر 2 ان اله لطیف" 
حبار + لدها في السمواتومافي الأرضوإن الله لوو الغني “الحميد# |( متر ترأن الل سخ رلكم 
مانالا رض والفلك تججري في البحربأمر» ويمسك السماء أن تفع على لا رض إلا با ذنه 
إن الله بالناس لرثف دحیم" # وهوالّذي أحياكم نم يميتكم ثم" بحییکم ان الا نسان 
لكفور .>>« وقال تعالى » بعلم مابين آيديم وماخلفيم إلىالله ال مود ۷۰ 

النور «۲6» ألا إن لله مافيالسموات وال رض قديعام ماأنتمعليه ویوم يرجعون 
إليه فينستهم بماعملوا والله بکل شيء علیم 5+ 

الفرقان «۲» تبارك الذي تزل الفرقان علسى عبده ليكون للعالين نذيراً ۶ 
الذي له ملك السموات ولا دض ولم تسخن ولداً ولم يكن له شريك في الك وخلق 
كل شيء فقد ره تقديراً ۲-۱ «وقال تعالی» : وتو کل علی‌الحي الذي لایموت وسبح 


ج4 كتاب التوحید -۲۱۷- 


بحمده و كفى به بذنوب عباده خبيراً © الذي خلق السموات والأرض ومابينهما في 
سنّة أيسام ثم استوى على العرش الرحن فسثل به خبيراً 9٩-۵۸‏ 

الشعراء ۰۲-۰ و إن ربك لبو العزيز الرحيم ۱۹۱ * د قال تعالى » : وتوكل 
على العزیز الرحیم ‏ الذي يريك حين”ة 0 فيالساجدين * إنه هوالسمیع 
العلیم ۷۱۰-۷ 

القصص ۲۲۸۶ و ربك یخلق مايشاء ويختار وماكان لهم الخبرة سبحان الله و 
وتعالی عا یش رکون و ريك ۳ م ماتکن صدودهم ومايعلنون # وهوال لا إله | إل 
هو اه الحمد الا ولی والاً خرة وله الحکم و الیه ترجعون ۷۰-۸ * وفال تعالی» : 
ولا تدع مسع الله لب آخر لا اله لاهو کل شيء هالك الا دجبه له الحکم و إليه 
ترجعون ۸۸ ۱ ۱ 

العنعبوت ۰۲۹ إن الله لخني عن العابلین ٦‏ « وقال » : يعذب من يشاء وإليه 
تقلبون # وما أنتم بمعجزین فالا رض ولافيالسماء ومالکم من دونالله من ولي ولا 
تصير١‏ 55-5 

الروم ٩۳۰۰‏ ينصرمن يشاء وهو العزين الرحيم ه « وقال تعالى » : فسبحاناله 
حيننمسون وحينتصبحون # وله الحمد في السمواتو الأرض وعفياً وحين نظبرون» 
بخرج الحي هن م ال ميت و بخرج یت من الحي ديحيي لا رش بعد موتها وكذلك 
تخر جون۱۷- ۱۹ « وقال عز وجل : وله من فيالسموات والأد کل له قانتون1؟ 
« وقال تعالی »> : وله الل الاعلی ف‌السموات والاادش دهوالعزیز الحکیم ۳۷ 

لعما ن 4115 لل مافیاسموات والأرض ان اله هوالفني الحمید + 

التنزيل ٩۳۲«‏ الله الذي خلق السموات والاً دش وما پینهما في سدّة أيام نم 
استوی علیالعرش هالكم من دونه من ولي ولاشفیآفا نذا كرون ۶ «وقالسبحانه» ‏ 
ذلك عا( a‏ 4 الذي آحس کل" ش شيء خاقه و بدأ خلق 
۱ اسان e‏ 

الاحز اب «۳۳» وال بقول الحق وهو يدي السبیل 4 « وقال تعالی » :و کنی 


بالل حسيباً ۳۹« و قال » : و کان الله بکل شيء عليماً 4۰ « و قال » : وكان بالمؤمنين 
رحيماً 4۳ « وقال» : دکفی بالل و کیلا ۸ « وقال» : ولن :جد لسدّة الل تبديلا 7+ 

سبا «۳4» الحمد نَدالّذِي له مافي‌السموات ومانیالا دس ولهالحمد ف‌الا خرة 
وهوالحكيم الخبير ۱ «وقال تغالی * :د ربك على کل شيء حفیظ ۲۱ 

فاطر ۰۳۵۶ من كان يريد العز"ة فلله العزة جيعاً إليه يصعد الكلم الطییب و 
العمل الصالح يرفعه ٠١‏ «وقالتعالى» : ياأيسها الناس أنتم الفقراء إلىالله واه هوالعنی" 
الحميد ۱۵ «وقال تعالى» : فلن تجدلست الله تبديلاً ولن تجدلسنت الله تحويلا ٩۳‏ 

وس ٩۳۰۶‏ فسبحان الذي بيده ملكوت کل شيء وإليه ترجعون ۸۳ 

الصا فات «۴۷» سبحان ربك رب العزة عمسا يصفون ۱۸۰ 

الزمر ٠۲۹۶‏ أليس اله بكاف عبده ويخ و فونك بالّذين من دونه ومن يللا 
فماله من هاد ‏ ومن يهدالل فماله من مضل لیس النه بعزيزذيا نتقام ۳۷-۳2 

المؤمن ۰4۰۰ تنزيل الكتاب هنال العزيز العليم # غافرالذنب و قابل التوب 
شديد العقاب ذيالطوللاإله | الاهوإليه اللصير ”75 

السمجدة ۰ تنزیل من‌حکیم يد ۲ «وقال تعالى» :إن ربك لذو مغفرة 
وذدعتاب لیم ۳ 

حمعسق 4۲۶»کذلك يوحي إليك د إلى الذین من قبلك الله العزيزالحكيم ١‏ 
له ال مهوت ومان‌لا رض وهوالعلی" العظيم ۶ 7ك الشبوات بترن من‌فوقپر " 
والملائكة بسبحون بحمدربیم ویستنفرون نالا رض ألا إن الله ھوالغفورالر حي * 
و الذين/تخنو | مندو ندأولياء اله حفیظا علیپم وما أنتعلييم بوكيل1-1 «وقال‌تعالی» : 
لهلطیف بعباده يرزق من يشاء وهوالقوي" العزیز ۱۹ «دقالع وجل : فا | نيش أله بختم 
على قلبك دیمح الله الباطل ویحق الحق بکلمانه انه علیم نوت وحم 
يقبلالتوبة عن عباده و يعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ۵ و بستجیب الذین آمنوا 
وعملواالصالحات وي يدهم منفضله والکافرون قان شدين + ريا الله الرزق 
لعياده غه ۳ دض دلکن 1 بقدر مایشاء إن بعباده خبير بار" 2 رهو الذي 


الل راي يي يي ل 05/۳/۳[ 


ثز J‏ الغيث من بعد ماقنطوا دینش ررجته دموالولی" الحميد 54 ۲۸ «وقال‌سبحانه» : 
: ه ملكالسموات والأدض يخلق مايشاء يهب لمن يشاء إنائاً ویپب من‌یشاه الذ کور # 
آویزو جهم ذكرانا وإناثاً ویجعل من يشاء عقيماً انه‌علیم قدیر 44 سه «وقال‌تعالی» : 
را الذي له ماني السموات وما فيال رض لاإلى ال تفا موز۳ه 
الز خرف «۰4۳ وهوا لذي فيالسماء اله دفيالأرض إلهو هوالحكيم العليم 8 
وتبارك الذي لهملكالسمواتوالاً رض ومابيئهمادعنده عل الساعةوإلياترجعون 4م Ao‏ 
الدخان «46» رب السموات وال دض دما بينهما إنكنتم موقنين ۶ لاله الاهو 


بحيي ویمیت دبكم رذب آبانک زرد وه لن ۷ A-‏ 
الحائیة « 4 فلله‌الحمدرب" السموات ودب 1 رض دب ؛ العالمين 8 ولهالكيرياء 


ق‌السموات دالا رض وهو العزیز الحکیم ۳۹ - ۳۷ 

الاحقاف 400» حم © تنز, کاب مر ال العزيزالحكيم # ماخلقنا السموات 
وال رض‌وما ینیما الابالحق وأجل نتم ۳۱ وقال سبحانه » : قل إن افتریته فلا 
تملکون لي‌من‌انه شيئاً هوأعلم بما تفيضون فيهكفى به شهيداً بيني دبينكم دهوالففور 
الرحيم ۸ 

الفقح ۰4۸ وله جنودالسمواتوالأ رض كانالله عليمأحكيماً 4 «رقالتمالى» : 
وك له حاودالسموات وال دض وكانالله عزيزأحكيماً/«وقالسحا ن“ :دل له ملك السموات 
وال رض يغفر لن يشاء ديعن ب هن يشاء وكان الله غنوراً رحيماً ۱6 

النجم «۰۵۳ وأن إلى دبك ا منتهى # وأته هوأضحك و یکین وأنه هوأمات 
دأحيا © وأته خلق الزوجين الذكره الأ ثى * من نطفة إذا تمنى * وأن عليه النشأة 
الأخرى © وأنه هو أغنى. دأقنى © وان هو دب الشعری ۳ 

الرحمن «06» يسئله من فيالسموات والأد ض کل يوم هوق شأن۲۹ «وقال»: 
تبادك اسم ربك ذي‌الجلال دالا كرام ۷۸ 

الحدید *۵۷» سبح لله ما ي‌السموات والاادش دهوالعزیزالحکيم * له ملك 
السموات والأرض بحبی ویمیت وهوعل ی کل شيء قدير ‏ هوالاً ول وال خر والظاهر 


والباطن وهو بكل شيء عليم 8 هوالذي خا قالسموات والأرض ف‌ستة ایام تم استوی 
على العرش يعلم مایلج فالأ رض ومایخرج منماوما ینزل مزال دمایعرج نيبا دهو 
معك أينما كنتم وال بماتعملون ا له مل كالسمواتوالاً رض‌دال یال ترجعالا مور 
يولج اليل فيالنهاد ويولج الناد في اليل وهوعليم بذات السدود۷-۲ «وقالتعالى»: 
لتلا بعلم أهل الکتاب ألا يقدرون على شي. من فضراط و أن الفسل بيدا وة من 
يشاء وال ذرالغضل العظیم ۲٩‏ ۱ 

الحشر »۵٩۰‏ والصف 211١١‏ سبح همان السموات وما في الادض و هوالعزيز 
الحكيم ۱ 

ا لجمعة ٠١‏ يسبح له ما في السموات وما في الا رض الماك القدوس العزیز 
العکیم ۲ 

المنافقين 617 وله خزائن السموات و الأرض ۷ « وقال تعالی » : وله العرة 
ولرسوله وللمؤمنين ۸ 

التغاين ٠٠٤١‏ يسبلح لله ماني السموات وما نالا دض له الملك وله الحمد وهو 
عل یکل شيء قدیر # هو النني خلقكم فن؟ ا مؤەن ” واه بما تعملون 
ی لاسرا والأدش بای دمم أحمن مورک وله 5 يعلم 
ماني السمواتدالا. رض ويعلم ماتسرون وماتعلنون وال علیم بذات الصدور 41١‏ «وقال 
تعالی» :داعني“ هید ٩‏ «وقال ع وجل" : إن تفرضوا الله قرضاً حسناً يضاعفه لكم 
وینفرلکم وال ر 4+ عام الغیب دالشهادة العزیز الم ۱۸ 

الطلاق دم“ إن الله بالغ ا لحيل نز لكل شيء قدرأ ۲ 

التحريم + وال موليكم وهوالعليم الحكيم ۲ 

الملك ٠۷١‏ تبارك ال -ذي بيده ابلك وهو على کل شيء قدیر" # الذي خلق 
ا موت دالحياة لیبلوکم أ يكم آحسن تملا دهوالعزيز الغفور ۲-۱ 

البر وج «و۸» ومانقموا منرم | الا آن تور وان العزیزالحمید # الذي له‌ملك 
السمواتوالا رض وال على کل شيء شهيد ۸ ٩-‏ «وقالتعالی؟ : إن بط رباکلشدیدة: 


ی کتاب التوحید -۲۲۱ 


انه هویبدی» دیعید #۶ و هوالغفورالودود * ذوالعرش الجید * فصال لا يريد ۱5-۱۲ 
«وقال تعالى» : واله من‌ورائپم حيط ۲۰ 

الاعلی »۸۷١‏ سبح اسم ربك الأعلى ‏ الذي خلق فسوی 8 و الذي قدار 
فبدى # والذي اخرج اطرعی ٭ فجعله غناء" احوی ٩-۲‏ 

الغاس «۱۱6* قل أعوذ برب الئاس * ملك الناس * اله الناس ٩-۲‏ 

۱ يد ۽ لى : انعصام ٬‏ عن الكليني ؛ عن عل بعلي بن هعن » عن تبن علي 
ابن عانكة » عن الحسينبن النضر الفبري؛ عن عمروالا وذاعي ؛ عن مرو بن شمر » عن 
جا بربن يزيد الجعفي » عن أبي جعفر غل نعلي الباقره عن ابیه . عن جده َل قال : 
قا لأمير المؤمنين 5 فيخطبةخطبها بعدموت النبي مط بتسعة ام وذلك حينفرغ 
هن جع القر آن - فقال : الح ف الذي ا الأوهام أن تنال إلا وحوده ‏ د حجب 
العقولعن أن نتخیّل‌ذاته في امتناعبا من‌الشبه والشكل . بلهوالّذي لم يتفاوت فيذاته 
ولميتبه.ض بتجزية العدد فيكماله ؛ فاد قال شياء لاعلى اختلاف الأ ماكن . وتمكنمنها 
لاعلى الممازجة » وعلمها لابأداة لاإيكون العلم | لابها ٠‏ ولوس بينه وبينمعلومه علمغيره. 
إن قيل : «کان» فعلی تأدیل ازلبة الوحود »وان قيل : «لميزل» فعلی تأویل نفي‌العدم 
فتاه وهال عن قور اس مویکو اب قير علو | کی 

ف : خطبةالمعروفة بالوسيلة : الحمدنة الذي أعدمالأ وهام أن تنال إلىدجوده 
إلى ا خرهاش 

أقول : سيأني الخطبة بتمامها نيأبوابالمواعظ مع‌شرحها . 

۲ - يد + ن : حد نا بوالعباس غلبن إبراهيم بن إسحاق الطالقاني دضوان الله 
عليه » قال : حد نا پوسیید الحسن‌بن علي العدوي ٠‏ قال : حد تا البيثم بن عبدالة 
الرمماني » قال : حد ثني علي بن موسى الرضا عن أبيه و وس 
ابن عل .عن أبيه عد بن علي“ عن أيبه علي بن ألحسين » عن أبيه الحسين بن علي 4698 
قال : خطب أهير المؤمننن يلتم الناس في مسجد الكوفة فقال : الحمد له الذي لامن 
شي ءكان . ولامن شيء کون هاقدكان ‏ المستشيد بحدوت الا شاه على أذليته : وبما 


دسمپا به من‌العجز على قدرته , دما اضطر ها إليه من الفناء على دوامه . لم بخل منه 
مكانفيدرك بأينية » ولاله شبح مثال‌فیوصف بكيفية » ولميغب عن شيء فیعلم بحيئية 
مبائن لجميع مااحدث في الصفات ٠‏ وممتنع عن الا دراك بما ابتدع من تصريف الذوات ۰ 
وخارج بالكبرياء والعظمة من جيم تصرثفالحالات . محر م على بوادع ناقبات الفظن 
تحديده » وعلى عوامق ثاقبات الفكر تكييفه . وعلى غوائص سا بحات النظر تصویره 
لانحويه الأماكن لعظمته , ولاتذرعه المقادير لجلاله ‏ ولا تقطعه المقائيس لکیریائه . 
متنع عن الأ وهام أن تكتنهه ؛ وعن الا فبام أن تستغرقه . وعن الأ ذهان أن :متثله » قد 
بست من استنباط الا حاطة به طوامح العقول » ونضبت عن الا شارة إليه بالاكتناه 
بحادالعلوم . ورجعت بالسفرعن‌السمو الی‌دصف قدرته لطائف الخصوم ‏ واحدالامن 
عدد , و دائم اف ۰ وقائم لابعمد ؛ و لیس بجنی‌فتعاد له الا مق ۱ دفي فتضارعه 
الأ شباح ولاكالاً شیاء فتقع عليه الصفات » قدضأت العقول فيأمواج تیار إدراكه . و 
تحیرن ال رهام عنإحاطة ذكر لته . وحصت الأفهام عن استشعار وصف قدرته 
دغرقت الأذهان في لجج أفلاك ملکوثه . مقتدر بالا لاء و عتنم بالکبریاء , ومتملّك 
عا ال شیاء . فلادهر يخلقه ؛ ولأوصف بحیط به » قدخصعت له رو انبالصعاب يحل 
و فرارها ‏ ورذعنت له رواص نالأ سياب فيمنتهى شواه قأقطارها ؛ مستشید بكلية 
الا جناس على دبوییته : و بمچز ها على قدرته . و بفطورها على قدمته . و بزوالها على 
بقائه . فلالپا حص عن إدراكه اها : ولاخروج من احاطته بهاء ولا احتجاب عن 
إحصائه لها .ولا امتناع من قدرته عليها «کفی با تفن الصنع لها آية » وبمر كب الطبع 
عليها دلالة ؛ وبحدوث الفطرعليها قدمة ٠‏ وباحکامالصنعةلباعبرة » فلاإليه حد منسوب. 
ولاله مثل‌مضروب › دلاشي» عنه بمحجوب ) تعالى عن ضرب إل مثال والصفات ا مخلوقة 
لو کی وأشهد أن لاإله إلا هو إيمانا بر بوبيسته » وخلافاً على هن أنكره . وأشهد 
أن ا عبده ورسوله . امقر في خيرمستفر » لامح من کارم الا صلاب ومطیرات 
الأرحام : المخرج م نأكرم المعادن محتدأً » وأفضلالمنابت منبتا . من أمنع ذروة" و 
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العود . المعتدلة العمود ‏ الباسقةالفروع » الناضرة الغصون .!''اليانعةالثمار. الكريمة 
الحشاك ل كر م غرست عر 0 آنیتت وفیهتشه بت ور تدعزات وأمتنعث 
فسمت به دشمخت حتّی أكرمهاله ءزجل بالروح الأمين . والئور امن والکتاب 
المستبين » وسخرله‌البراق ٠‏ وصافحتهاللائكة , وأرعب بدالا بالس » وهدم بهالاً صنام 
وال لية المعبودة دونه . سننته الرشد» وسيرته المدل ‏ وحكمهالحق» صدع بما أمره 
ربه د باغ ماحنله ‏ حتی أفصح بالتوحيد دعوته . و أظور' في الخلق أن لاله إلا اد 
وحده لاشريك له : حتى خلصت الوحدانية » وصفتالربويية , " واظیر اله بالترحيد 
خد وأعلى بالا سلام درحته . واختادالله عن وجل لنيسه ماعنده من‌الروحو الدرجة 
والوسيلة . صلّىالله عليه وعلی آله الطاهرين . 

بیان : قوله تم : ولا من شيء کون ماقد كان رد علی من يقول : بأن کل" 
حادث مسبوق بالمادة . الستشهد بحدوت الاشیاء عا ى آذلیته الاستشهاد : طلب 
الشبادة أي طلب من العقول بما ین لپا من‌حدوت ال شياء الشپادة علی‌آزلیته . أومن 
الأشياء أنفسها بأن جعلها حادثة فبي بلسان حدونها تشهد على أزليته » والمعنى على 


«إليه » يقال : مكانمتيم» ويقال : امرأة منيعة كناية ءن العفيفة . والذروةيضمالذال وكسرها وسكون 
الراء : العلووالمكان المرتفم وأعلى!لشي. » ولعله إشارة إلى شرف والدته صلى اي عليه و آله وسلم 
ومجد‌ها وعلو نسببا وحسبها وقداستها وشدة عفتبا . 

(۱) صاغ الشى, : هيأه علی‌مثال مستقيم . 

)۲ نضر الشجر : اغضر وحسن وكان جميلة . 

(۳) أاحشا : ماانضمت عليه الشاوع . مافىالبطن . والجمع : الاحشاء , ويقال : فلان فىحشا 
نلان ای في کنفه . و فلان خید هم حشا أىرعابة . 

(:) الکرم بفتح الکاف والراء صفة بمعلى الکریم والطیب » يستوى فيه المذكر والمؤنث د 
| اعفر د و الجمم يقال : رج لكرم و نساءكرم وأرضكرم . و بسكون الراء يأتى على آرض منقاة 
من السجارة . 

(ه) الحرم بفثح | (هاه و الراه مصدر معني ما بحميه ا لر جلو ید فع عله ٠‏ وبا لشمتین‌جمم| لحریم :کل 
مو طم تاب حمایته » وحريم الرجل : مایدافع عله ويحميه » ومنه سمبت ناه الرجل بالحريم . 

, اق خلصث ونقيت‎ (Y 


التقديرين أت المقل يحكم نان کر" حادث توت و وأنه لابن منأن : ننتهي 
ساسلة الاحتياج إلى من لايحتاج إلى موجد فيحكم بان علّة العلل لابد" أن یکون 
ذلاو إلا لكان محتاجاً إلى ا بحكم القد مة الاولی . 

وبما وسمها به من‌العجز على قدرته الوسم : الكي » شبه اج ما أظهر عليها 
من آنار المجز والا مکان والاحتیاج بالسمة التي تکون على العبيد والنعم وتدل على 
كونها مقبورة ملو كة . دیما اضطر ها إليه من‌الفناء علی‌دو امه|ذفناژهایدل على إمكانها 
وحدوثها فیدل على احتیاجها إلى صانم لیس كذلك . 

لم يخل منه مکان فيدرك بأينيّة أي ليس ذامکان حتى یکون في مکان دون 
مكان كما هومن لواذم المتمكنات فيدرك بأته ذوأين ومكان ۰ بل نسبة الجر د إلى 
جیم الأمكنة على السواء؛ ولم يخل هنه مكان من حيث الاحاطة العلمية و العلية 
والحفظ والتربية ؛ أو أنه لم بخل منه مکان حتی یکون ادا که بالوصول إلى مكانه 
بل آثاره ظاهرة في کل شيء . ولاله شبح مثال فيوصف بكيفية إضافة الشبح بیانیق 
أي ليس له شبح مما ثل له لا في الخارج ولا ي الأ ذهان فيوصف بِأنّه ذوكيفيّة من 
الكيفيات الجسماني ةأوالا مكانية ويحتم لأن یکوناطرادبالكيفية : الصورةالعلمية . 

دام يغب عن شيء فبعام بحيئيئة أي لم يغب عن شيء من حيث العلم حتىيعلم 
أنه ذرحيت و مکان إذشأن المكانينات أن يغيبوا عن شيء فلايحيطوا به علماً فیکون 
كالتأكيد للفقرة السابقة » و يحتم لأن يكون «حيث» هنا للزمان » قالابن هشام : قال 
الأخفش :و قدترد حيث للزمان. أي لم يغب عن‌شيء بالعدم ليكون وجوده خصوصاً 
بزمان دون زمان ؛ ويحتمل على هذا أن يكون إشارة إلى ماقيل : من أنه تعالى لا 
كان خارجاً عن الزمان اديع اا زمنة حاضرة عنده كخيط مع مافيه من الزمانیات 
وإنما يغيب شيء مسا لميأت إذا كان داخلاً في الزمان . و يحتمل أن تکون الحيئيّة 
تعليلية أي لم يجهل شيثاً فيكون علمه به معلل بم و على هذا يمكن أن يقرأ يعلم 
على بناء ا معلوم . وني التوحيد : لم يغب عن علمه شيء . 

دممتنع عزالا دراك ما ابتدع من تصريف الذوات أي أظهربما أبدع من الذوات 

١5‏ يسارالا نوار 
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المتغيرة المنتقلة من حال ان بر حال أنه يمتنع إدراكه ما لوجوب دجود المائع من 
حصو ل حقیقته في الا ذهان لام أولان حصو له فيها بستلزم کو نه کسائر الذوان‌الممكنة 
محلا “للصفاتالمتغييرة فیحتاج إلى صانع أولان العقل یحکم بمباينة الصائع للمسنوع 
في الصفات فلايدرك كماتدركتلكالذوات . ويحتمل أنيكون الظرف متعلّقاً بالا دراك 
أييمتذع عن أنيدرك بخلقه أي بمشا بہتپا ٠‏ أو بالصور العلمية الستي هي مخلوقة له . 

من جعیع تصر ف الحالات أي الصفاتالحادنة المتغيرة . حرم على بوادع ناقبات 
الفطن تحدیدهالبوادع جمع البارعة وهي الفائقة . والنقب : الثقب . ولعل الرادبالتحدید 
العقلي”. دیحتمل‌الا عم . والثاقبات : النافذات أوالمضيئات . والتكييف : إثباتالكيف 
لهأو الاحاطه بكيفية ذاته و صفاته أي كنهها . و كذا التصوير : إثبات الصورة » أو 
تصو ده بالکنه و خر فیهما أظير . 

قو قوله : لعظمته أي لکونه أعظم 1۳ أ م نأنييكونحتاجاً إلى المكان . قول : 
لجلاله 3 لكونه أجل قدراً عن أن يكو ذامقداد . قوله كي : : ولاتقطعه من قطعه 
كسمعه أي أبانه » أوم نقطع الو اديوقطعالمسافة ؛ وامقائیسآعم من المقائيسالجسمائيّة 
والعقلانية . والكنه بالضم : جوهرالشيء وغايته وقدرهووقتهووجبه ؛ وأكتنبدو أ كنهه : 
بلغ کنهه ٠‏ ذكره الفيروز أ بادي. 

قوله ج : أنتستغرقه قال الفيروز آبادي" : استفرق: استوعب . وفيالتوحيد : 
أن تستعرفه أي تطلب معرفته . قوله تت : أن تمتثله قال الفيروز آبادي : امتثله : 
تصواره : وفيالتوحيد : : تمشله . قوله : من‌استنباط أي استخراج الاحاطة به وبكنهه . 
طوامح العقول أي العقول إلطاحة الرفيعة » كلم تفع طامح . 

قو قو له تم : ونضبت يقال : نضباطاء نضوباً أيغار أي پبست بحارالعلومقبلأن 
تشبر إلى کنه‌ذاته . آوتبین غايةصفاته . قوله : بالسفر-بالضم" أي مع النل . والسمو: 
الادتفاع و العلوء ولعل اضافة الأطائف إلى الخصوم ليست من قبيل إضافة الصفة إلى 
الموصوف » بل ال مراد المناظرات اللْطِيفة بينهم أوفكرهم الدقيقة . أوعقولهم ونفوسهم 
اللطنة ٠‏ 
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قوله تا : واحد لامن عدد أي من‌غبرآن يكون فيه تعد ده آومن غیرآنیکون 
معه ثان من جنسه . والأهد : الغاية ء والعمد بالتحريك جع العمود أي ليس قيامه 
قياماً جسمانیاً يكون بالعمد البدنيّة أو بالاعتماد على الساقين ؛ أو أنه قائم باق من 
غبراستناد إلى سبب يعتمد عليه ويقيمه كسائر الوجودات اللمكنة .-قوله ييل ليس 
عنس ای ذا جنس ۰ فيكون ممكناً معادلاً لسائر اللمکنات الداخلة تحت جنسه أو 
أجناسها . والشبح بالتحريك : الشخص . وجعه أشباح . و الضادعة : المشابية ؛ د قال 
الجزدي : التیناد : موج البحر دلجته انتهى . و حصر الرجل كعلم : تعب » و. حصرت 
صدورهم : ضاقت » و كل من‌امتنع‌هن‌شي 1 لم بقدرعلیه فقدحصرعنه . ذ کر هاالجوهري 
و الاستشعاد : لبس الشعار د الثوب الذي يلي الجسد كناية عن ملازمة الوصف ‏ و: 
يحتمل أن يكون المراد به هنا طلب‌العلم و الشعور + و الملكون : املك و العزّة و 
السلطان . قوله ##: بالآلاء أي عليها ؛ و التملّك : املك قبرأ» و ضمدن معنى 
التسلط والاستیلاه وبي بعض نسخ التوجيد : مستملك 

قوله : بخلقه من باب الا فعال من الخلق : ضد الجديد ؛ و الراتب : الثابت ؛ 
«السعب : نقيض الذلول ؛ والتخم : منتى الشيء؛ والجمع التخوم بالضم ؛ و الرصين : 
الحکم الثابت ؛ و أسباب السماء : مراقیها أونواحيها أوأبوابها ؛ والشاهق : المرتفع 
من‌الجبال والأ بنية و غيرها . فرواتب الصعاب إشارة إلى الجبال الشاهقة التي تشبه 
الا بل الصعاب حيث أثبتها بعروقها إلى منتهیالأ دض » و يحتمل أن تكون إشارة إلى 
يع الأسباب الأدضية من الا دض والجبالواطاء والثور والسمكة والصخرة وغيرها 
حيث أثبت کل منها في مقر ها بحيث لايزول عنه دلايتزلزل ولابضطرب ‏ و انما عبسر 
عنما بالصعاب إشارةإلىأن من شأنها أن تضطرب وتزلزل لولا آن له أثبتها بقدرته . و 
رداص نالا سباب|شادةالی الأسباب السماويةمن الا فلاك والکو کب‌حیث دتبها على 
نظام لا يختل ولا يتبدال ولا يختلف » ولذا أورد © في الأول التضوم وني الثاني 
الشواهق ؛ وما بعد ذلك من الفقرات مق گُدة لما مر والا دراك و الاحاطة والا حصاء 
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کل منها يحتمل أن یکون بالعلم أو بالقددة و العليّة و القهر د اللبة أو بالعنی 
الأعم ٠‏ أو بالتوذيع . 

قوله ## : كفى با تقان السنم الباء زائدة أ يكفى إحكام صنعه تعالى لا شیاه 
لكونها آبة لوجوده و صفاته الكمالية ؛ و رکب مصدد ميمي بمعنى ال ركوب . أي 
کفید كوب الطباء لع وغلبتهاعلی الأشياء للدلالةعلىهن جعلالطباء ع‌فیهاوجعلها مسخرة 
لپا ؛ د يحتمل أن ا يقال : گت الف ص في الخاتم 
أوعليه › ؛ أيكفى الطبع الذي ركب علىالاً شياء دلالة على م كبها ء د على التقديرين 
رد على الطبیعیّین المنكرين للسانم با سناد الأشياء إلى الطبائع ؛ والفطر : الخلق و 
الابتداء و الاختراع . و يحتمل أن يكون هنا الفطر بكسرالفاء وفتح الطاء على صيغة 
الجمع أي كفى حددث الخلق على الا شياء دلالة على قدمه . 

قوله 4 : فلا إليه حد أي ليسله حد ينس بإليه . قوله : إيما تحال أومفعول 
لأجله ؛ ؛ وكذا قوله : خلافاً . قوله "4 : المقر على صيغة اطفعول دخبرمستقر" الراد به 
اما عالمالاً رواح أو الأصلاب الطاهرة أوأعلى علَيين بعد الوفات . 

قوله + المتناسخحأي ال متزايلوالنتقل ؛ والمحتد بكسرالتاء : الأ صل ؛ يقال : فلان 
في حتد صدق ؛ ذكرهالجوهري , واطنبت بكسرالباء : موضع النبات . والأرومة بفتح 
البمزة وضم الراء : أص ل الشجرة . و بسقالنخ ل بسوقاً : طال. ومندقولهتعالى : «والنخل 
باسقات »'' أواليائع : التضيج . والحشا واحدأحشاء البطن ؛ واطرادهنا داخ ل الشجرة 
ویحتملآنیکو ن من قو لبم LÎ.‏ في حشاه أي في كنفه وناحيته . وسمتوشمخت کلاهما 
بمعنى ارتفعت ؛ والباء في قوله : به لتعديتهما ؛ واطراد بالشجرة : الا براهيمية. ثم" 
القرشيّة . ثم الهاشمية . وصدع بالحق : تكلم به جواراً ؛ الإ فصاح : البيان بفصاحة 
أيأظبردعوته متلبساً بالتوحيد ويمكن أنتقرأ «دعوته» بالرفم‌لیکون فاعل الا فصاح 
والضمير فيقوله : حجته و درجته راجع إلى الروك 

۳ يد ءن : حداثنا غلبن ع الحسنين أدبن لولید دضي الله عنه قال : حد تا 


(۱) ف : ۱۰ 


ین مر والكاتب ۽ عن غلبن أبي ذياد القلرمي . عنغد بن أب زنادالجد ي - صاحب 
الصلاة بجد ة - قال : حد ثنى غلبن ؛ بحبى بن رین علي بن أبي طالب » فسوی 
أباالحسن الرضا م يتكلم ببذا الكلامعند المأمون في التوحيد. قال ابن أبوزياد : 
ورواه 3 أيضاً أحدينعيداله العلوي مولى لوم وخالاً لبعضهم ۰ عن القاس بن آبوب 
الملوي : أن“ المأمون لا أداد أن يستعمل الرضا اَم بعع بني‌هاشم فقال : اي | رید 
أن أستعمل الرضا على هذا الأمى من بعدي فحسده بنوهاشم ‏ وقالوا : ولي رجلا 
جاهلا ليس له بصر بتدبير الخلافة فابعث إليه يأتنافترى من جهله مانستدل به عليه 
فبعث إليه فأتاه ققالله بنوهاشم : ياأباالحسن اصعد اطنبروانصب لنا علماً نعبدالله عليه 
تسعد ل بر قعد ملب لابتكلم مرا " اتتفض انتفاضة واستوی قامً .وحدالله 
وأثنىعليه . وصلى على نبيسه وأهل ببته ثم قال : أوّل عبادة الله معرفته و معر فة الله 
توحیده » ونظامتوحيدالله نفي الصفات عله لشادةالعقولأن کل صفة دموصوف خلوق؛ 
وشهادة کل مزصوف أن له خالقاً لیس بصفة ولاموسوف . و شهادة کل صفة وموسوف 
بالاقتران . وشپادة لافتران بالحدث ۰ 0 الحدث اندم من الأزل 3 
یت » فلیس‌الله من‌عرف بالتشبيه ذانه (۱ ولا یاه وحد م ناكتنهه , ولاحقيقته 
59 من مشّله . ولابه صد تعن نهاء لا صه لح م نأشار إليه .ولالیاه عنی‌من 
شب .ولاله تذل من بعشه ‏ ولازیاه آراد من توهمه .کل معروف بلفسة «صنوع» 
وکل قا ثم فيسواه معلول , بصن يستدل عليه و بالقول ی 
تثبت حجته خاقة الله الخلق‌حجاب بينه دبينهم » ومباینته یباهم‌مفارقته نیت 
وابتداؤه ام دليلم على أنلاابتداء لهلعجز کل مبتد» عن‌ابتداه غيره ؛ وإدوه اب اھ 
دليل على أن لاأداة فيه لشهادةالاً دوا بفاقة الماد ین افاسكالة عبار ٠‏ وأفعاله تفهيم » 
و ذانه حقبقة و كنهه تفريق بينه.و بین‌خلقه . وغيوره تحديد لماسواه » فقد جهل الله من 


(۱) فی‌التوحید والمیون البطبوعین : فلي سان عرف من‌عر ف بالتشبیه ذائه . 
(۲) وفى نسغة : خلقاله الخلق حجاب بینه و بينهم . 
(۳) فىالتوحيد والیون :و |دواژه| یاه ؛ و هو لصحیح . 


استوصفه » وقد تعد اه من اشتمله »"' “وقد أخطأه من کتنبه » ومن قال : «کیف» ققد 
شببهء و من قال : دلم؟ © فد “عله , ومن قال : : «متی؟» فقد وقسته ؛ ومن‌قال : : «فيم؟" 
فقدضمرنه) دمن قال : « الام + » فقدنه.اه . دهن قال : «حتام 1 » فقدغیاه » ومر‌غیاه 
فقد غایاه » ومن‌غاپاه قفد جز اه ومن جز اه فقدوصفه؛ و من وصفه قفد ألحد فیه, 
لايتغيسر له بانفيار ا مخلوق ۰ كما لاينحد بتحديد المحدود : ۲ احذ لا بتأزيل 
عدد . ظاهر لا بتأويل المباشرة متجل لا باستهلال دؤية . باطن لابمزايلة . مباین لا 
بمسافة » قريب لا بمداناة » اطیف لا بتجسم » موجود لا بعد عدم » فاعل لاباضطرار » 
مداد لا سول فة + هد رر لا بح ركة» يبد لا امه ه شاه بيمة © فير لا 
بمج عي لا بآلة . بصير” لا بأداق لا تصحبه الأوقات » دلاتضمّنه الأماكن» 
ولانأخذه السنات , ولانحد «الصفات , ولاتفيده الأدوات » سبقالأ وقات کونه والعدم ' 
وجوده .و الابتداء آزاه ۱ بتشعيره الشاعر عرف أن لامشعرله ؛ وبتجهيره الجواهرعرف 
أن لاجوهر له ۰ دبمضاد نه الا شياء عر فأن لاضد له » وبمقارنته بينالا مورعرف أن 
لاقرینله » ضاد النور بالظلمة » والجلاية بالبهم . والجسوءبالبلل»!* ' والسردبالحرود» 
مؤلسف بين متعادياتها » هفرق بين عتدانياتها » دالة بتفريقها على مفر قپا د بتأليفيا 
على مؤلآّفباء ذلك قوله جل وعر 7 :«ومن‌کل شيء خلقنا زوجین لمکم تذاكرون » 
ففراق بهابين قبل و بعد ليعلم ألا قبل له ولابعد ؛ شاهدة بغرائزها الاغريزة لفرزها» 
داللة بتفاوتها ألا تفاوت طفادتپا » برة بتوقيتها ألا وقت لوقتا ؛ حجب بعضها عن 
پیش ليعلم ألا حجاب بينه و بينها من غيرها ؛ ؛ له معنى الربويية إذلا ربوب » و حقيقة 
اد لبية اذلا مألؤه ,ومعنی المالم ولامعلوم ‏ دمعنی‌الخالق ولاخلوق ۰ وتأریل اسیع 
ولامسموع ؛ لي يس س‌مذخلقاستحق معنى الخالق ؛ ولابا حدائه‌البر ایااستفادمعنی البارئیة 
كيف ولانغیبه مض ولاندنیه قد ؛ ولابحجبهاعل» دلایوشته متی + دلایشتمله‌حان › ولا 


)۱ فى نسخة من الميون : وقد تعداه من استسثله . 
(؟) فى نسخة من العيون : لايتغير بتغيير المغلوق . 
(۳) فى التوحيد والعيون : لايتحدن بتحدیدا لمحدود . 


)©( جسأجسوءا أ وجسدًا كلاهما بمعنی و احد و فى يعض نسخ | لعيون: وا لعف بالبلل . 


تقارنه مع » إِنّما تحد الأدوا تأنفسها ء وتشيرالاً لة إلى نظائرها » وني الا شیاه يوجد 
أفعالها ء منعتهامن القدمة ؛ وحتها قدالا زلية . وجدّبتها لولا التكملة . افترقت فدلّت 

56 ۴ ۰ )۱( 
علی‌مفر قها » وتباینت فأعربت عنهباينها » بها تجلی‌صانعپا للعقول ۰" ' و يها احتجب 
عن الرؤية ( وإليها تحاكم الأوهام ۰ وفيهاائبت غيره 0 ومنها ۱ نبطالدلیل للم پاعر فا 
لا قرار. بالعقول يعتقد التصديق بالل » وبالا قراد یکمل الا يمان به ء لاديانة إلا بعد 
معرفة 3 ولا هعرفة إلا با خلاص » ولا إخلاص ممع ای ۰ دلانفي مع إثيات الصفات 
للتشبيه » فکل ما في الخلق لايوجد في خالقه . و کل ما يمكن فيه يمتنع في صانعه . لا 
تجريعليهالحركة والسكون ٠‏ وكيف بعرو ع اماه واحرآه ۰ آریمود شه ماهو ابتداه 1 
إا لتفاوتت ذاته ولتجرأ كنيه ٠‏ ولامتنع من‌الا زل معناه , ولا كان للباری» معنىغير 
المبروه» ولوحد له ورا إذاً حد له أمام . ولوالتمسله التمام إذأ لزمهالتقصان .كيف 
پستحی الا زل من‌لایمتنع من‌الحدت ۰ وکیف باشی: الا شیاه من لایمتنع من الا نشاء ۰ 
[ذالقامت‌فیه ایا لصنوع» ولتحو ل دلیلا بعد ماکان مدلولا عليه . ليس في محال القول 
حجة ولا فيالمسألة عنه جواب . ولافيمعناه له تعظيم » ولافي إبانته عن الخلق ضيم » 
إلا بامتناع الأ ذلي أن يثتى » دهالابدأ له آن يبدأ »لا إله إلا اله العلي العظم .كذب 
العادلون بالله د ضلوا ضلالاً بعيداً وخسروا خسراناً مبيناً » و صلى: اله على عل و آله 
الطاهرين . 

ج : دواه ميسلا من‌قوله : و كان المأمون لما آداد أن يستعمل الرضا ت إلى 
آخرالخبر . 

۶ مها : افيد عن الحسن بنهرة العلوي » عن عل بن الحم يري عن أبيه : عن 

۸۳ 5 * 05 5 ۲ 

ابنعيسى » عن مروك بن عبيد .!' أعنغل بنزيد الطوسي ۱ قال : سمعتالرضا ب 


(۱) وفی نسخة ؛ لما تجلى صااعها للمقول . 

(۲) مروك : بفتع| امیم‌وسکون‌الراه المهملة و فتحا لواو بمدهاكاف هومروك بن عبيد بن سالم بن 
أ بى حفصة مولی بنیءجل » واسم مروك صالح ؛ و اسم بى حفصة زياد ؛ روی | لکشی عن محمد بن‌مسمود 
قال : سا لت على بن الحسن عن مر وك بن عبيد بن سا لم بن أ بى حفصة > فقال : ثقة » شيع » صدوق . 

(؟) دفى نخة ؛ عن محمدبن زيد الطبری . 


يتكلم فيتوحيدالله فقال : أو ل عبادةللة معرفته إلى آخرالعطة .© 

جا : عن الحسن بن<*زة مثله تغيير ما . 

بیان : ما اي طو یلا . والانتفاض : شبه الارتعاد والاقشعرار . قوله : 
آء لعبادةالله آيآشرفها وأقدمها زماناً ورتبة لاشتراط قبول سائرالطاعات بها » وأصل 
المعرفة التوحيد إذمع إنبات الشريك أد القول بت ركب الذات أو زيادة الصفات يلزم 
القول بالا مکان فلميعر فا شرك الواجب وام یثبته.ونظام‌التوحید وتمامه‌نفي الصفات 
الزائدة ا موجودة عنهٍذاو ل التوحيد نفي الشريك» ثم" نفي الترركب ثم نفي الصفات 
الزائدة , فبذا کماله ونظامه ؛ ثم" استدل َي على نفي زيادة السفات ويمكن”تريره 
ا 

ألاول : أن يكون إشادة إلى دليلين : الأول آن" کل صفة وموصوف لابد من 
أنيكو نا خلوقين إذالصفة محتاجة إلىالموصوف لقياههابه وهوظاهر, والموصوف محتاج” 
ای الصفة في کماله و الصفة غبره ‏ وكل محتاج إلى الغير ممكن فلايكون شيء منهما 
واجباً ولا اللر گب منهما » فثبت احتياجهما إلى علّة ثالثة ليس بموصوف ولاسفة و الا 
لعاد الحذور . 

الذا نی : آن السانم‌لابد أنيكون كاملا أزلاً وأبداً لشپادة بعیمالعقول به فلابد 
من أن تکون الصفات الزائدة مقادنة له غير منفكة عنه » د يجوز قدم الجميع لبطلان ٠‏ 
تعد د القدماء فيازمحدوث|لذات والصفات معا فلایکون‌شي» منهاواجباً فاطراد بقوله: 
شپادة کل موصو قوصفة شهادة کل موصوف‌فرض کو نه صا نعاوصفته. اد الصفات للازمة 
للذوان . 

الوجه الثاني أن يكون |شادة إلىدليلين على وجه آخر : 

الاول :.أنّه لوكانت لهتعالی‌صفات زائدة لكانتجمكنة لامتناع تعد د الواجب 
ولا يجوز أن يكون الواجب موجداً لها (سا لامتناع کون الشيء قابلاً د فاعلا لشيء 
واحد . أولان تأثر الواجب فيها يتوف على اتصافه بتلك الصفات إذلولم بتوقّف 


(۱) بوجد فى ص٩‏ ۽ ۱ من أمالى المفید المطبوع فی|لنجف مماختلافات وإسقاطات كثيرة , 


۳ ی 5 کتاب‌التو حيد اج 


جه سد عه م ها اج جع نع و و فجت نان م صم وس سره سمه ماه ممع و ونا و ووو هدع موه و5 u‏ 


التأنير في تلك ات ار هي منشأ صدور بيع امكو ۳ يتوقف التأثير في 
شيء عليها فلایثبت ا من‌السفات فتكون معلولة لغيره تعالى » دمن كان تبجيع 
صفاته الكماليّة من غيره لايكون واجباً صانعاً لجمیع الموجودات.بالضرودة . 

الثانى : أن" التوصيف اقتران خاص يوجب الاحتياج من الجانبین کمامس" » و 
الاحتياج موجب للحدوث المنافي للا ذليبة . 

الوجه الثالث أن يكون داجعاً إلى دليل واحد وتقريره : أذه لوكانت الصفات 
زائدة لكانت الذات والدفات مخلوقة وهذا حلف» وبين الملازمة بقوله : وشهادة کل" 
صفة وموصوف بالاقتران بنحوهامى من‌الاحتیاج الستلزم للا مكان . 

ق وله 4# : فليسالله من عرف بالتشبيه ذاته أي ليس من عرف ذاته بالتشبيه 
بالمکنات واجبأ لا ته يكون ممكناً مثلها » و يمكن أن يقرأ «ل* بالرفع و النصب. 
د الأول أظهر . قوله : مناكتنبه أي بين كنه ذانه أوطلب الوصول إلى كنبه إذلوكان 
بعر ف کنهه لكانشريكاً مع ا ممكنات في‌التر کب والصفاتالا مكانية فهوينافي التوحید . 
أولأن حصول الكنه فيالذهن يستلزم تعدد أفراد الواج بكماقيل . 

قوله ت : من‌مشله أيجعل له شخصاً ومثالا ؛ أو مداه فيذهنه وحمل‌الصورة 
الذهنية مثالا له ؛ أوالمراد : أنبتلدمئلاً وشيهه بغيره » قال الفيروز آبادي : مشّله له 
تمثيلا : صو ره لاحتى كأنه ينظ إليه 1 ومثّر فلانافلانا و به : شب وه به . انتهی وعلى 
ماذكره يمكن أن يقرأ بالتخفيف أيضاً . قوله 4# : من ناه بالتشدید أي جعل له 
حد | ونهاية من النهايات الجسمانية » ومنجعلهكذلك فلم يصدق بوجوده بل بممكن 
غيره .و يحتمل أن يكون المعنى جعله نهاية ب لفكره و زعم أننه وصل ال یکنبه . وله 
2 ولاصمّد صم ده أتيلاقصد نحوه منأشاراليه إشارة حسیق آوالاع منیا د ومن 
الوهمية والعقلية . ٠‏ دفي هجام : من‌آشاداليه بشيء من‌الحواس . قوله 2 : من بسضه 
أيحكم بأن له أجزاء وأبعاضاً فبو ق‌عبادته لم پشذ له بل طن‌عرفه وهوغیرهتعالی . 
قوله ا : من توهسمه أي من تخيل له فينفسه 0 أوهيئة وشكلا” , آوالعنی أن" 
كل مایصل إليه عقول العادفين فهو غير كنهه تعا 


وه هدعو و وه وم و همهومی 


وله تن 5 کل ردنب من کل ما جوده رو بالحواس" 
من غير أن یستدل عليه بالا ثار فېو مصنوع ٠‏ آوکل" ما هو معلوم بکنه الحقيقة إما 
جوا أوالاً وهام أوالعقول فپومسنوع لوق إما لما ذکرأن کنه الشيه اما يعلم 
هن جبة 2 أجزائه و کل ذيجزء فپومر گب. مکن ٠:‏ أولار من أن الصورةالعقلية تكون 
فرداً لتلك الحقيقة فیلزم التعد د وهو يستلزم الت ركب . ویحتمل أن يكون المعنى أن 
الأشياء نما تعلم بصورهاالذهنية . والمعروف بنفسه هونفس تلكالسورة وهوحال في 
محل حادث #مکن‌حتاج فكيف يكو نكنه حقيقةالباري تعالی‌شأنه فيكون قوله #: 
دك ل قائم في سواه معلول کالدلیل عليها » وعلی الأو لين يكون نفياً لحلوله تعالى في 
الأشياء وقيامه بها ء ويؤيّد المعنى الأول قوله 4# : بصنم اله يستدل عليه . 

قوله تم : بالفطرة تثبت حجته أي بأن فطرهم وخلقهم خلقة قابلة للتصدیق 
والا ذعان والمعرفة دالاستدلال ۰ آدبتعريفيم في الميثاق وفطرهم على ذلك التعريف . 
وقدمر بيانه في باب الدین‌الحنیف . ويحتمل أن يكون الرادهنا آن حجته تمام على 
الخلق بمافطر وابتدع من خلقه . قوله : خلقةالله الخلق أيكونه خالقاً ون الخالق لا 
يكون بصفة المخلوق دیکون مبائناً له في الصفات صار سبباً لاحتجابه عن الخلق فلا 
يدر كونه بحواسهم و لاعقوليم . و الحاصل أن كماله ونقص مخلوقيه حجاب بینه و 
م 

قوله غ : ومباينته هم أي مباينته تعالى إياهم ليس بحسب الکان حتى 
یکون فی‌مکان وغيره في مكان | خر بل |نماهي بأن فادق ینتم فليسله أين ومكان » 
ده وون في مطمورة الکان ,۱۷ اوالعنی أن مباينته لمخلوقيه فيالصفات صارسبباً 
لان لیس له مکان.. 

قوله م : وأدوم إيناهم 7 ' أي جعلیم ذوي أدوات يحتاجون إليباني الأعمال 
(۱) المطبورة : الحفيرة القی تحتالارضتغبا فیپا الحبوب و نعوها . الحيس . 

)۲( و فى نسغة من التوحید والمیون : وإدواؤه إياهم . أى اعطاژء تعالی|ياهم الادو ات يدل 
على أن لاادات له ۰ وال يلزم الاحتباج إليها وإلى من‌بمطیها ۰ مضافا الى لزومالتسلسل . 


من‌الا عضاء والجوارح والقوى وساترالاً لات دليل على أثنها لجراي تر هيا ی 
الأددات فیمایشاهد في الماد ين بفاقتهى واختياجرمإليهاء وهومنز معن‌الاحتیاج ؛ أوالمعنى 
آن الأدواتالمتي هي أجزاء للماد ين تشهد بفافتهم إلى موجد . لکون کل ذي‌جز. محتاجاً 
مكنا فکیف تکون فيه تعالی 

قوله : فأسماؤه 500 عبن ذاته وصفاتف بل هي معبرات عنها ؛ وأفعاله 
ام ليعرفوه و دا | بها علىوجو ده وعلمه وقدرنه وحکمته و رجته قوادعج:.: 
و ذانه حقيقة أي حقيقة مکنونة عالية لانصل إليها عقول الخلق بأن يكون التنوين 
للتعظيم والتبهيم ٠‏ أوخليقة بأن تتصف بالکمالات دوتغيرها , أوثابتة واحبة لايعتريها 
التغير والزوال فا ن الحقيقة ترد بتلكالعاني كلها . وني بعض نسخ‌التوحید : حفافة 
اي مثبتة موحدة لسائر الحقائق 

قوله 22 : و کنبه تفریق بینه وبين خلفه لعل الغرض بیان أنه لابشتر 
ذاتي مع المکنات بأبلغ وجه أي كنبه .فرق ینه دپينملمدم آشتر| که معوم في ش شيء 

ويحتمل أن یکون العنی أن غاية توحید الموحدين و و ممرفتوم نفي الصفات ال 

عنه ؛ والحاصل عدم |مکان معرفة کنبه. پل انما يعرف بالوجوه اه ي ترجم إلى نفي 
النقائصعنه کماهر تحقيقه . ويؤيدالاً و لقوله ‏ نم : وفیوده‌تحدید طاسواه . فالفیود 
اما مصدر ارجم غر أي کو نه مغائراً له تحديد ا فكل ماسواه مغائرله فيالكنه, 
و یحتمل ان بكرن الراد بالغايرة «المتاينة بحیث لایکون من‌توابعه أسلا ا اله 
ولاصفي کل ماهوفیرذاته فووسواهفلیس‌جزها له ولاصفة ۳ قرلا : من استوصفه 
أي من طلب وصف كنهه ؛ آوسأل عن الا وصاف د الكيفسات الجسمانية له فقد جهل 
عظمته 1 هد . 

قوله 4 : و قد تعد اه آي تجاوزه . ولم يعرفه من‌اشتمله أي توهمه شامالا 
لنفسه مميطأ به منقولهم : اشتملالئوب : إذا تلقف بهفیکون رد اعا ى القائلين با لحلول 


(۱) فى النسخة المقروة على |امسنف كذا : ویحتمل‌آن يتكونالمراد بقوله : ماسواه ما لم‌یکن‌هن 
توابعة أصلا ؛ لاجز.] له ولاصفة أ ىكل ماهو فير ذاته فهو سواه ؛ فليس له جز , و لاصفه زائدم , 


راواه ووو ممو م هلمج دو موه مومه ممم ممه مومهم ممم جمد ووو 


والاشحاد ؛ آومن‌توهم أنه‌تعالی‌حیط کل شيء إحاطة جسمانيئة ء ویحتمل أن یکون 
كناية عن نبايةامعرفة به والوسوللیکنیه ادن مش نسخ «ید» اشم اى 
شيا شيئاً شاملا له بأن توهمه محاطاً بمكان » ومثله قوله لا ا : مناكتنبه أي توضم أنه 
اا 

قوله 4 : ومن قال :کین( ' أي سأل عن الكيفينات ت الجسمانية فقد شببه 
بخلقه ؛ ومن‌قال : لم صادموجوداً أولمصارعالاً أدقادراً + ققد عله بعلة » وليس لذاته 
وصفاته علّة .و في «جا» وأكثر نسح «ید» : عله ؛ وهوأظير؛ ومزقال : هتی‌وحد ؟ 
فقد وق ت اول وجودهم ليسلهأول ؛ ومنقال :فيم أي في أي شيء هو ؛ فقدجعلهفيضمن 
شيء؛ وجعل شيئاً متضه.ناً له , وهومن خواص الجسما نات ؛ ومن قال e‏ 
أي شي» ينتبي شخصه فقد نباءأي جمل‌له حدوداً دنبایات جسمانية › وهوتعالی‌منزه 
عنپا ؛ ومن قال + حدام یکون دجوده ؛ فقد غيناء أي جمل لبقائه غاية و نهاية :دمن 
جعل له غاية ققد غاياه أي حكم باشتراکه مع المخلوقين في الفناء فيصم أن يقال : 
غايته قبلغاية فلان‌ادبعده . ومن‌قال به فقد حكم باشترا که معرمفي الماهية في الجملة 
فقد حكم بأنّه ذو أجزاء. د من قال به ققد وصفه بالا مكان و العجز وسائر تفائص 
لسکنات .دمن حکم 4 لسار 9 عدا يكرد ا معنى اتان 


سا تعالی فرع اج د ماه على ذلك ظاهر a‏ . أن ال 
الغاية ف الثاني بمعنى العلّة الغائييةكما هوا معروف أوالفاعليّة » وقد تطلق عليها أيضاً 
نها على أن" العلول ينتهي إليها فوي غاية له ؛ فعلى الأول المعنى أنهمنحكم بانتهائه 
فقد علق وجوده علئغاية ومصلحة »كال ممكنان التي عند انتهاء المصلحة يننيي بقاؤهم » 
وعلى الثاني المراد أنّه لوكان وجوده واجباً لما تطرّق إليه الفناء فيكون مستنداً إلى 
علّة ‏ وعلی الوجبين فيكون وجوده زائدا علىذاته فا صف حینثذ بالصفات الزائدة» 
(۱) وفى بعض نسخ العيون : است.ثله ؛ أى تجاوز حقه وام يعرفه من‌طلب له مثالا من‌خلقه , 


(۲) لان دکیف» یسال بها عن کیفیاتلاجسام » يقال : كيف زيد صحيحأم سقيم ۲ وای تعالى 
متمال عن و قوعه محلا للموارض ؛ واتصافه بیایتصف به خلقه . 


وهذا قول بتسا دالواجبدهو|لحادفیه؛ وني «جا» : وم‌قال : حشّام ؟ ققدغيناء » ومن 
شاه ققد رازم خواة قن الخد فة 
قوله ## : لابتغيرالله بانفیاد المخلوق أي ليس التغيئرات التي تکون في 
خلوقانه موجبة للتغيس في ذاته و صفاته الحقيقية بل انما التغير في الاضافات 
الاعتبارية كما أن" خلقه للمحدودين حدوداً لا يوجب كونه متحد دأ بحدودٍ مثلم . 
ويحتمل أن يكون المراد أنه لابتغیر كتغيرالمخلوقين ولايتحد د كتحداد الحدودین 
وني «جا» : لابتغيسرالله تن الخلوق ولامتحد د بتحد د المحدود 
قوله 4# : أحد لابتأويلعدد أي بأنيكون معه ٿان من‌حنسه اد ایکون 
واحداً مشتمللا" على آعداد ۰(" وقد غر تحقيقه مرارأ ٠‏ قوله ت82 : ظاهر لا بتأویل 
المباشرة أي ليس ظهوده بأن يباشره حاسة من الحواس » أوليس ظهوده بأن يكون 
فوق جسم يباشرهكما يقال : ظهرعلى السطح » بل هوظاهر بآثاره غالب على كل شيء 
بقدرته . قوله ع : متجل التجلي : الانکشاف د الظور . و يقال : استهل الهلال 
على المجهول والعلوم أي ظبر وتیسن ۳ أي ظاهرلا بظهود من جبةالرؤية . 
قوله 4# : : لابمزايلة أي لابمفارقة مکان بأن انتقل عن مکان إلى مکان حى 
خفي عنهم ؛ أو بأن دخل في بواطنهم حشی عرفها بل لخفاء کنهه عن عقولهم » و علمه 
بواطنهم و آسرارهم . قوله #5 : لا بمسافة أي ليس هباينته لبعده بحسب السافة 
عنهم بل لغاية كماله و نقصهم باينهم في الذات و الصفات . قوله ت لابمداناة أي 
لیس‌قربه قرباً مكائيساً بالدنو من الأشياء بل بالعلم والعلية والتربية والرحة . 
قوله عَم : لا بتجسم أي لطيف لابكونه جسماً له قوام دقيق أو حجم صفير 
أوت ركيب غريب وصنع عجيب أولالون له بل لخلقه الأشياء الأطيفة وعلمه بها » كما 
)١( 0‏ بل بسنی‌انه لاشبيه ولانظیرله نی‌الوجود ۰ ولایشار که‌شی: فى الصفات والئعوت ؛ و لیس 
فی‌ذانه كثرة ولائ ر کیب . 
(۲) ويقال استهل القوم البلال‌ای نظروااليه أى منکشف‌وظاهر لعلقه ؛ لابالا تکشاف | احاصل 


من‌جهة الابسار الذى هوالرژية » لتنزهه عن ذلك » بل بما ظهر لهم من آثار ملکه و سلطانه » 
ردتائن لطفه و تدیره شسایری شی الا وهو مرآة لظپرره ؛ ودلیل على وجوده ووحدائیته , 


2 کتایا التو ححيله 2 


ااا اه شش ات ات اند ماه س کہ کے سم س مه همه 


522 ول تا ES‏ رل مختا لي بموجبء وف 
النبج : لاباضطراب آلة أي لابتحريك الا لات والأدوات .۱ آقوله : لا مجول فكرة أي 
ليس في تقديره للأشياء محتاجاً إلى جولان‌الفکروح ركته , وفيالنبج بعد ذلك : غني 
لاباستفادة . قوله ‏ : لابحركة أي حركة ذهنية أوبدنية. 

قوله ع : لابهمامة أي عزم واهتمام وتردّد . قوله : شاء أي ذومشيّة لاببمة 
وقصد وعزم حادث ؛ و الجس ؛ الس باليد» و موضعه المجسة . قوله 83 : لاتصحبه 
الا وقات أي دائماً یرب رید ؛ أد ليس بزماني أصلا ". قوله 3@ : ولاتضمئة 
بحذف إحدىالتائين ؛ والسنة : مبدأالنوم . قوله : ولاتحد «الصفا تأي لاتحيط بهصفات 
زائدة » أولاتحدّه توصيفات الخلق . قوله ## : ولاتفيده الأدوات » أي لاينتفع دلا 
يستفيد منها و في بعض نسخ «ید» : ولا تقيده ‏ بالقاف - ليس فعله مقیدا مقصورا 
على الأدوات لیحتاج إليها » د في خطبة أهير المؤمنين 5 : ولا ترفده » من قولهم : 
رفدتفلاناً إذا آعنته . 

قوله : كونه بالرفع أي كان وجوده سابقاً على الأ زمنة والأوقات بحسبالزمان 
الوهمي أدالتقدبري, وكان علة لها . أوغلبها فلم يقيند بها . قوله يلي والعدموجوده 
بنصب العدم ودفع الوجودأي وجوده لوجوبه سبق وغلب العدم فلا يعتريه عدم لا 
وقيل : ال مراد عدم الممكنات لان عدم العالم قبل وجوده كان مستنداً إلى عدم الداعي 
إلى إيجاده المستند إلى وجوده فوجوده سبق عدم المكنات أيضاً » وقيل : دید به 
إعداماللمكنا ت‌القارنة لابتداء وجوذاتهافيكونكنا ية عن أذليته وعدمابتداء لوجوده ؛ 
وفیه بعد . قوله : والابتداء أزلهأي سبق وجودهالأ ذلي كل ابتداء فليسلوجوده ولاشيء 
من صفائه ابتداء » أو أن > أذليسته سبق بالعلييةكل ابتداء وهبتدا» . 

قوله : بتشعيره المشاعر عرف أن لاتم له أي بخلفه المشاعر الإ دراكية د 
فاختها على الخلق عرف أن لا مشعرله سا ا م من أنه تعالی لابتصف بخلقه أو 


)۱ بل بمجر دالادادة والمثيئة , 


` 


مه ۵ ممه وص هه ناه هقی هه مووود جيم ميت ماو ها هخا سمه هو ممم وحم مده یو ما خی مم و خرس که شش ارجا سح ات ههه هه ممه مود ووه و یه يم مج جومم ماخ 1 مو ف ننم وم صم جه صم ويه سدم مهو ور 


لاستحالة احتياجه تعالى إلىشيء دا بحکم المقل به من‌اطباينة بن‌الخالق والمخلوق 
فيالصفات . 

وقال ابن میثم : لاه لوكان له مشاعرلکان وجودها له !ما من غيره وهومال 
ما و لافلاته مشمرالشاعر , و سا ئانياً فلا له يكون محتاجاً فيكماله إلى غيره 
فهو ناقص بذاته و هذا محال ؛ راما مله و هو أيضاً حال لا تها إن کانت من کمالان 
ألوهيتهكان موجداً لها من حيث هوفاقد كمالاً فكان ناقصاً بذاته و هذا حال» وان 
لمتكن كمالاً كان إنبائها له نقصاً ان" الزيادة علی‌الکمال نقصان فكان إبجاده لبا 
مستازماً لنقصانه وهو محال 
٠‏ «اعترض عليه بعض الأفاضل بوجوه ؛ أجدها بالتقض لأ نه لوتم” ماذكره يلزم 
أن لایثبت له تعالى على الا طلاق صفة كمالية کالعلم والقدرة ونحوهما ؛ وثانیهابالحل" 
باختياد شق آخروهو أنيكون ذلك المشعرعين ذاته سبحانه كالعلم والقددة . وثالئها 
بان هذا الكلام على تقدير تمامه استدلال بوأسه لم بظهر فيه مدخلية قوله تا , 
بتشعيره المشاعر في نفي المشعرعنه تعالی ۰ وإنسما استعملهنی|نپات‌مقد مة لم تثبت به‌وقد 
ثبت بغيره 
همقل : فالأ لین يقال ؛ قدتفر رآ الطبيعة الواحدة لايمكن أن يكو نبعض 
أفرادها له لبعض آخر لذاته فم ث‌لوفرش کون نارمثلا عة لنادفمكيّة هذه و معلولة 
تلك !ما لنفس كونهما نارفلا رجحان لا حدیهما في العليسة وللاأخرى فيا لعلو ليّةبل 
یز م أنيكون كل نارعلة للأخرى بل علّة لذانها ومعلولة لذاتها وهوحال , وإنكانت 
العلية لانضماءشيء آخرفلم يكن هافر ضناه علّة علّة بل العلةحينئ ذلك الشيء فقط لعدم 
الرجحاننيإحديممالاشرطيةد الجر ئي ةأيطاً لاتجادهمامن جهةالعنی المشترك . وكذلك 
لوفرض المعلولية لا جل ضميمة تقدتیین أن جاعلالشيء يستحيل أن یکون مشاركاً 
لمجعوله به يعرف أن کل كمال و کل أمر وجودي بتحتق في الوجودات الا مكائيّة 
فنوعه دجنسه ملو بعنهتعا لى و لکن بوجدله ماهوأعلاوًشرف منه , أمّا الأول فلتماليه 


ج14 کتاب‌التوحید A‏ 


عن النتقص ٠‏ و کل مجعول اقص وإلا لم يكن مفتقرا إلى جاعل , و كذا مايساويه 

المرتية کآحاد نوعه وأفراد جنسه ؛ وأمًا الثاني فلا ن“معطي كل كمال ليس بقاقه له 
بل‌هومنیعه ومعدنه » وما فيالجعول رشحه رظلّه .أنتهى . وقالا ب نأبي الحدید : وذلك 
لأن الجسم لايصح منه فعل الأجسام » و هذا هوالدليلالّذي يعول عليه المتكلمون 
فيأنهتعالى ليس بجسم . 

قوله . د بتجپیرهالجواه رأي بتحقيقحقائقباد إيجادماهيانباعر فأ نها مكنة و کل" 
مكنحتاج [لی‌مبداً. فمبدأ ا البادیلابکون‌حقيقة من‌هذه‌الحقائق . قوله : وبمضادنه 
بين الأشياء عرف أن لاضد له المراد بالضد إا المعنى المسطلح أي موجودان متعاقبان 
على موضوع ول واحد. أوا معنى المرفي الذي هوالمساوي للشيء في القوة : فعلى 
الأول تقول ما خلق الأشداد 5 قاس ووجدتاها محتاجة الیپا علمنا عدم كونه 
شد الشيء للزوم الحاجة إلى المحل المنافية لوجوب الوجود. أو لأ تا لا رأيناكلا 
من الضد بن يمنع وجود الا خر د يدفعه ویفنیه فعلمنا أنه تعالى منزه عن ذلك أو 
لأ ن التضاد نما يكون للتحداد بحدود معینة لا تجامع عيرها كمراتب الألوان و 
الکشات وهو الی متره عنالحدود. و أيضاً كيف یضاد الخالق مخلوقه والفائش 
فل او ما على الثاني فلن المساوي فيالقوة للواجب يجب أن يكونواجباً فيلزم 
تعد د الواحب وقدمر بطلانه . 

قوله عا : و بمقاد نته بين الا مور أي بجعل بعضبا مقارناً لبعض كلأ عراش و 
محالّپا و المتمكنات و آمکنتها و الملزومات ولواذمپا عرف أنه ليس له قرين مثلها 
لدلالة كل نوع منها على أنواع النقص و العجز والافتقار ؛ و قیل : أي جعلها متححد دة 
بتحد دات متناسبة موجبةللمقادئة عرف آن لافرین له ؛ وكيف يئاسبالمتحداد بتحداد 
حاص دون اتحد دبتحد د آخرمنلا تحد دلهفا ن نسبةاللامتحد دمطلقاًإلىالمتحد دات 
كلها سواء . قوله ا : ضاد النور بالظلمة يذل على أن" الظلمة آمر وحودي كما 
هواءاشبور إن كان التضاد محمولاً علىاطعنى المصطلح » والجلاية : الوضوح والظبود» 
و العم : الخفاء ؛ وفي النبج : والوضوح بالبهمة . دفسرهماالشر اح بالبياض والسواد 


ولابخفى بعده » وقاالفیروز آبادي : جسأ جسوءاً : صلب . وجسأت‌الأ دض بالضم فهي 
هجسوءة من الجساء ‏ وهو الجلدالخشن . والماء الجامد ؛ دالسرد بفتح‌الراه و سکو نها : 
البرد فادسي معرب والحرود پالفتح : الریح الحارة , 

قوله ## : مؤلّف بين متعادياتها كما أّف بن‌العناصر المختلفة الکیفیات» 
وین‌الر وحوالبدن » وین القلوباللتشنتةالاً هواء وغيرذلك . قوله : مفر قبينمتدألياتها 
كما یفرق بين أجزاء العناصر وکلیانها للتر کیب » و كما یفر ق بين الروح و البدن ؛ 
وبين أجزاء الم گیات عند انحلالپا ‏ والأ بدان بعدموتها » وبينالقلوب التداسبةلحکم 
لاتسسی فدل" التأليف والتفريق اللذکوران الواقعان على خلاف مقتضى الطبائع على 
قاسر يقسرها علیپما؛ وكونهما علىغاية الحكمة ونهاية الا حکام علی‌علمالقا سرد قدر ته 
و کماله . 

قوله 22 : ذلك قوله جل وعز بحتمل أن يكون استشهاداً لکون المضادة 
و القارنة دلیلین على عدم اتصاقه بهما كما فسر بعض الفسرین الا ية بأن الله تعالی 
خلق کل جنس من أجناس الوجودات نوعین متقابلین وهمازوجان لأن کل واحد 
منهما مزدوج"بالا خر کالذکروالا تثی » والسوادوالبياش » والسماء دالادض ‏ والنور 
والظلمة والیل والنهاد » والحاد والبادد . والزطب واليابس » والشمس والقمر 
والثوابت والسیادات . والسهل والجبل » والبحروالبرً؛ والصيف دالشتاه والجن و 
لا نس ٠‏ والعلم والجهل . والشجاعة والجبن . والجود والبخل . دالا يمان والكفر » 
والسعادة والشقادة » والحلاوة والمرارة . والصحة والسنقم . والغناء والفقر » 
والضحك دالبکاء دالفرج والحزن والحياة واللوت إلىغيرذلك م لابحصی › ٠‏ خلقهوم 
كذلك لیتن کُروا ألم موجداً ليس هو كذلك . ویحتمل أن یکون‌استشهاداً لکون 
التأليف والتفريق دالَين علی‌السانم لدلالة خلق الزدجين على ا لفق و الولف 5 

لأنه خلق الزدجين من واحد بالنوع فيحتاج إلى هفرق يجعلهما متفر قبن وجعلهما 

مزادجبن مین لفة بخصوصهما فيحتاج إلى موف يجعلهما مؤتلفين . وقيل : كل 
موجود دو نالل ففيه زوحان اثنان »كاطاهرسة دالوجود , والوجوب والا مکان » والادة 


سوت بحادالاً نواد 


۳۵ اا موجه و عم ه ع و مها مق هن وم ماه ماع‎ o 
اج هو وا واه موی تاو مهو میم وه و وتا تاو ماع عیسو که موه هو وج هه موم همم‎ 


والصورة » والجنس و الفصل ؛ وأيشأكل ماعداه یوصف با لتضایفین »كلعلية والعلولية 
والقرپ والبعد. والمقادنة واطباينة » والتألف والتفر ق . والعاداة والوافقة ‏ وغيرها 
من الأ مور الإ ضافية . وقال بعض الفسّرین : الراد بالشيء الجنس , وأقل ما یکون 
تحت الجنس نوعان قمن کل جنس نوعان کالجوهرمنه المادي وال مجر د ؛ ومن الادي 
الجماد و الناهي » ومن‌النامي النبات والمدرك . ومنالمدرك الصامت دالناطق ؛ و کل 
ذلك يدل علیأته واحد لاكثرة فيه ؛ فقوله : «ملک‌تذ گرون» أي تعرفونمنانتصانی 
کل لوق بصفةالت ركيب والزوجيئة دالتضایف أن خالتباواحد أحدلایوسف بصفاتها . 

قوله : ليعلم أن لاقبل له ولابعد یدل على عدم‌کونه تعالى زمانباً ؛ د يحتمل 
أنيكون المعنى : عر ف معنى القبلية والبعدينة ليحكموا أنليسشيء قبله ولابعده ؛ و 
يعلم الفقرات التالية بما قد‌منا في الکلمات السابقة . د الغرائز رز 
موجد غرائزهادمفیضها علیها » دیمکن‌جلها وأمثالها على الجعل البسیط إنكان واقعاً ؛ 
وا ماوت علی‌صيفة اسمالفاعل : منجعل بينها التفادت . وتوقيتها : تخصیمن‌حدو کل 
هنها بوقتدبقائها إلى وقت . 

لاعس بس بیس ان بالحجب الجسمانيية أدالأعم ليعلم أن 
ذلك نقص وعجز وهو منز" ه عن ذلك بلليس لهم حجاب عن الرب" إلا آنفسپم لا مكانهم 
و تقصمم . قوله : له هعنى الر بويسة أي القدرة على التربية إذهي الكمال . قوله : اذل 
مألوه أي من له الا له أي كان مستا الفمودية اذلا عا بد !و انم قال : وتأويل 
السمع لأنّه ليس فيه تعالى حقيقة بل مؤدل بعلمه با مسموعات . قوله تج : ليس 
مذخلق استحق معنى الخالق إذالخالقيءة اأنتي هي كماله هي القدرة على خلقكل ماعلم 
أنّه أصلح . ونفس الخلق من آثار تلك الصفة الكماليّة » ولايتوشف كماله عليه . د 
البر ائیتقبالتشدید : الخلاقبة 

قوله 4# : كيف ولانغيبه مذأ يكيف لايكون مستسقّاً لبذه الأسماء نالا زل 
والحال أنه لايصير « من » الذي مولا د لازمان سب لأن بغي بعندشيء فا نا مسكن 
إذا كان قبل ذلك المبدا أو بعده يغيب هذا عنه » د اله تعالى جيم الا یاه مع أزمنتها 


حاضرة فيعلمه نالا زل ؛ أوأنه لیس‌لوجوده زهان حتی‌بفیب عرنغيره فیقال : مذکان 
موجوداً كان کذا ؛ ولا لميكن زمائياً لاندانیه كلمة «قد» التي هي لتقريب الماضي 
إلى الحال » أو ليس في علمه شدة و ضعف حتی تقر به كلمة «قد» التي للتحقیق إلى 
العلم بحصول شيء ؛ ولانحجبه كلمة «لعل» الّتيهي لترجيأمى في المستقبل أي لایخفی 
عليه الأ مور المستقبلة ء أوليس له شك في مس حتى يمكن أن يقول : «لمل» د ليس 
له وقت اول حشّى يقال له : متى وجد ؛ أومتى علم ؛ أو متى قدر ؛ وهكذا ؛ أومطلق 
الوقت كما مر مراد ؛ ولا يشتمله حين وزمان , و على الاحتمال الثاني تأكيد فيؤ يد 
الأول . دلا تقارنه «مم؛ بأنيقال : كان شيء معه أزلاً. أو مطلق المعية بناءاً على نفي 
الزمان ‏ أوالأعم من المعيّة الزمانية أيضاً فمن كان كذلك فليس تخلف الخلن عنه 
عجزاً له وتقصاً فيكماله بل هو عبن كماله حيث داعى المصلحة في ذلك ؛ ويمكن أن 
تطبق بعض الفقرات على ماقيل : ٍنه لخروجه عن الزمان ان ججیع‌الزهانیات حاضرة 
عنده فيالأزلكل” فيوقته » و بذلك وج وانفي التخلف معالحدوث , لکن فی‌هذاالقول 
إشكالات ليس امقام موضم ذکرها , ولیس في جا و ج « كيف » وفیهما : لاتغيبه هذ ؛ 
فلايحتاج إلى تكلف . 

قوله ج : إنما تحد الأدوات أنفسها الأدوات والا لات : الجوارح البدئية 
والعوی‌الجسمانيةاي هذه الأعضاء و القوی إنّما تحد وتشنیرالی جسماني مثلها فاطر اد 
بقوله : أنفسها أنواعها وأجناسها " وقیل : يعني ذوي الا درات والآ لات . 

أقول : لاببعد أن يكون الراد بالأدوات هذه الحروف والكلمات التي نفاها 
عنه تع لى سابقاً فيكو نكالتعليل لا سبق » وف الأ شياء الممكنة توجد فعال تالكالا لات 
والأددات و آثارها لافيه تعالى . 

قوله ت42 : منعتها في النيج : منعتها منذالقدمة , وجتها قدالا ذلية » وجنبتها 
لو التكملة » بها تجلّىصانعها للعقول » و بهاامتنع عن نظر العبون . وقد روي القدمة 
والأزليّة والتكملة بالنصب » وقيل :كذاكانت في نسخة|أرضي” - دضي الل عنه - يخطية 
فتکون مفعولات ثانية » والمفعولات الأول الضمائر المدّصلة بل فمال» و تكون « مذ 


رب وموم موه مومه جوف ممعم مومه وو ممه سونو ووم وسه مموه موووه 


وقدولولاء ف‌موضم الرفع بالفاعليلة » دالعنی‌حینشن : أن إطلاق لفظ « مننوقدولولا» 
على الآ لات تمنعها ع نكو نها أزلية قديمة كاملة فلا مكون الا لات محد دة له سبحانه ‏ 
مشيرة إليه جل شأنه إذهي لحدونها دنقصبا بعيدة المناسبة عن‌الکامل الطلق القدیمني 
ذاته : ما الا دلی فلا نها لابتداء الرمان . ولاديبأن منذ وجدت الا لة تنافي قدمها ؛ 
و ما الثانية فلا ها لتفربب‌انلاضي من الحال فقولك : قدوجدت هذه الا لة تحکمبقربه 
مر الحال‌وعدم آزلیتها ٠‏ وقوله : جتهااي منعتها ؛ وأسّالولا فلن قولك إلىالمستحسنة 
منها والمتوقّد من الا ذهان : ما أحسنها لول أن فيهاكذا فیدل على تفص فیپا فیجشبها 
عن‌الکمال المطلق ويروى أيضاً برف القدمة والاأزليدة والتكملة علىالفاعليةفتكون 
الضمائر المّصلة مفعولات اول . وقدومنذ ولولامفعولات ثانية » ويكون المعنى أن قدم 
الباري سبحانه وأزلیته وكماله المطلق منعت الآلات والأدوات عن إطلاق لفظ قد و 
منن ولولا عليه سبحانه لأ ته تعالى قدي كامل » وقد وم لا بطلقان لا على حدث ؛ 
ولولا لا تطاق الااعلی ناقص . 

أقول : ويحتمل أن يكون المرادالقدمة التقديريّة أي لوكانت قديمة لمنمتعن 
إطلاق مذ عليها وكذا في نظيريها . 

قوله ا : بها تجلی أي بمشاعرنا و خلقه إيناها و تصويره لها تجلی لعقولنا 
بالوجود و العلم و القدرة . قوله ع : د بها امتنع أي بمشاعرنا استنبطنا استحالة 
کونه تعالى متيس بالعيون لأ نا بالشاعروالحواس كملت عقولنا , وبعقولنا استخرجنا 
الدلالة على أنه لانصح رؤيته »وبا يجادا لمشاعر مدركة بحاسة البصرظمرامتناعه عن 
نظ رالعيون لأنالمشاعر | انما تدرك بالبصر لأ نما ذات وضع ولون دغيره من شرائط 
الرؤية فبا علمنااته يمتنع أن یکون محلا لنظر العيون : أونا دأيناالمشاعر| نماتدرك 
ماکان ذادضع. بالنسبة إليها علمنا أده لايدرك با لاستحالة الوضع فيه . 

ثم عم له علىها فيلك النسخلقشس تان الا وليانمشتر كتان الا أنهيحتملإدجاع 

الضمیرین البادنين فيمنعتبادعتها إلى الأشياء لاسما اذاجلنا الأدوات والا لات على 
الحروف . وأمًا الثالثةفالمعن ىأ تهلولاان ” الكلمةأيالأفات وال صواتأوالآراء دالعزائم 
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أوالمخلوقات فا تجاكلم الرب لدلالتها على وجوده وسار کمالانه افترقت وا 
فدات على مف رق فر قها » وتباينت فأعربت وأظهرت عن مبائنها أي من جملا متبائنة 
أوعن صائع هو مبائن لبا في الصفات ؛ ا صانعها للعقول كما قال تعالى 
«ومن آياته اختلاف ألسنة كم وآلوانکم » وبا أي بالعقول احتجب عنالرؤية لأن' 
الحا کم بامتناع رژیته هوالعقل » والی العقل تتحا کم الأوهام عند اختلافها . 

ولا َلتَمُ : وفيها أثبت غيره أي كل ما یثبت دیرتسم في العقل فهو غيرهتعالى » 
ويحتمل أن یکون غيره مصدداً بمعنىالمفايرة أي بها يثبتمغايرتهالمكنات ۰ دیمکن 
إرجاع الصمير إلى الأوهام أي القؤل بالشريك له تعالى فعل الوهم لا العقل لكن فيه 
تفكيك » ومن العقول بستنبط الدليل على الا شیاء» وبالعقول عر ف الل العقول أدذويها 
الا قراد به تعالی ؛ دیمکر ن إرجاع الضميرين يتا إلى الأ وهام نالا وهام معينة للعقل 
وآلات فيا تنباط الدليل » و .الا وهام عرف الله العقول الا قرار باه ليس من جنسها 
ومن جنس مدر کانپا ؛ و ہما ذکرنا یظپر جواز إرجاع الضميرين فيالنبج الی‌العقول 
كما أنه يجوز إرجاع بعبع الضمائرهنا إلى الآلات والأدوات »د لكتمما بعيدان » 
والا حبر | بعد . 

قوله : ولاديانة الديانة مصدردان يدين ؛ وفي‌الصادرالديانة + « دینداز گشتن» 
آلاندینبدیناله ؛ آومن‌دان بمغنىأطاع وعبذأيلاعبادة إلأبعد معرفةاله . والا خلاس 
هو جمل المعرفة خالصة عا لايناسب ذاته المقدسة م نالجسمينة والعرضية والصفات 
الزائدة والعوارض الحادثة , وله على الا خلاس فيالعبادة لايستقيم الا بتكف ولا 
يتحقق الا خلاص مع تشبيهه تعالى بخلقه في الذات والصفات ؛ و في بعض النسخمكما 
في «ج» : ولانفي‌مم إثبا تالصفات للتشبيه . وقوله : للتشبيه متعلق بالنفي أي لم ينف 
التشبيه منأئيت له الصفات الزائدة . 

وفيأكثرالنسخ «للتنییه» ولعل المرادبه الا شارة إلى مام من أنه بج بإخراجه 
تعالى عن حد النفي و<دا التشبيه أي إذا ثفينا عنه التشبيه لايلزم النفي المطلق مع أ 


(۱) ومن باته حلق‌السموات والارض و|ختلاف السنتكم وألواتكم د الروم : ۲۲ >. 
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ثبت الصفات لتنبيه الخلق على اتتصافه بها على وجه لایستلزم النقص كما تقول :عالم 
لاكعلم العلماء » قادر لاكقدرة القاددين . وإنما قال : للتنبیه إشارة إلى أنه لايمكن 
مق کنه صفاته تعالى ؛ ثم به , بن عليهالسلام ذلك بقوله :فكل مافيالخلقالخ. 

م استدل 7 4 بعدم جر يان الحركة والسكون عليه بوجوه : 

آلاول : أنه تعالى أخراهما علىخلقه وأحدثهما فیپ فكيف يجريان فيه , بناءأ 
على مام مراداً من أنه تعالى لا یتصف بخلقه ولایستکمل به ؟ و استدل عليه بعضیم 
أن" المؤثّر واجب التقدم بالوجود على الأثر ذلك الا ثر سا أن يكون معتبراً في 
صفات الكمال فيازم أن يكون تعالى باعتبار ماهو موجدله ومؤثر فيه ناقصاً بذاته » 
مستكملاً بذاك الأ ثر » د النقس عليه محال ؛ و إن لم يكن معتبرأ في صفات كماله فله 
الکمال المطلق بدون ذلك الا تر فکان إثباته له نقصاً فيحةه انار بادة على الكمال 
المطلق نقصان » وهوعلیه تعالى حال أولأته اوجرا عليه لم بنفك؟ آجدهما عنه‌فیدل 
«لی‌حدوثه كما استدل المتكلمون على حدوت الاأجسام بذلك » والأول آظبر لفظاً 


0 


ومعنی . 

الثانی : أنه بلزم أن تکون ذانه متفاوتة متغيرة بان یکون تارة متحركاً 
وا ا ریسا کا والواجب لایکون غلا للحوادت والتفیرات » لرجوعالتغير فیها إلى 
الذان . 

الثالث : آنه يلزم أن یکون ذاته و کنهه متجرّياً إمّا لأن الحركة من لوازم 
الجسم أولأ نالحركة بأنواعها اّما کون فيشيء يكون فيه مابالقو ة وما بالفعل» 
أولا ته يستلرم شركنه مع ال ممکنات فيلزم تركبه ما به الاشتراك وما به الامتياذ . 
وأا قوله ب: ولامتنم الی‌قوله : غبراطبروء كالتعليل بلاسبق . 

قوله ج ولوحداله وراء أي لوقيل :له وا وخلفاً فيكون له آمایً 
کون منقساً إلى شيثين ولو وها ناکما نی )هجو 
أن کون ال مستکملا بغره: » أو يحدث فيدكمال لم يكوفيه : والا نکانق‌ذانه ناقصاء 
والتقصمنفي عنه تعالى با جاع جعي المقلاء؛ وأيضا بسنتلزم الااحتياج إلى الغير فيالكمان 
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اجو 


كت کتاب التوحید ج 


المناي لوجوب الوجودکمام» نم أشار 2 إلى أن" الا ذلي لايكون إلامن كان واجياً 
بالذات ممتنعاً عن الحدوث , و إلا كان ممكناً حتاجاً إلى جءانم فلايكون أزليّاً إذكل 
«صنوعحادث ٠‏ ویحتمل أنيكون اراد بامتناع الحدوث اناع أن يحدث فيهالحوادث 
وكونه حلا لبا ٠‏ وبيانه.بأنه ينافيالا ذلية والوجوب.. 

قوله 45 : وكيف ينشىء الأ شياء أي بعیعها من لايمتنع من كونه منشئاً إذهو 
نفسه دمن أنشاءلايكؤنانمنهنشاته . فكيف يكون منشئاًللجميع ؟ آوآن منشىءكل 
شيء و مبدعه لايكون إلا واجباکمام فيباب « أنه تعالى خالقكل شيء» ؛ ويحتمل 
,أن یکون الراد عدمالامتناع من إنشاء شيء فيه إذلابجوز أن يكون منشىء تلك الصفة 
نمه ولاثيره .و استد ل على بیع انم بأنّه لوكان فيه تلك الحؤادن والتفّرات 
وامکان الحدوث لقامت فيه علامة ا مصنوع ؛ ولكان دليلا على وجود صائع آخر غيره 
كسائر المکنات . لاشتراكه معهم في‌سفات‌الا مكان » وما يوجب الاحتیاج إلى العلة 
لامدلولا عليه بأنه صائع . 

قوله ثليه : ليس نيال القول حجة أي ليس.فيهذا القول الصال أي إثبات 
الحوادث والصفات الزائدة له حجة ؛ ولافيالسؤال عن‌هذاالقول لظپورخطاه جواب, 
دليس فيإنبات معنى هذاالقولله تعالىتعظيم بل‌هونقص له کما عرفت » ولیس فيإباته 
"مالی عن الخلق في الاتصاف بتلك الصفات حيث نفيت عنهتعالى دأثبتت فيم ضيم أي 
ظلم على الله تعالى » أوعلى المخلو قبن إلا بآن الأذلي یمتنم هن الاثنينيسة » وإثباتالصفات 
الزائدة يوجب الاتنينية في الأ ذلي » دبأ نمالا بدأ له على المصدد_أو بدني له على فعيل 
بععنى مفعل ‏ يمتنع هن أن يبدأ ويكون له مبدأ » وها نسبوا إليه تعالى نامر مستلزم 
لکونه‌تعالی ذامبداً وعلة فالمعنى : أنه لايتوهم ظلم إلادبهذا الوجه . وهذا ليس بظلم. 
کماني‌قولالشاعر: 

دلاعیب فیهم غیرآن؟ سيوفهم * بهن فلول من قراع الكتايب 


دالعادلون باله هم السذين يجعلون غيره تعالی معادلا ومتشابياً له . 


اقول : قد روي ني ف دالنج مثلهذهالخطبة معزيادات ع نأميرالمؤمنين 8 
وقد او ردترا ق‌ابواب خطبه م : 


ه نهيجءج :عن أميرالمؤمنين اي : الحمد نهانذي لايبلغ مدحتهالقائلون؛ 
دلابحصي نعمه العاد ون ؛ ولايؤدي حقه الجتهدون الذي لابدر که بعدالهمم .ولا 
یناله غوص‌الفعلن ض لیس لصفته‌حد محدود ؛ ولانءت موحود › ولاوقن‌معدود؛ 
ولا اجان يدود ؛ فطر الخلائق بقدرته . و نشر الریاح بر مته » وود بالسخور میدان 
از ۰ اوال الدين معرفته .و کمال معرفته‌التصدیق به » و كمال التصدیق به توحیده ‏ 
و کمال‌توحیدهالا خلا ص له . و کمال الا خلاصله نفي‌السفات عنه لشهادة کل صفة اتنا 
غیرالوصوف ‏ وشپادة کل موصوف أْنه غبرالسفة ؛ فم وصف‌اله‌سیحانه فقدقرنه »دمن 
قرنه فقد ثتاه » ومن شاه فقدجز اه ؛ ومن جز اه ققد جهله » وه نأشاراليه ققد حده» 
ومن‌حد ء فقد عداء » ومن‌قال : فیم فقد ضمّنه » ومن قال : علام ‏ فقد أخلامنه » کائن 
لاعن‌حدت ۰ موجود لاعن‌عدم ؛ مع كل شيء لابمقارنة » وغيركل شيء لابمزايلة . فاعل 
لابمعنى الح ركاتو لا لة » بصير إذلامنظودإليه منخلقه ؛ متوح د إذلاسكن يستأنس به 


(۱) وغوصها : استغراقها فى بحر المعقولات لتلتقط درر الحقيقة » وهی و إن بمدت فی‌الغوص لا 
تنال حقيقة الذات الاقدس قال | بنميئم : إسناد الفوص هپنا ای الفطن على سبيل الاستعارة » إذ 
الحقيقة إسناده الى الحيوان بال'سبة الىالياء > وهومستلزم لتشبيه الممقولات بالماء » ووجهالاستمارة 
هپنا أن صفات ااجلال و نعوت الكمال لماكانت فىعدم تناهیپا والوقوف على حقائقها و أغوارها 
تشبه البحر الخضم الذى لایصل| لسائج له الی‌ساحل » ولاینتبی الغائس فيه الی‌قرار ؛ وكانالسائح 
لذلك البحر والغائض فى تياره هىالفطن الثاقبة لاجرمكانت الفطنة شبيبة بالنائس فی‌البعر فاسزد 
الفوص إليها » و فی‌معناءالذوس الى الفكرء و يقرب منه اسناد الادراك الى بعدالهمم » اذكانالادراك 
حقيفة فى لحوق الجسم لجسم آخر . واضافة الغوس الى الفطن والبعد الى الهمم اضانة لبعنى الصفة 
بلفظ المصدر الى الموصوف » والتقدير: لاتناله الفعطن الغائصة : ولا تدر كه| لهممالبعيدة . و وجه 
الحسن فی‌هذهالاضانة وتقديم| لصفة أنالمقسود لماکان هوالببالنة فی‌عدم إصابة ذاته تعالى بالفطنة 
من‌حیت هى ذات فوص و با لپمة منحيث هی بعيدةكانت تلك الحيثية مقصودة بالقصد الاول؛ والبلافة 


تقاطضی تقد يمالاهم 1 


ولایستوحش لفقده » أنشاً الخلق إنشاءاً ۲ وابتدأه ابتداءاً بلارورة أجالها ٠‏ ولانجر بة 
استفادها ؛ ولاحر کةأحذنها . ولاهمامة نفس اضطرب‌فیها . أجل الأشياء لأوقاتها .!؟) 
ولام بين عختلفاتها , وغر"زفرائزها ».وألزمها آشباحها » عاطاً بهاقبل ابتدائپا . محيطاً 
بحدودها وانتهائها» عادفا بقرائنها واحنائها . 
بيان : الفقرة الا ولی إقرار بالعجز عن الحمد باللسان‌کما أن" الثانية اعتراف 
بالقصورعن الشکر بالجنان , والثالثة عن‌الهمل بالأركان . والبمّة : القضد والا رادة, 
ویعدها : علو ها وتعلقها بالا مور العالية أي لاندر که الهمم العالية المتعر ضة لصعات 
الا مود الطائرة إلى إدداك عوالي الا مور . والفطن بکسر الفاء وفتح الطاء جع فطنة 
بالکسر: الحذق وحودة استعداد الذهنلتصو رمايرد عليه » اي لابصل إلى کنه حقیفته 
الفطن الغائصة في بحاد الا فکار 
قوله 32 : الذي ليس لصفته أي لایدخل فيصفاته الحقيقي.ة حد دود من 
الحدود والنبايات الجسمائيّة ؛ ويحتمل أن يكونالصفة بمعنی التوصیف أي لايمكن 
توصيفه بحد ؛ و وصف الحد بالمحدود اما لأن كل حد من الحدود الجسمانية فله 
حد أيضاًكالسطح ينتبي إل ىالخطو هثلاً؛ أوعلىالمرالفةكقولهم : شعر شاعر؛ دیمکن 
أن يقرأ على الا ضافة وان كان خلاف ماهو الضبوط ؛ ويمكن أن يكون المعنى : أنه 
ليس لتوصيفه تعالى بصفات كماله حد ينتهى إليه بل حامده أكثر من أن تحصى ۲ 
ولايوصف أيضأ پنمت موجود أي بالصفان الزائدة رد ! على الأشعري :و انم قیند 
بقوله : موجود إذلاضيرفي توصیفه بالصفات الاعتبازة والاضافية , ويحتمل أنيكون 

. وفى نسغة :انشا الغلق إنشاءاً واحداً‎ )١( 

(۲) فى النبج : آجال الاشیا, لاوقاتها . 

(۳) آد کان المعنى -کما سمكى عن] بى | لحدنالكندرى ‏ بأن پژول‌حد محدود على ما يؤول به کلام 
العرب : ولايرى الضب بپا ينحجر ؛ أى ليس بهاضب فینحجر ؛ حتى یکونالمراد أنه ليس له صفة 
فتحد ؛ إذهو تعالى واحد من کل وجه ؛ منزه عن الكثرة بوجه مافيمتئم أن يكون له صفة تزید على 
ذاته ؛کمافی‌ساثر الممكئات » وضفاته المعلومة ليست منذلك فى شىء » انما هی نسب واضافات لا 


يوجن وصفه بها كثرة فوذاته » قال : ومما ی کد هذا لتأو بل قوله بعد ذلك : فمن وصف‌ ای سبعا نه 


فقد قر له . 


لمم وموم مومسم مه مومسم ممه مم ممم م ممه م ومو مد ممه وو م مومه ممم مه سسم ممم يسوم مدو م وموم مووي كمه موه وو ووو ووه مده ووه 


المراد نعت‌موجود فيال مخلوقين ؛ أويكونالموجود مر‌الوجدان أينعت يخيط بدالعقل, 
واحتمالالا ضافة فيما دفيقرينتيها باق مع بعده : ولايمكن وصفهأيضاً بالوقت والأجل , 
والفوق بینهما باعتبار الابتداء وا نتهاء أي ليس له وقت معدؤد هن جبة الأزل .ولا 
اجل موجّل ممدود من جبة الأ بد د قال ابن أب الحذيد : يعني بصفته هبناكنيه و 
حقيقته » يقول : ليس (کنبه حد قیعرف بذلك الحد قياساً على الا شیاه الحدودة لأ ته 


لیس پھر کب و کل دود مس گب . 


ثم "قال : ولانعت موجود أي لابدرك بالرسم كما يدرك الأشياء برسوهها و هو 
ان يعرف بلازم من لوازمها دصفة من صفاتها . ثم قال : ولاوقت معدود ولااحل )دود 
وفيه إشادة إلى الرد على مزقال : إننا نعلم كنه البادي تعالى لا فيهذه الدنيا بل في 
الا خرة . وقال ابن ميثم : اطراد أثنه لیس لطلق مايعتبره عقولنا له من الصفاتالسلبية 
والا ضافية نهاية معقولة تقف عندها فيكون حد! له » وليس لطلق ما پوسف به أيضاً 
وصف موجود يجمعه فیکون نعتاً له ومنحصراً فيه . ثم قال : ليس لصفته حد أي ليس 
لها غاية بالنسبة إلى متعلّفاتها كالعلم بالنسبة إلى المعلومات» والقدرة إلى المقدورات 
انش فلا تعنی بعت تلاك آلوحوه: 

و القطر : الابتداع 0 والخلائق بجع خليقة بمعنی الخلوق و الطبيعة 2 الأول 
أظور ونشرالرياح'' أي بسطها بر مته آي پسبب ال لطر أوالا عم ؛ ديؤيدالاً ولقولهتعا لی: 
«وهوالنييرسل الرياح بشراً بان دي ر مته» و بالسخور يقال : وداي ضرب 
الوتدفي حائط أو غبره ‏ و الصخور : الحجارة العظام . و الميدان بالتحريك : الحركة 
بتمائل هوالاسم من ماديميد ميدأ » وهومن|ضافهالصفة إلى موصوفها ؛ والتقدير: وشد 


(۱) قال ابن میثم : إن نشرالریاح و سطهالما كان سببا عظيما منإسباب بقاء أتواع الحيوان 
والنبات و إستعدادات الامزجة للمحة و اللمو و غيرها حتى قال كثير من الاطباء : انها تستحيل 
روحا حيوانيا » وكانت عناية ای سبحانه وتعالى و عموم رحمته شاملة لهذا العاام وهى مستندكل 
موجود لاجرم كان نشرها برحمته ؛ و من أظهر آثار الرحمة الالپية بنشر اثریاح خیلها للسحاب 
المقرع بالماء وإثارتها له علی‌و فق الحكمة لتصیب الارض الميتة فینبت بپالزرع وبلا“ الضرع 

)۲( الاعر اف : ۵۷ . 


ویس 


بالصخور أرضه المائدة » و تما أسند إلى الصفة لأ نها العلّة في إيجاد الجبال كما 
قال تعالی : «وألقی فيالأرض رواسي أن تمیدیکم ۰ وقال : «والجبالأوتاداً a‏ 
م اعلم أت اختلفوا أنه لم صارت الجبال سبباً اسکون الأرض على أقوال : 

الاول : أن" السفينة اذا 1 لفيت على وجه الماء فا فا نها تميل فا ذا وضعت : 
أجرام ثقيلة استقر ت ؛ ولعل غرضمم أن الأرضإذا لمتوتند بالجبال لا مكن انت 
بتموج الهواء ونحوه حركة قسرية . 

الثانى : ماذكره الفخرالرازي حيث قال : قدثبت أن الأرض کرة « أن هذه 
الجبال بمنزلة خشونات وتضریسات! " علی‌وجه الكرة فلوفرضنا أن الا دض کانت كرة 
حقيقة لتحر كت بالاستدادة بادنی‌سبب لأ ن الجرم البسیط المستدي ريج ب کونهمتحر کا 
على نفسه بأدنى سبب و إن لم تجب جر کته پنفسه عقلا؛ آهتا إذا حصل على سطحها 
هذه الجبال فكل واحد إنما يتوج بطبعه إلىالمر کزفیکون بمنزلة الأوتاد ؛ ولايخفى 
ما فيه م نالتشويش والفساد . 

الثالث : مايخطر بالبال وهو أن يكون مدخليّة الجباللعدم اضطراب الأرش 
بسبب اشتياكها و اتصال بعضها ببعض في أعماق الأرض بحيث تمنعها عن تفشت 
أجزائها د تفر قها فهي بمنزلة الأوتاد الخروزة المثبتة في الأ بواب الم ركبة من قطع 
الخشب الكثيرة بحيث تصير سبباً التصاق بعضها ببعض و عدم تفر قيا . و هذا معلوم 
ظاهر من حفرالا بای الأدضفا نها تنتهي عندالمبالفة فيحفرها إلىالأحجا . الصلبة . 

الرابع : ما أل بعضهم الآبة به وهو آن" المراد بالا واناد ا نبياء والعلماء» و 
بالأرض الدنيا فا | نهم سبب استقر ار الدننا .ولا بخفی أله لو استقام هذا الوحه 2 
الأبة ايجري في كلامه لا بتکلف لابرتضيه عاقل . 

الخامس : أن يقال اطراد بالا دض قطعاتها وبقاعها لا مجموعكرة الأرض »و 


)١(‏ النحل : ۽ 
(۲)النبأ : ۷ , 
(۳) تضار یس الارض : مابرز علیپا کالاضر اس , 


ج٤‏ کتاب التوحيد. -۲۵۱- 
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يكون الجبال أو تاداً لا لها حافظلة لها عن الميدان و الاضطراب بالزلزلة و نحوهاء 
اما لحركة البخارات اللستفنة في داخلها با ذن الله تعالى ؛ أولغير ذلك من الا سباب 
التي يعلمها مبدعها ومنه شتا ؛ ورؤيده ماس نخبرذيالفرتين »وس ني تمامالقول 
فيذلك في كتاب السماء والعالم . 

قوله م2 : و كمال معرفته التصديق به الفرق بينهما اما بحمل المعرفة على 
الا ذعان بثبوت صانع في الجملة .و التصدیق على الا ذعان بکونه داجب الوحود 
أومع سائر الصفات الكمالية » أو بحمل الاو ل على المعرفة الفطرية ء و الثاني على 
الا ذعان‌الحاصل‌بالدلیل ؛ أوالاً د لعلى المعرفة الناقصة والثاني على التامة النووصلت 
حد اليقين ؛ وإنما قال تلا : : کمال التصديق به توحيده لأن منلم يوعد واب له 


شریکاً فقد حكم بما يستلزم امکانه فلم یصد ق به بل بممکن غيره .(! آفمن فا 


(۱) قوله : و كمال توحیده الاخلاسله یو کمال توحیده جملهمغتار |خااصا من‌الدنس ؛ وتار بېه 
عن شوائي المجز والنقس » واتقديسه عمایلحق المسکناث و پمرضیامن الجسم والتر کب وغيرهيا 
من الصفات السلبية . وأما قوله : و كمال الاغلاس له نفى الصفات له يحتمل أن يكون المراد به 

ی المعا نی دالاحوال قال ابن ميتم : وكمال توحيده الاخلاس له نفيها اشارة الى أن التوحيد 
المطلق للمارف انما يتم بالاخلاس له وهوالزهد الحقیقیالذی هو عبارة عن تنحية كل ماسوىالحق 
الاول عن سنن الايثار » و بیان ذلك أنه ثبت فىعلم السلوك أن العارف مادام پلتفت مع ملاحظة 
جلال ای وعظمته إلى شىء سواه فهو بعد واقف وونمقام الوصول ۰ جاعلمم اين فيرا » حتی‌آن‌اهل 
الاخلاص ليمدون ذلك شر کا خفیا » كماقال بعضهم : 

من كان فى قلبه مثقال خردلة و سوى جلالك فاعلم أنه مرش 

أقول : ماقلناه أظهر وأ نب » وسياق الکلام نشهد پذلك . وقال فى شرح قوله ؛ نفىالصفات 
عنه بعد احتماله ماذكرنا : قلت : قدتقررفى مباحث القوم بیان أن کل مایوصف به تعالى منالسفات 
الحقيقية والسلبية والاضانية اعتبادات تحدئپا عقولنا عنديقايسة ذاته سبحانه الى غیرهنا » وله 
بلزم تركيب فى ذاته ولاكثرة ۰ فیکون وصفه تعالى بهاأمر] سلوماً من الدين لیعم التوحيد والتنريه 
كلطيقة من| لئاس » و لماكانت عةول! لخلق علىمر | تب من لتفاوت “من الاخلاس الذى ذ کره‌علیه | لسلام 
أقصى ماتنتهى اليه القوى البشرية عند غر قهافى أ نواد كبر ياء اي » وهوآن تعتبره ففط منفير ملاحظة 
شىء آخ » وكان اثباته علیه‌السلام الصفة فی‌موضم آخر وصفه فى الکتاب العزیز و سئن النبوية 
اشارة الى الاعتبادات التى ذكر ناها » اذکان منهو دون درجهالاخلاس يمكن أن يعرف المُّسبعانه 
بدو نها انتبی . 

و قال صدر البتألهينفي شرح قوله‌علیهالبلام ذلك : آراد به نفی الصفات التى وجودها غير ٠‏ 


أي بالصفاتالزائدة . فقدقرنه أي جعلله شيئاً يقادنه دائماً . ومن حكم بذلك فقدنتاء 
أي حكم باننينية الؤاجب إذالقديم لایکون ممكناً دمن حکم بذلك فتدحكم باه 
ذوأجزاء لتركبه مسا به الاشتراك وما به الامتياز ؛ أولأن التوصيف بالا وصاف الزائدة 
الموجودة المتغائرة لا يكون الا بسبب الا جزاء المتغائرة المختلفة » ولا نه إله العالم و 
مبدعه اما أن یکون ذاته تعالى فقط مع قطع النظرعن هذه الصفان أو ذاته معها ی و 
الأ لباطل لأن الذات الخالية عنها لانصلح للا لبيّة . و كذا الثاني لأ ن واج بالوجود 
إذاً شير عبادة عن كثرة مجتمعة من | مور موجودة فکان كأ فکان مكنا . 

قوله يق : ومن أشارإليهأي بالإشادةالحسيّة فقد حداه بالحدودالجسمانية 
أو بالا شارة المقليّة فقد حدء بالحدود العقلانيّة ؛ و من حده فقد عد ‏ أي جعله ذا 
عدد وأجزاء > (قيل عداه من‌المکنات ولايخفى بعده . 

قوله 2 : ولا يستوخش کات کلمة لاء تأكيد النفي السابق أي ولا سکن 
يستوحش لفقا ۰۰" آوزاندة کمن قوله‌تمالی : «مامنعك أن لانسجده(" اویحتمل کون 
الجملة حالية . 

قوله : ج وألزمها أشباحبا الضمير التصوب فيقوله : آلز مها إما داجم إلى 
الغرائز أد إلى الشیاه. فعلی ال ول المراد بالأشباح الا شخاص أي جعل الغرائز 
الطبائع لازمة لها » دعلی الثاني فاطراد بها اه الآ شا ان ألزم الا شیاء 0 
كلية أشخاصها ؛ أوالأرواح إذيطلق على عالممها في لا خبار عالم الأ شباح ؛ و في بعض 


وجودالذات ؛ دز فذاته بذاته مصدق لجميع النموتآلكماإية والادساف الالبية مندون قيام آمر 
زائد بذاته تعالى فرض انه صفة کمالية له ؛ فعلمه وقدرته وارادته وحیاته وسمعه ویصره کلپاموجودة 
بوجود ذاه الاحدية , مم أن .مفهوماتيا متغايرة ة ومعانيها متغالفة فان كمال الحقيقة الوجودية فى 
جامعيتها للمعا نی الكثيرة | لكما لية مع وحدة |اوجود . 
)۱( أزاد عليه السلام آنه تعالى متوحد بداته ومتفرد بوحدانيته » لآ نه انفرد عن مثل له ؛ اذا 
المتمارف من استعمال لفظة «متوحد» اطلاقپا على من کان له من يستأنس بقر به ؛ و یستوحش لبعده , 
() الامراف : ۱۱ 
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النسخ : اسناخها أي 0 قوله 5 : بقرائنها أي بما يقترن بها . والأحناء بحم 


حنو وهوالجانب والناحية . 

1 : فيخطبة | خرىله َك : أول عبادةالله معرفته . اشام ۱ 
ونظام توحیده نفي‌السفات عنه . جل أن تحلّه السفات لشهادة المقول أن كل من حأنه 
الصفات مصنوع , دشهادة افونا جل جلاله صانم‌لیس بمصنوع » فصنم الل پستدل 
عليه , دبالعقول يعقد معرفته » و بالفکر تثبت حجنته » جعل الخلق دليلا عليه فكشف 
به عن‌دبویزته ‏ هوالواحدالفرد ی آزلیته , لاشريك له فيا لته » ولاند له ن‌دبوینته 
بمضاد ته بين الأشياء التضاد ة علم أن لاضد له » وبمقادنته بين الا مور المقترنة علمأن 
لاقرين له . 

شا : أبوالحسن البزاي» عن الزهري وعيسى بنزيد ؛ عن صالحب ن كيسان » أن 
أميرامؤمنين تا قالفي الح ث على معر فةاللُّ سبحانه والتوحيد له :و لعبادةاله معرفته 
إلى آخرالخبر . ۱ 0 

۷ ج : وقال ال في خطية | خرى : دلیله أ يانه » و وحوده إثباته » و معرفته 
توحیده ) و توحیده تمبیزه من خلقه ۰ وحكمالتمبيز يبنونة صف ةلابيئوئة عزلة» إته دب 
خالق . غرم بوب لوق » ماته و دفپوبخارفه . نم" قال بعد ذلك : ليس با له من‌عرف 
بنفسه » هوالدال بالدلیل‌علیه » واللژدي بالمعرفة إليه . 

ايضاح : قوله #5 : و وجوده إثباته لعل" لوجود مدد بسن الوجدان ؛ 
يقال : وحده وجوداً ووجداناً أي أدركه أيليس يمكن من و حدان کنه ذاته إلا إثياته؛ 
ويحتمل أن یکون الحمل على اطبالغة أي وجوده ظاهر مستلزم للإ ثبات . 

قوله تم : بينونة صفةأي تمييزه عن‌الخلق بمباینته لمن السفات ‏ لاباعتزاله 
عنم في المكان . ولد ي على اسم‌الفاعل‌ویحتمل اسمالمفعول . 

(۱) و کل ما فيه اعوجاج من‌البدن کالضلم ؛ آومن غیرالبدن وه و کناية عما خفى ۰ أو من‌فولهم 
أعناء الامور آی‌مشتبهانها . والقرائن : مایقترن بپاعلی وجه الث ركيب أوالمجاورة اد العروش 
أوما يصدر عنها من الافعال . وقال ابن |بی‌الحدید : الفرائن جمم قرونة وهى النفس . 


۸ج : وقال ت فيخطبة اخری: لابشمل بل ولایحسي بعد؛ و انیا 
7 «د الاددات أنفسها ؛ د تشبر الا لات إلى نظائرها ؛ منعتها منذ القدمة . و جتها قد 
الأزلية » وجنبتها لولاالتكملة ٠‏ بها تجلی صانعها للعقول» ۳ وبها امتنع من نظر 
العيون ۰۵ لامجري عليه الحركة:والسكون ؛ وكيف يجري عليه ماهو أ حراه ؟ ويعود 
فبه ماهوأ بداه ۽ ويحدث فيه ماهوأحدنه إذا لتفاوتت ذاتف ولجن “أكنيه ٠‏ ولامتنعمن 
الأذل معناه » ولکان له وراء إذا وجد له اام > ولالتمسالتمام اذا لزمه التقصان» واذاً 
لقامت آية ال .نوع فيه » و لتحوّل دليلا بعد أن کان مدلكية عليه » و حرج بسلطان 
لامتاع '" لمن أن یت رفیه ماي رة انى لول ولایزول . ولابجوزعلیه الا نول )٩(‏ 
لم يلد فيكون مولوداًء ولم يولد فيصير محدوداً » جل عن انَخاذ الا بناء» د طبر عن 
ملامسة النساى لاعتاله الا رهام فتفد ره و لا تتوهمه الفطن فتصو ره ولا تدر که. 
الحواس فتحسه. دلاتلمسه الأيدي فتمسه. ولابتغیر بحال . ولایتبدل با حوال. 
ولانبلیه یلو ایام ولايغيسره الضياء والظلام » ولايوصف بشيء من الا جزاء , ولا 
بالجوادح و لاعشا ولابعرض هن الا عراض ,ولا بالفيرية وال بعاص , ولایقال : .له 
حد ولانهاية , ولا القطاع دلاغاية.» و ولا أن الا شیاء تسو به فتقلهأوتهويه » ولا أن الا شياء 
تحمله فيميله أويعدله ؛ لیس في شیاه بوالج ۳" ولاعن ا بخارج » يخبر لاپلسان و 
لپوات. دیسمع لابخروق و أددات » يقول ولایلفظ » و يحفظ ولايتحفظ » و يريد ولا 


يطمر» يحب" دبرضی هن غيررةة «بویبفض ويغضب هن‌غيرمششة , بقول لا آراد کو نه: 


(۱) آی بوجود هذه الالات ظهر وبچوده تعالى للعقول ؛ لاستلزام وجودها لوجود صانعپ-ا 
بالضرورة ) وشهادة احکامپا وإتقانها يليه وحكمته وارادته » فیکون ماشپد به وجود هده‌الدلات 
من وجود صانمپا أجلى و أوضح من آن بقع فيه شك أو يلحقه شبهة . 

(؟) یمکن رجوع الشمير الی‌الالات و الى المقول . 

(۳) أى سلطان العرة الازلية الممتئعة عن لواذم الامكان وسمات الحدوت . وقوله : و شرج 
عطف على قوله : لابچری عليه | لسکون , 

(4) آفلالقمر : اذاغاب , 

(ه) الرالج : الداخل. 


عمد سوم و و ود قف ممه و ده مومه من 
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«کن» فيكونٍ » لابصوت يقرع » ولانداء يسمع . دتما کلامه سبحازء فعل‌منهأنشأه» و 
مثله لم يكن من‌قبل ذل ك کائناً » ولو کان قدیماً لكان إلباً تن لابقالله :كان بعد أن 
لميكن فتجري عليهالصفات المحدثات . ولايكون پینپا وبينهفصل ۰ اولاله عليبافضل 
فيستوي الصائع «المصنوع , ويتكافاً المبتدع والبديع . خلق الخلائق من غير مثال 3 
خلا منغيره » دام بستعن علی‌خلقا بأحد من خلقه , وأنشأ الا دش فاشك من غر 
اشتغال» وأرساها على غيرقراد » وأقامها بغیر توا J3‏ مب بغيردعائم » وحصنها من 
ر ود والاء. رجاج , س من‌التبافت والانفراج ۰ ی أوتادها ۰وضرب‌آسدادها ۰ 
'واستفاض عيونها . وخد أوديتها فلم بون ماما "ولاضف ماقو اه , وهو الظاهر 
عليها يمثلطانه وعظمته » والباطن لېا بعلمه وهعرقته .ل“ 'والعاليعل ىكل شيء هنها بجلاله 
و ز ته لیمچزه شيء منها طلبه ‏ ولايمتنع عليه فيغلبه » ولايفوتهالسريعمنها فيسبقه » 
ولايحتاج إلىذي مال فرزقه . خضءت إلا شياء له فذات مستكينة لعظمته , لانستطيع 
الهرب‌هن‌ سلطانهإلىغيره فتمتنع من نفعه وضر ٠0‏ دلاكفؤله فيكافيه ولانظيرله فيساويه ‏ 
مرا بعد و<ودهاحتى يصيرهو جودها كمفقودها » وليس فناءالدنيا بعد ابتداعها 
ات من | نشبائها و اختراعها كيف ولواچتمع جیع حیوانبا من طيرها دبپائمپا وما 
کان من مر احها وسائمها وأصنافآسناخہا وأجناسها ؛ ومتبلدة | مها وأكياسها على 
إحداث بعوضة ماقدرت على إحدائها ؛ ولاعرفت كيف السبيل إلى إيجادها . ولتحيرت 
عقولبا في‌علم ذلك وناهت " " و عجرت قواها , دتناهت ورجعت خحاسئة سيرة عادفة 
أنه مقبودة » هقرة بالعجزعن |نشائها » هذننة بالشعف عن إفنائها دأنه‌بمود سبحانه 
بعد فناء أذد نیا وحده لاشيء معه كما كان قبل ابتدائباكذلك يكون بعد فد ما پلاوفت 


(۱) عطف على قوله : فتجرى , 

(۲) دفی نسهة ؛ طلنى فير مثال.. 

(۳) أى فلم يضف . 

(؛) #يدالظوود بالسلطان والعظنة احتراذا من| لظهودالحسی»لاتگانی ؛ وكذ|البطون بالعلم 
والمعرفة :نز يبنا عن خفا ئه كذلك . 

(ه) فى نسشة : آشباحها . 

(1) آی وضلت . 
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الساعات» فلاشيء إلا الواحد القبّار الذي إليه مصير بميعالاً مود » بلاقدرة منهاكان 
ابتداء خلقها . وبغير امتناع منهاکان فناؤها . ولوقدرت على الامتناع لدام بقاؤها . لم 
بتکامده صنع شيء منباإذصنعه » ولم يؤده منېاخلق مابرأه وخلقه . ولميكو نهالتشدید 
سلطان » ولالخوف من زدال ونقصان. ولا للاستعائة با على ند کاثر » ولا للاحتراز 
بها من‌شد مشاور . ولاللازدیاد بها فيملكه , ولالمكائرة شريك في شرکه ‏ ولالوحشة 
كانت منه فأراد أن بستأنس إليها ء ثم" هویفنیها بعد تکوینها لالا 
تصریفها وتدبيرها ء ولالراحة واسلة إليه ء ولالثقل شيء منها عليه . لايمله طول بقائها 
فیدفوه السي سرعة اقائها : لکنه سبحانه دبر‌ها بلطفه وو آمسکیا بأمره, و آهنها 
بقدرته ء ثم يعيدها بعد الفناء من‌غیرحاجة منه إليها » ولااستعانة بشيء منها علیها , ولا 
لانصراف من حال وحشة إلى حال استيذ س ؛ ولا من حال جيل وعی إلى < ل علم و 
التماس» ولاهن فقر وحاجة إلى غنی و کثرة , ولامن ذل وضعة إلى عز وقدرة . 

تبيان : لايشمل بحد أي بالحدود د النهايات الجسمائية ء أو بالحد العقلي 
اطر کب من الجنسدالفصل ؛ ولابحسب بعد أي بالا جزاه والصفات الزائدة العدودة 
دقال ابن أبي الحديد : یحتمل أن يريد لابحسبأذليته بعد أيلايقالله : منذو جدکذا 
وكذاكمايقال للا شياء المتقدمة العپد ؛ ويحتمل أنيريد به أنّه ليس بممائل لا شیاه 
فيدخل تحت العدد کماتعد الجواهرو کماتعد الا مور الحسوسة. أقول : وقدمر تفسير 
كثير من الفقرات ٠‏ 

قولة 825 : إذا وجد له أمام أي لوجرت عليه الحركة لكان له أمام بتحر اد 
إليه ؛ وحينئن يستلزم أنيكون له وراء لأ نهما إضافتان لاننفك إحديهما عن‌الا خرى 
د ذلك محال لان كل ذي وجوين فبومنقسم . وكل منقسم ممكن ؛ ویحتمل أن يکونا 
کنایتین ما بالقوة و ها بلفعل » ليشمل سائر أنواع الحركة كما أومأنا إليه سابقا . 
قل 838 ولاس اما مرک تماکون لتيل أ بو نم عدم 
ناقص » والنقص عليه محال . 

(۱) آء لالبلالة , 


دخل عأية 5 


١١‏ بحادالاً نواد 


جک م الوح حید -۵۷- 


قوله ام : وخرج ONE‏ قيل TT‏ 
وسلطان الامتناع : وجو بالوجود والتجر د و کونه ليس بمتحييز ولاحال" فيالمتحير؛ 
و قيل : هو معطوف على قوله : بها امتنع عن نظر العيون يعني بها امتنع عن نظر 
العيون و خرج بسلصان ذلك الامتناع أي امتناع أن يكرن تاق کر ا ا 
للعيون عن أن یژشر فيه مايؤثر فيغيره منالمرئيسات » وهي الأ جسام والجسمانيات ؛ 
وقيل : إذنه معطوف على قوله : بها تجلی أي بهاتجلى للعقول وخرج بسلطان امتناع 
کونه مثل" لپا أي کن واجب الوجود ممتنع العدم عن أن يكون مکنا فیقبل 
ثرا کمایقیل المکنات 

آقول : الأظبر عطفه على قوله : لايجري عليه الحركة و السکون لکون 
مابعدها من‌الفثرات دلیلا علیها ومن توابعپا › وسلطان‌الامتناع وجو بالوجود اطفتضي 
للا متناع عن الاشتراك هع المکنات , و ما العطف على الفقرات السابقة مع تخل 
الفقرات الا حنيية فلايخفى بعده . 

قوله 4# : لايحولأي لابتفیر . دقالالفروز آبادي :کل ما تح رك أوتغيرهن 
الاستواء إلى العوج ققد حال . وال فول : الغيبة . قوله 44# : فیکون هولوداً أي من 
جنسه و نوعه لا الوالد والولد يتشا ركان في‌النوع والصنف والعوارض فیکون‌جسما 
م کب حتاجا ؛ ويحتمل أن يكون المراد بال مواود الخلوق أي فيكون مخلوقاً . 

وقال ابن أبيالحديد : اطراد : آنه بلزم من فرٍسحّة کونه رالد صحة كونه 
مولوداً على التفسير الفبوم منالوالدية وهوأن یتصو د من بعض أجزائه حي آخرمن 
نوعه على سبيل. الاستحالة لذلك الجزءكمائي النطفة فصح م أن يكون مولوداً من والد 
آخر لأ الأ جسام متمائلة فيالجسميّة وقدثبت ذلك في موضعه » و ما أنه لايصم 
كونه مولوداً فلآن کل مولود متأخمر عن والده بالزمان فيكون محدثا . 

د قال ابن میثم : يمكن أن يكون ایا ات الاقناع د يمكن أن يكون 
اطراد بالوالديةدالمولودية ماهوأ منالمعنى المشهورفا نا الملازمة علىا معنى المشبور 
غير واج ب كما في أً صول الحيوان الحادئة , وحينئذ فبيانها آن مفوم الولد هوالّذي 


ت00 ا ج٤‏ 


لجس ص ب مجو ريده مطح و ود د سوم وان ممووم هه سحون عم مود معد من د هع ممه م ذاه 6 مس سمه مم مه ممه م م ممم سو يجين 


يتولد وینفصل عن آخرمثله من‌نوعه لکن أشخاص اغالا تن إلا بواسطة 
ابلادة را کال کات مرکا وک ما مب مش[ ی 
مادته وصورته وأسباب وجوده وتر کیبه , ولو کان مولوداً بذلكالمعنى لكان منتهياً إلى 
حدوده دهي أجزاؤه التي تقف عندها و تنتهي في التحليل إليها . ولکان محاطاً وتحدوداً 
بالمحل الذي تولد منه . انتپی . 

قوله 822 : فتقد رمأي بمقداروشكل و كيف » والفطنة : سرعةالفپ . قوله تا : 
فتصوّره أي بصورة خيالبّة أوعقليّة . قوله 4# : فتحسه أي تد ركه بنحوالا حساس 
الموقوف على مباشرة ووضع خاص رد" على من زعم أنه يمكن أن يدرك بالحوای" 
بدونمقارنة وعاذاة ؛ كذا ينبغي أن يغهملاكماذكره الفاضل البحراني حبت قال : أي 
لوأدركته الحواس لصدق ها آحسته» أي لصدق هذا الاسم فيلزم أن يصدق عليه 
تعالی كونه محسوساً ؛ و إتما ألزم 4# ذلك لكون الاحساس أشبر و أبين في 
استحالته على الله سبحانه ؛ وقال في الفقرة التالية : أي لوصدق أتها تلمسه لصدق أثها 
تمسسّه » وهو ظاهر » إذكان امس" اعم هن اللّمس , و کلاهما متنمان عليه لاستلزامهما 
الجسمية :کین : 

أقول : في الأعنيّة نظر » والأظه رأ نيقال ‏ على نحوماسبق -: أن الرادباللمس 
الاحساس بحاسة اللمن . وبا لس : المحاسّة والمقارنة الخصوصة . 

قوله : بحال أي أبداً أوبسبب حدوث .حال . قوله 4 : بالغيريّة والا هاش 
أي ليس له أبعاض يغاير بعضها بعضاً ؛ و النهاية تأکید" للحد" كما أن الغاية تأكيد 
للانقطاع ؛ أوالمراد بالحد" الحدود العارضة » و بالنپاية نهاية المكان الذي هو تعالى 
فیه.. وبالانقطاع : ماهو منجاتب الا ذل . وبالغاية : ماهو من جانب الأ بد ؛ آویقال : 
اراد بالانقطاع انقطاعوجوده » وبالغاية الزهانالسذي ينقطم فيكو ن كالتأ كيد له . 

قوله : فقله بالنسي با ضمارهأن» فيجواب النفي ؛ أدبالرفع على العطف أي ليس 
بذي مکان بحویه فبرتفع بارتفاعه.. وینخفض بانخفاضه . وكذا ليس محولا على شيء 
فیمیله إلىجانب أويعدله علی‌ظهره من غبرمیل . قوله : ولاعنها بخارج ج خروجاً مكانياً 


بأن یکون في هکان آخر سوی أمكنتها . أوليس عنها بخارج علماً و قدرة و تربية و 
اللبوات : هي اللّحمات في سقف أقصى الفم . 

قوله 2# : ولابلفظ يدل على أن التلفّظ صريحفيإخراجالحروف من آلةالنطق 
بخلاف القول والكلام قوله 2 : يحفظ أي يعلم الأ شياء ويحصيها ؛ ولابتحفاظ أي 
لايتكلف ذل ك کالواحد هنا بتحقّظ الدرس لیحفظه , ويحتمل أنيكونالمراه بالتحفّظ 
الاتقاش في الحافظة ؛ وقيل : أي بحفظ العباد ويحرسهم . لايح رز ولايشفق على نفسه 
خوفاً من أن يبدره بادرة. ولايخفى بعده عن السياق . قوله :من غير مشقّة أي 
البغضوالغضب في المخلوق بستلزمان ثوران دمالقلب واضطرايه وانزعاجه ‏ و کل ذلك 
مشفة ۳ هنز ه عنها . 

قوله 4# : يقول للا أداد لعل غرضه بيان معنى الا بة أنه لیس‌مراده تعالى 
التكلم الحقيقي بأن یکون له صوت يقرع الأسماع ۰ دنداه يسمعهالآذان: بل ليسله 
إلا تعاق إدادته تعالی » وإتما هذا الكلام الذي عبرعن‌الا دادة به له تعالى وخلقه 
للأ شیاه وتمثيلها وتصويرها » وليست الا رادة قديمة ولا لكان إلباً ثانياً فيكون مواققاً 
للا خبارالدالمة على حدوث الا دادة > وقد مس شرحها ويحتملأنيكون"إشماكلامه» 
|شارة إلى الکلام الحقيقي”» و بياناً لكيفيّة صدوره و کونه حادثاً لاقديماً ؛ و قال ابن 
ميثم : لابصوت يقرع أي ليس بذي خاسة للسمع فيقرعبا السوت » ولانداء يسمع أي 
لابخرج منه‌السوت . وقوله : أنشأءأيأوجده ف لسانالني غ » وله آی‌سویساله 
فيذهنه . وقيل : المعني مشله لجبرئیل ت فياللوح . 

أقول : على التقادیر يدل على أ نْ"القدم ينافي الامكان . وأن"لقول بقدم العالم 
شرك . 

قوله 4# : السفات المحدثات في آکثرنسخ* ج والنيج» الصفات معر فةباللام» 
دفي بعضها بدونهاء وهوأظور لیمود الضمير بي قوله َم بينها إلى ذوات المحدثات 
لاصفاتها » دعلى التقدير الا خر يمكن أن يرتكب فيه شبه استخدام . قوله يلي خلا 
منغيره أي مضی‌دسبق , واطعنی : أنه لمیحتذ فيصنعته حذو غيرهكالواحد مشا . قوله 
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له اما عر امتفال أي يبا ا 

قوله 22 : و آرساها أي أثبتها على غير قر اد اي مقر بتمگن غلية » بل قامت 
بار ؛ والاعوجاج عطفتفسيري للأود الع ما Sas‏ 
و الا سداد اما چ بمعلى الجيل ؛ معني الحاحز أي انش تحجز بان ی و 
بلادها » والس بالضم. ایشا السحاب إلأ 2 ؛ واستفاض بمعنى أفاض ؛ وخد أي شق ؛ 
والاستكانة : الخضوع قوله : من نفعه أيأنفة واستغناء بالغر» ديمكن أنيكون ذكره 
علی‌الاستطر اد والاستتباع . قوله ا : فيكافئه أي يساويه في وجوب الوجود و سائر 
الکمالات ؛ أويقابله ويفعل مثل فعله ويعارضه . 

قوله تلا : من مر احا قال ابن أب الحديد : اطراح بالضم النعم ترد إلى اطراح 
بالنم" اش وهوالوضع الذي تأوی إليهالنعم» وليسالمراح ضد السائم علی‌مایظنه 
يعضوم ٠‏ ديقول : i‏ من عطف الختلف أوالتضاد > بل آحدهما هوالا خر. وضد هما 
ا معلوفة » و مثل هذا العطف كثير . انتبی . 

أقول : كونه منقبيلءطف الضد ين ليس ببعيد . اصا باعتبارا وصفين والحالتين 
أوبأن يكون المراد بسائمها مالاترجع إلى مراح . وأسناخما :| صولما "٠‏ و في بعض 
النسخ: أشباحها أي أشخاصبها ؛ والمتبلّدة : ذوالبلادة . ضد الأ كياس .'" أ والخاسىء : 
الذليل السافر؛ والحسير الكال ال معيي . 

قوله #2 : عن إفنائها أيإعدامها بالمرة.وقالابنهيثم :فا قلت : كيف تقر العقول 
بالعجزعن إفناء البعوضة مع سيولته : قلت : العبد إذانظر إلى نفسه وجدها عجر: ع 
کل شيء إلا با قداد إلبي . وأته ليس له لالا عداد لحدوث ماينسب إليه من الآ ار 
د أيضاً فن الله سبحانه كما أقدد العبد كذ'ك أقدر البعوسه على الپرب و الامتناع 
بالطيران وغيره بل على أن تؤذيه ولايتمكنمن دفعها عن نفسه . انتبى . 

من كلامه 2 يليم يدل على أنهتعالى يفني بعيعالأشياء حتى‌النفوس والأرواح 
واللهکة وسيأني تون فيه في کتاب العدل والعاد . 


(۱) والمراد منها الانواع » أى أصناف الداخلة فىأ نواعها . 
)۲( جمع | لکیس با لتشد ید : النطن ؛ الحس الفهم دالادب . 


قوله 4# : لمیتکاد باط أيلميشق علیه » ويجوزيتكا ده بالتشدید والبمزة؛ 
ولم يؤده أي لم يثقله ؛ والند : المثل والنظير ؛ وا مكائرة المغالبة بالكثرة ؛ والشاورة : 
اللوائية . 

٩‏ -ج :و من خطبة له تتشم : الحمدلل الذي لاندركه الشواهد, ولاتحويه 
المشاهد , ولا تراه النواظر . ولا تحجبه السواتر , الدال على قدمه بحدوث خلقه .و 
بحدوثخلقه على وجوده . د باشتباهېم‌علی أنلاشبەله » الذي صدقفيميعاده » وادتفع 
عنظلمعباده » وقام بالقسط فيخلقه » وعدلعليرم في حكمه . مستشهد بحدوث الأ شياء 
على أزلينته » دبماوسميا به من العجز على قدرته » وما اضطر ها إليه من الفناء على 
دوامه » واحدلابعدد , ودائم لابأمد » وقائملابعمد . تتلقاءالا ذهانلابمشاعرة . وتشهد 
له المرائي لا بمحاضرة » لم بحط به الأوهام بل تجلی لها بها ء دبا امتنع منها د 
اليباحاكمها » ليس بذ ي كبر امتد ت‌بهالنبایات فکبرته تجسیماً ‏ ولابذي عظم تناهت 
به الغاياتفعظمته تجسيداً . بلكب رشأناً وعظم سلطاناً . 

| يضاح : الشواهد : الحواس من قولهم : شبد فلانكذا : [ذاحضره» أو لأ نا 
تشد على ماتدركه و تثبته عند العقل ؛ والمشاهد : المجالس . قوله ع : لابمشاعرة 
أي لامن‌طريق المشاعر والحواس ؛ وا مرائي حع مر آة بفتح الميم هن قولهم : هوحسن 
في مر آة عيني يعني أن الرؤية تشهد بوجودهتعالى هنغيرحاضرة منه للحواس» ويحتمل 
أن یکون جمعهرئي” أي الرئیسات تشهد بوجوده وصفاته الكمالية , من غير أنيكون 
حاضرا عندها محسوسا معها. 

قوله 5 : ل تحط بهالأ وهام قيل : الأوهام ههنا هي العقول أي أنه سبحانه 
لم تحط 4 وت م تتصو رکنه ذاته » ولکنه تجلی للعقول بالعقول , وتجليه هنا 
57 مايمكن أنتصل إليه العقول من‌صفانه‌الا ضافية والسلية ومایسکن الوصول 
إليه من أسرارخلوقانه . وقوله تَليَيهُ : وبالعقول امتنع من‌العقول أي بالعقول و بالنظر 
علمنا أنه تعالى يمتنع أن تد د كه العقول . 


وقوله ## : وإلىالعقول حاکم العقول أي جمل العقول المد عية نها احاطت 
به وأدركتةكالخصم له سبحانه ثم حا کمها إلى العقول السليمة الصحيخة فحکمت له 
سبحانه على لعقول بأپالیست أهلا لذلك . وقیلالا وهام بمعناهاء ولا کانت‌اعتبارها 
لأحوالأنفسها من وجوداتها والتفب رات اللا< وت لحاحتها إلىهوجد ومقيم 
و مساعدة للعقول على ذلك و كان إدراكها لذلك في أنفسها على دجه جز ئي مخالف 
لادداك العقول فكانت مشاهدة له بحسب ماطبعت عليه وبقدد إمكانها . وهومتجل لها 
كذلك ؛ والباء في ببا» ال إذدحودها هوالسبب الادي 7 فيتجليه لپا .د يحتمل 
أن تكون بمعنى «ني» أي تجلى لېا فيوجودها ؛ د بللا ضرابعنالا,حاطة به . 

د قوله : وبها امتدممنها أي شا خلقت قاصرة عن إدراك المعاني الكليلة و عن 
التعلق با مجر دا تكانت بذلك مبدءألامتناعه عنإدداكها له ؛ دإنكادت لذلك الامتناع 
أسباب أ خر. ويحتمل أن يكون الراد أته تعالى باعترافها امتنعمنها لأ نها عندطلبها 
طعرفته تمالی بالكنه اعترفت بالعجز عن إدراكها له. 

قوله 4# : وإليها حاكمها أي جعلها حكماً بينها وبينه عند دجوعها من‌طلبه 
خاسئة حسيرة معترفه بأنه لابنال كنه معرفته . وإسناد المحاكمة إليها مجاز . وقيل : 
يحتم ل أن يكون أحدالضميرين في کل من الفقرات الثلاثراجعاً إلى الأ وهام ؛ وال خر 
إلى الا ذمان فیکون اطعنی أن بالأوهام و خلقه تعالى لپا د إحكامها أو با, دراك 
الأدهام آثار صنعته وحكمته تجلی للعقول , د بالعقول وحكمبا أنه تعالى لا يدرك 
الا رهام امتنع من الأوهام » دإلى العقول حاكمالأوهام لوادعت معرفته حتی‌تحکم 
العقول بعجز ها عن إدراك جلاله ؛ ويؤيده ما مر" في الخطبة الكبيرة من بعض الفقرات 
على بعض الوجوه . 

أقول : ويحتمل أن يكونالأ وهام أعم منها ومن العقول » وهذا الا طلاتشائع 
فالراد : تجلىاله لبعش الا وهام أيالعقول بیعض الحواس؛ و هكذا على سياق هام . 
قوله : النبايات أي السطوح المحيطة به . 

۰- ۵ : وجدت في بعض الكتب نسخةکتاب الحباء والشرط من‌الرضا تلا 


ج کتاب| التوح جد Ab‏ 


اف ا E TT‏ نف ی و 
البديء البديع القادر القاهر , الرقب على عباده » المقيتعلى خلقه » "الذي خمن 
کل شي« ملكته ؛ وذل کل ےش :ل ا ی و 
ااا و بکل شيء عليه علمه , وأخصى عدده » فلا یژوده كبير » ولا يعزب 
عنه صفیر »اي لاتدركه أبصاد الناظرين .و لاتحيط به صفة الواصفين .له الخلق و 
الانمی وال الأعلى في السمادات والأرض » وهوالمزبزالشکيم. الفس: 

بیان اطثل بالتحرباک : الحجة أوالصفة وما یل به ویضرب مرالاأمثال أي 
له تعا! ىالحجة الأعلى والصفة العليا » وهي إلوجوب الذاني ‏ والفنىالمطلق . الزاة 
عن صفات اللخلوقین ؛ أوالأ مثال الحسنة التي يضر بها لأفهام ال داي ذلك 
۳ عن ضرب الأمثال لخيره تعالى في وله فلا تشربوا لال مثال ۰( لأأن عقو 
قاصرة عن ذكر ما پناسب علو ذاته تعالی ؛ على أنه يحتمل أن یکون E‏ 
الا شیاه 

١ع‏ :ماجيلويه .عن عل العطار » عن سبل . ٠‏ عن أبن بزيع ۽ عن غلابن 
يذ قال : جئت إلى الرضا 5 أسأله عن التوحيد فأملی عل ۳ الحمدنه فاطرالاً شیاه 
إنشاءا .و هیتدعها ابتداءأبقدرته و حکمته. ٠‏ لامن شيء فيبطل الاختراع » ولا لعلة فلا 

يصح الابتداع . > خخلق ماشاءكيف شاء . متوحداً بذلك لارظهار حكمتهوحقيقةر بوبيته 
تضبطه المقول . ٠‏ ولا بلغه الأوهام , ولاتدركه الأ پساد .ولا يحيط به‌مقدار » عجرت 
دو نه العبارة » و كث دونه الأ بصاد.؛ وشل. فيه تاریفالسفات » احتجب بعیرحجاب 
حجوب ٠‏ و استتر بير ستر مستود ۰ عرف بغير رؤية » ووصف بفیر صورة » و نعت بغير 
جسم » لاله إلا هوالكير المتعال . 

يد : ابن الولید » عن الصفاد » عن سيل مثله . 

۲ - مع : حداتنا أبوالحسن أحدبن عبن عیسی‌پن أحدبن عيسى بن علي بن 

6 اليك ادر الان شي وشاع لم 


)۲ النحل : ۷۶ . 
(۳) أى قاله لی فکتبت عنه. 
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لین ای عل”بن أ وطالب کت عن غين | إبراهيم اا 
عن أحدبن یبن زياد قطان عن أحدين غل بن عبدالله » عن عيسى بن جعفر بن غل 
ابن عبدالنه بن غدبن مر بن علي بن أبي طالب » عن آبائه » عن مربن علي » عن أبيه 
علي بن أبي طالب 4 قال : قال دسولالة تييع : التوحید ظاهره في‌باطنه , و ا 
في ظاهره » ظاهره موصوف لایری . و باطنه موجود لايخفى ؛ يطلب بكل مكان » ولم 
يخل عنه مكان طرفة عين » حاضر غير هحدود , وغائب غير مفقود . 

بیان : لعل المراد به أن كل ما یتعق بالتوحید من وجود البادي تعالىوصفاته 
ظاهره مقرون بباطنه أي كلها كان ظاهراً منه بوجه فهو باطن و مخفي” بوجه آخر 
و کنا المکس ۱ ثم بين تلم ذلك بان لاهن اله ضوف بالوحود و سائ 
الكمالات ا ر من الآ تاد في المکنات ‏ و لکنه لايرى فهو باطن عن الحواس ۰ 
وباطنه اه موجود خا ص لا کالوجودات ؛ ولکنه لابخفی من حيث الا تاد » دیمکن 
أن يقال : فر ت كلا منهما بنا اسب ضدء ليان تلازههما » د بحتمل أيضاً أن 
يكون المراد بالظاهر «جمل التوحید أوما يكتفي به العوام » د بالباطن تضلة اد 
مايجب أن يعرفه الخواص» فالمتسود بقوله لان کل منهما لا یناني 
الآخرء واتما الفرق بينهما بالا جمال والتفصيل . وما ذكر بعدقوله : و باطنهإلى آخر 
الخبر » تفسير لباطن التوحيد » وعلی الأو لين قوله ج4 : يطاب إلى آخره توضیح 
لا اد عى ألا من التلازم رنه يعلم . 

۳ يك » مع : محتمل بنسعيدين عزیزالسمرقندي 1 , عن غلبن أجدالزاهد 
السمرقندي با سناد دفعه إلى السادق سل أنه سأاء رجل فقال له : إن آساس‌الدین 
التوحیدو العدل» وعلمهكثير ولابد لعاقل‌منه‌فاذ كرما يسبل الوقوفعليه » يتب أحفظه ؛ 
فقال : أا التوحيد فأن لاتجو زعلى ربك ماجازعليك , وأمًا العدل فأن لاتنسب إلى 
خالقكما لامك عليه . 

6 - ید آي دقن سعد؛ عن البزقي عن أبية معن دين النضر غر 


. كذا فىالنسخ ولم نمثر عليه فى كتب الرجال‎ )١( 
. فى الكافى:|حمد بن" النضر وغيرهعمن ذكره ؛ عن‌صرو بن ثابت‎ )۲( 


ممه مم عمس ممه دده مسوم و عه مع موه موه سمدم ممه ووم و ممه مسد مودصم عفدم مويه مم ۳ ۳/7 


عن مروین ثابت » عن رجلسمّاه ‏ عن أبيإسحاق السبيعي ٠‏ عن الحادت الأعور 
قال : خطب أميرا مؤمنين علي بن أبي طالب ته يوماً خطية بعدالعصر , فعجب الناس 
من حسن صفته وما ذ کر من تعظیم 1 جل جلاله ؛ قال أبو إسحاق : فقلت للحارث : 
آوما حفظتها » قال : قدكتبتها ؛ فأملاها علینامن کتابه : الحمدل الذي لا يموت ولا 
تنقضي عجائبه 1 كل نم فيشأن .من إحداث بديع لمیکن ۰ الذي لميولد فیکون 
في العر مشارکا ۰ دلم بلد فيكون موروثاً مالک (۲) ولم نقم عله الأوهام ات 
شبحاً مائلاء ولمتدركه الا بصادفيكون بعدانتقالبا حائلاًء الذي ليست له نياو لته 
نهاية ‏ ولافي آخریته حد ولا غایت الذي لم يسبقه وقت » ولم يتقد مه زمان؛ ولم 
پتمادره زيادة ولا قصان . دام یوصف باين ولایما ولإيمكان ای بطن من خفیان 
الا مود دظبر في العقول بما يرى في خلقه من‌علامات التدير ‏ الذي سئلت ال نیا 
عنه فلم تصفه بحد ولاببعض ل وصفته بأفعاله ۰ وداسشعليه بآباته لانستطیع‌عقول 


(۱) لبة إلى السبيم » قال‌السویدی فى ص ولا من سبائك الذهب ؛ السپیم بطن من همدان 
والنسبة الى السبيم سبعى پفتج الباء وحذف الياء» ومن بنی|لسبیم أ بواسحاق! لسبعى| لفقیه الشپور 
واسبه عرو بن عبدالله انتجى 

أقول : تر جم له لخاصة والعامة فی‌تر اجمهم ؛ أورده| لشیخ‌فی‌رجاله فى عداد أصحاب آمیر الژمنین 
والحسن والصادق علیپم‌اللام : وحكى عن اختصاص إلمفيد أنه صلى آر بمب سئة ملاةالغداة بوضی 
العامة » وكان يختم الفر آن فى كل ليلة »> دلم يكن فى زمانه أعبد منه ولا أدثق فى الحديث عند 
| لخاس واامام » و كان من ثقات على بن| لحسین‌علیهما| لسلام » و لدفی اللياة التى قتلفيها أمير | لمؤمنين 
عليه | لسلام » قيض و لهتسمون سنه » وهومن هيدان » اسمه عمرو بن عبد الل بنعلى بن ذى حمير بن السبيع 
البمدا نى! نتبی. و أودده! بن حجر فى تقر يبهو قال , مكثر » ثقه » عابب منالثالئة » اختلطباخره ؛ مات 
سنةيه ؟ , وتیل : قبلذلك . وحكي عن‌المقدسی‌انه قال : قال ؛ شريك سمعتأيا إسحاق بقول : ولدت 
فی‌سنتین من‌امارة عثمان » و قال آبو بكر بن عياش ؛ دفنا با إسحاق سنة ست آدسبم وعشرين ومائة 
انتبى. وعن ابن شلكان : أنه من‌آعیان التابعين دای عليا عليهاللام » و كان يقول : دفعنی أبى 
حتى رأيت على بن] بى طالب عيله السلام بخطب وهوأبيش الرأس واللحية » و كانكثير الرواية » 
ولدلثلات سنين بقين من خلافة عثمان » ونوفى سنة ١١‏ وقيل : ۱۲۷وقیل : ۱۲۸ وقال يحبى بن 
معين : مات سنهة ۱۳۲ . 

(۲) فى الکافی : لم‌بلد فیکون فى العزمشادکا » ولم یولد فیکون موروثا . وماهنا أبلغ . 

(۳) فى التوحيد : ولایوصف باين ولابم ولا بسکان . 

(4) فى نسخة : ولابنقس . وفی اخری : ولابنقض ۰ 


1 "کتاب‌التوحید ج 


ادر يز 0 ربم‌فطرنه ومافيين ومانینین: وموالصانم 
لبن فلا مدفع لقدرته :"الذي بان من الخلفلاشيكمئله الذي خلق‌الخلقلعبادته 
وأقدرهم على طاعته بها جعلفيهم : وقطع عذرهم بالمیج ؛ ٠‏ فعن بينة هلك منهلك › 
وعن بينة نجامن نجا , وله وی نس با له - ولةالحمد اوم 
بالحمد لنفسه , وختم أم الدئيا و مجیء الا خره ۱ الم لنفسة ال «وقطي بينهم 
بالحق وقیل الحمدله دب العالین » 

الحمدلث اللابس الکیریاه بلا تس رو رتدي بالجلال بلا:مثيل » والستوي 
على العرش بلازوال ٠‏ والتعالي عن الخلق بلاتباعد, القريب منم بلا ملامسة منه‌لهم 
ولیس له حد ینتهی إلى حده : ولاله مثل فیعرف بمثله, » ذل هن تجبس عنه » وصغړمن 
تکسردونه : وتواضعت الا شیاء لعظه لعظمته » واتقادت لساطانه وعز ته » و کلت ع نإدراكه 
طروف العيون » وقصرت دون بلوغ‌صفته أوهام الخلائق.. الأول قبل کل شيء وال خر 
بعذکل شي ولا يعدله شيء» ۳۲ الظاهر على كل شيء بالقهرله د المشاهد لجميع 
اک بلا انتقال إليها . ولاتلمسه لامسة ولاتحسه حاسة وهو الذي في السماء 
إله رال رش له وهوالحكيم لیم أتفن ما أراد خلقه من الأ شیاه كلما بلامثال 

سبق إليه ؛! ولالفوب دخل عليه في‌خلق‌ماخلق‌لدیه . إبتدأ ما آراد إبتداءه ء وأنشا ما 

ا ا أداد من الثقلين : الجن و الا نس لتعرف بذلكربوبيتة» و يمكن 
فیهم طواعیته . 

نحمده بجميع محامده كلها على ججيع نعمائه كلها . ونستهديه تمراشدا مورنا » 
ونعوذ به من سیئان أعمالنا ۰ونستغفره للذنوب التي سلفت. مدا ٠‏ (انشهد أن لا إله 
إلا اله ء وأن* چا عبده و رسوله ‏ بعثه بالحق دالا عليه. وهادياً إليه . فپدانا به من 
_ الشلالة » واستتقذنا به من الجبالة» من يطع اله و دسوله قد فاز فوذاً یم و نال 
(۱) فی‌الکافی :الذی نأی منالعلق فلاشی, کثله . 
(۲) فی‌الکافی : ومحل الاخرة . 


. ؟ والاخر بعد كل شىه وا بعك له , و لعله أظهر‎ ٤ فى الكافى 1 الادل قبل كلشى. ولاقبل له‎ (r) 
. فی‌الکافی : انقن‌ما ارادخلقه‌من الاشباح كلها لا بمثالسبق|ليه‎ )4( 


توا ریما دمن بعص اله ورسوله فد خسر خسراناً مبيناً واستحق" یا 
فانجعوا بما بسقعلیکم من السمع والطاعة »د إخلاص النصيحةء وحمن امواذدة . 
وأعينوا أنفسكم بلزدم الطريقة الأستقيمة » وهجر الأمور المكروهة . وتعاطوا الحق" 
يينكم » وتعاونوا عليه , ۲۳ وخذوا على يدي الظالم الشفيه » مروا بالمعروف » دانهو 
عن‌اطنکر ۰ واعرفوا لذوي الفضل فضلهم «عصمنا الله وبا کم بالبدى , وتناو يناكم 
على التقوی . وأستغفر الله | ي‌ولک: 

بیان : قوله تب : ولا تنقضي عجائبه أى كأما تأسل الا نسان يجد من آثار 
قدرته وعجائب صنعته مالم‌یکن و جده قبل ذلك دلا ينتهي إلى حه و أنّه کل" يوم 
يظهر من آثار صنعه خلق عجيب وطود غريب يحار فيه العقول والأ ام . 

قوله يم : فیکون‌ف المز هشار كأ كمشار كة الولدلوالده في العز واستحقاق 
التعظيم . قوله : موروثاً أى برنه ولدهبعيد موته کما هوشأ نكل والد؛ والحاصل أن 
كل رالد حادث هالك موروث . قوله 4# : شبحاً مائلا أى قائماً ‏ أوممائلا ومشابباً 
للنمکنات . 

قوله تب : حائلا أي متغر رأ من حال الشيء يحول إذا تفیتر أي لاد رکه 
الا بصار و الا لكان بعد انتقالها عنه متغيرأ و منقلباً عن الحالة التي كانت له عند 
الا بصار من المقابلة والمحاذاة والوضع الخاس د غير ذلك» أوعن حلوله في الباصرة 
بزوال صورته الوافقة ة له في الحقيقة عنها . وپمش‌الا فاضل قرأ « يعد » مضمومة الباء 
مرفوعة الاعراب على أن يكون إسم كان ؛ والحائل بمعنى الحاجز أي کان‌بمد اتقال 
الا سار إليه حائلا منرئيته » ومنهم من قرأه «خائلا » بالخاء المعجمة أي ذا خيال و 
صودة متمشلة في المدرك ؛ والتعاور : الورود على التناوب . 

قوله ع : ولابما إذليست له ماهية يمك أنتعرف حتی يسأل عنها بماهو . 
قوله ا4 : بطن من خفیات الا مور أي أدرك الباطن من شفیسات الأ مود وتفذطمه 
في بواطنها ؛ أواطراد أن" کنپه عالقا بطن وأخفى من خفيات الا مود . 


)۱( فى | لکافی : وتعاو توابه دو نی . 


قوله ج ينا جل فییم ن الأعضاء والجوادح و القوة د الاستطاعة . 
قوله :بالحجج أيالباطنة دهي العقول » دالظاهرة دهي ال نبياء دالا وصياء لولم : فعن 
بينة أي سبب بينة واضحة : أومعرضاً ومجاوزأ عنها . او «عر: » بمعنی«بعد » أي بعد 
وضوح بينة 2 والثاني لابجري ي الثاني ؛ وي‌الکاي + وبملسه نجا من نجا . 

ِو :مب ومعيداً أي حال إبداء الخلق وإيجاده في الدنيا دحال إرجاعهم 
وإعادتهم بعد الفناه ؛ ؛ أوهيدماً تقیتق دا العياد مفطورین على معر قته ؛ قادرينعلىطاعته . 
ومعيدأحيث لطف بهم » ومن عليوم بالرسل والأئمّة البداة . قوله تي : وله الحمد 
الجملة اعتراضية 

قوله تأي : افتتح الكتاب في«ني» : اقتتحالحمدلنفسهأي في التتر بلالکرم .و 
في‌بده الا یجاد با جاد الحمد ؛ اقا تحق الحمد عليه , وما هنا یژید الأول . 
قوله ت : ومجيء الا خرة أي تم ول ار دهو اسر وا 
يمكن أن شا رف | پناسبه أي بدا مجيء الآخرة قوله م : دقضي بينهم أي 
با دخال بعضهم الجنة وبعضهم الذاد ‏ ويظور من الخبر أن القائل هواله ۰ وران 
بکون الملامكة ۳ 

قوله # : بلا تمثي ل أي بمثال جسمانی قوله بلازوالأي بغبراستوامجسماني" 
يلزمه امکان‌الزوال . ولا يزول اقتداره داستبلاژه أبدأ قوله : من‌تجبرعنه في الكافي 
مكان عنه غيره “فبو حالعنالفاعل , وكذا قوله : دونه قوله : لمظمته‌اي عند عظمته . 
أوعنده بسبب عظمته » والاحتمالان جاريان فيما بعده . قوله تم : بلا مثال أي لاني 
الخارج ولاني‌الذهن . 

قوله : ولا لغوب أي تعب و يمكن إرجاع ضمير لديه إليه تعالی إلى الخلق . 
فالظرف علی‌الا ول متعلّق بخلق » و على الثاني بدخل قوله : و يمن على التفعيل ؛ 
والطواعية : الطاعة ؛ وفي«في» : طاعته . وقال‌الفیروز | بادي : المراشد : مقامذ الطرق. 

قوله تَتَمُ : فا نجموا في بعش النسخ بالنون والجم جيم منقولوم : انجم ايأفلح أي 
أفلحو | بما يجب عليكم م الا خا وطاعة» اوق اة بالضم وهي طلبالكلا 


من‌موضعه : وال بعضبا بالباه الوحدة فالضاء العجم قالالجزري ؛ فبه : تاک آهل 
ابسن 3 ار قلوبً وأبخع طاعة . أيأبلغوأنصح ا ١‏ کانيم بالغوا 
ي بضم |نفسهم أي قبرها وإذلالها بالطاعة وقالالزغشري في الفائق :أي أبلغ طاعة 

من بخع الذبيحة : 3 بالغ في ذبحپا » دهو أن بقطم عنام رقبتها , هذا أصأه لم ۳ 
حتّی استعمل في کل مبالنة فقيل : بخعت له نصحي وجبدي وطاعتي . 

قوله 4# : و إخلاص النصيحة أي له و لکتابه و لرسوله د للا تمة ولعامة 
المسلمين ؛ والوازدة :۱ لماونة . قوله تلا : و أعينوا 00 أي ي على الشيطان » دفي 
من على آنفسکم أي النفس الا مارة بالسوء ؛ قوله 4 : وتعاطواالحق أي تنادلوه 
بأن يأخذه بعضكم من بعض لیظپر ولا يضيع . 

۵ ید : الدقاق » عن عل الأسدي وابن زكريًا القطان ۰ عن ابن حبيب ٠‏ 
عن ابن بهلول ؛ عن أبيه » عن أبي معادية . عن الحصين بن عبدالرحن ۰ عن أيه !و 
حد ثنا آهدین غلبن السقرالصائغ » عن عبن العباس بن بسام » عدن سعيد بن عل 
اج عن رة بنت أوس » قالت : حد ثني جدي الحصينبن عبدالرجن ٠‏ عن أيه 
عن أبي عبدالة الصادق . عن أيه » عر جده َل أن أميرالمؤمنين 2 استنيض الناس 
فيحرب معادية فيا مر : 5 النانية ‏ فلما حشدالناس قام خطيباً فقال : الحمد لله الواحد 
الا حد الصمد الف د الذي لامن شيء كان . دلامن شيء خاق ماکان . قدرنه بان يبا 
من الأ شباءء وبانت الا شياء منه » فلیست له صعة تنال » ولاحد بضرب له فيه الا مثال 
کل دون صفاته تحير الأغات » وضل هنالك تصاريف الصفات » وحادقّملكوته میقات 
مذاهب التفكير ٠‏ وانتقطع دون يعر وله حراج لتفسی . وحال‌دون غیبه‌الکنون 
خن تون كافك ادق آدانیا طاحات العقول في لطيفات الا مود فتبارك 
اله الذي لايبلغه بعدالهمم , ولايناله غوص‌الفطن › وتعالى الذي لیس له وقت معدود 
ولا اخل مدود ولانت محدود » و سبحان المذي لیس له أول میتدا .ولاغاية مننبی 
ولا آخریفنی » سبحانهه وکماوصف‌نفسه » والواصفون ا 


عند خلقه إيساها . إبانة لها من شببه . وإبانة له من شبهپا فلم يحلل فيها فبقال : هو 


یبا كائن ۰ ولم ينأعنها فیقال : هو منها بائن .و لم بخل منوا فیقال له 
سبحانه أحاط بها علمه » وأتقنها صنعه . وأحصاها حفظه . لم يعزب عنه خفيات غيوب 
الپواء. ولاغوامش مكنون-ظلم الدجى » ولاماني‌السموات العلى و الأرضين السفلی . 
لكل شيء منبا حافظ و دقیب .و کل شيء.هنها بشيء حيط . و المحيط بما أحاط منها 
اله الواحد الأحد الصمد» الذي لم تفیتره صروفالا زمان » ولم بتكأ ده صنم‌شي» 
كان إتماقال لما شاه أن يكون : *كن» فکان » ابتدع ماخلق بلامثال‌سبق , ولا تعب 
لانسب. و کل صانع شيء فمن شيء صفع .وال لامن شي «صنع ما خلق , و کل عالم 
فمن بعد جهل تعلم » وال لويجول دلم يتعلّم » أحاط بالا شیاه علماً قبلكونها فلم يزدد 
بكوتها علما » علمه بهاقبلأن یکو نهاكعلمه بعد تکوینها ‏ لم يكو تها لشدة سلطان 
ولاخوف من‌ژوال ولانقصان ؛ ولااستعانة علی‌ضد مساور ۲" ولاند هکاثر' ولاشريك 
مکائد "الك نخلائقمم_بو بون‌وعبادداخرون فسبحان‌الذیلابژودهخلق‌ما بتداً. ولاتدبير 
هابر ٠‏ ولامن عجزولامن فترة بماخلق اكتفى , علم ماخلق » وخلق ماعلم » لابالتفكير 
ولابعلمحادث أصاب مانعلق ولاشبية دخلت.علية فيمالم يخلق » لكن قضاء هبرم . 
وعلم کم , وس متقن + توحد الو ی نفسه بالوحدانية ؛ و استخلص 
المجد و الثناء فتحميد بالتحميد ۰" وتمجّد بالتمجيد ؛ وعلا عن اتشَاذ الأ بناءء و 
تطبر وتقداس عن ملامسة النساء ؛ وعز وجل عن مجاورة الشر كا فلیس‌له فيماخلق 
ضد , ولافیماملك‌ند ؛ ولميشرك في ملكهأحد» الواحد الأحد؛ الصمد ابید للا بد" , 


(۱) ساوره ؛ وائبه أووئب عليه '» و اللساور : الموائب . وفى التوحدب المطبوع ؛ ولا استعائة 

شد مكاور ولعله تصحيفه البثاور آی‌الموانب . و فی‌الکانیو نسغة منالكتاب : ضدمئاو أى ضد 
معاد » و فی‌المر آت : ضد مئاف . 

(۲) ای يغالبه پا لکشة » آومن کاثرزلمام : اراد لنفسه منه کثیر ‏ , 

۳۱( ای یمکر به و یغدفه فی‌اموره توصنمه » وفی‌الکافی : و لاشر يك مکار ر أى يعارضه بالتکیر » 
او یما نده فى حقه , 

. فی‌الکافی ؛ لابالتفكير فى علم حاوت اصاب ماغلق‎ )٤( 

(ه) فى الكافى : واستخلس المجد والثناء وتفرد بالتوحید والمجد وااثثاء »و توحد بالتحميد . 

() فى اسخة : المیدم للابه , 


ج کتاب اتود -۲۷۱- 


s4‏ ان دود مهو وه ععو ممممم: 


والوادث للأهدء الذي ي بل ولایران وحدانياً أذليًاً قبل بد الدهور ؛ وبعد صرف 
الا مود . الذي لايبيد ولايفقد؛! "بلك أصف دبي «فلاإله لال معظيم ماأعظمه» 
وجليل ما له ٠‏ وعزيز ماع » وتعالى عنا يقول الظالمون علو كبيرا . 

توضیح : قوله : حشد هم اقول عَم : اطتفی “د أي فيالخلق والتدبير ؛ أو 
بساگر الکمالات . قوله غ : قدرته مبتده وبان بها خبره » آوخبره كافية فکانت بعلة 
استينافسة ٠‏ فکان سائلا سألوقال : فكيف خلقلامنشيء 5 فأجاب : بأن ا قدرته کافية ۰ 
وفي «في» قدرة أي له قدرة ؛ أوهوعين القدرة بناء على عينية الصفات . وقیل : نصب 
علی‌التمبیز . أوعلىأنّه منزوع الخافض أي ولكن خلقالاً شياء قدرة أوبقدرة . 

قوله : ولاحد أي جسماني أوعقلي ۰ أوليس لعرفة ذاته و صفاته تعالى حد و 
نهاية حتى يضرب له فيه الأ مثال إذالاً مثال إنما تصح إذاكان له مشاببة بالممكنات 
بأحد هذه الوجوه ؛ والكلال : العجزهالاعياء ؛ والتحبير : التحسين أي أعياقبلالوصول 
إلى بیان صفاته » أوعند تزیین الكلام باللّغات البديعة الغريية . 

قوله تلقام و ضا" هنالك أي في ذاته تعالى ٠‏ أو في توصینه بصفاته تصاريف 
صفات‌الو اصفن . وأنحاء تعبيرا تالعارفين أوضل” وضاع فيذاته الصفاتالتغيرة الحادثة 
فیکون نفياً للصفات الحادثة عنه تعالی » أو مطلق الصفات أي ليس في ذانه التغيّرات 
الحاصلة من عروض الصفات المتغائرة » فيكون نفياًلزيادة الصفات مطلقاً ؛ کل" ذلك 
أفاده الوالد العلامة قدس الله روحه . 

قوله نام : فيملكوتهفعلوتم نملك » وقد بخص بعالم الغيب وعالم المج دات 
و الاك بعالم الشهاذة وعالم الماد ينات ؛ د أفكر في الشيء و فر فيه و تفگر بمعنى” 
أي تحير في إدراك حقائق هلكوته وخواصها و آثارها وكيفيّة نظامها وسدورهاعنه 
تعالى الأ فکار العميقة الواقعة في مذاهب التفكير .. أو مذاهب التفكير العميقة فيكون 
إسنادالحيرة إليها إسناداً مجازياً . 

قوله 4# : دونالرسوخ فيعلمه الرسوح : الثبوت أيانقطم جواهع تفسيرات 


(۱) فى الکافی : الذی لایبید ولا ینفد . 
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الفسرین قبل الثبوت في علمه أذ عنده إشارة إلى قوله تعالى : «واار اسخون في العلم 
يقولون متا به“ وقد مرت الا شادة إلى توجیهه في باب النهي عن‌التفگر في ذانه 
الي 

قوله ج : وحال دون غيبه المكنون اللكنون : المستور › واطراديه معرفةذاته 
وصفاته ؛ فاطراد بالحجبالحجبالنودائية والظلمانيهالعنوية من کماله تعالی‌و 
مغلوقاته ؛ أو الأعم منها ومن سائرالعلوم المغيسبة فالحجب أيضاً أعم ؛ أو اراد أسرار 
الملكوت الأعلى من‌العرش والكرسي والملائكة الحافّين بهما وسائ ها هومستودعن 
حواسنا بالحجبالجسمانيّة . دالتيه : التحيّر ٠‏ و الأأدنى : الأقرب . والأداني : بحم 
الدني وهوالقریب ؛ والا ضافة فيطامحا تالعقول و لطیفات الا مودمن إضافة الصفة إلى 
الوصوف ؛ والطامح : اطرتفع ؛ دالظرف في قوله : في لطیفات متعلّق بالطاحات بأن 
يكون في بمعنی إلى » أوحال منه . 

قوله 0285 : فتبادك إا مشتق من البروك بمعنى الثبات والبقاء .و من البركة 
دهي‌الزبادة . دالهمة : العزم ‏ ویقال : فلا بعيدالهمّة : إذاكانت إدادته متعل بالا مور 
العالية . قوله : ولانعت محدود أي الحدود الجسمانية أوالعقلانية بأن بحاط بنمته ٠‏ 
قوله غ ولا آخر بش ای بعده . قوله تب : کما وصف نفسهأي في کتبه ۱ وعلىأ لسنة 
رسله‌وحججه وبقلم صنعه على دفاتر الأ فاق دالا نفس 

قوله 5 : حد الأشياءكلها أي جعل للا شیاه حدوداً ونبایات , أو أجزاءاً و 
ذاتیات » نها من‌صفات المخلوة قين دالخالق‌منز » عنصفاتهم . آوخلاللمکنات 
التي من شأنها المحددهية لیعلم بذلك أنه ليس كذلك » كما قال‌تعالی : فخلفت‌الخلق 
لا عرف ؛ أَوخلقهاعدودثلا ها ۱ يكن يمك ن أنتكو نغيرحدودةلامتناع مشا بپةالسکن 
الواجب في تلاك السفات التي هی من‌لوازم وجوب الوجود » ولعل الا وسط أظور . 

قوله عي : ولميخل منها أي بالخلو الذي هوبمعنىعدم الملكة بقرینةالتفریع 
أ كخلو ادحل الا دالکان عن لنم گن ن » والدجی جمع دجية ة بالضم وهي الظلمة 


(۱) آل‌عران : ۷ . 


۷ بحاد الأ نواد 


قوله ا : لكل شيء منپا حافظ و دقيب الظرف خب لقوله : حافظ ورقيب أومتعآق 
بکل منما والمبتداء محذو في هولکل شيء منباحافظ ورقیب. وال و لأظبر فیکون 
إشارةإلىاطلاتكةالم و گلین بالعرش والکر سي والسماوات وال دضین والبحاد والجبال 
وسائر الخلق 

قوله : د کل شيء منها أي من السمادات و الأرض وما ینیما محیط بشيء منها 
إحاء طعلم وتدیرفیکون مؤكداً للسابق على أحدالوجيين 5 أوإحاطة حسمية واللحيط 
32 من تلك الحیطات علمأوقدرة و واتديرا هوالةالواحد . والدخور : الستاروالثل ‏ 
قوله لغ : ولا من عجز أي لم يكتف بخلق ماخاق لمجز ولا فتور . بل لعدم کون 
الحمكمة في أزيد من ذلك . نم كد ت ذلك بقوله : علم ماخلق و خلق ماعلم أي 
ما علم أن الصلاح في خلقه ؛ ويقال : استخلصه لنفسه أي استخصة . 

قوله : فتحمّد بالتحميد يقال : هویتحند علي أي يمن أكيأ نعمعلينا واستحق 
الحمد والثناء بان ان لنا في تحمیده أو بان سند نفسه دلم يكل جده إلينا ‏ دفي 
«في» : توحند بالتوحيف. فالتوحيد بحتمل الوجهن أيضاً ؛ و التمجد : إظباد ا مجد د 
العظمة . والتمجيد يحتمل الوجمين أيضاً . قوله : المبيد للا بد أي الملك المفني للدهر 
والزمان و الزمانیات : والوارث للامد اي البافي بعد فناء الا مد اي الغاية دالنباية ٠‏ 
اد امتداد الز دما . 

قوله 22 : و بعد صرف الأ مور اي تغیرها و فنائها وها ناظر إلى قوله : 
لایزال : كما أن ماقبله ناظر الی قوله : لم بزل » وفي «في» ا ما 

أقول: رواه إبراهيم بن عل التقفي في کتاب الغادات با سناده عن |برآهیم بن 
إسماعيل اليشكري ‏ قال : وكانئقة - أن علي ا سثلعن‌صفةالرب سبحانه وتعالى 
فقال ‏ و ذكر نحو مامي بأدنى تغيير إلى قوله - : كذلك الله الواحد الا حد الصمد» 
المبيد لاه مد والوادت للا بدء الذي لايبيد ولاينفدء فتعالىالل العلي” الأعلى » عالم 
کل خفية وشاهد کل نجوی ١‏ لا کمشاهدة شيء من‌الا شیاه ( ملا السموات العلى إلى 
لا دشین‌السفلی » وأحاط بجميع الأشياء علماً ء فعلواذي دنا , ودنا الذي علا » لهالمثل 
الا على » والا سماء الحسنی تبارك وتعالی 


۱۶ . لل : الدقاق ء٤‏ عن الأسدي. عن البرمکي . عن علي بن ان +عن 
إسماعيل بن مهران » عن إسماعيلبن إسحاق الجهني ٠‏ عن فرج بن فردة ؛ عن مسعدة 
ابن صدقة قال : سمعت أباعبد الله يلي يقول : بينما أمير المؤمنين ا يخطب على 
المنبر بالكوفة إذ قام إليهرجلقفال : ياأمير المؤمنينصف لناربّك تباركوتعا لى لنزداه له 
حباً وبه معرفة فغض بأميرالمؤمنين ی ونادی: الصلاة جامعة » فاجتمع الناس حتّی 
غص السجد بأهله ثم"قام متغير الأو فقال : الحمدله الذي لايفره المنع . ولا يكديه 
الإعطاء ؛ إذكل معطمنتقص سواه » اللي» بفوائد النعم و عوائد آلزید ؛ و بجوده ضمن 
عيالة الخلق » فأنهجسبيل الطاب للراغبين إليه ؛ فليس بما سثل آجود منه بما لم يسأل , 
وما اختلفعليه دهر فتختاف منهالحال .ولووهب ماتنفست عنهمعادن| اجبالو ضحكت 
عنه أصداف البحاد . من فلز اللجين د سبائك العقيان ونضائد المرجان لبعض عبيده لا 
أترذلكنفي جوده ,' دلاأتقد سعة ما عنده » ولكان عنده من ذخائر الا فضال مالابتفده 
مطالبالسؤال . ولابخطر لكثرته على بال لا تهالجواد الذي لانتقصه‌الواهب ؛ (۲) ولا 
يبخلهإلحاحالملحين . وإنماأمرإذا أدادشيئاً أنيقولله : «كن» فیکون . الذيعجرت 
ا ملائكة على قر بهم من كرسي كر امته ؛ وطول ولههمإليه . دتعظیم جلال عز ه ؛ دقر بهم 
هن غيب ملكوته ان بعلموا من امره الا مااعلمهم ؛ دهم من ملکوت القدس بحیث هم 
ومن معرفته علی‌ما فطرهمعليه أن الوا : سبحا ناشلاعلم لنا لاما عأمتنا | نك أنتالعليم 


الحكيم . 


٠‏ الظاهر من اتحاد بعش ففرات الحديث و تشابه مضمونه مم مافی نوج | ليلاغة أنه جملة من 
خطبة الاشباح التى هی‌من جلائل خطبه عليه السلام » ولكنه يغالفها بكثير من‌التقدیم والتاخير و 
الاسقاط والزيادة » ولایسمنا ضبط موادد اختلافیما » لافضاء ذلك إلى الخروج من وضع التعليقة » 
فعلی الباحث أن يراجمه . 

(۱) فى النهج : من‌فلزاللجین والعقيان » و نثارة الدر وحصيد المرجان ما أثر ذلك فى جوده . 
آقول : حمیدالمرجان : محصوده ؛ وفيه إشارة إلى ماحتقته کاشفات الفنون جدیدها و قدیمپا من أن 
المرجان نبات . 


(۲) فی‌النیج : لانه الجوادا لذی لاینیضه سؤالالسائلين ؛ آقول : لاینیضه آیلاینقصه . 


التغيير والانتقال» ول شرف فيذاته 00 لیل ي ۳ 
وال یام الذي ابتدع الخلق على غيرمثال امتثله , ولامقدار احتذاعلیه ( a‏ 
كان قبله » ولم تحط به‌الصفات فیکون با دراکہا إياه بالحدود متناهياً , ومازال لیس 
کمثله شيء عنصفةالمخلوقين متعالیً . وانحسرت الأ بسار عن أنتناله فیکون بالعيان 
زوا و بالذاتالنتی لابعلمها الاهوعند حلقه معروفاً ع( وقات لعلو هعلىالاً شياء مواقع 
دحم التوهمان : ارق عن أن تحوی‌کنه عظمته فياهة دویات المتفتكرين ٠‏ فلی له 
ان ۳ مایخلق مشبپا به . وهازال عند أهل المعرفة به عن الأ شباه و الأ ضداد 
منز"هاً » کذب ال‌ادلون باله إذشبسهوه بمثل أصنافيم , أ و حلوه حلية المخلوقين 
بأوهامهم ؛ وجي وه‌بتفدیر منتج من خواطر همموم فى و قد رده على الخلق المختلفة 
القوى بعرائح عقولیم » و کیف يكون من ن لايقدار قدره مقدارأ ي‌دویات الأوهام وقد 
ضلت فيإدراك کنبه هواجس الا حلام :لا نه‌أجل من أن تحد لباب البشر بالتفكير» 
آو تحیعط بدالملائكة علی‌قر بوم من‌ملکوت‌عز ته بتقدیره تع لىعن أنيكون له کف فیشبّه 
به »لا ته اللطيف الذي إذا آرادت الأوهام أن تقم عليه في ميقات غيوب ملكه » و 
حاولت الفکرالبر ات من‌خطرالوسوای إدراك علم‌ذاته » وتولمت القلوب إليهلتحوى 
منه مكيفاً في صفاته » وغمضت مداخل العقول من حيث لاتبلفه السفات لتتال علم 
|لپیته ددعت خاسئة و هي تجوب مهادي سدف‌الغيوب متخلصة إليه سبحانه » دجمت 
إذ جبهت معترفة بأنه لاینال بجود الاعتساف کنه معرفته ۰ ۳ ولابخطر ببال اولي 
الردیات خحاطرة من تقدیرجلال عز به . لبمده من أن یکون ف ری الحدودین لا نه 
BSE 7 7‏ و کان ذلك المثال وا لمقدار منمعبود قدسبقه بالغلقة » 
والحاصل أنه لم بقتد بخالق حر فی‌صنعه وغلقته ؛ إذلاخالق سواه. 
)١(‏ فى النهج : [ذشبپوك بأصنامهم . 
(۳) فى التوحيد المطبوع و نسخة من الكتاب : وخواطرهم . 
(ع) الاحلام جمم الحلم : المقل » و يأتى بمعنی‌الامانی أيضا يقال : أحلام تائم أى أمانى كاذية . 
(ه) فى التوحيد المطبوع : لا ينال بجوب الاءتساف كله معرفته . 


سفق رب کتاب التوحيد ج 


خلاف خلقه ‏ فلاشه له 550 ۱ وانما بشببه الشيء بعدیله ۰ فاما مالاعدیل‌له 
فکیف يشبّه بفيرمثاله . دهوالبدي» الذي لميكزشيء قبله » والا خر الذي ليس شيء 
بعده » لاتنالهالاً بصاد في مجد جبروته ۱۰" اذحجها بحجب لاتنفن في‌تخن كثافته . ولا 
تخرق إلى ذي العرش متانة خصائص ستراته الذي صدرت الا مود عن مشيمته »و 
تصاغرت عز ة التجبرین دون‌جلال عظمته » وخضعك لهالرقاب . وعنت لهالوجوه من 
خافته: وظبرت في بدائع الذي أحدنها آنار حکمته . وصار کل شيء خلق حجة له 
ومنتسباً إليه ‏ فا نكان خلقاً صامتاً فحجته بالتدبير ناطقة فيه » فقد ر ماخلق فأحكم 
تقدیره شيء باطف تدییره موضعه ۰ ووجبه بجبة فلم يبايغ مله * شيء 
منزلته 27 ولم بقصر دون الانتهاء الى مشیته اول بستصعب إذام ا اي ان 
إدادته . پلامعاناة للغوب مسه » ولامكائدة“' بلخالف له على أمرهء فتم خلقه وأذعن 
لطاعته ؛ و وافى الوقت ا ا إليهء إجابة لم يعترض دد نهاديث البطىء . ولا 
أناة التلگی. 3 فأقام هن الأشياء أودها ا معا لم حدودها ‏ ولاءع بقدرته بين 
متشاد انها » و وصل أسباب قرائنيا؛ وخالف بينآلواتها . دفر قبا أجناساً خلتفات في 
الأقدار والغرائز ۲" والپیثات » بدايا خلائق أحكم صنعها » وفطرها على ما أداد و 
ابتدعها :7" انتظم علمه صنوف ذرئها ٠‏ وأدرك تدييره حسن تقديرها . 
ها السائل اعلم أن من شبنه 7 الجايل تباین أعضاء خلقه , و بتلاحم 
اا ق مفاصلیم ارک أنه لم يعقد غيب ضميره على معرفته ولم 


)۱( و فى نسخة : من مجد چیروته . وااجروت صيفة ميبالغة بمعنی القدرة و الساطة والعظمة 

(۲) فى | لتوحید المطبوع 0 فلم يبلغ منه شىء حدود منز لته , 

(۳) فى التوحید المطبوع : وام يستصعب آوامره بالمضى إلى إرادته . 

(ع) فى بعصالنسخ : المکابدة » و فی| لتوحید المطبوع : المكابرة . 

(ه) تلكأ عليه : اعتل . عن الامر: أ بطأوتوقف . والمتلعىء : المتعلل‌والمبطی, والمتوقف . 

(1) الغرائر : الطبائع ١‏ 

(۷) فى نسخة اوا على ما أراد إذ | بتدعبا . 

(۸) وفى نسخة : حقاق . 

(ة) قال ا بنميثم : والذى يقال من وجه الحكمة فى احتجاب المفاصل : هوا نها لوخلقت ظاهرة 
عر ية عن‌الاغشية ليبست رطو باتها وقست فیتعذر تصرف الحيوان بباكماهوالان ؛ وأ ناكا نت معرضة 
للافات المفسدة لبا وفيرذلك من خفی تدب ه ولطيف حکمته 


يشاهد قلبه اليقين بأ لاند له , وكأته لم یسمع بتبر یه التابعين من التبوعین دهم 
یقولون : «تاله ان کشا لفي ضلال مين إذنسو يكم برب العسابلین» فمن ساوی دنا 
بشيء فقد عدل به » والعادل به کافر بمانزلت به حکمات أياتهءو نطقت به شواهد 
حجج انه ؛ لأ نه الله الذي لم يتناه فيالعقول فيكون فيمببفكرها مكيفاً . وني 
وا موز باق همم النفو سبحدوداً مسرن ۰ المنشىء أصناف الأ شياء بلارويّة احتاج 
الیپا ولا قريحة غريزة ا "ولا تجر بة آفادها من مر حوادث الدهوز , ولا 
شريك أعانه على ابتداع عجائب الا مور » الذي طا شببه انعادلون بالخلق الیش 
المحدود ق‌صفاته ٠‏ ذي الا قطارهالنواحي المختلفة فيطبقاته . وكان غر وجل الور 
بنفسه لابأداته ۱ انتفی أن یکون قد روه حن قدره ١‏ فقال تنزيباً لنفسه عن مشاركة 
الأ نداد . وارتفاعاً عن قیاسالقد رين له بالحدود من كفرة العباد : «وماقدرو الله حق" 
قدره والأدض جیعاًقبشته يوم القيمة دالسموات مطوبات بیمینه سبحانه و تعالی ما 
يش رکون » فما ذلك القر آن عليه من صفته فانبعه لیوصل بينك وبين معرفته .دتم 
به , واستضىء بنور هدایته ؛ فا نها نعمة وحكمة اوتیتیما ٠‏ فخذما أوتيت وکن من 
الشا کرین ؛ وما دّكالشيطان عليه مما ليس في القر آن عليك فرضه ولاني‌سنةالرسول 
وأئسّة البدى أثره فكل علمه إلىالل ع وجل فا ن“ذلك منتهی حق له عليك . 

و اعلم أن" الراسخین في العلم هم الذين أغناهم الله عن الاقتحام 7" في السدد 
المضرو بة دون الغيوب , فلزموا الإ قرار بجملة ماجهلوا تفسيره فر القت ا سک یت 
فقالوا ual:‏ ب هکل من‌عند را الم الله عز وجل اعتر اذ فهم بالسجزعن‌تناول مالم 
يحيطوا به علماً )ل سهدي سی تر کوم التعسق فيما لم يكلنم البحث عنه هلهم رسوخاً 1 


(۱) الحواصل جمعالحوصلة ؛ هی‌من| لطائر بمنزلة المعدة من‌الانسان ؛ والرويات جممالروية : 
النظر والتفكر فی‌الامور ؛ والهمم جمعالبية : العزم القوی . 

(؟) القريحة : الطبع . و ملكة یقتدر ها على الاجادة فى نظم الشعر وانشا, الغطب و نحوه أ 
الغريزه : الطبيعة ؛ و آضمرالامر : آخفاه » وأضير فى نفسه شيئا : عزم عليه . 


)ع اقتحم المنزل : هجمه » الامر : رمى نفسه فيه بشدة ومشقة . 


فاقتصريعلئذلك ولاتقدر عظمةالله سبحانه عل ىقدر عقلك. فتکون منالبالكين 0 

تبيان قوله : فغضب لعل غضبه تا لا السائل سأل عن‌الصفات الجسمانيّة 
والسمات الاهكانية ء ولا نه ظن أنه يمكن الوصول إلىكنه صفته . 

وقوله : السا منصوب بفعل مقدار آي اجضروا الصلاة أو آقیموها . و حامنة 
منصوب على الحال من السلاة , ویحتمل دفعپما بالابتدائية والخبريئة . وغ ص ا مسجد 
بفتح الغين أي امتلاً . قوله ی : لا يفره أي لا يزيده في ماله ۰ يقال : وفرت الشي» 
وفراً دور الشي. نفسه وفوراً » یتعد ی ولایتعد ی . قوله : دلايکديه‌اي لایفقره . قوله : 
منتقص‌علی‌صيفة المفعول أيمنقوص . دیکون الاتقاص متعد باً ولازماً كالنتقص ؛ وقال 
الجزدي : المليء بالهمزة : الثقة الغني ؛ والعائدة : ا معروف . 

قوله ئ : عيالةالخل قأيكونبمعياله يعولهمويرذقهم » ومنقولهم : عالالرجل 
عبالةأيكثرعياله ؛ وني النبج : عباله الخلائقضم نأدذاقهم . قوله #4 : فلاس بماسئل 
فان جوده لایتوقف علىشيء سوى الاستحقاق والاستعداد , وهذا لاينافي الحث.على 
الدعاء والأمر بالسؤال . فا ن الدعاء من متمّمات الاستعداد » وفيه تنزیه له تعالى عن 
صفة المخلوقن لأن السؤال محر ك لجودهم . وال تعالى منز ه عن أن يكون فيه تغيّر 
أواغتلاف؛ و إِنّما اتير في الممكن القابل للفيش د الجود بحسب استعداده و 
استيواله . 

قوله ج : و ما اختلف عليه دهر إشارة إلى ما قالوا : من أن الزمان ظرف 
التفیرات ٠‏ ولا لم يكن فيه تعالى تغيّر لاتختلف عليه الدهور والأزمان ؛ ويحتمل 
أنيكونالمراد نفي اختلاف الا زمنة بالنسبة إليهبأن يكون موجوداً فيزمان » معدوماً 
في. زمان آخر » أوعالماً في زمان جاهلاً في زمان خر وهكذا . والأول أظبر . 

قوله : ما تنفست عنهلايخفى مناسبته لما قيل : هن أن المعادن تتولد من بخارات 
الادش . ولابشفى أيضاً لطف تشبيه الصدف بالفم , و ادر بالسن» و اللحمة التي في 


(۱) روی العباشى ذیل الحديث عن مسعدة بن صدقة باختلاف فى ألفاظه ؛ وآخرجه المصنف فى 
أول بابالنهى عن التفكر فى ذاتالله سابقاً مع بیان فراچعه , 


الصدففيرقّة طرفها ولطافتها بالآسان . والفلز اسم الأجسام الذائبة كالذهب والفْسَة 
ا والأجين مصغرا ا ؛ والعقيان : الذهب الخالص . و النضد: وضع 
الأشياء بعضها فوق بعض ٠‏ ولايبعد أن يكون اطرادبالرجان هنا صغاد ال کمافسر 
بهفي قوله تعالی : «يخرج منهما اللؤلؤ والرجان » ."أ 

قوله : لايبخ اله علىبناء التفعيلأي لایسیره بخیلا: أوعلىبناء الإ فعالمنقولهم : 
أبخله : ادا وحده ۳۱ 

قوله کل : أن قالوا كلمة أن اما مغ رة لبيان كيفية عجزهم أو مقدر 
یلها كلمة : إلى» أى إلى أن قالوا ؛ أواللام التعليلينة أي لأ نيمقالوا ؛ أدهي بمعنى إذ 
كماقيليقوله تعالى : «بل عجبوا أن جاءهم منذر و" الاي بالضم وبضمتين : 
ثمانون‌سنة اه اکتر » دالدهر » والسنة اوالسنون . 

قو له تلا : علی‌غبرمثال اماه أي لم يمل لنفسه مثالا قبل خلق‌العالم ليخلقها 
علىهيئة ذلك المثال كماهو دأب المخلوقين في أبنبتهم وصنائعهم ؛ أولم سل له فاعل 
آخر قبله مثالا اتبعه . أوالمراد با مثال مايرتسم في الخيال كمامر”. 

قوله تن وام تحط بهالصفات أيالصفات الجسمانية فيكون با دراك السفات 
له أي بلحوقها و عروضها له متناهياً بالحدود ؛ أولم تحطبه توصیفات الواصفين فيكون 
با دراكها یاه متناهياً جدوداًبالحدود العقلانية ‏ و تنتهي العقول إلى غاية معرفته . 
قوله : متعالياً خبر بعد خبر » وقوله : عن صفة متعآق به . 

وله بل : دجم التوهمان الرجم : ال وكلام مرجم كمعظم لايوقفعلى 
حقيقته أي فات عن مواقع ظنون ا توه مین فلم تد رکه في كل ما وقعت عليه؛ لکونه 
أعلى من کل.ما توهمت الأوهام أنه أعلى الأ شاه قدراً ورتبة وكمالا ورفعة » 
دلاببعدأنيكون فات تصحيف فاق . والفهاهة : الي دهي إماكناية عنغايةروياتهم 


(۱) الرحمن :۲۲ ۰ 

)۲ الاظپر الثانى » لدنا لتبغیل معناه النسبة إلى البغل وهولایناسب المقام . 

)+( ص : ۳ . اقول ؛ و بحتال أن یکون جملة أن فالوا مبتداً مؤغراً وقوله : من معرفته 
خيراً مقدما . 


وأفكادهم بحيث انتم ت أفكارهم وعر ض لهم الاعياء ٤‏ أوإشادة ای شمیت رویاتهم وقصورها 
أي دوياتهمالفية الكالّة , ۱" وقال الجزدي : قد عدلنا بالل أي أش ركنا به وجعلنا له 
مثلومنه قول علي علقم :كنب المادلون بك إذ شبهوك بأصناههم , 

قوله عب : خواطر هممهم الهمة : العزم أي قد روه تعالی بتقدير هو تثيجة 
العرمات الباطلة التي خطرت ام من لقي من ای بعقولهم فلزههم كونه 
تعالى ذا أجزا. ۰ وف بعض النسخم بخواطرهم '! دالقرائح جع قريحة . دهي الفوئة التي 
يستنبط بها المعقولات . قوله ج : منلايقد رقدره إشارة الی‌قوله تعالى : «وماقدروا 
اد حق قدره»! أيماعر فو اال حق معر فته 5 أوماعظ .موا الل حق تعظيمه . واليواحس : 
الخواطر والوساوس . 

قوله 2 : في میقات غيوب ملكه أي إذا أرادت الأوهام أن شته في منتهى 
ملكه المغیب عنالا بسار كفوق العرش مثلا . أو إذا آدادت‌آن تصل إلى حقيقته بسبب 
التفگرات العميقة في أسراد ملكه أي خلقه أوسلطنته "* و خطر الوساوس بتسكين 
الطاء مصدر خطرله خاطر أي عرض فيقلبه ؛ وتوليت إليه أي آشند عشقهاحتی ا 
الوله وهو الحيرة . 

قوله تال : و 2 2 العقول أي غمض دخولها ودق فيال قطار العميقة 
التي لا تبلغها التوصیفات ‏ '' والردع : الکف واطنع » و ددعت على بناء المجوول أي 
كل من الأوهام والفكر والقلوب ؛ والخاسىء : المبعد والساغر ؛ وقوله : تجوب أي 
تقطم ؛ والپادي : الهالك ٠‏ الواحدة مهوأة ‏ دهي ما بين حبلن أو حائطين أو نحو 
ذلك والسدف بعع سدفة دهي الظلمة و القطمة من اليل المظلم ؛ وجبپت أي ردت 
من جبهته › أي صككت حبهته ؛ و الجور : العدول عن الطريق ؛ و الاعتساف: قطع 

(۱) النبة مؤنت الفه : العى ؛ النفلة والسقطة 
(۲) دفی التوحيد المطبوع : وجزوه بتقدیر منتج خواطرهم . 


(۳) الانعام : جه 
(؛ ) دفی نسخة. : آوسلطانه . 


(ه) آوالمعنی : خفیت طرق الفکر ودقت ؛ و بلغت فى لخفاه والدقة إلى حدلاییلنه الوصف 


معدي ده اه هه ها ممم م مم مهمه سس سس مم مومه و ودوه م وممه و مه مم که اه هک هی ممم معا ماب ما ناه سود وده ومو وم مه وده م موه 


المسافة على غير جادة معلومة؛ وقوله : وهي جوب فيهوضم الحال » والعامل ردعت 
ومتخلصة أيضأحال . والعاملامّاتجو بأوردعت . وتخلصها إليه : توجههابكليتها في 
طلب |ٍدرا که سبحانه » والحاصل أن جلاله تعالی بردع تلك العقول الأ وهام حال 
قطعها مهالك ظلم الجهالات د الغیبات, وتخلصها وتوجهها التام إلى معرفته فترجع 
بعد ذلك معترفة بأته لاينالكنه معرفته بالعقلالّذي شأنه الجور والاعتساف . وبأنّه 
لابشطر ا دك الردیات آي ااا اة اسر اقا تند 
جلال عر فد لا قد م مراداً أنه منز ه من آن یکون ای قرف الحدودین کنه ذانه و 
صفاته لان تلاكالصورة مخلوقة له . وهولايشابه خلقه فكيف يوافقه في الحقيقة أويشيبه 
و إثما يشبه الشي + بعدیله فیلزم أن تکون تلكالصورة عدیلا له » اوالر اد أن العقل و 
الوهم والخيال]نّما تحط بما جانسها وشابوها ويماشاهدأمثاله من المکنات ,و هو 
نعالی لیس له شبیه ولاعدیل فکیف تحیط به . 

قوله تسم : يمجد حبرژته أي بسبه أوكائناً فيه ) والحاصل أن عظمةجبروته 
و حلاله تمنع‌عن نفوذ ا بصارفیه قوله يلك : إذحجبها ۳ بصاد » وإرجاعالضمير 
إلى الجبروت بعيد أي حجب الأ بصار عنه بحجب لا تذفذ الأ بصا في ثخن کنافته أي 
غا واا ان «كثافتها» لرجوع الضمير الی‌الحجب » ولعل الا فراد لا ذ الحجب 
كلها بمنرلة حجاب واحد » أويقال : إن الضمير راجم إلى الحجاب الذکود في ضمن 
الحجب . أي لاتنفذ فيواحد منها فكيف فيجعيعها . والراد بالحجب الحجب العنوية 
اا ا ا ی ت 

قوله : ولاتخرق أي الأ بصاد متوجباً إلى ذي العرش متانة ستراته الخصيصة به 
تعالى ؛ داللتائة : الاستحكام دإتما نسب الخرق إليها مج-اذأ أي ستراته المتينة ؛ د 
يمكن أن يقرأ تخرق على بناء للجهول ۰ ومتائة بالنسب بنزعالخاف أي لتانق دفي 
يعن الخدم : مباثة - بالباء الموحمدةثم”ااثاء المثلثة ‏ هنبا ثالشيء يبوث بوئأأي بحث 
عنه فيكون فاعلاً للخرق أي لاتخرق‌الحجب إلىذيالعرش البحث عنخصائصستراته ؛ 
ويقال : تصاغرت إليه نفسه أي تحاقرت » وعنت الوجوه أيخضعت و ذلت . 


-1۸۲- کتاب‌التوحید ج 


قوله ا : فوجهه بجبة أي وجه کل شيء إلىجبة ؛ وغايةخلقه لها » كالخيل 
لل ركوب » والفلك للدوران .:وأصناف الا نسان للعلم والمعرفة وسائر الصنائع والحرف 
كما قال تعالی : « لكل وجبة هومولیهاه۳) دقالالنبي مه : کل میس طاخلقله . 

قوله ع : فلم بلغ منه شيء دود منزلته أي منز لة الرب تعالی » ون" کل 
منم فيميتبة التقصیر2 ما خلقلهوصاهيىء له من‌الکمال والأظور : فلم بتع واعله 
صحف أي لايمكن لأحد التعدّي والتجاوز عما قدّر له من الكمال والاستمداد » و 
يؤيده ما في النهج : قدار ماخلق ؛ فأحكم تقديره » و دبرره فألطف تدبيره » و وجه 
لوجېته فلم يتع د حدود منزلته ‏ ولم یقصر دون الانتهاء إلئغايته . 

قوله ع : ولم يستصعب أي لم يمتنع . قوله 4 : بلامعاناة أي مقاساة شدة؛ 
دوب : التعب والإعياء أي لم يكن له تعالی فيخلق الأشياء و تدبيرها على ماذکر 
معاناة ولالغوب ,كما قال تعالى : « وها مستنا من لغوب» 7 والمكايدة في بعض النسخ 
بالباء الوحدة من قولهم :كابدت الأعى : إذا قاسيت شد ته » وفي بعضها بالياء الا 
هن نحت من الكيد . 

قوله : و وافىالوقت أي لم بتأرعن الوقت الذي آراد وجوده فيه . واجابة 
مفعول لأجله . قوله تاي : لمیعترض أيلم عرض لا شياء فيإجابة دعوته سبحانه 
بط ولا تأخير .الم يعرض له تعالى منجهة ماهو فاعل شيء من تلك الکیفیتات ؛ و 
الريث : البطؤ؛ وللاناة : التأني ؛دامتلگی» : المتأحروالتوقف ؛ وال ود بالتحرياك : 
الاعوجاج . 

قوله ##: ونبی أي أنبى داعم وبين المعالم التي وضع على الحدود التي 
لاينبغي لها التجاوز عنها فيغاياتها التي م ت الإ شادة لها أدمن النهاية أي وضع 


(۱) البقرة 18م .١‏ 

(۲) ص ۰ ۳۸ . 

(۳) اعترض دون الشىء : حال دونه » آی لم يحل دون اجابته بطو السطی. و تثاتاه » و له 
تأ نى | لمتعلله وانائه » بل أجا بو| كلهم د ببمطا ئعين مقبورين بلاتأخير دلاتو تن . 


ج كتابالتو حيد 2 


و 


معالم الحدود فينهاية ماقر د لبم م ن امتداداتالمسافات نوی اي لاينبغي ليم أن 
بخرجوا عنها ‏ ويقال : لائم بين كذا وكذا أي بجع . قوله 4 : ووص ل أسباب قرائنها 
إشارة إلى أن الموجودان لاتتفاک عن أشياء تفترن بها من البيئات والأ شكال و العرائز 
وغيرها , و لنم تازم لاقتر ان اسا واتصالها .و ذلك الوصل مستند 
إليه تعالى لا أنه مسباب الأ سباب ؛ وقیل : المراد بالقرائن : النفوس المقروئة بالا بدان 
و اعتدال امزاج سبب بقاء الروح أي وصل اسان أنفسها بتعديل أمزجتها 4 قيل.: 
المر اد هدايتها ماهوالا ليق بها فيهعاشها دمعادها من قول القائل : وصلالملك أسياب 
فلان , إذا له عليه د وصله بیر وإنعامه ‏ ثم المراد بالأجناس أعم” ما هو مصطلح 
المنطفيين ۰ وقوله 82 : بدايا خب رمبتداً حذوف أيهي بدايا علوقات ؛ وبدايا هنا 
جع بديئة » دهي الحالة ۳ ٠‏ يقال : أبدى الرجل : إذا جاء بالأعى المعجب البديء 
والبديئة أيضاً : الحالة المبتدأة البتکرة ومنه قولهم : فعله بادىء بديء _على فعيل - 
اول کل شي 

قوله تال : : انتظم عامه له بمعنی نظم وإن لم يرد فيا عندنا من كتب اللفة » 
1 وعلمه منصوب بنزع‌الخافض أي بعلمه , أوفيعليه أي انتظم فيعلمه تعالى جيعأصناف 
الخاق وأحوالها فكأن علمه تعالى سلك نظم بیع الأ شياء فيه ؛ ويحتمل أن يكون من . 
قولیم : انتظمه ا اذا اختله وحمله فيه كما . قوله : وبتلاحم التلاحم : : الالتيام - 
والالتصاق ااام : دأسالودك نیام لخن وس العشد او ۱ 
الوابلةء د چ وحقاق بالکسر آي من‌شبپه بخلقه نيد بط مفاصلېم ؛ ودخول 
بعضها في بعض » و شدة ارتباطها و استحكاهها » و کون المفاصل محتجبة بمایسترها و 
يكتنفها من للحم والجلد ,کل 'ذلك بتدبير حکمته ؛ فمن حکم بهذا التشیه فا ته 
لم بعقدغیپ ضميره أي ماغیسب في ضميره أوضميره المغيسي عن الخلق على معر فته تعالى ؛ 
ويمكن أن يقرأ يعقد علىالمعلوم وغيب بالنصب وعلیالجهول وغيب بالرفع . 

قوله : لميتناه في العقول أي لمتصل العقول إلى نهاية هعرفته بالوصول إلى كنه 


مودو و هوقو موه ممم ممم ممه ممه ممم مع ممه ممم ماه وم همع سم هه مهمه م م رم رک روص هه و هه مم مه مه مم هه موه مم یس 


ذانه وصفته » لیس ف‌القول‌ذانبایات ؛ وکونه وني الفکر ایغ مکیفاً علی 
الوجبين ظاهر خا تقريره مراد وكذا كونه محدوداً بالحدود الجسمانية أو 
العقلائية و کونه‌مصر فا أي متغي رأ ؛ ولابخفى ما في تشبيه الرويات ا اینالم اسل 
من اللطف . وإضافة الرویات إلى الپمم لامية أي الرويسات نشأت من‌همم النفوس و 
عزماتها » ویحتمل أن تکون بيائيسة بأن بکون‌اطراد بهمم النفوس خواطرها . 

قوله : أضمرعليها الضميررا î‏ إلىالقريحة ولعل على تعليلية ويحتم لآنبراد 
بالقريحة نفس الفکر مجاذاً : و : أفادها أي استفادها ؛ والسدد جع السداة و هي 
الباب المغلق » وقد مس الکلام في أ خرالخطبة في باب النبي عن التفكر . 

8 ۷ _ يد : الدقاق »عن الأسدي” عن البرمكي » عنعلي بن عباس » عن 
جعفربن عل الأشعري. عن فتح بن يزيد الجرجاني قال : كتبت إلى أبي الحسن الرضا 
لي أسأله عن شيء من التوحيد , فكتب إل يبط  :‏ قال جعفر : وان فتحاً أخرج 
إليالكتاب فقرأته بخط أبي الحسن تا : 

مت الحمد له الملوم عباده الحمد , وفاطرهم علىمعرفة ربوبيسته 
الدال علی‌وجوده بخلقه . وبحدوث خلقه على أزليته ۰ وباشتباههم على أنلاشيه 0 
المستشهد آیاته علسى قدرته » الممتنع من الصفات ذاته » و من الا بصار رؤيته » ومن 
الأوهام الاحاطة بهء لاأمد لکونه » ولاغاية لبقائه ‏ لانشمله المشاعر ؛!') ولا حجبه 


(«) أخرجه الكلينى فى الکافی غن محمد بن السین ؛ عن صالح بن حمزة ؛ عن فتح بنعبدالله 
مولى بنی هاشم قال :كتبتإ لى | بى! براهيمعليه |لسلامأسأله عن‌شیء من | لتوحيد ‏ إلى خر ا لحديث . 
وعن على بن محمد »عن سهل بن زياد » عن شباب الصيرفى و آسمه مد بن الوايد » عن على بن 
سيف بن عميرة » قال : حدثنى إسماعيل بن قتيبة قال : دخلت أنا وعيسى بن شلقأن على أ بى عبدالله 
عليه السلام فا بتدانا فقال : عجبا لاقوام يدعون على آمیرالءومنین عليه السلام مالا يتكام به قط ! 
خطب أمير المؤمنين عليه السلام الناس پالكوفة فقال : الحمد بل الملهم . ثم ذکر مثل الحدديث 
إلا آن فى آخره اختلافاً و اختصاراً » و رواءالرضی‌دحمه الله فى النبج باختلاف فى صدرهو ذیله . 

(۱) فى تسخة : و بأشباههم على ان لاشبه‌له . 

(؟) فى النبج ۰ لاتستلمه المشاعر . آی لاتصل إليه الحواس . 


)۱ 
ا فالحجاب بينه و بين خلقه » لامتناعه مما | بمكن ذدانيم » ولا مکان 


ذواتهم م عدم منه ذاته . ولافتراق. السانع والمصنوع ,(" دالبب وا 
و ا محدود . أحد لابتأويل عدد "١‏ الخالق لاب نى حركة » السميع لابأداة .لیس لا 
بتفريق آلة . الشاهد لابمماسة » البائن لایبراح مسافة ,*'الباطن لاباجتنان 2 
لااد إل -ذي قدحسرت دون كنبه اوافذ ا بصار » أقمع رجودءجوائل ال وهام( 
۳ لالديانة معرفته ؛ و کمال‌ابلعر فة توحیده ) و کمالالتوحید نفي الصفات عذه ۲ لشهادة 
كل صفة ۳ سيا غيراءاوصوف ٠»‏ .0 ار أنه غير الصفة .و توا جتيعاً على 
0 بالبيئة » الممتنعمنها الأزل8 افقو ومن ال قراس ٠‏ ومن حده فقد عدای 
ومن عداه فقد أ بطل أزله » ومن قال :كيف فقد استوصفه » ومن قال : علام فقد جله, 
ومن قال : أين فقد أخلى منه .دمن قال : إلام فقد وقته » عالم إذلامعلوم . و خالق 
إذلاخلوق ۰ ورب إذلام بوب » وإله إذلامألوه » وكذلك يوصف ربا وهوفوق مايدفه 
الو سفن 
توضيح : لاأمد أي آلا ولاغايةأيأبداً . قوله : وبين خلقه وفيهفي» بعد ذلك: 
خلفه إنّاهم لامتناعه وهو أظمر » والمعنى على مافي الکتاب أن ليس احتجابه إلا لبذه 
الخو دد یا یار ۱ قوله : ما یمتنم كلمة « 0 صلة أوتبعيضية . 
قوله 272 : لابتفريق آلة أي بفتح العين أوبعث الا شعنة وتوزیعها علىالمبصرات 
على! لقول بالشعاع » أوتقليبالحدقةوتوجيههامر” قالی‌هذاا لبصر در قالی‌ذاك کمایقال : 


)١ ۱)‏ فى الكافى : لاتحجية ا لعجب ۰ والعجات بينه وبين غلقه خلقه اياهم . دفی النيج 1 
لاتحجبه | لواتر . 

(۷) فى الکافی :من العصنوع . و کذا فى الجملتين اللتین بعده , 

(۳) فى الکافی : الواحد بلا تأويل عدد . 

3 فى الکافی : وا لظاهر البائن لابتراخی مسافة » أذله. نپیه لمجاول الافکار ؛ ودو امه‌ردعه 
لطامحات | لعقول » قد حسر كنهه نوافذ الابسار » وقمع و جوده‌جوائل الاوهام , 

(ه) فى التوحید المطبوع : وامتنم وجوده . 

(د) فى التوحيد المطبوع : المتنم فيها الاذل . 

(۷) با نه خالق بری, عن الامکان ولوازمه وأنهم مخاوقة ممکنة » قاصرة عن نیل|لوصول الى 
ذاته وصفاته فالعجاب بینه وبين خلقه تصورهم وکاله . 


فلان مه رق الهمّة والخاطر إذا وزع فکره على حفظ أشياء متبائة و مراعانها ؛ 
والبراح : الزوال عنالمكان . وني النبج والكافي : لابتراخي مسافة . 0 

قوله 0 : لاباجتنان الاجتنان : الاستتاد أي أنه باطن ‏ بمعنى أن العقول 
والأفبام لانصل إلى كنبه لاباستتاده بستر وحجاب . أوعلم البواطن لابالدخول فيها 
والاستتاریبا قوله : لابمحاذ أي لابأن يحاذيه شيء فيراه» وليت هذها ل كلمة في بعض 
النسخ قرا الظذاهر التق فرت فة كله + شؤيه بال و 
وذلّله كأقمعه ۲۳۰ وأقمعته : طلع علي فرددته ؛ والوحود يحتمل أن کون هنا بمعنى 
الوجدان . وجوائل الأوهام : الأوهام الجائلة الترد ده فيأنواع دقائق العاني . قوله 
بالبينة أيالمبينة لا خر . وفيالكافي : بالتثنية وهيآظبر ؛ وقدمر شرح سائر الففرات . 

- يد : الدقاق » عن الأسدي» عن البرمكي » عن علي بن‌العباس + عن اين 
بوب » عن ادبن مر والتصيبي” قال : سألت جعفر بن جل لس عن التوحيد فقال : 
واحد؛ شيد ازل متي لاظل له پمسکه : وهر رك الأ شیاه لپا »عازن 
با مجپول » معروف عندکل جاهل . فرداني لاخاقه فيه ولاهو في خلقه ۰ غير سوس 
ولامجسوس » لاندر کال بصار ‏ علافقرب , ودنا فبعد ؛ وعصي فغفر » وا طیع فشکر » 
لاتحويةأرضه , ولاتقلّه سماواته ‏ وأته حامل‌الأ شیاء بقدرته » دیمومي أژلي» لاینسا 
ولایلهو » ولابغلط ولایلعب . ولالا رادته‌فصل , وفصله‌جز اه وأمرءوافم. لم يلدفيورث ۰ 
دلم یولد فيشارك . وام يكن لدكفواً أحد. 

بيان : صمدي النسبةللمبالغةكالاً حري". قول : :لاطل لهالظ لمن کل شيء 
شخصه أووقاؤه أوستر 0 أي لاشخص ولاشبحله يمسكهكاليدن للنفس » والفر د الادي" 
للحصة . أولا واقي له يقيه ؛ ومنهم من‌حل الظلال على ا مالالا فلاطوئيّة ؛ وقيل : المراد 
بالظل الكنف , يقال : فلان فيظل فلان أي كنفه . 

07 (۱) الق عة آوعدية يجرب با اسان لیلل . 


(؟) وصرفه عما يريد . وآقمعه : قپره وذلله وروه. 


کت مدع وتام جم امع ESSERE‏ ومیل 


أي باسح »أدبو قايانها أو نا ویس أوبالاًبنية ا ۳ 7 
والباء لس آرسنی و 


قوله 2 : ولالا رادته فصل أي لافصل بينها وين المراد أي لايتأخرولايتفصل 
ماده عنادادته › أولاتقطل ارادته تاش کل يوم فيشأنأ بدالدص, ٠‏ أدلاقاطءلارادته 
ب عن باطراد . وقيل : أي ليست إدادته فاصلة بان شيء د شيء» بل علخ 
۱ 5-057 ؛ وقیل : ليسلا رادته فص ل أي شي ۰ یداخله فيكون به راضياً أوساخطاإتما 
كوانة وا اسا بالا ثابة والعقاب كما قال : وفصله جزاء ؛ أوالممنى أ تهلايكون 
لا رادته في فم لالعبد قطع با مراد فیتعین وقوعه انم قطعه تي اط راد من العبدالجز اه . 
اقول : علی‌الوجوه الا و لة اطراد بقوله : وفصله جزاء أن فصلهينعبادهالمشار 
إليه پقوله سبحانه : «یفصل‌پینيم بومالقيمة » "۳ جزاء لهم . وهوغيرجائرفيه » دیحتمل 
أن یکون‌الفصل في الأول القضاء بالحق بين الح والباطلأي لابقضي في إدادتهأحد» 
بل هوالفاصل بينوم نالا حرة بمجازاتيم » وفي بعض النسخ : وفضله بالشادالمعجمة أي 
سمي‌ما تسل به عليهم جزاءاً ولایستحن أحدعليه شيئا ۱ 
٩‏ - ید : ابن الولید . عنالصفار وسعد معا » عن ابن عيسىوالنبدي. و ابن 
أبي الخطاب . كلهم عن ابن حبوب ‏ عن مروین أبي المقدام » عن إسحاقين غالب ؛ 
عن أبي عبداله ا » عن آبائه 6ل قال : قال رسو لال عي في بعض خطبه : الحمد 
له الذي كان في أو لیته وحدانیاً . فيأذليته متعظماً بالالبيّة . «تکبراً بكبريائه 
وحبروله . ابتداً ماابتدع وأنشأ ماخلق على غيرمثال كان سبق لشيء 5 خلق, ربنا 
القدیم بلطف ربویبته » دبعلم خبره فتق » وبا حکام قدرته خلق هیع ماخلق و بنود 
الا صباح فلق > فلامبد ل لخلقه ؛ ولامفیر لصنعه » ولامعشب لحمکه » ) "اولاراد لأمره » 
(۱) الحج : ۱۷ . 
(۲) قال الراغب : لا معقب لحكمه أى لا احد یتعقبه و يبحث عن فعله » من قو اسهم : عقب 


الحا کم على حكم من قبله : اذ| تتبعه ۰ ويجوز أن یکون ذلك نهیا للناس أن یغوضوا فى البحث 
عن كيه وحکیته اذا خفیت علیپم » و يكون ذلك من نحو النبى عن العوض فى سرالقدر . 


ولامستر احعن‌دعو تدولازوال للکه ,ولاانقطاع مداه وهو الکینو او والدیموم 
ید . المحتجب بنوره دول خلقه في الأ فقالطامح ؛ والعز الشامخ . والملكالباذخ » فوق 
کل شيء علادمن کل شيء دنا . «تجلی لخلقه‌من‌غبآنیبکون بری . وهو با طنط الا علی » 
فأحب الاختصاص بالتوحید اذا احتجب بنوده » وسمافيعلوه .و استترعن خاقه » و بمت 
إليهم الرءءللتىكون له الحجةالبالغةعلىخلقه » ويكونرسله إ ليم شبداء ع ۰ وأنبعث 
فیوم النبيين مبشرین و منذدين » ليبلك من هلك عن ا ۰ و حيى من حي عن نة 
ولیعقلالعبادعند بهم ماجهلوه ۰ فیعرفوه و تا كرو و دوس رز 
بعد ماعندوا . 

بیان : قوله : متعظما أي مستحشاً للتعظيم أوعظيماً فيغاية العظمة » و کذاقوله 
متكبرا ؛ والغرض أنه لم يكن عظمته و کہ برياؤه و الپسته متوففة على ایجاد خلقه 
وقوله: : ربنا میتداً وفتق خبره » والظر فان متعلقان بفتق . واضافة العام إلى الخبر 
للتأكيد » وف بعض‌النسخ بالجیم . قوله : فلق أي ظلمة الليل. و هو |شارة إلى قوله 
تعالی : *فالق الا صباح » .7 

قوله : لمعب لحکمه أي لاراد له و حقيقته الذي یشب الشيء بالا بطال ؛ 
وا مستراح : محل الاستراحة أيلامف رع ندعونه ؛ والكينون والديمومميالغتاتفيا لكائن 
والدائم . قوله : المحتجب بنوره أي ليس حجابه الا نوریته أي تجر ده و كماله و 
رفعته وجلاله ؛ و الطامح : اطر تفع کالشامیخ والباذخ ؛ يقال : جبل شامخ اي شاهق 
دشرف باذخ أي عال . 

قوله : وهو باطلنظر الاعلی المنظر : اطوض ع المرتفع الذي ينظر اليه موقي 
أرفع من أن ینظر إليه بل بصار والا وهامدالمقول . آوالراد بالمنظر المداركوالمشاعر 
أي هوأعلی وأرفم من أن يكون فيمشاعر الخلق » ويحتمل أن یکون كناية عن علمه 
ONS ٠‏ أذلا . 
(؟) الامام : ٩٩‏ . 


١8 -‏ - بحار الآ نواد 


بكر شيء أي المرضع الذي بنظر فيه" أعلى من کل شيء » [ذالا علی‌بنظ إلىالأ سفل 
قاا و 

قوله : فأحب الاختصاص بالتوحيدأي بکونه موحداً أيلايو< ده ولابعر فاغيره 
كما هو اذ هو محتجب عنم ؛ أد أحب أن یوجدوه فقط دون غبرء ‏ إذلوكان ظاهراً 
للعقول والحواس كان مشاز کاً بلممکنات في الوحدة الاعتبارية فلا کون الوحدة 
الصادقة عليه مختصة به » وعلی هذا فاماحبة مود لة باقتضاء ذاته تعالی من‌حبث کماله 
ذلك و كذا علىالاًول» إلا أن يقال : إن المراد أنه حجب عنیم ول مايمكنوم 
من معرفته نم أفاض معرفته عليمم بتوسط الا نبياء والرسل » وبمايحصللهمه نالقربات 
بالطاعات ليعلموا أن ليس توحيدهم له لابتوفيقه و هدايته تعالى . دیژیده مابعده لا 
سیما قوله : وليعقل العباد . 

٠‏ له : أبن ال ليد » عن غل العطتار» وأحدينإدريس » ع نالا شعري ؛ عنبعض 
أدحايه رفمه قال : جاء دجل إلى الحسن بن على لا فقال له : يابن دسول الله صف 
5 دك حى كأذي أنظرإليه » فأطرقالحسنءن علي کل ملي بم “رفع دأسه فقال : 
الحمد لها تذهلويكن ,لو لمعلوم > ولا آ خرمتناه ؛ ولاقبل‌مدرگ ولا بعدمحدود ولا 
5 ع , ولاشخص ا ۳ , ولااختلاف صفة فيتناهى , فلاتدرك العقول وأوهامبا 

ولاالشکر وخطراتها نولا الأ لباب و أذهانها صفته فيقسول : مت ؟ ولا حى ما 
ولاظاهر علی‌ما . ولا باطن فيما , دلاتارك فلا خلق الخلق فكان بديثاً بديعاً » ابتده 
ما ابتدع . وابتدع ما ابتدء ؛ وؤملما أراد » وأداد مااستزاد» ذلک انرب العالمين .۲۳ 
بیان : قو له : : معازم هذه الصفة و الصفات التي بعدها موضحات مو کدات؛ 
ذلوكان له ول كان مخلوماً و هكذا.. قوله ج : فينناهى أي اختاف الصفات 
0 الأزليّة والا بدیة كفا مارا قوله يلي : فتفول متىأي لو كانت العقول تبلغ 
صفته لكان كسائر المکنات‌فکان یصح مان يقال : متى وحد ؟ ومر أي شيء بدىء ؛ على 


(۱) وفى نسخة ؛ ینظر منه 


(؟) وفی نسخة : ذلکم الله دبى رب‌العالین ٠‏ 


الجپول. أوبدأ الأشياء بأن يقرأ علی‌الفعل اطلعلوم » أوعلى فعيل . و على أي" شيء علا 
فبوظاهر » و في أي شيءبطن حشى يقال : إتهباطن » أو يقاللشيء ترك : علا فمل يم 
د تحريصاً على الفعل أوتوبيخاً على ت ركه ؛ والابتداع :| , يجاد بلاماد"ة أو بلامثال . 

١‏ يد : الدقّاق .عن الأسدي » عن البرمكي . عن الحسينبن الحسن بن 
بردة » عن العبّاس‌بن مرو الفقيمي + عن أب القاسم إبراهيم بن عل العلوي » عن فتح بن 
يزيد الجرجاني قال : لفيته ۷ على الطريق عند منصرفي عن هة إلى خراسان . 
وهوسائر إلى العراق فسمعته يقول : من نیقی » ومن أطاعالله يطاع . فتلطفت 
في الوصول إليه(') فوصلت فسلمت فردعلي السلام ء نم" قال : يافتح من أدضىالخالق 
لم يبال بسخط المخلوق . دمن أسخطا الخالق فتمن أن بسلط عليه سخط المخلوق .و 
أن" الفالق لابوسق الا بماومف به شته و آنی بوصف الذي سر العوان أن 
تدر که » والأوهام أن تناله » والخطرات أن تحد ه» وال سار عن الا حاطة به » جل 
عمادصفه الواصفون » وتعالى ساینعتها لناعتون ٠‏ نأى فيقربه . وقرب‌فن أيه ۰ فهوفي نأيه 
قريب » وفيقر بدبعيد ,! "كيف الكيف فلايقالله :كيف ؛ وأیمن الا ین فلايقالله : ین ؟ 

همدع کی وة 


(۱) آقول : | لضمير يرجم إلى أبى الحسن عايه السلام کافیالکافی حيث قال فى صدرلحدیت 
بعد ذکر اسناده : الفتح بن يزيد الجرجانی قال : ضمنی وبا الحسن علیه] لسلامالطر یق فى منصر فى 
من مكة إلى خراسان اه والبراد من أبىالحسن هو آپوالحسن الثانى الرضا عليه السلام كما تقدم 
قبل ذلك » أوأبوالحسن الثالث عليه السلام کماحکی عن کشف النمة » و لعل الطبقة لايا بی‌صلاحیته 
للرواية عنهما علیپما السلام » فحيث اطلق با الحسن ولم يقيده بالثانى أو الثالت فيستاج تعیینه 
الى قريلة ؛ والامرسپل . 

(۲) تلطف الامر وفی‌الامر : ترفق فيه . 

(۳) اشارة الی‌آن قر به بالاشیاء و بمده عنها لیس بالالتصاق والافتراق ۰ اذلو کان كذ لك لامتنم 
أن يكون قریبا فی‌حال بمده » و بمیدا فى حال قربه ۰ بل یکون‌قریبً باعتبار احاطتههل) بالوشیاء ؛ 
دقهره قدرة عليها ؛ و بيدا عنهم باعتبار عدم مجانسته و مشابپته علېم ؛ وعن عقولهم و ادداكاتهم 
باصتبار أنها لايسكنها أن تحوم حول حمى ذاته وصفاه . 

(4) أخرجه الكلينى فى الکافي الىهنا . 


ی کتاب التوحيد _ ا 


یافتح کل جسم مغذی نالعا رای هم ماود هو 
ليس بجسم ولاصودة . لم يتججن أ ولم يتناه» ولم يتزايد ولم يتناقص .مب من‌ذات ما 
ركب فيذات منجسمه ‏ وهوالأطیف الخیر» السميعالبصير الواحد الأحد السمد : 
لم يلد ولم يولدء ولم یکن‌له کنو أحد : منشى:الأ شیاه و مجسم لا جسام م د 
الصور » لوكانكماتقول المشبهة لمبعر ف الخالق من‌الخلوق ‏ ولا الرازق من‌الرزوق؛ 
ولا الم شىء من المنشاً ؛ لکنه المنشىء فرق بان من جسمه وصو ده شیاه وپینه إذا 
کان لایشبهه شي . 

قلت : فالة واحد والا نسان واحد فليس قدتشابهت الوحدانيّة ؛ قال : أحلت 
تبتك الل | مالتشبیه في المعاني : وأسًا في الأ سماء فبي واحدة » وهي دلالة علی‌السمی» 
د نك أنه الإ اسان ف إن یل ماحد ف نه بغر أنه جنه واتجدة د لیس ب این و 
لجنس اا یت عختلفة , وألوانه مختلفة غبرواحدة , وهو أجزاء 
هج زی ؛ ليس سواه ۰" آدمه غير لحمه ‏ ولحمه غيردهه » وعصبه غيرعروقه » وشعره غير 
بشره » دسواده غب بياضه . و كذلك سائرجميع الخلق فالا نسان واحد في الاسم لاواحد 
فی‌اطعنی ول حل جلاله واحد لاواحد غيره » ولااختلاف فيه ولانفاون , دلازيادة 
ولاتقصان » فأمًا الا نسان المخلوق المصنوع ااولف فمن أجزاء غتلفة وجواهرشتی » 
غرأته بالاجتماع شي واحد. 

قلت : فقولك : الأطيف فسره لي » فا نی‌أعلم أن لطفه خلاف لطف غيره للفصل 
غير أي أ حب أن تشرح | سي . فقال : يا فتح نما قلت : اللطيف للخلق اللطيف و 
لعلمه بالشيء ۾ الأطيف » ألانرى إلىأثر صنعه في النبات اليف وغير اللطيف وفيالخلق 
اللطیف م نأجسامالحيوان من‌الجرجس والبعوض وماهو أصغرمنهما ما لایکاد تستیینه 
العيون » پل لایکاد پستبان لصفره الذکر من‌الاً شى » والمولود من القدیم ‏ فلسا دأينا 
صغر ذلك في لطفه واهتدائه للسفاد ؛ دالپرب من‌الوت ‏ والجمع لایصلحه ۱ في لجج 


(۱) فى نسغة من التوحيد : ليست بسوأء . 
(۱) فى التوحيد الطبوع : فالانسان وإحد بالاسم لاوإحد بالمعنى . 


ب«بد++بسسسسسسُِ_۳# 
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البحار » وما في لحاء الأشجار واطفاوز والتفاد . وافهام بعضها عن بعض منطقها ٠‏ وم 
بم به أولادها عنبا ء ونقلها الغذاء إليها ؛ 0 ,“تاليف ألوانها رة م‌صفرة وبياضاً هع 
0 أن خالق‌هذا الخلق لطيف » وأن کل" صانع شيء فمن شىءصبنع ؛ والله الخالق 
لیف الجليل خلق وصنع لامن شيء . 
قلت:: جعاتفداك وغرالغالق الجلیل‌خالق ؛ قال :ان" ا تبارك وتعالى يقول: 
« تیار اله اخ الخالقين » فقد ار أن في عباده خالقين و غير خالقین . منومءبسی 
حلق من الطي نكبيئة الطير با ذناللُ فنفخ فيه فصار طائراً با ذنالة . دالسامري خلق لهم 
عجلا جسدا له خواد . 
قلت : ان عیسی خلق من الطين طبر دلیلاعلی نبونه » والسامري خلق عجلا 
جسداً لقض نبو 2 موسی وشاءانة أن یکون ذلك کذلك ؛ ان هذا لهو العجب ! فقال : 
ويحك يافتح إن لل إدادتين ومشي.تين : ارادة حتم , و رادة عزم ‏ ینپی‌و هویشاء . د یاس 
وهو لايشاء. أومارأيت أنه نبى آدم ززوجته عن أن يأكلا من الفجرة وهوشاء ذلك ؟ 
ولولم يشأ لميأكلا »ولو أكلا لغليت مشيتهما مشيةالله و 7 1 راهیم بذج ابئه 
إسماعيلو شاء أنلايذ بحدولوام لم يشأ أن لا بذ بحه لغلبت مشية إبر اهيم مشي ةالن عزاو جل . 
ا نك قلت : الس‌یع البصیر » سميع 1 ذن : 
وبصیر بالعين ؟ قفال : إنهيسمع بماببصر» ویری‌بمایسمع » بصي رلابعين مث لعينالمخلوقين » 
وسميع لابمثل سمع اسامعين . لکن لم الانخفى عليه خافية "من أثر الذرةالسوداء على 
الشيقرة اله والليلة الظلماء 00 ی والبحار ‏ قلنا : بسیرلابشل عينالمخلوقين . 
وسميع بمالم 7 نشتبه عليه ضروب ال ار / "ولم يشغله سمع عن سمع فنا : سمیعلا 
بمثل السامعين . 
قلت : حعلت‌فدال قدبفيت 1 . قال ها أبوه . وت : يعلم القد, يم الشيء 
الذي لميكن أنلوكانكيفكان يكون ؛ قال : ويحك إن مسائلك لصعبة ؛ أها سمعت 


)۱ وفی نسشه : و لو لم ۳3 أن يأكلا لغلعت مشیتپدا مشيةانُ . 
(۲) فىالتوحيد المطبوع : لكن لما لم يخف عليه خافية . 
)۳( فيالتوحيد المطبوع ؛ و لما لم پشتبه عليه شروت اللغات إه, 


اماي يي /, ۳ ۳/۳ 175/۳ 


له یفول . « لوكان فيهما آلية ال لفسدتا » وقوله : : « ولعلا بعضهم على بعض» وقال: 
2 بحكي قول أهل النار « ارجعنا نا نعمل‌صالحاغیر الذيكتاسل» » وقال : «ولورموا 
لعسادوا لمانهوا عنه * ققد علم ال يه الذي لم يكن أن لو کان کی ف کان یکون ؛ فقمت 
ا بده و رجله فدنی أسهفقرالت وجبه و رأسه فخرجت دبيه ن‌السرود والفرح 
07 جزعن وصفه لا تبنت من الخير والحظ . 

بیان : قمن بالتحريك و (سرالیم انشا أي تليق و جدیر . قوله ماق بغذاء 
اي کل جسم ذي دوح له غذاء یقویه ولوكان التسبيح دالتفدیس ؛ و یحتمل أنيكون 
الغذاء شاملا لكل شيء ۰ بقوي الجسم ديربيه و ببقية فلا حاحة إلى تخصیص الجسم . 
فوله جک : من‌ذات مار تاق هوهبرء ء هن کل حقيقة زماهبتوعارش ركب فيذدات 
الأجسام . 

قوله وبینه يحتمل التشديد والتخفيف فلا تففل +( أوالأحاء بكسراللام ممدوداً 
فشرالشجر . قوله ل : له أبوك قال الجزدي : إذا أ ضيف الشيء إلى عظيم شريف 
اکتسی عظما شرف ٠‏ کماقیل : بيت الله ء وناققاله ‏ فا ذا وحد من e‏ 
و بحمد قيل 3 آبود ف معرض ادح والتعجب أي او اد 1 حال أحيث أنجب بك 
وأتى بمثلك .انتهی . وقدهضی شرح از أجزاء الخبر » وسيأتي شرح بعضها في کتاب 
العدل إنشاء الله 8 

۲ ید : أخبرنى أ بو العياس الفضل بن العبباس‌الکندي" - فيم أجاذهيببمدانسنة 
ادبع وخمسين وثلاث مائة _ قال : حد ؛ تناغل بن سمل 5 يعني العطار إلبغدادي لفظامن 
کتا به ۳ خمس و ثلاث مائة ۔ قال ؛ حد ثلا عبد الله بن ل البلوي؛ قال : حدافلا 

(۱) أعلى التخيف یکون مصدر بان پپین ای انقطم ؛ ومبند. لقوله : |ذا کان‌لایشبپه شىء . 
ای | نقطاعه عن ١‏ لخلاق و بینو نته عنوم يوت إذا لم يكن يشيبه شىء . 

(۲) البلوى كعلوى نسبة إلى بلى كرضى قبيلة من‌آهل مصر ۽ وهو عبدايث بن محمدبن عمير بن 
محفوظ البلوی أبومحمد المصری ؛ ضعفه النجاشى فى رجمة محمدبن الحسن الجعفرى ؛ قال : 
روى عند البلوی » والبلوى رجل ضعيف مطعون عليه ؛ وذكر بعش أصحابنا أنه دای له رواية رواه 


عنه على بن محمد | ابر دعی صاحب الز نج وهذ|أيضا مما رضعفه. انتپی . د نس بعد لك‌هلی اسمه » 
وقال النضاگری : كذاب ؛ وضاع للحدیت » لایلتفت الى حدیثه ولايعبا به . 


ans aus —‏ ما ا هم مه هه مس هار 
امه دم مومه و وسم وه و مده مو 0 


عسمارة بن زید(" قال 0 حد ثني عبيدالثدبن العلا > قال : حد ثني‌صا لح بن‌سبیع؛ عن ترد بن 
جل بن صعصعة بن صوحان قال : حد ثني أبي ٤‏ عن اي اعتمر مسلم‌بن اوس‌قال : حضر تن 
مجلس علي نا في جامع الكوفة فقام إليه دجل مصفر الأون كانه من متهو دة 
اليمن فقال : يا آمبرالژمنان صف لناخالقك وانعته لذا كأنا نراه د ننطر إليه » فسح 
علي 2 ربه وعظية عز وجل وقال : الحمد لله الذي هو أول لابدي مما ولا 
باطن فیما ء ولايزال مهما ء ولا مازجمع‌ما ء ولا خيال وهماً . ليس بشبح فری » ولا 
بجسم فیتجز أ , ولا بذي غاية قبتناهی ,ولا بمحدتث فیبصر ‏ و لابمستتر فیکشف 3 ولا 
بذي حجب فيحوى » كان ولااما کنتحمله أكنافها ؛ ولاحلة ترفعه بقو تما ولاعان 
بعدآن لميكن » بل حارت الا وهام أن يكيف المكيف للا شياء؛ دمن لميزل بلامكان 
ولايزول باختلاف الأزمان» ولا ينقلب شأناً بعد شأن. البعيد من حدس القلوب. 
المتعال عن الأ شباه و الضروب ٠‏ الوترعلام الغيوب » فمعاني الخلقعنه هنفية » وسرائرهم 
عليه غير خفية ء المعروف بغي ركيفيءة . لايدرك بالحواس» ولايقاس بالناس » ولاندركه 
الأبصار , ولا تحيطه الأ فکار :۱" و لا تقد ره العقول» ولا تقع عليه الأوهام» فکلما 
قد زه عقل أوعرف له مثل فهو محدود » و كيف یوصف بالاًشباح و ينعت بالا لسن 
الفصاح من لمیحلل في الا شیاء فیقال : هوفيها کائن » ولم ينأعنها فیقال : هوعنها بائن , 

(۱) هو عمارة بن زيد أبوزيد الغیوانی ؛ لا یمرف‌الامن‌جبه| لباری » حکی عن رجال‌النجاشی 
أنه قال : عمارة بن ژبد أبوزيد الغيوانى البمدانى ؛ لايعرف من أمره غير هذاء ذكر | لحسين بن 
عبيدانث آنه سم بش امسا بنا يقول : سئل عبدالل بن محم دالباوى عن‌عمارة بنزيد : هذا الذى 
حدئك ؛ قال : وجل تزل من السیاه حدثتى ثم عرج ! و ينسب| ليه كدب منها : کتاب الیغاژی »كتاب 
حر وب أمير | لممنین عليه | لسلام ٠كتابمقتل!‏ لحسين بن على عليه السلامو أشياء كثيرة تنسب اليه . | نتهى 
وقال ابن النضائرى : وأصحاينا يقولون : انه اسم ما تحته أحد » و کل مايرويه كذب والكذب بين 
فى وجه حديثه . أقول : و باقی‌رجال| لسند مثله فى الجبهالة 

(؟) إبعاذ إلى بطلان مقالة التجسيم والتشبيه » وأنهسيحانهمقدس عن ذلك › وأن قوله تعالى 


دالرحین علىالعرش استوى»و قوله : «ویحمل عرش ربك فوقهم يومثدثمانية > ليسامحمولين على 
ظاهر هیا . 


(۳) فى التوحيد المطبوع : ولايحيط به‌الانکار . 


ی کتاب ب التوح حيد 53 


ا 


دلم نبا فقال 1 7 لتق دم ند عه بالافتراق ؛ بل هو 
فيالأشياء بلا كيفية ٠‏ وهو أقرب إلينا من حبل الوريد » و أبعد» نالشببة 0 نکل 
يعيك ) لم بخلق ا9 شياء من صول أذلية 0 ولام ن أدائل كانت قبله بدية ۰ بلخاقماخلق 


ولعو E‏ و ه فليس لشيء 
منه امتناع . ولاله بطاعة أحد من ن خخلقه اتقام +" إجابته للداعين سريعة ‏ والطلائكة 


له فيالسماوات والأرض مطيعة . كلم موسى تكليماً بلاجوادح وأددات دلاشفة ولا 
لپوات "سبحا نه وتعالىعنالصفات . فمن زعرأن إله الخلق محدود ققدجهلالخالق 
المعبود . والخطبة طويلة أخذنا منهاموضم الحاجة . 
بیان : قوله 4# : لا بديء على فعيل أي لابقا : بدأ ال شیاه ما إذ لميخلقها 
من شيء و كونه فعيلا بمعنی المفعول أو فعلا على بناء المجوول بعيد . قوله :و 
لابزال مبماكامة مبماهنا ظرف زهان جيه بها لتعميم الا زمان أى لايزول أبداً » د 
بحتمل أن يكون حرف نفي آخرمقداراً ء أويكون معطوفاً على اطنفي سابقاً أي ليس 
لاب المقيدأ بمهما يكن كذاء ويمك نأنيكون سقو ط أحدهما من النساخلتوهمالتكرار؛ 
ولامازج مع ما أي لابمكن أن يقال + مع أي شيء مازج . 
قوله ‏ : ولاخيال وهماً أي غيرمتخيل بالوهم . قوله 8 : ليس بشبحأي 
شخس . قوله اة : ولابمحدث فيبصر أيلوكان مبصراً لكان محدثاً فلایتوهم مهن 
کل محدت‌مبصر, قوله : فيحوى أن تکون الحجب حاوية له » أويكون جسماً محوياً 
بالحدود والنهايات . قوله اَل : والضروب وهي جع الشرب بمعنى المثل ۰" آرالراد 
ضرب الأمثال . قوله َل : بالأشباح أي السور الخيالية و العقلية . أوبصفات 
الا شخاص . 
)١(‏ فى التوحيد المطبوع : ولاله بطاعة آحد من خلقه | نتفاع . وهوالمحیح . 
(۳) جم اللپاة » وهو | للحمة المشرفة علىالحاقفىأقصىسقف القم . 
(ع) اوالشكل . 


صسصسسسسس 


قوله لا : من آصول أزليية رد على الفلاسفة القائلين بالعقول د الهيولى 
القديمة .۲۳۱۰ قوله :كا: نتقبله أي قبل خلق هذا العالم أي 1 يكن خلق‌هذا العالم على 
مثال غلم آ خر کانت بديلة ة أي ميتدأة مخلوقة قبله ؛ أومبتدأة بنفسه منغير علّة ؛ بلحاق 
ماحلو ق ابتداءاً من غبرأصل‌مم غاية الا تقان والا حکام » دصور ماصوار بعلمه من غير 
مثال على نهاية الحسن . 

قوله : انشام أي لایحتاج في الانتقام عن العاصین إلى طاعة أحد من خلقه بل 
قدرتهكافية » أولاينتقم معالطاعة فيكون ظالاً » والأظهرأً:ه تصحيف « انتفاع » كما 
سيأتي ما سننقله من النيج . 

۳ يد : أبي وابن عبدوس » عن ابنقتيبة . عن الفض لبن شاذان » عن‌ابن أبي 
مير قال : دخلت على سيندي موسی بن جعفر 82 فقلت له : يابن رسول الل علمني 
التوحيد ققال : با أبا أحد لانتجاوز في التوحيد''' ما ذكره اله تعالى ذكره في كتابه 

فتبلك › و 2 اتا تبارك و تعالی واد اعد 2 م يلد فیورث »ولم يولد 
فيشارك .دام شخذ اة ولاولدا أولاشريكاً 1 وانه الحي” الذي لایموت “دالقادر 
النذيلابعجز ؛ والقاهرالّذي لابنلب والحلیم الذي لا,مجل ‏ و الدائم الذي لا يبيد 
٠‏ والباقي الذيلايفنى. والثابت|أنذيلايزول. والغني” الذي لايفتقر . والعريزالّذيلايذل. 
والعالم النذى لابجبل . والعدل الذي لابجود » والجوادالّذي لایبخل . وأته لاتق ره 
القول ولا تقع عليه الا وه ٠‏ ولا “حيط به الا قطار » ولا يجويه مكان ؛ ولا تدركه 
الأبسار وهو يدركالاً بصار وهو اللُطيف الخبير » ولیس كمثلهشيء وهو السميعالبصير » 
مايكون من نجوى ثلائة إلا هورابعهم » ولاحمسة إلا هوسادسهم . ولا أدنى من ذلك 
ولاأكثر إلا هومعهم أينماكانوا» وهو الأول الذي لا شي,قله والآخرالسذى لاشيء 
بعده . وهو القدیم وماسواه‌مخلوق محدث ۰ :هال ىعن صفات اللخلوقين ع اكبيراً . 


(۱) للام يسلحرد ]على | لمادة| لثابتة |القديمة وعلى| لقا ئلين بتر كب | اخلقة من | انورو | ال وأمثال. 
ذلك وأما العقول المجردة التىقيل بها فلايشملما لان كلمة دمن» نشوئية تدل‌علیالمادية » ولايقال: 
إن الاشياءخلقت من العقول . واماالتوسط فى | لسببية فا لكلام لا يشمل نة ی الاسہابمن| لو جود بلاشبهة .ط 

(۲) دفی نسخة لاتجاوز فی‌التوحید , 


ج کتاپا لتو حید 2 


6 ید : الطالقاني » عن الجلودي ؛ عن الجوهري .عن الت“ ني ۽ عن أبي بكر 
البذلي ‏ عن عكرمة قال : بينما ابن عباس يحداث الناس إذ قام إليه اقم بن : الأزرق 
فقال بان عاستفتي قي النملة والقملة صفلا إليك الذي تعبده ؛ فأطرق اینب ای 
إعظاماً له عرآوجل» وكان الحسينبن علي ي جالساً ناحية فقال : إلي يابن الأزرق 
فقال : لست | إياك أسأل ؛ ١‏ فقال ابن عباس : يابن الا زدق إنه من أهل بيت النبوة رهم 
ورثة العلم » » فأقبل نافع بن آزدق نحوالحسین 2 قال له الحسين تم : باقع | ان" 
من وضع دنه على القياس لم يزل الدهر في الارتماس» مائلا عن النهاج , ظاعناً في 
الاعوجاج . ضا عن السيول ؛ قائلا غيرالجميل , این الأ زدق أصف إلى بماوصف به 
نقسه ‏ و[ عر فه بما عرف به نفسه ؛ لايدركبالحواس» دلايقاس بالناس ١‏ فروغر يب غير 
ملتصق . د بمیدغیرمتقص» یوحد ولا پپسض » معروف بالاً يات » موصوف بالعلامات , 
لا إلهالا هوالكبير المتعال . 

بيان : على القياسأي مقايسة الرب تعالى بالل قأوالأعم أي الحكم بالعقل في 
الله تعالی ددینه ؛ دالتقصي : غاية البعد . 

و ید : ابن الوليد ٠‏ عن الصفسار ۽ عن أبنعيسى » عن علي بن سیف هرق 
عن عد بن عبيد قال : دخات على الرضا تبه فقاللي : قل للعباسي : يكف عن‌الکلام 
في التوحيد وغيره » یکلم الناس بما يعرفون » ديك ف سا ينكرون » و إذا سألوك 
عن التوحيد فقل كما قال الله عر وجل : « قل هواله أحد الله الصمد لمياد ولم يولد 
ولميك., له كرا أحد » وإذا سألوك عن الكيفية ققل _كما قالالل عر وجل"  :‏ ليس 
كمثله شيء » وإذا سألوك عن السمعفقل -کما قالالله ع وجل" : « هوالسميعالعليم » 
كلم الناس بما يعرفون ۲٩۱.‏ 

7 لد : ان عصام ‏ عن الكليني » عن علآن ؛ عن سبل دغيره . عن غل بن 
سليمان عن علي بن إبراهيم الجعفري» عنعبداله بن سنان ؛ عن أي عبدال َيه قال : 
قال : إن الله عظيم رفي لايقدر العباد على صفته , ولایبافون کنه عظمته , لاتدركهالاً بصاد 


(۱) أودده أيضا فى باب التوحيد و نفىالشريك , 


وهويدركالاً بصارو هو اللطیف الخبير . ولايوصف بکیف ولاأين ون کیف أصفه 
بكيف وهو الذي کف الكيف حتی‌صار کیفاً فعرفتالكيف بماكييف لنا من‌الکیف ؛ 
أمكيف أصفه بأين وهوالذيأي نالا ينحتّىصارأينفءرفتالآ ينبما أي نلنامنالاً ين ؛ 
کا بحيث وهوالذي ىت ليت ی اذ سيف قرفت الت يها خر 
نا منالحيث ؛ فلل تبارك وتعالی‌داخل في کل مکان . وخاد من کل شيء. لاندر که 
الأ بصاد وهويدرك الأ بصار, لاإله الاهوالعلي العظيم ؛ وهوالعلیفالخبر 

بيان : الحيث تأكيد للا ين ا وهای الجية آوالز مان كما و نا 8 ۱ 

۷- ید : أبن الوليد؛ عن غلا لعطار + عنابن‌آبان ۰ عن ابن ودمة ؛ عنيحيىين 
بحبی؛ عن عبد الله بن الصامت : عن عبد الا على؛ عن العبدالصالح - يعني مو سى بن جعفر بط 
قال : إن الله لاإله لاهو کان حیباً بلاكيف ولااین » ولاكان في شيء ولاكان على شيء » 
ولاابتدع لمكانه مان" "ولاقوي بعد ما کون الأشياء دلايشبهه شيء . مكون ولاكان 
خلواً من القدزة على الملك قبل إنشائه . ولايكون خلواً من القدرة بعد ذهابه . كان 
عز وجل الاح بلاحباة حادة . ملکا قبل أن ينشىء شيئاً .ومالکا بعد انشائه , و 
لیس حد؛ ولایعرف بشيء يشبهه . دلابهرمللبقاه ‏ ولایصعق لذعرة شيء » و لخوفه‌تصعق 
الا شیاءکلها ؛ فکان‌الله عدا بلاحياة حادفة ؛ ولاکون موصوف :دلا کیف شحدود ؛ ولا 
آين موقوف » ولامکان ساكن » بل جي لنفسه 1 ومالكلم ترل له القدرة انشا ها 
شاه حين شاء بمشيءته وقدرته .كان أو لا بلاکیف . دیکون آخراً بلا أين ۰ و کل شيء 
هالك إلاوجبه . له الخلق والامر ؛ تبارك الله دب العاطين . 

بیان : الذعر بالضم : الخوف ؛ قوله 42 : ولاأين موقوف أي موقوف عليه کما 
في الكاني أي أين استفر الرب تعالی عليه » أو ااعنی أثنة لوکان له این لكان وجوده 
متوةافاً عليه محتاجاً إليه ؛ ويحتمل علىما في الكتاب أن يكون الوقوف بمعنی‌الساکن 
دتفييد المكان بالساکن مبني علىالمتعارفالغالب من کون اكان الستقر عليه ساكناً . 


(۱) فى نسغة ولاابتدع لكانه مكاناً . وسیا نی‌ذیل| لخبرالاتی بيان من‌|لمصنف يناس ذلك . 
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قوله 4 : له الخلق أي خاق الممكنات ت مطلقاً . والأسس أي الأمر التكليفية . دقيل : 


اطراد بالخلقعالمالأجسام داماد یات أوالموجودات العينيّة ٠‏ و بالأسرعالو المج دات 
أوالموجوداتالعلم. A.‏ 


۸ - یبد : العطاد » عن أبيه ؛ عن ابزعيسى » عن الحسین بن سعید ‏ عن‌القاسم 
بن ل + عن علي بن أبي حمزة » عن أبي بصيرقال : جاء دجل إلى أبي جعف لت قال له : 
يا أباجعفر أخبرني عن بك متی‌کان ؛ ففال : ويلك إتما يقال لشيء لم يكن فكان : 
مت ی كان ؟ إن د بسي تبادك وتعالىكان لم يزل حا بلاكيف و لم يكن لهکان, ولاكان 
ليكو نه کیف ٠‏ ولاكان له اين » ولا كان في شيء» ولاكان على شيء ولا ابتدع لكانه 
مكاناً ؛ ولاقوي بعد ماک ون شيئاً . ولاكانضعيفاً قب لأنيكون شيئاً » ولاكانمستوحشاً 
قبل أن یبدع شيئاً » دلایشبه شيئاً مكواناً 9 ولا كان خلواً من القدرة على الملك 
قبل انشائه 7ن دیکون منه لوا بعد ذهابه , لم يزل م بلاحياة »> وملكأقادراً 
قبل أن ينشىء شيثاً .و ملكا حباداً بعد إنشائه للکون» فليس لكونهكيف » ولاله 
ا > ولاله حد » دلا يعرف بشيء يشبهه » دلایهرم اطول البقاء ؛ ولابصعق لشيء » 
ولایش و نكن اتسين الأشياءكلها من خيفته » ان حي بلاحياة حادئة و لاكون 
موصوف » ولاكيف محدود : ولاأثر مقفوء ( ولامکان‌جاورشیئاً ل ف ؛ وملك 
لم بزل , له القدرة واطلك , انشا ما شاه بمشیته ٩)‏ لايحد ولابسض ولا يفنى . كان 
أولاً بلاكيف , ويكون آخراً بلاأين . و کل شيم هالك إلاوجبه ؛ له الخلق والأس 
تبا دك الل دب العا اين . ويلكأيبها السائلإن دبي لاتغشاه الأوهام ‏ ولانئزلبهالشبيات 


(۱) فى الکافی : ولايشبه شیناً مذكوراً . 

(۳) فی‌الکافی : ولاکان خلوا من الماك قبلا نشائه . 

(۳) أى ملكا قاهرا مساطا على منشآته ۰ قادرا على |بقالها وافتائها . 

(4) فى التوحيدالمطبوع : بلاحياة عارية , 

(ه) قفى اثره ای تبعه » وفى الکافی : «ولااین موفوف عليه > بدل ما فی‌التوحید . 
() فی| لتوحيدالمطبوع : انشا ماشاء کیف شاء بمشیته . وفى| لكافى : حین‌شاه بمشیته . 


ولابجارمنشيء ۰ ولايجادره شي. ۰ ولاتترلبه‌الا حدات! "ولابسال عنشيء یفعله ؛ 
ولایفم على شيء 1 لاحت سنة ولانوم . له ما فيالسماوات وما بي الآ رض وما 
بينيما وها نحت الثرى . 
بیان : قوله : : بلاكيف أى بلا حياة زام ئدة ولاكيفيسات تعد من لوازم الحياة 3 

المسكنات . قوله 5 : لم يكن لدكان الظاهر أن" كال اسم لم يكن لانه بج 
قال ؛ « کان» أو همت‌السارةآن له زما تأضنفى كاج ذلك 11 01 بلازمان ٠‏ والتعبير یکان 
لضيق العبارة . دقيل :كان اسم بعه‌نی الکون أي ليس له وجود زائد . ولم نلفربه في 
لفق ٠‏ لكن تقل عن بعض أهل العربيّة قلب الواه والياء ألفاً مع انفتاح ما قبلهما 
مطلقاً ؛ وقيل : أي لم یتح کون شيء له من الصفات الزائدة . 

دقو له : ولاكان لكو نه کیف أيام يكن وجوده زائداً ليكون اتصافه بدمكيفاً 
بکیف ؛ ؛ أدلم يكن وجوده مقرونا بالکیفتات ؛ ؛ ومنهم من فصل دام يكن له عن كان 
أي لم يكن الکیف ثابتاً له بأن یکون الواد للعطف التفسيري أو للحال ؛ و كان ابتداء 
کلام وهي تامسف التي بعدها ناقصة حالاعن اسم کي كان أزلاً دالحالآته لپس‌له 
كيف . قوله : ولا ابتدع لکانه لعل اضافته إلى الضمير بتأويل» أو آنه اسم بمعنی 
الكون؛ دفي بعض النسخ : لمكانه كما في الكائي أي ليكون مكاناً له . 

قوله تا : : ولایصعق أي لايفزع أولا يغشى عليه للخوف هن شيء . قوله : کون 
موصوف أي يمكن أن بوصف أوزائد آوموصوف بکونه في زما نأومكان . وقیل : المراد 
بالكون الموصوف الوجود التصف بالتغير أو عدمه عا من شأنه التغير اطعبرعنهما 
بالحركة والسكون . قوله : يعرف أي أنه حي با دراك آتادیمد من آثارالحياة . قوله : 
ولايحار بالحاء الممملة منالحيرة ‏ أ بالجيم على بناه المجوولأي لایجبرهاحد منشيء . 


(۱) فى نسغة من التوحید : ولایحاذد دفی شسخة من‌الکتات : لا یداد من شىء ولایداوده شی. 
(۲) فى التوحيد الطبوع و سغة من العافى " : لا بجاوژه ای لايخرج من حکمه ومشیئته شی. . 
(۳) أحداثالدهر ؛ ثوائيه . 


(4) فی‌الکافی ؛ رلايندم على شىء . 
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الذين يشببونالله بأنفسهم ٠‏ يضاهؤون قولالذین كفروامن أهل الكتاب . بل هواله 
ليس كمثله شي: ؛ وهوالسميع البصير . لاتدركه الأ بصار وهويدرك الأ بصاد » وهو 
اللطيف الخبير . استخلص الوحدائيّة والجبروت » وأمضى الشيّة والارادة والقدرة 
والعلم بماه وكائن , لامنازع له فيشيء م نأمره » ولاكفوله يعادله » ولاضد له ينازعه, 
ولاسمی" له يشابهه ٠‏ ولامثل له يشاكله ء لاتتداولهالاً مور ولاتجري عليه الأ حرال» 
ولا تنزل عليه الا حداث » ولایقدر الواصفون کنه عظمته . ولایخطر على القلوب مبلغ 
جبروته لأ ته ليس له في الأشياء عدیل , ولاندر که العلماءبألاپها ولا أهل التفكير 
بتفكيرهم ‏ إلا بالتحقيق إيقاناً بالغيب لا ته لا يوصف بشيء من صفات سر 
وهوا لواحدالصمد ماتصو ریا وهام فبوخلافه ٠‏ لوس برب هن طرح تحت البلاغ :7" 
ومعبود من وجدي هواء أوغرهواء 5 هوني الا شيا ءکائن لاكينونة محظودبرا عليه , دمن 
الأ شياء بائن لابينونة غائب عنها , ليس بقادرمنقارنه شد واوا ليسعنالدهس 
قدمه . ولابالناحية مه . احتجپ عن العقول کم احتجب عنالا بقان) وعدن ف‌السماه 
احتجابه ن ن الا رض قر به کرامته » وبعده‌اهانته لابحلّهفي ولاتوقّتهإذ ‏ ولانزامه 
ان » علو » من غيرنوقل "و مجيه من غير تتقل » يوجد الفقود . د يفقد الوحود؛ 
دلانجتمم لغيره الصفتان فيوةت » يصيب الفکرمنه الا یمان بههوجودأووجود الا یمان 
لاوحود صفق به‌توصف الصفات لاسابوصف ‏ دبه‌تعرف العادف لابهایعرف , فذلكاله 
لاسي له سبحانه . لوش كمثله شيء وهوالسميع البصير . 

ايان : استخلص الوحدانية أي جملا خالصة لنفسه لابشاركه فيرا غبره: 


(۱) مرف منالدين : خرج منه بضلالة او بدعة » والمءارقة مؤنث المادق وهومن مرق‌س‌الدین 
و یطاق المارقة على الخوادح ایضاً لمروقهم من الدين . 

(؟) البلاغ بفتح الباء : ما ببلتغ . الوصول الى الشی» ؛ ولملالمهنی : ليس برب من طرح تحت 
بلوغ الافکاد » ورمى تحت وصول الادهام . 

(۳) فى التحف | لمطبوع : عاوه‌من‌غیر توقل . وهوالصحیح » من قو اهم : توقل‌فی | لجبل : صعدفيه . 


ولتحقيق : التصديق ؛ والاستثناء منقطع أي ولكن يدرك بالتصديق بماأخبرعنهالأ نیا 
والحجج إيماناً بالغيب . قوله 4# : تحت البلاغ لعل المعنى أنه يكون حتاجاً إلى 
أن يبلغ إليه الا مود . أديكون تحت توب يكون قدركفايته حيطا به ؛ ويحتمل أن 
تک عت التلاع جمع التلعة فان" الا صنام تنحت من الا حجار ا مطروحة تحتها ؛ 
أو اليراع وهوشيء كالبعوض يغشي الوجه ۰ أوالتقاع بح التقع بالكسر وهو الغبا 
أوالسماء أوالبلاء أوالبناء بقرينة قرینتها وهي الهواء . 

قوله 4# حظوربها عليه أي بأن یکون داخلاً فيهافتحيط الأ شیاه بهكالحظيرة 
وهي ماتحيط بالشيء خشباً أوقصباً . قواه 4 : ليسعن الدهرقدمه‌اي لي سقدمه قدماً 
زمانییقارنه الزهان دائماً . ۳" والأهم بالتحريك : القصد أي ليس قصده بأن بتوجته 
إلى ناحية خصوصة فبوجد فيه ؛ بل أينماتوأنوا فثم وجه الله . 

قوله :ولا تؤامره إن أي ليس تكلمة إن التي يستعملها المخلوقون عند 
ترد دهم بتوليم : ان کان كذا فأي شيء يكو نسبياً مشاورتهومؤامرتهفي الا مور ؛ ونوقل 
فوعل من التقل . ولم أجده فیماحضرعندي من كتب الأفة ۰" أقوله 4# : في وقتأي 
فيدقت من الأ وقات والتنييد بالاجتماع لعله وقع تنل مایتوهم من أن الأعداميتأمى 
من غيره تعالى . 

قوله م : يصيب الفكرأي لايصيب منه تعالى التفكرفيه إلا أن یژمن باه 
موحود. وأن يجدصفةالا یمان E‏ به لاأنينالمئه وجود صفة أي كنه نه وا 
موجودة زائدة . فقوله : و وحود معطوف على الا يمان . وقوله : لاوحود أي لایصییب 
وجود , دالا صوب آن"العاطف فيقوله : ووجود زائد فیستقیم الكلام . قوله : به‌توصف 

OER 7‏ اس رازن كثيرة من الطب واالروايات الدالة على تقدمه 

تعالى على الكل وتأخره عن الكل واحاطته بالكل وان ليس معه فىأذلية ذاته قديم آخروالاکان 
البامثله - تعالى عنذلك - وانه أزلى أ بد ىكل ذلك من غير تطبيق على امتداد فيرمتناه زمانى وال 
لكان زما نیا فبومحيط بالجميم بعين احاطته بكل جز.منه فلوفرض قديم زمانی کنفس الزمان كان 


تعالی قبله ومتقدما عليه بعين تقدمه على آجزانه فتأمل و تبصر فی‌موارد كثيرة تکرعليك , ط 
(۲) قدعر فت صحبحه وهوالتوقل , 


الل ا سس<س<«س«س 


الصفات أي هوموجد للصفات وجاعل الأشياء متصفة بها ؛ فكيف يوصف نفسه بسا ؛ 
وبا فاضته تعرف المعارف فلايعرف هوبها . اذلایعرف الل بمخلوق هكمامر. 

ce: ۰‏ وأ لسن ن الثالث ا قال له ایوسف إلا بمساوصف به 
نفسه :و ای یوصف ا[ لذي تعجر الحواس أن تدركه » والاً وهام أن تتاله: دالخطرات 
أنتحده. وال بصارعن‌الا حاطة به » نأىفيقربه ٠‏ قرب فينأيه +کیسف‌الکیف بر أن 
يقال : دیف ؟» وان الاين بلا أن بقال : ین 0 هومتقطع الكيفيية والا نة » الواحد 
لاخو و اا 

3١‏ م : عن أبي عل » عن باه €6 قال : قال أميرالمؤمنين تلا : لانتجاوزوا 
نا العبودينة ثم قولوا ماشتتم ولانغلوا. د یناکم والغلو كفلو النصادى فا تي برئيه 
من الغالين . قال : فقام إليه رجل فقال له : يابن دسولاللة صف لنا ربك » فان من قبلنا 
قد اختلفوا علينا . فقال الرضا ج : إنه من يصف دبه بالقياس لايزال الدهر في 
الالتباس » مائلا عن النهاج . ظاعناً في الاعوجاج » "" ضالاعن!اسییلقاقل غرالجمیل» 
قال : أعرفه بماعر ف‌به سه أعرفه منغير رؤية » وأصفه بمااصف به نفسه منغير ` 
صورة لايدرك بالحواس » ولايقاس بالناس » معروف بالا پات » بعید بغير تشبيه؛ د 
متدان في بعده لابنظر . لایتوهم دیمومته » ولایشل‌بخلقه ‏ ولایجوزي‌فضیته» الخلق 
ماعلم. منه منقادون ۰ وعلى ماسطر في الکنون من كتابه ماضون» ایلمون بخلاف 
ماعلم منوم ولاغيره , ریدون» فپوقریب غیهلتزق؛ ۰ بعيدغير متقص » ققشل ۷ 

و پو د ولايبسض ؛ يعرف بالا يات . د يثيت بالعلامات , فلا إله غيره الكبير المتعال . 
۳ قال الاهام تس : حد ثني ا شوت وكات أنه قلا جاع فياه رن 
شبهه بخلقه » ولاعد له من نسب إليه ذنوب عباده . 
۲ جع : ستل‌آمیرالمدن 4 بم عرفت ربك ؟ قال : بماع رفني نفسه» لا 
یشبهه صورة » ولايقاس بالناس » قرريب في بعده » بعيد في قربه » فوقكل شيء ولا يقال 
 75‏ ای تالا رای ۱ 
(؟) ای یحقق و یثبت وجوده ولكن لایشبه بمخلوقاته » آولایشل‌مثاله فى الحاسة ؛ ولابتمود 
له مثالا وهميا نی| لواهمة . 


nve‏ دم سمه مه هس ی هه هس هعموص مس وموم وفوف و ومو خی مرج وم مج و و ممعم وموم متخ رم مخ عم هه و ات سس اس وس شاه سس مه هم سمه ممه عمق وموم مهمه مومه مرس هسام هام هر 


شيء نحته ١‏ حت كل شيء ولايقالشيء فوقه أمام کل شيء ولايقالشيء خافه » وخلف 
گل ولایقال شي أمامه ۰ داخل فيالأشياء لاکشيء في شيء؛ سبحان من هوهکنا 
لاهمکذا غبره . 

۳ جع : دحل بن الحسین لا :مسد اللديئة ؛ رأى قوماً بخةء مون ؛ 
فقال لهم : فيما تختصمون ؟ قالوا : فيالتو فال اعضو اعلي اس لشکم» قال بعض 
القوم : بان" ال يعرف بخلةه سماواته وأرضة زهو في کل مكان . قال 17 بن الحسين 
يدا : قولوا : نور" لاظلام فيه . وحياة لاموت فيه ؛ وصمد لامدخل فيه . نم قال : من 
کان ليس کمثله شيء و هوالسمیم البصي ركان نعته لایشبه نعت شيء فهوذاك . 

۵4 يك : الدقاق . عن الا سدي ٠‏ عن البرمكي؛ عن الحسينبن الحسن » عن 
یداهن داهر عن الحمینبنیحبی | لکو في عن قشم بن‌قتادة »عن عبداللهبنبونس »عن 
أي عبدال 2 3 :نينا أمير المؤمنين ك يحتطب على هتير الكوة فة إذقام إليه رجل 
بقال له : ذعلب ۰ ذرب‌السان» ليغ في الطاب ؛ شجاعالقلب فقال : ارا هن 
هل 5 ربك ؟ فقال : ويلك یاذعلب ما کنت أعبد ریا لم آره ؛ قال : با آمبر الوهنین 
كيف دأیته ١‏ قال : ياذعاب لوتره الميو ن پبشاهد: الأ بصاز ولک دام القلوب 
بحقائق الاایمان ٠١‏ ويلك ياذعلب إن دبي لطيف الأطافة فلايوصف باللطف ۰ عظيم 
العظمة لايوصف بالعظم . كبير الكبرياء لابوصف بالكبر » جليل الجلالة لاإبوصف 
بالغلظ.. قب لکل شيء لابقال شيء قبله : وبمدكل شيء لايقال له بعدء ۳" شاء الا شیاه 
لابهمة ؛ در ال لابديعة ‏ هوفيالاً شیاه کلها غير متمازج بها ذلابائن عنما . ظاهر لا 
بتأویل اطباشرة » متجل لاباستهلال رية . بائن لابمسافة »( فریب لابمداناة . لعلیف 
لابتجسم » موجود لا بعد عدم . فاعل لا باضطرار » مقد ر لابحر کف مرید لابيمامة . 


)۱ بکسرالذال أ عة و سكون' العين المهملة واللام | لمفتوحة اوالمكسورة على ماسکی عن 
قواعد الشهید ؛ بعدهاباء . 

(۲) فى التوحید المطيوع : فلایقال ۶ “ی يعلد , 

(۳) لابمكر وحيلة یتوسل بهما إلى مدركاته كما هوشان بش الناس ۰ بل بعلم وإحاطةعلى 
عالم الوجود والنفوس . 

(ء) فىالكانى : نا. لابسافة وهواظهر , 


ت بحارالاً نواد 


سمیم لابآلة » بصير لابأداة » لاتحویه الأ ماکن , ولاتصحبه الأوقات ۰ "٩‏ ولاتحداه 
الصفات » ولاتأخذه السنات ۰" سب الأ وقات کونه » والعدم وجوده ‏ والاتداءأژله: 
بتشعبرهالشاعرعرفآن لامشعر له » و:تجبيرهالجواهر عرف‌آنلاجوهر له ۰ وبه‌ضاد تهبن 
الأشياء عرف‌آن‌لاضد له وبمقارنتهبينالا شياء عرف أن لاقرينله ؛ ضاد النوربالظلمة , 
والجسوء بالبلل» *" والصرد بالحرود . موف بينممتادياتها . مفرق بينمتدانياتها » 
دالة بتفريقها علىهفر قها . وبتأليفباعلىمؤلفها . وذلك قولهع نوجل”: «وم نكل شي. 
خلقنا زوحين لعلكم تن كرون» ففر 1 بهابن‌قیل وبعدليعلم أن لاقبلله ولابعد » شاهدة 
بغرائزها أنلاغريزة لغرها » مخبرة بتوقيتها أثلاوقت لموقتها » حجب بعضما عن بعض 
ليعلم أن لاحجاب بينه وبينخلقه غيرخلقه »کان ر بأولام بوب» وإلباً ولامألوه » وعاطاً 
إذلامعلوم » وسميعاً إذلامسموع . ثم أنشأ يقول ٠“:‏ 

ولم يزل سيدي بالحمد معروفاً # ولم بزل سيّدي بالجود موصوفاً 
وكان إذليس نور يستضاء به # ولاظلام على الافاق معكوفاً 
E‏ بخلاف الخاعق کلہم + وك ل ماکان في الأوهام موصوفاً 
دمن يرده على التشبيه ممنثلاً # يرجم أخاحصر بالعجز مكتوفاً 
و في المعارج يلقى موج قدرته ‏ 8 موجاً يعارضطرفالروحمكفوفاً 
فاترك أخاجدل فالدين منممقاً # قدباشر الشك فيه الرأي مأووفا 
و ام اخاهة حبا اة * ال مات من مولاهحتوفا 
أمسی‌دلیل الهدی الأ رس ا + وني السماء جيل الحال معروفاً 


۱( أى لايلازمه الاوقات ولا تکون معه سبحانه . وفى الكافى : لاتضيئه الادنات أى لا 
تشتمل عليه . 

(۲) جمم | لسنة بکسرالسین : فتور یتقدم النوم . 

(۳) فى العافى : والیبس پا لبللوالغشن باللين والصرد بالحرور . والجسوء والجسء : الام 
الجامد . 

(4) الاشعار من آحسن الدليل على آن| لخلقة غير منقطمة من حيث آولها كما انها كذلك من 
حيث [خرها . ط 

(ه) فى نسخة من‌الکتاب والتوحید المطبوع : فی‌الادض منتشراً 


را ۵ وموم وو 


قال : فخر“تعلب مفشيّ] عليه ثم" آفاق وقال : ماسمعت بهذا الكلام » د لا آعود 
إلى شيء من ذلك . 

قال الصدوق رمال : فيهذا الخبر ألفاظ قد ذکرها الرضا ي يخطبته و 
هذا تصديققولنا في الأ عة ة 6 : أن علم کل واحد منهم مأخوذ عنأبيه حتی يشصل 
ذلك بالنبي اقل . 

بیان : ذدب اللسان : حده قوله چ معکوفا أي نوم : اشاس أي 
مصاحباً للعي” دالعجز . وكتفت الرجل أي شددت يديه إلىخلفه بالکتاف وهوحيل . 
و الطرف : العين » ومكفوفاً حال منه أي یجمل عبن الروح عياء . قوله ي : مأووفاً 
حال عن الرأي » ويمكن أن يقرأ على الأصل بالوادين لضرودة الشعر ؛ أوبا شباعف:<ة 
من 

قوله ج : حباً لسيده الحب بالکسر : الحبوب ‏ و یمکن أن يقرأ بالضم 
ابش بان یکون عدا ماو لا بيعي التعول دوک أن يكو شرلا ۷ جاه لکن 
عطف قوله : وبالكرامات يحتاج إلى تکلّف أي ولكونه حفوفاً . وقوله : دليل الهدی 
بالرفع » د تمل النصب بالخبرية» فیکون الاسم ضميراً داجعاً إلى الأخء و عله 
نظراً إلى المصرع الثاني أظور . 

اك نهج : ومن خطبةله ا الحمدلة خالقالعياد ؛ وساطحالپاد » ومسيل 
الوهاد » ومخصب النجاد » ليسلا و لينته بتداء ولا لأ زليتهانقضاء» هوالاً و للميزل» 
والباقي بلاأجل » خرّت له الجباه » دوحدته الشفاه » حد الا شياء عند خلفهلها إبانة 
له من شبهها ۰( الاتقداره الأوهام بالحدود والحركات ولا بالجوادح والأدوات لا 
يقال له : متى » ولایضرب له أمد بحشی » الظاهر لابقال : مما » والباطن لايقال : فيماء 
لإشبح فيتقضى ,7" ولاحجوب فيحوى» لم يقرب م نالأ شياء بالتصاق » و لم يبعد عنها 

باثتراق » لامعفی علیه من عباده تخوس لعظة ولاگرور لفظة ولا ازدلاف دبوة و 


1( أى عد الاشياء تنز يها لذاته عن ممائلتپا 0 و تمیبز اله عن مشا ببتها 0 
(؟) أى ليس بجسم فیفنی بالا نعلال . 


ج٤‏ کتاب التوحید -۳۰۷- 


لاانبساط خطوة ف ليل داج ساج . ا عليه القمر الثیر. ۰ وتعقبه‌الشمس 
ذاتالنور الا فول والكرور ١‏ وتقليب الأ زمنة والدهود » من إقبال ليل مقبل » و 
ادبارنهارمدبر » قبل کل غاية ومدة» و کل إحصاء وعد ة » تعالى ًا ينحله ا لمحد دون 
من صفات الأ قداد . ونهايات الأقطار » وتأثّل ال مسا كن . و تمن الأماكن ؛ فالع 
لخلقه مضروب ۰ دإلىغيره هنسوب ٠»‏ لم بخلق الأ شیاه من أ صول أزْليّة ‏ ولامن أوائل 
ابدية » بل‌خلق ماخلق فأقام حدء» وصود ماصو ر فأحسن صودته » ليس لشي هنه 
امتناع » ولاله بطاعة شيء انتفاع ؛ علمه بالأهواتالماضي نكعامهبالاً حياء الباقن » وعلمه 
بمافي السموات العلی کعلمه بمافي الأ رضين السفلى . 

ابضاح : ساطح المهاد أي بساسط الارش التي هي بمنزلة الفراش للخلق ؛ و 
الوهد : المكان اللنخفض ؛ والنجاد :ما ارتفع مزالا رش أيهجري السیول فيالوهاد» 
وهنبت العشب والنبات والا شجار في النجاد قوله : انقضاء أي فيطرفالا بد ؛ ويحتمل 
أن يكون المراد بالاو ية العليّة أي ليست له عة » وليس لوجوده فالأ ذل انقضاء؛ 
د الأول أدفق بالفقرتين الآ نيتين لا ونشراً ؛ وشخوص الأحظة : مد البصر بلاحركة 

جفن » وكرور الأفظة : رجوعها ؛ دقيل : ازدلاف الربوة صعود انسان أوحيوان ربوة 
مزال رض » وهي ال موضع او ؛ وقیل : ازدلافالر بوة تقد مها ني‌النظ فان الربوة 
ول مايقم فيالعين من الأأرض عند مد البصر من الزلف بمعنی القرب . 

قوله ج : داج‌اي مظلم » والفسق محر كة : ظلمة أوّل اللیل ؛ وقوله : ساج 
أي ساكن »كما قال تعالى : «داّیل إذاسجى»7) أي سكن أهله » أوركد ظلامه من 
سجى البحر سجواً إذاسكنت أمواجه . قوله 4# : يتفيأ هذا من صفات الفسق وهن 
تتمة نعته » ومعنی يتفي أعليه : يتقلّب ذاهباً وجائياً فيحالتيأخذهفيالضوء إلى التبدار» 
وأخذه في النقص إلىالمحاق » والضمير في عليه للفسق . 

وقوله : وتعقبه أي تتعقبه فخذف إحدى التائین وَالمْميرفيّة للقس . و قوله : 

)١(‏ الافول : الثیب » والکروز؛ الرجوع بالشروق. 
(۲) الضحی : ۳ 


ووه رو مومه ی 


قال : إن" السنة لاتقاس , وكيفتقا سالسنّة والحائض‌تقضي الصيام ولاتقضي الصلاة ؟ . 
و" سن : القاسم بن يحبى ۰ > عن جدهالحسن عن غلبن سام ٠‏ عن أبيعبداله 
چ في کتاب آداب أمير المؤمنين 04 : لاتقيسوا الدین‌فا ن" آم الل لايقاس . وسيأتي 


قوم بقیسون دهم أعداءالدين . 
۱- ضا : أروي عن العالم يتم أنه قال : کل بدعة ضلالة » و کل ضلالة إلى 


انار .(۱) 
۲ -ونروي : أن أدنى الشرك أن يبتدع ال جرب فكي علية و تفن 
۳ نروي : من رد صاحب بدعة عن‌بدعته فهوسبيل من سبل الله . ۱ 
۶ - واروي : من دعی‌الناس|لی نفسه دم من‌هو اعلم مله فهو مبتدع ضال . 
0 - ونروي : من طلبالرئاسة لنفسههلك فا ن"الرئاسةلاتصلح | لالا هلها . 
7 - سر : من کتاب اللشيخة لابن محبوب عن البيثم بن داقد قال : قلت لا بي 
عبدالة تاي : إن" عندنا بالجزيرة دجلا دبما أخبر من يأنيه يسأله عن الشيء يسرق 
أوشبه ذلك أفنسأله ؛ فقال : قال رسولالله و : من مشى إلى ساح رأ کاهن أو كذ اب 
يصداقه بمايقول فقدکفر بما أترل الله من کتاب . 
۷ ۔ سر : من كتاب امشيخة ؛ عن عبدالله بنسنان عن ابي جزة قال : قلت لا ۲ 
جمف ری : ما أدئى النصب ؟ قال : أن تبتدع شيئاً فتحب عليه وتبغض عليه . 
4- غو : قال الب : تعمل هذه الامبة برهة بالكتاب و برهة بالسدّة 
وبرهة بالقیاس "؟ فا ذا فعلوا ذلك ققد ضلا . 
وس لك 0 
اضرا 
۷۰ جا : السدوق . عن ابن الوليد ‏ عن‌الصفاد » عن ابن يزيد ؛ عن ادبن 
(۱) يأتى مثله مسندا تحت‌الرقم ۲ ۷ وتقدم مثله فى باب البدعة والسنة . 
(۲) البيهة بضم الباء وفتحها مم سکون الراء : قطعة من| لزمان طويلة أوع.وما . 


ال لظ ات سره وه امه ماه هس هه هم ی 


ب کتاب التوحيد FAL‏ 


أو لآ قبل أن یکو ن آخرا » ويكون ظاهراً قبل أن یکون باطناً » کل مسمى بالوحدة 
غيره قليل » و کل عزيز غيره ذليل » کل قوي غيره ضعیف » و کل مالك غيره ملوك» 
و کل عالم غبره متعلّم » وکل قادرغيره يقدر ويعجز . وکل سميع غه بصم عن لطيف 
الأصوات ويصمّهكبيرها » ويذهبعنهها بعدمنها » وکل بصيرغيره يعمىعنخفي الأ لوان 
ولطيف الا جسام » و کل ظاهرغيرمغير باطن . وکل باطنغيره غيرظاهر, ل يخلقماخلقه 
لتشديد سلطان . ولاتخو ف من عواقب زمان » ولااستعانة على ند مثاود . ولاشريك 
مکاثر » ولاضد منافر » ولكن خلائق مربوبون » وعباد داخرون » لم يحلل في الا شیاه 
فیقال : هوفيها كائن » ولم ينأعنها فيقال : هومنها بائن ؛ لم يؤده خلق ماابتدأ » ولاندبير 
ادرا ولات به عجز عا خلق , ولا واجت عليه شببة فيما قضی وقد ر ء بل قضاء 
متقن » وعلم کم » وأمرمبرم . المأمول مع الثقم » ا مرهوب مع الثمم . 

بیان : قوله 0 : لم تسبق له حال حالا ما هبني على ماس من عدم کونه 
تعالی زمانياً » فان السبق والتقد م والتأخر إنما تلحق الزمانیات التغبرات » دهو 
تمالی خادج عن الزمان ؛ أوالمعنى أنه ليس فيه تبدال حال وتغيّر صفة بل كل ما 
يستحقّه من السفات الذاتيّة الكمالية يستحقنها أزلاً وأبداً فلایمکن أن يقال : كان 
استحقاقه للاو له قبل استحقاقه للآخريّة » أوكان ظاهراً نم صارباطناً بل كان أزلاً 
متّصفاً بجميع مایستحقّه من الكمالات. وليس لا للحوادث والتغيرات ؛ وه 
لايتوقّف ات صافه بصفة علیانصافه با خرىب ل كلها ثابتةلذاته بذاته من غيرترتيب بينها 
ولعل الا وسطأظهر . 

قوله 4# :كل مسمى بالوحدة غيره قليل قيل : اللعنی أنه تعالی لایوصف 
يالقلّة وإنكان واحداً إذالمشهورمنمعنى الواحدكون الشيء مبدها لكثرة يكون عاد" 
لباومكيالاً. وهوالّذي تلحقه القلّة والكثرة الا ضافینتان, فا ن کل واحد بهذا معنى 
هوقليل بالنسبة إلى الكثرة التي تصلح أن تكون مبدماً لها ء ولا كان تعالى منز هأ 
عن الوصف بالقلّة والكثرة مایستلزمانه من الحاجة والنقصان اللازمين لطبیعةالا مكان 
أثبت القلة لكل ماسواه فاستلزم إثباتها لغيره في معرض المدح له نفيها عنه ؛ دقيل : 


امسوم وليه مع مه موف و 


a کتاب‌التوحید‎ AT 


إن المراد بالقليل الحقيرلاً نأهل العرف بحشرون القليل ويستعظمونالكثير . 

اقول : الأظه رأ نالمراد أن الوحدة الحقيقيّة خصوصة به تعالى » دما يطلق 
على غيره بمعنى مجازي 1 مؤدّل بقلة معاني الكثرة فان للکثرة معاني عتلفة : : الكثرة 
بحسب الأ جناس أوالاً نو اع أوالا ناف أدالا فراد والأشخاص أوالأعضاء أوالأجزاء 
الخارجية أوالعقليسة أوالصفات العارضة ؛ فيقال للجنس : جنس واحد مع اشتماله 
على ججیم أنواع التكثر ات لكون كثرته أقل” ما اشتمل على التکشر ا ا 
وهكذا ؛ فظو أن معنى الواحد في غيره تعالى یرجم إلى القليل . ولذاقال ت :کل 
مسمی بالوحدة إشارة إلى أنكغيزة تعالی لیس بواحد حقيقة » هذا ماثطر بالبال ول 
يعلم.. وقدمی تفسیرسائالفقرات ونظائرها مراراً . 

۸۰ أفهيج: من خطبة له 4 : المعروف من غيررؤية , ۱ والخالق مر غير 
دوبة. الذي 'لم بزل قائماً دائماً ‏ إذلاسماء ذات أبراج » ولاحجبذاتارتاج » ولاليل 
داج. ولا بجرساج » ولاجبل ذوفجاج . ولافج ذواعوجاج » ولاارض‌ذات مپاد » ولاخلق 
ذواعتماد . ذلك مبتدع الخلق‌وو ارنه . وإلهالخلق ودازقه , والشمس والقءردانبان في 
مرضاته » پبلیان کل جديد » ويقر بان كل بعيد . ق م أدذاقهود أحصى 0 تدهود الم 
وعد دافاسيم وحائنه أعينهم وماتخفي صدورهم من الضمير .وهستقر" هم دودعم 
مر‌الا رحام دالظپور › إلىأن تتناهى ا .هوالمذي اشتد ت نقمته ؛ على أعدائه 
في سعة رجته » وانسعت رحته لا وليائه في شد ة نقمته . قاهرم عازه !" مده رمن 
شاقه ومذل من ناواه » وغالب من عاداه ۽ من تو کل عليه کفاه ن ٠‏ سأله اعطاه ١‏ 
دمن أقرضه قضاه, وهن شكره ه جزاه . عبادالله ذنوا أنفسكم من قبل أن توزنوا ‏ 
تعاسوهاين قبلأن تحاسیوا دتتفسوا قبل‌ضیقالخناق » وانقادوا قبلعنف السياق » 
واعلموا أنه من أميعن على نفسه حشی یکون له منیا داعظ وزاجر لمیکن له من 
غيرها زاحرولاواعظ . 


(۱) فى نسخ من النيج : الد موف فير رؤية . 
)۲ عازه : عارضه فى العزة ۳ 


هخا ها وس ده هه سس هم سس هم سس« سسسسسسسسسسسسسس< ۷ 


بيان : الروية : التفگر ؛ والقائم في صفاته تعالى بمعنی الدائم الثابت الذي 
لايزول ٠‏ أ والعالم بالخلق الضابط لا جوا أينماكانوا . أدقيامة توكيلةهالحفظة عليهم ۰ 
أوحنظهللخلق و تدپی رل مودهم . ؛ آومجازائه بالا عمال آرقبره لعیاده واقتداره علیهم . 
ولا براج قيل : هوم البرج بالضم بمعنی الركن » وأ رکانم۔ا أحزاژها وتداویرها 
وخوارجها مته ماتا » آوالبرج بالعنی السطلح أي البروج الاثنى عشر » وال ظبر 
عنديأتهجع لبرجبالتحر با‌اي‌الکوا کب قال‌الفروز آ بادي : : البرج‌الجمیل : الحسن 
الوحف أدالمضيء «البين العلوم : والجمع أبراج . 

قوله تج : ذات ادتاج (مابالکسرمصددآرتج أي أغلق » أوبالفتح بجع الرتاج 
وهوالباب القلق. ۱" وفيه : آته قلمایجمم فعال علىأفعال . وروي ذات رتاج على 
الفرد ؛ والداجي : المظلم . والساجي : الساكن . دالفجاج بالكسريعمفج بالفتح وهو 
الطريق الواسع بينالجبلين . والمجاد: الفراش أي أرض مبسوطة ممكنة للتعيش عليها 
کالپاد . 

قوله 2 : ذواعتماد أي ذوقوة وبطش ۰ أويسعى برجلين فيعتمد عليهما . 
وداب نله أي جد و:عب » والشمس والقمر دائياناتعاقبهماعلى حالة واحدة لايفتران 
ولایسکنان » وروي دائيين بالنصب على الخال ۰ ویکون ا ببلیان . 

قوله ت : : واحصی 1 تادهم أي آثار أقدامهم ووطئوم فق الا دش أوح ركانرم 
دتصر فانم ۱ آومایبقی بعدهم من سح نة او سيشة كما فس.ر به‌قوله تعالی : «ونکتب 
ماقد مرا و آتارهم» (') وروي عدد آنفاسم. على الا ضافة . وخائنة الأعين : مایسارق 
من النظرالی فالایحل» ]دان بنظر نظرة بربة . 

قوله 2 : من الا رحام متعلفه بمستفر هم ومستودعهم يبانأ ليما على الف 
والنشر» ولا کان تحقّنالغرض و كمالالذات وحلولالروح‌فیالرحمعببرعته بالستقر 

وعن الظهر بالمستودع > ویکون الظرف أعني قوله : إلى أن تتناهی متعلقاً بالأفمال 

0 (۱) والباب الظیم . 


١١ : يس‎ )١( 


ا و فمو وو و و و وکو وه ی ی 


السايقة أي ي قسم زاج وعداد» وتکون تناهي الغاية بهم كناية عن موتيم ؛ د یحتمل 
أن يكون الراد : مستقر هم ومأواهم على ظه الأ دض ومستودعهم في بطنها بعد ا موت 
ویکون «من * بمعنی«منه أي من زمان كونهم في الأرحام والظبودالى أن تناهي الغايةأي 
إلىأن يحشروا في القيامة و صادوا إلى النعيم أو إلى الجحیم ؛ دیحتمل‌آن یکون الراد 
با مستقر والستودع من استفر فيه الا یمان د من استودع الايمان ثم يسلبكما دلّت 
عليه الأخبادالكثيرة » وتوجيه الظرفين بعد هامس غير خفي 

قوله 2 : في سعة رحته أي فيحال سعة رحته حادم » وانسعت رحته 
لأوليائه ف حال شدة نقمته على أعدائه » فاطراد تنزيبه :عالى عن صفة ة المخلوقينفا ن 
رحتب لانكون في حال غضبوم دبالعکس » آواشتدات قمته ا حال سعةرحته 
علييم فا ن رحته تعالى شاملة لم في دنياهم ؛ دهم فيها يستعد ون للنقمة الشديدة » و 
لایخفی بعده . والمعانة : المغالبة . والمدمر: المبلك . واللشاقة : المعاداة والنازعة. 

قوله ت82 : وننفسوا قبل ضیق الخناق استعاد لفظ التنفس لتحصیل الر احة 
والبپجة في الجنّة بالا عمالالسالحة في الدنيا » واستعارلفظ الخناق من‌الحبل!لخصوص 
للموت أي انتهزوا لفرصة للعمل‌قبل تعذ ده بزوال مقته . قوله تا : قبل عنف السياق 
أي السوق العنيف عند قبض الروح » أدفي القيامة إلى الحساب . 

قوله 4# : من لمیعن على بناء المجهول أي لم يعنه الله على نفسه حتی يجعلله 
منها واعظاً وزاجراً لم يمنعه المنع دالزجرمن غيرها » أوعلى بناء المعلومكما روي أيضاً 
أي من لميعن الواعظين له والمنذدين على نفسه لمينتفع بالوعظ والزج رلا ن هوىنفسه 
يغلب وعظ كل واعظ : 

۹- لهج : ومن خطبة لە : لايشغلهشان . ولایغیره‌زمان » ولایهویهمکان» 
ولایسفه لسان » ولايعزب عنه قطرالماء » ولانجوم السماء ولاسوافي الریح فيالبواء ؛ © 
ولادييبالنمل على الصفا . ولامقیل‌الذر في الأيله الظلماء ‏ يعلم مساقط الأأوراق وخفي” 
طرف الا حداق . 


(۱) السوافى جمع سافية ؛ يقال سفت الريح التراب والورق أى حملته . 


بیان : مقیل الذر أي نومپا ادل نومپا. 

2 فهج : روي عن نوف البكالي " قال : خطبنا بيذهاالخطبةأميرامؤمنين‎ 6٠ 
وهوقائم على حجازة نصبها له جعدة بزهيرة المخزومي " أوعليه مدرعةمن صوق"‎ - 
وجائلسيفهليف ؛ دفي رجليه نءلانمن ليف . وكأن حبینه ثفنة بعير فقال 222 : الحمد‎ 
>» لله الذي إليه مصائرالخلق وعواقب الا مس . نحمده على عظيم إحسانه وني ربرهانه‎ 
ونوامي "افضله وامتنان » حداً يكون لحقّه قشاءاً ولشكره دا » وإلىثوابه مقر با‎ 


(۱) بفتح النون والسروف ضمها وسكون الواد بعده فاء » هکذا فى تنقيح المقال » وهونوف 
ابن فضالة البكالى » کان من أصحاب أميرالمؤمنين عليهالسلام و خواصه » ترجم له ابن حجر فى 
ص۷ ٢‏ ع من تقر يبه قال : نوف بفتح‌آللون و سكون الواو - ابن فضالة : بفتح الفاء و المعجمة ‏ 
البكالى - بکسر| لموحدة و تخفيف| لكاف - | بن مر أة كعب » شامی‌مستور؛ وإ نم کن"ب| بنعباسمارواه 
عن هلا لكتاب ؛ من الثالئة » مات بعدا لتسمين , 

(۲) ابن اخت أمير الؤمئين عليهالسلام » امه امهانی بنت آبیطالب » اودد ترجمته الشیخ فى 
رجاله فى آصحاب النبی صلی ابن عليه و آله و فی‌اصحاب امیر ادوُمنین علیه‌السلام وقال : ویقال : إنه 
ول علی عبد اللبی صلی ای عليه و آله ۰ ولیست له حبة نزل! لكوفة . انتپی . وأوددها بنعبدالبر 
فى الاستیعابو قال : ولاه خاله على بن بيطالب عليه السلام‌عای خر اسان ۰ قالوا : کان‌فقیبا . و ترجم له 
أيضااين حجر فی الصا بة > وأثرت ولادنه عای‌عوداانبی‌صای ایعایه وآله و نقل‌رژیته النبى صلىالله 
عليه وآ له وسلم عن‌الحاکم وقال : قال ابن مندة : مختلف فی‌صحبته . و قال البغاری : له صحبة ؛ 
ذکره الازدی و فيره فیمن ام پر وعنه غير واحد من|لصعا بة . وقال ابن حبان : لا اعلم بصحبته شیثا 
صحیحا آعتمد علیه. و قال البفوی : ولد علی‌عهدالنبی صلى|شّعليهو آله وسلم ولیست له صحبة » وقال 
این‌السکن نحوه اه . وفىالتقر يب : صحابى صغير > له رژية . وقال‌السجلی : تابمی ثقة . آقول ؛ 
وكان فى حرب صفين مم خاله علیه| لسلام » وذبط هبيرة بالباء المضمومة و الباء الموحدة المفتوحة 
والياء المثناة من تحت والراء الموملة والباء. 

(م) المدرعة بالكسر فالسکون : ثوب يعرف عند بعش العامة بالدراعية : قمیص ضيقالاكمام »قال 
فى القاموس : ولايكون الا من‌صوف » وفی المنجد : جبة مشقوق المقدم 


(:) نوامی جمم نام بمعنی‌الزائد , 


ولحسن مزيده موجباً ؛ ونستعين به استعانة داج لفسّله ‏ عم لنشعه » واثق بدفعه ؛ 
معترفله بالطول ۱" مذعنلة بالعملو القول . ونؤمن بدإيمان من دجاه موقا » وأناب 
الیدموماً 4 و خنمله مذعناً ؛ واخاس لهمر< یا امه یی ۰ دلا بدراغيأمجتهدا 
لميولدسبحانه فيكو ني الع مشا دكا » ولم يلدفيكو نمورو تاهالكاً ؛ ذلم يتقد مدوقت 
ولازمان »ولم بتعا ره زيادةولائقسات . بل ظبر للعقولبما آدانامن‌علامات‌التدپیراطتفن 
والقضاء المبرم » فمن شواهد خلقه خلق السموات موطدات بلاعد » قائمات بلاسند. 
دعاهن فا جبن‌طائماتمذعنات ؛ غيرمتلكماتولامبطئات ۰ " "ولولا(قرادهن لهبالر بوييّة 
واذعانین بالطواعية لا جعلين موضعاً مر شه » ولامسكناً للانکته : لامسعداً للكلم 
الطب والعمل الصالح من‌خلقه » جعل نجوهها أعلامأيستدل بها ان تلف فجاج 
الأ قطادام يمنعضوء نورها إدلبمام سجف الآي ل المظلم » ولااستطاعت جلابيب '') سواد 
الحناد سأنترد ما شاع في السموالتمنتلاً لؤنودالقمرء فسجانه نلايخفى عليه سوادغدق 
داج » ولالیل ساج ٤‏ بقاع لآ رضن التطاطقات ‏ ؤلافي يفاعالسفع اناتجاورات » وما 
یتجلجل به الرعد في افق السماء وما تلاشت عنه بروق الغمام» وما تسقط من‌ورقة 
تزیلها عن مسقطها عواصف الأ نواء وانوطال السماءء دیعلم مسقط القطرة ومقر ها ء و 
مسعب ا 2 ومجر ها : دما يكفي البعوضة من ارا وما تحمل‌الاتشی و ا 
والحمدللٌ الكائن قب لأن یکون كرسي آوعرش‌اوسماء أوأرض أوجان آوانس» لايدرك 
بوهم » ولايقريفيم . ولابشغله سائل ‏ ولایتقصه نائل ' دلابنظر بعين » ولایحد بأين » و 
لابوصف بالأزواج؛ ولايخلق بعلاج ؛ ولا يدرك بالحواس» ولايقاس بالناس» الذي 
كلم موسی تکلیماً: وأداه من با ته عظيماً » بلاجوارح ولاأددات ؛ ولا نطق ولالپوات 
بل إنكنت صادقاً أيّها المتكلف لوصف ربك فصف جبرئيل وهيكائيل وجنودالملائكة 
اطقر بین في حجرات القدس‌م‌جحنین » متوأسهة عقولهم أن يحداوا حسن الخااقين ‏ و 


)۱۱ الطول بفتح الطاء : الفضل . 
)۲( الکو الاعتلال 5 وعن‌الاهر : التناطى, والتوقف 0 


(۳) الجلابيت : القميص اوالثواب الواسم . وفىالمغرب : ثوب أوسم من الخمارودون! ارداء ۰ 


نما يدرك بالسفات ذووا الريئات والأدوات ۰ ومن ينقضي إذا بلغ آمد حده بالفناء 
فلاإله لاهو . أضاء بنورهكل ظلام » وأظلم بظلمتكل نور . 

بيان : البكالي بفتح الباء وتخفيف الکاف منسوب إلى بكال قبيلة ؛ كذا ذكره 
الجوهري . وقال الرادندي رجه الله : منسوب إلى بكالة ء وهواسم حي” من همدان . 
وقالاب نأبي الحديد : إذماهوبكال بکسرالباه اس‌حي من جير '' 'والثفنة بکسرالفاه- 
من البمير : ال ركبة . المصائرجمعالمصيردهوهصدرصار إأ ىكذا ومعناهالمرجع +قالتعالى : 
«والی ای الصبر» لد 

قوله ا : مذعن له م نأذءن لهأي خضعوذل؟ والخنوعأيضاً : الخشوعد النل. 
قوله تم : ولازمان تأكيدللوقت » وقيل : الوقت جزء الزمان » ويمكن ج لأحدهما 
على الموجود والاً حرعلى ا موهوم ؛ والتعاور : التناوب ؛ ديقال : أبرم الأه ر أي أحكمه . 
قوله نحل : 0 ن أي مثبتات ٩۳!‏ 

قوله ت : ولولاإقرادهن قبل : اقرادهن لهبالربو ب ةراجع إلمشبادة حالپن 
بالامكان والحاجة إلى الرب والاثقياد لحكم قدرته ٠‏ وظاه رأ نه لولاامکانبا دانفالپا 
عن قدرته وتدبيره ام يكن فیها عرش ولم يكن أهلا لسكنى الملائكة » وصعود الکلم 
الطب والأ عمال الضالحة , دلفظ الدعاء والاقرار ذالا ذعان مستعارة . ودبما يقال :- 
إذها محمولة على الحقيقة نظرا إلى أن" لها أرواحاً ؛ والادليمام : شدة ظلمة الیل ؛ 
والسجف : الستر ؛ والحندس من الأيل: الشدید الظلمة ؛ ذالمتطاطي : الماخفض ؛ 
والیفاع : ماارتفع من الا رض اوا : الجبال» وسماها د ااسفعة سواد 
«شرب رة ‏ وكذلك لؤنها فيالأ كثر. دالتجلجل : صوت الرعد ۱ 

قوله 22 :-وماتلاشت عنه قال ابن أبي الحديد قال ا 
الرجل : اذا انضع وخس بعدرفعه › وإذاصح أصلپاصح استعمال الئاس «تلاشي 
اضمحل . وقال القطب 0 ار ندي نلاشي مر کب ماش ؛ 7 يقف مش 


(۲) آل عمران : ۲۸ + نور : E‏ ۸ 
(۳) فى مداراتها على تقل آجرامها . 


تمصع لس مه عم رس که کم اجه اه مخ جع که جع ها هه هس سس اک هه هه سم جر مس سس و و سر مس دعس 


أي يعلم مايصوث به الرعد » دیعلم ایا عنه البرق . فا ن قلت مومت عام 
بمايضيئه البرق د بمالایضیئه فلم خر" غ عايتلاشي غنه ارقت :لان علمه 
بمالیس یی ءأعجب وق بل ا نان بلا "و لولاا ارال 

قوله لت فا وی ۱ نواء جعع‌نوء وهوسقوط نجم من متازل الد 
الثمانية والعشرین فيالمغرب مع‌الفجر . دطلوع رقیبه من‌الشرق مقابلا له من‌ساعته. 
ومدة النوه ثلاثة عشر يوماً إلا الجبهه فان لها أدبعة عشر یوم و اما سس 
لأنه إذا سقط الساقط منها بالمغرب ناء الطالع بالمشرق أي نين وطلع ؛ و وقیل : آراد 
بالنوء الغروب وهومنالاً ضداد “قال ابوطودة : ولم يسمع فيالنوء آنه رد الاي 
هذا الوضم . وإثما أضاف العواصف إليها لا العرب تضيفالرياح والا مطار والح 
والبرد إلى الساقط منہاء اولان أكثر مايكون عصفاً فيا ؛ والانبطال : الانصياب ؛ و 
سحبه کمنعه : جره على وجهالا دش ؛ دأکل وشرب اكلا وشرباً شديداً . 

قوله 4# : ولايشغله سائل أي عن سائل آخر ؛ و النائل : العطاء أي لابتقص 
خرائنه عطاء . قوله #5 : لابوسف بالا زواج أي بالامثال أوالأضداد أو بصفات 
الأزواج ۱ آولیس فيه تر کب وازدواج عونق کا تحقيقه آو بان له صاحبة . 

قوله تَليَ: تكليماً مصصر للتأكيد لا ذالة توهم السامع التجواذ في كلامه 
تعالى» دار ادبالا ياتإماالا باتالتسمأوالاً بات التي‌ظهرت‌عندالتکليممن‌سماع السوت 
من‌الجهات الست وغيره ؛ ويويد الثاني قوله غه : بلاحوادح إلى قوله : ولالوات › 
إذالظاهر تعلقه بالتكليم » ویحتمل تعلقه بالجمیع علیاللف دالنشرغیرا تسب . 

قوله 4 مرجحنین ۳" أي مائلين إلىجبة التحت خضوعاً لجلال الباري عن 
سلطانه . و بحتمل أن يكو نكناية عن عظمة شأنهم د دزانة قدرهم آوعن نزولهم وقتاً 
بعد وقت بأمره تعالی » قال‌الجزري : ادجحن الشيء : إذامال من ثقله وتح رك . قوله 
َم : أمد حداه الا ضافة بيانينة » وجل الحد على النهايات والأطراف بعيد جد" . 

(۱) العواصف : الرياح الشديدة . 
(؟) تقديم الجيم المعجمة على الحاء الموملة كمقشعرين . 


قوله ‏ أضاء بنوره کل لام الطلام (سا عسوس فا ضاءته پأنوادالک و اکب 
والني رين » أومعقول وهو ا بأتوار العلم والشرائم قوله :و أظلم 
بظلمته کل نود اذعیم الا TE‏ الو ا في نور علمه .و ظلام 
بالنسبة إلى نود براهينه في بيع لوقاته الكاشفة عن وجوده . وقال ابن أبي الحديد : 
تحت قوله ج معنی‌دقیق دسر خفي وهو آن كل رذيلة في الخلق البشري غيرخرجة 
عن حد الا يمان مع معرفته بالا دة البرهانية . غير م رة نحو أن يكون العارف 
بخیلا أوجباناً » و کل فضيلة مع الجهل به سبحانه ليست بفضيلة في الحقيقة . لأن” 
الجهل به يكشف تلك الأنوار نحو أن يكون الجاهل به جوادا أو شجاعاً . ويمكن 
أن يكون الظلام والنوركنايتين عن‌الوحود والعدم » ويحتملعلى بعت ان ن ال 
في قوله : بظلمته راجعاً إل ىكل" نور لتقد مه رتبة فيرجع حاصل الففرتين حينئذ إلى 
أن النور هوهاينسب | اليه تعالى فبتلكالجبة نور , وأما الجهات الراجعة الىالممكنات 
فكلها ظلمة . 

۱ - نهج : فيوصيّته للحسن اللجتبی صلواتاله علييما : داعلم بابني أنه لو 
كان لرك شريك لأتتك دسله » ولرأيت آتارملکه وسلطانه ‏ ولعرفتأفعاله وصغاته؛ . 
ولکنه إله واحدكما وسف نقسه لإيشااء في ملکه أحد» ولا یزول أبدأ » دم بزل 
ألا قبل الآ شياء بلاأو ليّة ٠‏ و آخ رأبعدالاً شیاه بلانباية)' 'أعظلم ع نأن تثبت دبوبينته 
با حاطة قلب أو بصر . 

۲ - نهج : من خطبة له تيم الحمد لل الذي انحسرت الأوصاف عن كنه 
معرفته » و ردعت عظمته العقول فلم تجد مساغا ا إلى بلوغ غاية ملكوتة ء هوالة الحق 
المبين . أحق وأبين مماتراه العيون» لم تبلغه العقول بتحديد فيكون مشبباً ولم تقع 
عليه الأوهام بتقدير فيكون متلا خلق الخلق على غير تمثيل دلامشورة مشير »دلا 
معونة معين » فتم خلقه بأمره ‏ وأذعن لطاعته فأجاب ولم يدافع » وانقاد ولمينازع . 

۳ _ نهج : من حطبة له ی : کل شيء خاشع له ؛ وکل شيء قائم به غنى 


سس سس ب ی ۳۳/۹/۳ ۳ 5 5 
(۱) فى نسخة : أول قبل الاشیاء بلاأولية » و آخر بعدالاشياء بلانهاية . 


كل فقير » دعز کل" ذليل . وقوة کل ضعيف , ومفزع كل ملهوف ؛!") من تكلم سمع 
نطقه » ومن سكت علم سره , ومن عاش قعليه رزقه » ومن‌مات فاليه منقلبه . ام ترك 
العيون فتخبر عنك بل كنت قبل الواصف‌ن من خلقك. لم تخلق الخلق لوحشة . ولا 
استءملتهم بانفعة » ولايسبقك من طلبت . ولايفلتك من أخذث ۱۰ ولا بنقس سلطانك 
من عصاك » ولايزيد فيملكك من أطاعك ٠‏ ولايرة آم ك من سخط قضاءك » ولايستغني 
عنك من‌تولنی عن أمرك . کل سر عندك علانية ‏ و کل غيب عندك شهادة » أنت الا بد 
لاأمدلك , وأنت المنتهى لاحیس عنك''! و أنت اوعد لامنجأمنك إلا إليك . بيداه 
ناصية کل دابة , وإليك مصي ر كل نسمة » سبحانك ما أعظی‌مانری من خلاقك » وها أصفر 
عظمه في جنب قدرتك , وما آهول ماثری من ملکونك , وما أحقر ذلك فبماغاب عدا 
هن سلطا نك . وها أسبغ نعمتك في الدنيا . وماأصفرها في نعم الا خرة . 

بیان : قوله : فاليه منقلبهأي‌انقلابه . قوله 4# : پل کنت قبلالواصفين قيل : 
اي لما كان سبحانه قبلالموجودات قديماً أزلينا لويكن جسماً ولاحسمانياً فاستحال 
رژیته. وقال بعض الأ فاضل : يحتمل أن يكون الراد أن العلم بوجودك ليس من جهة 
أخباد العيون ‏ بلهنجبة آناك قب لالأشياء ومبدأ الممكنات . أقول : يمكن أنيكون 
المعنى أنه لوكانالعلم بوجودك منجية الرؤية لاعل‌تقد مك على الواصفين » إذالرؤية 
إنما تفيدالعلم بوجود ا لري حي نالرؤية ٠‏ فلاتفيد للرائين الواصفينالعلم بكو نهموجوداً 
7 قوله تج : ولايسبقك أيلايفوتكهرباً . قوله #@ : ولايفلتك أي لايفلتمنك 
فان" أفلت لازم . قوله 4838 : أمرك أي قدرك الذي قد رت . قوله ك : عن أمرك 
أي الأهر الشكليفي . قوله يليم : وأنت ا منتوى أي في العلنت آرينتپي إليك أخبارهم 
وأعماليم ١‏ أوينتبون إليك بعدالحشر . وقال الجزري : كل دابة فيها روح فهي نسمة . 
وقدیراد بهاالا, نسان . 
(۱) البلبوف ٠‏ العرين تمي له مال ازجع بسیم . التطلوم یمادی ویستفیت . 


(۲) أى لایتغلس منك من آخذته . 
(۳) أى لامپرب منك . 


46 ما دی ین لت ایند ۰ عن غل بنعیسیبن‌هارونالشرین 
عن د بنذ کریا ا عن كثير بن طارق !۲ ' عن يدن علي بن الحسين اء 
عن أبيه 4222 قال : خطب علي بن أبي طالب 8 بهذه الخطبة نو ) الجممة 
فقال : ايده التو حجن الم واا د اة ا نيليس له غاية فيدوامه ولاله ل لبة 5 
۳۹ وق الزرية لامن 1 صول کانت یا 5 ليت عن مشار کة ا نداد وتعالىعن 
انخاذ صاحبة و أولاد > هو الباقي بغیر مد ۱ دالنشی, لابأعوان ولا بلق فطن ولا 
بجوارح صرف‌ماخلق . لايحتاج إلىمحاولة التفكير » ولامزاولة مثال‌ولانقدیر ؛ أددثهم 
على صنوف من التخطيط والتصوير » لابروية ولاضمير » سبق علمه في كل الا مور و 
تفذت مشیته في کل مايريد من الأ زمئة والدهور ‏ انفرد بصنعهال شياء فأتقنها بلطائف 
التدبير » سبحانه من لطيف خبير » ليس كمثله شيء وهوالسميع البصير . 

أ#ج : من خطبة له نَم : وأشبدأنلاإله| لال وحده لاشريكله الأول 
لاشيء قبله والآآخر لاغاية له . لاتق الا وهام له علی‌صفة ولانعقدالقلوب منه على كيفيّة 
ولاتنالهالتجرمة والتبعيض ولاتحيط بدالا بصار والقلوب . 

وقال حَني.: قدعلم السرائر و خبر الضمائر ؛ له الا حاطة بكل شيء » و الغلبة 
لكل شيء ٠و‏ القوة على كل شيء: 

وقال ن : الحمدلة العلي عن شبه المخلوقين » الغالب للقالالواصفين» الظاهر 
بعجائب ندبيره لمناظرين . والباطن: بجالال عز نه عنفكرالمتوهمين ۰ العالمبلاا کتساب 
ولا! زدياد ولاعلم مستفاد » در لجميع الا مور بلادوية ولا ضمير » الذي لانغشاه 
الظلم » ولا يستضيء الا نؤاد > دلا يرهقه ليل 5 ولا يجري عليه نبارء لیس إدداكه 
الا بصاد » و لاعلمه الا ان : 


(۱) ولعل الصعیح (السالکی) كمايأتى عن‌النجاشی 

(r)‏ ترجه النجاشی فى ص ۷۲ من‌رجاله قال كثيربن طارق أبوطارق القنبری من‌ولد 

بر مو لی‌علی بنا بی‌طا لب عليه السلام ؛ روى 0 وغيره ؛ لهكتاب » أخبر نا معحيد بن جمفر |لمؤدب 
دا | مد بن ادن يد قال : حدئنا أبو بكر محمد بن عيسى بن هارون بن‌سلام الضر بر» 
قال , حدثنا محمدبن زکر یا المالکی قال : حدئئی کثیر بن طارق | بوطارق بکتابه . 


(۳) أى لایاحقه ولاینشاه ليل . 


تج( ابطال التناسخ(۱) )۶ 

۱- ۵ : تمیم القرشي" ٠عن‏ أيه ١‏ عن أحدين علي الا سار عن الحسن بن 
الجهم قال : قال المأمون للرضا 4846 : ياأباالحسن جهاتقول فيالقائلين بالتناسخ ؟ فقال 
الرضا ## : من قال بالتناسخ فب و كافر بال العظيم » یکذب بالجنة و الناد . 

١‏ ت : ابن المت وگل » عن علي عن أبيه ۽ عنعلي بن‌معبد . عنالحسينبن خالد 
قال : قالأبوالحسن 4# : من قال : بالتناسخ فب وكافر . 

۳ج :عن هشام بن الحكم أنه سأل الزنديق أباعبداله يه فقال : أخبرني 
من قال : بتناسخ الأرواح من أي شيء قالوا ذلك ؛ و بأي حجة قاموا على مذاهيم ؟ 
قا : إن أصحاب التناسخ قد خلفوا وراءهم منهاج الدين » وذینوا لا نفسهم الضلالات 
وأمرجوا”'' نفس فيالشهوات وزرا أن الما حاو افيا في ما نوضفت 
ون" مدير هذا العالم في صودة المخلوقين ؛ بحجّة من روى : آن الله عزو جل خلق 
آدم‌علی‌صورته وأنّه لاجدّة ولانار » ولابعث ولانشور» والقيامة عندهم خروجالروح 
من قالبه وولوجه فيقالب آخر . إنكان محسناً في القالب الأول اعيدفي قالب أفضل 
منه حسناً فيأعلادرجة الدنيا . وإنكان مسیثاً أوغيرعارف صار في بعض الدواب التعبة 
في الدنيا , آوهوام مشو هة ۲۳ و ایس عليوم صوم و لاصللاة ولاشیء من العبادة|كثر 
هن‌معرفة هن تجب عليه معر فته » وکل شيء منشهواتالدنيا مباح لهم من فروجالنساء 

وغيرذلك من‌نکاح الا خوات دالبنات والخالات وذوات البعولة » و كذلكاليتة والخمر 


)۱ التناسخ + انتقال النفس الناطقة من بدن إلى بدن آخر ؛ و الذین یعتقدون ذلك یسمون 
(التناسخية) . 

(۲) الظاهر أنه | لرضا عليه | لسلام . 

» من قو لهم : آمر جوا لدابة أى آرسلوها آرعی فى | لمرج أى الارض الواسعة فيها نبت كثير‎ (r) 
. تمر ج فیپا | لدو اب‎ 

(4) خوی البیت : سقط وتبدم. فرغ وخلا . وفی نسخة : خالية . 

)( أى مقبحة الخلقة . 


ا ان الا نواد 


ج٣‏ كتاب التوحيد II‏ 


اك mae‏ 0ك ۵ وه مج چام وس 


والدم ايح مقالتهم كل الفرق ‏ و لحي كل الأم » فا تلو الج ذافواو 
حادوا . فکذ ب مقالتوم التوداة ‏ و لعنهم الفرقان » و زعوامع ذلك أن لیم ينتقل 
من قالب إلى قالب ,وا الأرداح الأذليّة هي التي كانت في آدم , دم هل جر 
تجري إلىيومنا هذا في داحد بعد آخرفا ذاكان الخالق ف‌صورة الخلوق فبما بستدل" 
على أن آحدهما خالق صاحبه ؛وقالوا : إن الملائكة من ولد آدم کل من صار في أعلا 
درجة من دينهم خرج من منزلة الامتحان و التصفية فو ملك . فطوراً تخالبم نصاری 
فيأشياء؛ و طوداً دهرية يقولون إن" الأشياء على غبرالحقيقة فقد كان يجب عليهم أن 
لايأكلوا شیثاً من‌اللحمان لا ن الدو اب عندهم كلها من لد آدم حو لوا فيصودهمقلا 
تجوز | کل وم ابات 

یات : قوله 5 : إن إلهيم ينتقل أي الطبيعة , ولذا قال 44 : فطوراً تخاليم 
نصارى للقول بحلول إلبهم في المخلوق » و طوداً دهرية لأن الطبيعة ليست با له ؛ فيم 
نافون للصانع حیث یقولون : ان" الا شياء على غير الحقيقة أي خلقت بالا همال من غير 
أن یکون لها صانم داعی‌الحكمة في خلقها . 

٤‏ .كش : طاهر بن عبسی » عن جعفر بن عل ۱ 00 ؛ عن الحسادي رفعه 
إلى أي عدا 82 : سل عن التناسخ قال :من اسالا ول ؟ 

بيان : لعله مبني على حدوث العالم واستحالة تم والحاسل أن قولي 
بالتناسخ إذا كان لعدم القول بالصانع فلاینفعهم إذلابد لیم من القول پیدن اد ل لبطلان 
لانناهي الأفراد المترئنية فيلز مهم القولبسانع للروح والبدن الأول فهذا الكلام لدفع 
ماهومبنی قولهم بالتناسج حیث بز مون أنه ینفعهم القول به لعدءالقول بالصانع . 

وقال السیّد الداماد قدس الله روحه : هذا إشادة إلى برهان |بطالالتناسخعلی 
القوانين الحكميّة والأصول البرهانية . تفریره أن القول بالتناسخ إنما يستطب لو 
قيل بأزليّة النفسالمدبرة للا جسادالمختلفة المتعاقبة على التناقلو التناسغ» و بلاتناهي 
تلك الا حساد التناسخة بالعدد في جبة الأزلكما هوالمشهور من مذهب الذاهبين 
إليه والبراهين الناهصّة لى استحالة اللانباية العددیه بالفعل مع تحقق الترتب 
والاجتماع فيالوجود قائمة هناك بالقسط بحسب هتن الواقع المعب.رعنه بوعاء الزمان 


ممع مو ممه ممم اج رس مه ممم ممه وه ووو هس مس سر سا مرج و وو ممه وو سس و هه مس سره هم مره مس ممم و وو ممه مرو 


أعني الدهرو إن لم بتصخح | لاالحصول التعاقبي بحسب ظرف السيلان والتدديج دالفوت 
واللحوق أعني الزمان , وقداستبان ذلك في الآفق المبين» والصراط الستقیم » د تقويم 
لا يمان » وقبسات حق اليقينوغيرها من کتبنا وصحفنا فا ذنلاحيص لسلسلة الا جساد 
الترتبة من هيده متعیّن هوالجسد الأول فيجبة الأذل. بستحق باستعداده المزاجي 
أن تتعاق به نفس مجر وه علق التدبير والتصراف فيكون ذلك مناط حدوث فيضانها 
عن جود الفیض الفیتاض الحق جل سلطانه وو إذا انکشف ذلك فقد انصرح ان کل" 
حسد هيولاني بخصوصية مراحه الجسماني" و استحقاقه الا ستعدادي یکون E‏ 


لجوهر مجر د بخصوصه بدببره ويتعأق به ویتضر ف فيه ویتساط عليه فلیتثبت . 


« باب ١‏ نادر ‏ 
کش : مدويه ۽ عن غل بنعيسى ؛ عن جعفر بنعيسى ۰ عن علي بن يونس بن بومن 
قال : قلت للرضا 4 : جعلتفداك إن أصحا بناقداختلفوا » فقال : فيأي شيء اختلفوا ؟ 
فتداخلني من ذلكشيء فلم بحضر ني الاماقلت. : جعاتفداك من ذلك مااختلف فيه زر ارة 
وهشام بن الحكم : فقالزرارة : النفي ليس بشيءدليس بمخلوق » وقال‌هشام : إن النفي 
شيء مخلوق . فقال لي : قل هذا بقولهشام ولاتقل بقولزرارة . 


قد تم المجلد الثاني من کتاب بحاد الأ نواد على .د مؤلغه ختم الله له بالحسنى 
في غراة شور دبیم الثاني من شور 4 سبح 2 سبعن بعدالا لف من اليجرة ألقد سة 
النبويّة على هاجرها و آله الطاهرین ألف الف صلاة وتحبة . 


إلى هنا تم" الجزء الرابع من هذه الطبعة الزدانة بتعالیق نفيسة قیسمه 
وفوائدحمة ثمينة ؛ و بهیتم المجلدالثاني حسبتجزئة ا مصدّف .وبحوي 
هذا الجرء 7١‏ حديثاًني ۱۷ باباً . ويتلوهالجزء الخامس 
وهو کتابا لعدلوالعاد دال اطوفق خر الرشاد ۱ 
رمضان اطبارك 
ھ 


۳ ل یوم eo‏ هه مه اوه nene‏ ومم عماج همم 


الموضوع الصفحة 
أبواب تأويل الایات والاخبادالموهمة لخلاف ماسبق 
باب ۱ تأديلقولهتعا ای : حلفت پيدي . وجنبال ووجه الله ویوم 
بکشف عن‌ساق , وأمثالها ؛ و فيه ۲۰ حديثاً . ۱ 
باب ۲ تاو بل قوله‌تعالی : و نفخت فيه من ددحي . وروح منه ‏ وقوأه 
صلی‌اله عليه و آله : خلق له آدمعلی‌صورته ؛ وفیه 4١حديثاً.‏ ۱۱ 


باب ۳ تأويل أي ةالنور ؛ و فيه سبعة أحاديث . ۳ 
1 0 0 

باب 4 معنى حجزةالله عز وحل؟ وفيه أربعة أحاديث . 4" 

باب ه نفى الرؤية وتأويل الا بات فيها ؛ وفيه ۳۳ حديثاً . 5 


ابواب الصفات 
باب ۱ نفي التركيب و اختلاق المعائي و السفات ,و أنه ليس عملا 
للحو ادث والتغييرات » وتأويلالا يات فيها » والفرق بن‌سفات 
الذان دصفات الا فعال . وفیه *۱حدیناً . 3 
باب ۲ العلم و کیفیته والا بات الواردة فيه ؛ وفیه ٤٤‏ حديثاً . Yi‏ 


باب ۳ البداء والنسغ؛ وفیه ۷۰ حديثاً . ۹۲ 
باب 4 القدرة والا رادة؛ وفيه ۲۰ حديثاً . ۱۳ 
باب ه أنه تعالى خالقكلشيء » وليس الموجد والمعدم إلا الله تعالى 
وان ما ادف | حا دش ۱:۷ 
باب > کلامه تعالی و معنی قوله تعالی : قل لو كان البحر مداداً؛ 
وفيه أربعة أحاديث . 5 


أبواب آسمائه تعالى وحقائقها وصفاتها ومعانیها 


باب ١‏ المغایرة بينالاس والمعنى أن المعبود هوا معنى دالاسم حادت؛ 


وفيه ثمانبة احادیث . \or‏ 


۳۲ فهر ست مافی هذا الجزء 


لون اھ ممم م مس مه و موو و مع تند م مه ممه مو و و وموم سو و ووم مجم وه مسوم وموم هچ م ووم سر وجو وه ورم مه ممه ه55 


الموضوع 

باب ۲ معاني الأأسماء و اشتقاقها وما يجوز إطلاقه عليه تعالى 
وما لا يجوز ؛ دفيه ۱۲ حديثاً . 

باب ۳ عدد أسماء الله تعالى و فضل إحصائها و شرحپا ؛ و فيه 
سم ةأحاديث . 

باب 4 جوامع التوحيد ؛ وقيه ه؟ حديثاً . 

باب ه إبطال التناسخ ؛ وفيهأربعة أحاديث . 


: ل 
باب ٩‏ نادر ؛ وفيه حديث . 


الصفحة 


امه ممه م قاسم ووم اسم ميو صل 


۳۰ 


۳۳ 


قد قوبل هذا الجزء و الجزء الثالث من هذا الکتاب الم 
بعد ة نسي مخطوطة و مطبوعة د منها نسخة ثمينة نفيسة 
مصحیيحة مقرو ة على مؤلفه العلامة وفي ختامها إجازة 
بخطه الشريف إلى كانب النسخة : العالم النحریر المولی 
عبدالرضا القاساني . دإلى القاريء صودة الفتوغرافية لا خر 
صفحة منپا ؛ و النسخة لخزانة كتب سماحة الحجة مولانا 
العلامة السيّد شپاب الدین النجفي” المرعشي فتفضل علينا 


با عطاء نسخته الفريدة و ذلك منة حرية بالثناء د نعمة 


جديرة بالشکر . سینا رک 


نف اسان يفون ایند نیگن لباسان و وا 
کت مامز یسون مزر حدم اي اي غ ازا په اه سین اتام تارف شاو پان 
و 
من التو بدن اول لبطلان تارادا رد يلزه العو صان ری والبرن الاو رصي الكلار لرن مهو 
اتنا نیٹ يعون ادقع لول هلول همان بیس نأو كشس حروی رب عزن 
عبسیینبوضی هن ان للرضا سبلت فاك ان ضبق مایلیو نوت الط 
فا عرو آامافلت جلت وزاك من الك ما اختلف هيم زراروهشام نم از انش ويس 
وق وفالعشا نان شو لوق فا قل و:عذابنولهشام واتيتولزرارة . فرش وش 
هزهالشی ارف المنيفة مز شين الاصل الى رعلا التق مراراو بو استادا ماز العا 
الماض ل الطامل الب لالز عايج معارع المعتو لتا ضا2 الننول حاوف الفرق زازسولعلنت 
العا روت طوائف الام سط ل ور لاسما« سني وكواكب زارفارس 
مما رالات رالاقبشرغادمرجبارالافكار ليور مفئع الوا الجاع مصیام عراب 
الصلح یقاتا اساب ؤچ لالض اب اوخن ردان 
ال ال ارات لازال زجوم تالا ار 
الیل اب نا اباب راجت مدا کر 
العال عاب عل الاستواء تیان لعبرالمغترفمر)خارانواه 4 
علوم والس تښب رهن عبزحيوة أوابي وسوس افو مامات ا2 
عبان اش ورادع سردي مرار دامیطادک ...انز رن 17 
التشكيكا تع نالطريقٍ لوك مناع رارضا از مسا وزیا ۱ 


E‏ - رام عزو 
دنله لمراضي وج تسريه الخيراءن ...ارام عامتجا رغال" 
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ماضيم تشد مت یماما 


برسعین والضا/فر 2 ملاصاده ۶ ۱ رز رت 
e‏ کر لاعن 
1 ۱ ا سار 
عرست اصزران‌صینتین دارا بيه انر هرلا 2اطات 
E‏ مان الا روز من 
0 اراتا 
سبع 
وگ 
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»( رمو زالكتاب)ه 


0 لعلل الشرائع 8 

: لدعائم الاسلام . 

: للعقائد . 

+ للعدة . 

: لاعلام الوری . 

: للعيون والمحاسن ۰ 

: للغرروالدرر . 

: لغيبةالشيخ . 

: لغوالى اللثالى . 

: لتحفالعقول . 

: لفتح‌الاپواب . 

: لتفسيرفراتبن ابراهیم 
تسیر ملی بن يراي 
: لکتاب الروضة . 

: للکتاب العتیق الفروی 
: لمناقب ابن شهر آشوب 
: لقبس المصباح . 

: لقضاء الحقوق . 

: لاقبالالاعمال . 


: لقرب الاسناد . 

: لبشارةالمصطفى . 

: لفلاح السائل . 

: لثواب الاعمال . 

: للاحتجاج . 

: لمجال سالمفيد . 

: لفهرست النجاشى . 
: لجامع‌الاخبار ۰ 
: للجنة . 

لفرحة الغرى . . 
لکتاب‌الاختصاس . 
: لمنتخب البصاگ . 
: للعدد . 

: للسرائر . 

: للمحاسن . 

: للارشاد . 

: لکشف اليتين . 

: لنفسیرالعیاشی . 

: لقصص الاتبیاء . 

: للاستبصار. 

: لمصباح الزاش. 

: لسحیفةالرضا (ع) . 
: لفقه‌الرضا(ع) . 
لسوه الشهاب ۰ 0 لمصباح ا لكفعمى ۰ 

: لروضة الواعظن . : كنز جامم الفوائد و 
: للصراط المستقيم . تاويل الايات الظاهرة 
:> لامان الاخطار . معأ . 

: لطب الائمة . + للخصال . 


: للبلدالامين . 

: لامالیالسدوق . 
: لتیرالاممالمسکری(ع). 
: لاما لیا سی ۰ 
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: للتمخيص 

: للعمدة , 

: لمصباحالشريعة . 
للمصباحين . 

: لمع نیالاخبار . 

: لمکارم‌الاخلاق 

: لكامل الزيارة ۰ 

: للمنهاج . 

: لمهجالدعوات . 

: لمیون‌اخبارالر ضا(ع). 

: لتلبیه الخاطر . 

: لکتاب النجوم . 

: للكناية . 
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: لكتابى الحسين بنسعيد 
او لکتابه والتوادر . 


: لمن لابحضره الفّْبه . 
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